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وعم اجيم 
حم في 
سوسم ظ إضعرر وم ٠١‏ 


كان القرن الشالث.الهجرى من أخحصب القرون الفكرية التى مرت 
على العالم الاسلامى. 

وكان من أبرز خصائص التصوف فى ذلك القرن لعحاه متصوفة 
وجهة نفسية. فقد كان لهم تحليلاتهم الدقيقة الإنسانية. 

وطبيعى أنه فى مؤلفنا هذا عن «الآراء النفسية لدى صوفية القرن 
الغالث الهجرى فى ضوء علم النفس الحديث» لانستطيع أن نجمع آراء 
كل صوفية هذا القرن أو أن نبرز كل الآراء النفسية لديهم فإن مثل هذا 
العمل يحتاج إلى فريق كبير من الباحنين والعلماء ولهذا فقد ركزت 
على الأراء النفسية لدى اخاسبى والترمذدى والتسترى وهم ألمع صوفية 
القرن النالث الهجرى من أصحاب الوجهة النفسية التحليلية. ولقد 
ركزت على تحليلهم الرائع للنفس الانسانية وبيان أحوالها وآفاتها وعيوبها 
وكيفية علاجهم لآفات النفس والقلب. 


ب ا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


أستائ الفلسفة الإسلامية بجامعة قَنَاَةَ السويس 
ونائب رئيس جمعية التراث العلمى 
فى الحضارة الإسلامية بمصر 
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التصوق اانقسى 
3. عامر النجار 


سه 


سم أله .|أركمن |أركيم 


إهداء 
إلى كل المعايئ الإنسانية النبيلة 
إلى شريكة عمرى وكفاحى أم ولدى لؤى 
عامر النجار 


بسو الله الرحمن الرحيم 


هه هه 


مقطدهة 

كان القرن الثالث المهجرى من أخصب القرون الفكريةالتى مرت 
على العالم الإسلامى ٠‏ 00 

وكان من أبرز خصائص التصوف فى ذلك القرن اتجاه متبصوفةهق ه وجهة 
نفسية ٠‏ فقد كان لهم تحليلاتهم الدقيقة للنفس الإنسانية ٠‏ 

وطبعى أنه فى مؤلفنا هذا عن " الآراء النشفسية لدى صوفي ةالقرن 
الثالث المهجرى فى ضوء علم النفس الحديث " لا نسستطيع أن نجع آراء كل 
صوفية هذا القرن أو أن نبرز كل الآراء النفسية لديهم فإن مثل هذا العمل يححصساج 
إلى فريق كبير من الباحثين والعلماء وهذا فقد ركرت على الآراء النشفسية لدى 
المحاسبى والترمذى والتسترى وهم ألمع صوفية القرن الثالث الهجرى من أصحاب 
الوجهة النفسية التحليلية ٠‏ ولقد ركزت على تحليلهم الرائع للنفسس الإنسانية 
وبيان أحواها وآفاهها وعيوها وكيفية علاجهم لآفات النفس والقلب ٠‏ 

وسسكتشف يإذن الله تعالى كيف كان هؤلاء الصوفية العظام أطباء 
نفوس عرفوا أن النفس قاعدة السوء ونبع الشر ومصدر الكبر والعجب والحمسد 
والغضب والحقد وكل الرذائل ٠‏ 

هذا وم يقعصر فهم الصوفية على معرفئهم الدقيقة بالعقل والقلب 
والنفس , بل كان لهم فهمهم العميق لبعض الألفاظ النفسية و تحليلامالممتازة 
للخواطر والهواجس والغرائز ٠‏ 

وقبل يونج بعشرة قرون تحدث التسترى عن اللاشعور الجمعى , أو 
الكلى وسماه التسترى " كلية القلب " أو " سويداء القلب " أو جحهور القلب " 
ثم كان اكتشافنا أن الترمذى سبق فرويد بعشرة قرون حين تحدث قبل فرويد عن 
نظريته الثنائية " الحياة والموت " ٠‏ ْ 


وسبق صوفية القرن الثالث المجرى " كارل يونج " أيضًا حين أكدوا 
أن الدين علاج للنفس أكيد لأنه يمكن الإنسان من تغيير نفسه وتجديدها 
وإصلاحها ٠‏ وف هذا فهم يختلفون عن علماء النفس المحدئين الذيسن لا يرون 
إمكانية تبديل النفس أو تغييرها ٠‏ 

وسنرى أيضًا بإذن الله تعالى من خلال هذا الكتاب أن فكرةاقام 
الصوفية بأنهم عصابيون فكرة غير صحيحة ٠‏ بل إنهم يملكون قدرات نفسية هائلة 
ولا يعيبهم ظهور بعض الأدعياء بيبهم ففى معظم الفرق والطوائف يوجد 
بعض الأدعياء تمن يسيئون لطوائفهم وجماعتهم ٠‏ 

وبعد ٠.٠٠٠‏ فقد قدم صوفية القرن الثالث الهجرى دراسات نفسية 
ثرية نلقى عليها الضوء من خلال هذا الكتاب وهو عمل أرجو أن يباركه الله 
تعالى كإرهاصة نحو تأصيل وتأسيس علم التصوف النفسى ٠‏ 

وبالله التوفيق والسداد ٠‏ 


عامر النجار 


تمهيد تاريخى 
عن " ملامح الحياة الفكرية والاجتماعية 
فى القرن الغالث الممهجرى " 

كان القرن الثالث المهجرى هو قرن المتناقضات بحق على مايقول 
أستاذنا الدكتور " كمال جعفر " (') ينصف من يصف هذا القسرن بأننه قرن 
المتناقضات , وذيوع الفوضى والاضطراب . فقد عجت البلاد فعلا بألوان من 
الاضطراب السياسى الذى بسط كابوسه الرهيب فى مناطق عدة مسن أرض 
الخلافة » حيث تكاثرت حركات التمرد ,» ودبرت المؤامرات التى تكيد للأمة 
الإسلامية وقبىء الظروف لسلب العرب تامًا كل سلطان , كالبابكية الخرية () 
والقرامطة (') وثورة الزنج وما إلى ذلك ٠‏ إن هذه الحركات الحادة التى 
انتابت الخلافة تريد أن تنقصها من أطرافها , لم تقتصر على الجسانب السياسى 
أو الاجتماعى . وإنما جمعت إلى ذلك جانبا ثقافيا خطيرا حيث ثبت عناصر فكرية 
وديئية متعددة » بغية اللنشنويش على العقيدةالإسلامية . موطين العزة 
والقوة ٠‏ 

لقد كان القرن الثالث المجرى قرن اللذخ واقترن أيضاإلى جوار 
القصور المترفة الأكواخ التى تشكوا ألم الجوع والفقر ٠‏ 

وصحيح أن (') " روح الحضارة والترف كان نعمة كبيرة على 
الفن والأدب , كما هيأ السبيل إلى التقدم العلمى وذلك هو الوجسه الحسن " 


(') فى كتابه من التراث الصو : 5١: 7٠١ / ١‏ 

(') نسبة إلى بابك الخرهى الذى خرج فى همال بلاد فارس على عهد المأمون سنة 7١١‏ ه ء 

() نسبة إلى رجل سمى قرمط » وقد ظهرت دعوة الفرقة فى الكوفة , وقد ألحقوا أضرارا بالفة 
بالعالم الإسلامى ٠‏ 

() المرجع السابق : ص 7١‏ 


١١ 


لكن سريان هذه الروح سريان النار فى الحشيم دفع بالكثيرين إلى المبالغة والسابق 
فى الاقتناء » لقد تفننوا حقا فى كيفية الاستيلاء على مقومات الترف من مال 
وسلطان ٠‏ 

فالحقيقة الى نلمسها تصبغ هذا القرن هى " الترف الذى تغلغل في 
المجتمع الإسلامى ذلك العصر , نتيجة العصر المزدهر قبله . عصر تأسيس الدولة 
العباسية » والذى بلغ أوجه أيام هارون الرشيد فى فاية القرن الثان اللمجرىء 
وأيام المأمون أوائل القرن الثالث , فقد شجع هذا الترف وانصباب الأموال من 
سائر الأطراف فى حاضرة الخلافة على الانغماس فى أنواع المتعة واللهو, 
والاستعانة على ذلك بكل الوسائل المستحدثة التى تجد عادة بامتزاج الثقافسات 
وتلاحق الحضارات ٠‏ وقد كان للفرس الذين تغلغلوا فى نواحى الدولة أثر كبير 
فى إشاعة عوائد الترف والرفاهية والنعيم لما كان لهم فى ذلك من تاريخ ., وقد 
ظهر أثر ذلك كله فى مجالس الأدب المختلفة والغناء " (') ٠‏ 1 

وهذه الموجة (') التى اجتاحت المجتمع الإسلامى لم تكسن لتستغرق 
كافة العناصر الاجتماعية لمخالفة ذلك للطبيعة الإنسانية بل لم يكن ببدهمن أن 
توجد عناصر لا يروقها ما ترى من هذا الانغماس ف المتعة واللهو فتيخذ اتجاها 
معاكسا ٠‏ ولقد نقل لنا المؤرخون صورا غريبة الجمع المال من الشعب بطرق 
خفية هريبة ٠‏ | 

ومن الغريب أنه لم يقتصر الأمر على عمال الخليفة ووزرائه والعاملين 
فى دواوين الدولة ٠‏ بل أكثر من ذلك فإن بعض الخلفاء كانوا يفعلون ذلك 
بأنفسهم . فيروى مثلا أن الخليفة " المتوكل " احتاج عام 45؟ ه-إلى المال 
لبناء القصور التى أراد تأسيسها " بسامراء " فقال له : ' نجاح صاحب ديوان 


(') ضحي الإسلام لأحمد أمين : ١‏ / 185 هم١ا‏ 
(') الحكيم الترمذى للدكتور عبد الفتاح بركة : ص 9817 , ١7‏ 


١ 


التوقيع : بأنه سيذكر له أسماء بعض الأشسخاص يسستطيع أن يسستخرج منهم 
من الأموال ما يكفى لباء المدينة " وسمى له نحوا من عشرين رجلا "(') 0 

وقرن المتناقضات هذا كان " نتيجة طبيعية مجريات الأحداث فى 
القرن السابق الذى قامت فيه الدولة العباسية " (') ٠‏ 

والحق أن " روح التطور فى القرن الثالث المهجرى كانت قوية عارمة 
تريد أن تجمث القديم برمته لتقييم الجديد " ٠‏ 

لقد تركرت هذه الروح بصفة أساسة فى بغداد , مقر الخلافة 
العباسية ٠‏ 

متوجة بذلك صور النجاح السياسى والاقتصادى للخلافة كما تدفقفت 
شت الأفكار , والمعتقدات , والعادات , والنحل ؛ نتيجة للانفصاح على 
الحضارات () ٠‏ 

وبقدر ما كان القرن الثالث ال مهجرى قرن تناقضات اجتماعية ظاهرة ققد 
كان أيضا قرن صراعات سياسية ٠‏ 

ففى اتجال السياسى (') " كان الصراع ببن الفرس والعرب يريد فيه كل 
فريق أن يكون له اليد العليا فى أمور الدولة ., واحتدمت بسببه المؤامرات 
والدسائس فى بلاط الخلفاء ٠.٠‏ كذلك كان هناك صراع الشيعة للقضاء على 
الخلافة القائمة نفسها , وهو صراع صامت خفى , ولكنه بالغ النشاط " ٠‏ 

وأما فى اتجال الدينى فالأمور أكثر تعقيدا كان المعتزلة يريدون 
السيطرة وكان أهل السنة.يريدون السيطرة . وكان الخوارج يريدون السسيطرة , 


(') محاضرات ف تاريخ الأمم الإسلامية : ص 56/8 

(') من التراث الصو سهل بن عبد الله التسترى للدكتور كمال جعفر . ص ١5‏ 

(') المرجع السابق : ص ١6‏ 

) أستاذ السائرين للأستاذ الدكتور الإمام عبد الحليم محمود . وضحى الإسلام'لأمد أمينء 
9 44 ع طبعة القاهرة , 1987 مه 


ذا 


كما كانت كل العقائد الدينية التى بدت وكان الإسلام قضى عليها تتزين فى 
أثواب جديدة , وتصبو هى الأخرى إلى العودة للحياة » كل ذلك كسان يغلى 
فى مرجل المناقشة والخصام والجدل , وانتهزت مختلف الفرق كل فرصة مواتية, 
وجرت الخليفة نفسه إلى التدخل فى فتنتها » وكان من العسير على الخليفة نفسه 
أن يفرض رأيه » بل كثيرا ما كان عاجزا عن ذلك لعنف المعارضة وصلابتها ٠‏ 
وكانت هناك أيضا طرفاف الصراع " الشسعوبية ونظرياقها تدور حول 
أفضلية الأجناس والشعوب ٠.6٠0٠‏ من الأفضل , ومن الأكفاء العرب أم غير 
العرب ٠‏ 

لكن الحق يقال أن الية الفكرية فى هذاالقرن كانت خصبة 
نامية ٠‏ أعطت الأمة الإسلامية فيه لنا عطاء فكريا منقطع النظير (') " لقد 
تفتحت فى هذه الفترة وتفتقت كافة العبقريات فى شتى مناحى الثقاففة والعلم» 
وم يمنعها الدين أن تستقصى كل سبيل وترود كل طريق » بل لقد كان الدين مو 
العامل الأول والأساسى الذى الذى دفع يمذه العبقريات فى كل اتجاه يتفسق مسع 
طبيعتها وميوها حتى إلى البحث فى طبيعة الدين نفسه وفى أسسه وأصوله . دون 
أى تحرج أو انكماش . إلى درجة جعلت كثيرا من أعداء الإسلام أنفسهم 
يستغلون سماحة الإسلام والمسلمين لكى يخرجوا على المسلمين بكثير من المذاهب 
الدامة التى استطاعت فى أحيان كثيرة أن تتحول إلى حركات سياسية وعسكرية 
مخربة » لكن تلك الحيوية الدافقة التى كان يزخر يما المجتمع الإسلامى والذى مسح 
بحريته الواسعة لمثل هذه المذاهب أن تتكون وتظهر , كانت كافية أيضا لتزييفها 


1” 


وإبطال آثارها ؛ واستمرت الحديقة الإسلامية فى تقديم باقتها الغنية الأنيقة ٠) ١"‏ 

') كتاب الحكيم الترمذى ونظرية الولاية للدكتور عبد الفتاح بركة : ص 55 

(') فمثلا من ناحية الحديث الشريف وروايته نجد أنه بعد أن بدأ جمعه فى القرن الغان , وبعد 
أن كان جمعه يهدف ف المقام الأول إلى خدمة علوم الأحكام , قد أصبح فى هذا القرن علما 
مستقلا بأصوله وقواعده:, ولقد صنفت ف هذا القرن أهم كتب الحديث والمسانيد . ومنها ‏ - 


15 


ولقد رأينا من قبل تعدد المذاهب والفرق الإسلامية فى هذا القرن إلى 
حد أحصيت معه بثلاث وسبعين فرقة تطبيقا من مؤرخى الملل والنحل للحديث 
المعروف ٠‏ 

وف هذا القرن كان الصراع المرير بين الحنابلة والمعتزنة ومن ناحية 
التشريع كان هذا العصر )١(‏ " أكثر عصور الإسلام نشاطا فى التشريع ؛ وأكثر 
عددا من الفقهاء امجتهدين ' (') ٠‏ 

وكانت الخلافات بين المعتزلة والحنابلة قوية حت أن الخليفة الواثلق 
شعر فى فايات عهده بتيار عنيف ضد الفكر الاعتزالى فحاول أن يقضى على هذا 
التيار فى مهده بتلك القتلة اللاأخلاقهة لأحمد بن نصرالخزاعى المحدث 
(سنة 51١‏ ه ) وقتله أبو يعقوب بن يوسف بن يحي البويطى صاحب 
الشافعى فى الوقت نفسه . 


تدياتن 


الكتب الستة ( الجامع الصحيح للبخارى المتوفى سنة 865؟ ه ء وصحيح مسلم الوق سنة 
0١‏ هء وسنن أبى داود المتوق سنة 717/8 ه ء وجامع الترمذى المتوق سنة 8/ا؟ ه-دء 
وسنن الدسائى المتوفى سنة 7٠7‏ هب ء وسئن ابن ماجة المتوق سنة 1/7 ؟ ه)ه 

أما علم الكلام فقد كاد يستوف أصوله وفروعهء ول يكد يترك للاحق مقالة يستقل 
يما » وتكفى نظرة واحدة لكتاب من أقدم كتب المقالات " مقالات الإسلاميين " لأبى الحمسسن 
الأشعرى المتوفى سنة ٠‏ ه ء والمرجع السابق : ص ٠7‏ 
(') ضحى الإسلام لأحمد أمين : * / /ا88# 0 ١8‏ 
(") فى فهاية القرن الثابئ توف الإمام مالك سنة ١1/5‏ ه .ء وأبو يوسف سة ١85‏ هداءتثم 
توف الإمام الشافعى فى القرن الثالث المهجرى سنة 4 ”١‏ ه ء والإمام مد بن حبسل سنة 


45" صهاء 


١ 


التصوف ف القرن الثالث المهجرى 


يصور لنا الصو الكبير امحاسبى روح عصره فيقول (') : " إبئ تدبرت 
أحوالنا فى دهرنا هذا , فأطلت فيه التفكير , فرأيت زمانا مستعصيا . قد تبدلت 
فيه شرائع الإبمان » وانتقضت فيه عرى الإسلام ؛ وتغيوت فيهمعالم الدين2 
واندثرت فيه الحدود ٠‏ وذهب الحق وباء أهله . وعلا اللاطل وكثر أتباعه, 
ورأيت فتنا متراكمة يحار فيها اللبيب » ورأيت هوى غالبا . وعدوا مسستكلبا . 
وأنفسا وآلمة التفكير محجوبة قد جللها الرياء فعصيت عن الآخرة .ء فالضمائر 
والأحوال فى دهرنا بخلاف أحوال السلف وضمائرهم " ٠‏ 

ونلاحظ أن التصوف قد ازدهر فى هذا القرن ٠٠٠‏ ولكن مع ما امعاز 
به هذا القرن من ازدهار التصوف وظهور الكثيرين من أعلامه " فإنه كذلك كسان 
مليئا بصور عديدة من اضطهادهم , ووقوع الكثيرين منهم فى البلاء والمحنة ولقد 
أطبقت هذه المحنة عليهم من سائر جنبات البقعة الإسلامية » فتعرض لها ذو اللنون 
من مصر , كما تعرض لها الحكيم فيما وراء النهر » وكان أبرز مظاهرما وأشد 
صورها وأقسى حملاهًا تلك الحنة التى امتحنوا بما فى بغداد فيما يعرف بمحنة غلام 
الخليل , وقد تعرض لا نحو سبعين من الصوفية على رأسهم أبو القاسم الجنيد ببن 
محمد , وأبو الحسين النورى , وأبو حمزة البزاز . وسعدون المحب ٠‏ وقد استمرت 
المحنة نحو نصف قرن , وكان ها أثر كبير فى توجيه العامة ضد الصوفية, والحط 
من شأفم , والازدراء عليهم وما زالت هذه القضية تكبر وتتفاقم حتى وصلت 
قمتها فى مقتل الحسين بن منصور الحلاج 0:9 ه ٠‏ وأصبح التصوف من 
ذلك الوقت أمام السيل الجارف من نقد الفقهاء وعلماء الشرع يقف مؤقف 


(') كتاب النصائع أو الوصايا للمحاسبى » تحقيق : عبد القادر عطا : ص ”م 
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الدفاع عن صحته وبيان موافقته للشرع والمذاهب السنية (') ٠‏ 

وكما قلنا لقد كان التصوف ردا على كل المظاهر المادية الجارفة فى 
هذا القرن ٠‏ وكذلك كان ردا على أهل الرأى فى هذا القرن ٠‏ وهاه وأحد 
صوفية هذا القرن يقدم لئا صورة نفسية عن أهمل الرأى فى عصره وأحوالفهم 
وينعقد أحوال المجتمع وطوائفه وعلمائه ٠‏ 

يقول الترمذى (') : " فتفقد هذا من أهل زمانك تجد هذا منهم 
ظاهرا فلذلك ذلوا وصاروا عند العامة متهمين تحلوا بالأعمال الظاهرة على 
الجوارح عند العامة ورضوا فيما بينهم وبين ربمم أن يكونوا فى أخلاق الشياطين 
فى الباطن , وذلك مثل الغش والغل والحقد والحسسد وطلسب العلسو وطلب 
المنسزلة عند الناس , وحب الجاه والفرح بالحياة وحب الثناء واتحمدة وخحوف 
الفقر والكيد والغضب وحب الرياسة والعداوة والبغضاء والطمع والرغبة 
والرهبة والحرص والشح والبخل والتعظيم للأغنياء ٠‏ والاستهانة بالفقراء من 
أجل فقرهم والبذخ والأشر والبطر والتحبب إلى الناس بما يحب الله فإذا خلا 
فيما يكره الله وجمع الدنيا للفخر والتكاثر والخيلاء والتنافس فى الدنيا والمباهاة 
والرياء والسمعة والإعراض عن الحق استكبارا والسعة والخوض فيما لا يعنيه 
وكثرة الكلام وفضول الكلام ٠"‏ 

لكن الصوفية الصادقين فى تصوفهم المخلصين لفكرهم عاشوافى هذا 
القرن حياة روحية خالصة (") مضحين بالكثير من جاههم ومالهم . ومتجاوزين 
فى هذا المضمار كل حد مألوف . وقد نقلت إلينا أخبارهم » وهى تحمل شواهد 
جمة على المقدرة النفسية الحائلة التى يكتنزها الإنسان ., وعلى الثبات 


(') الحكيم الترمذى ونظرية الولاية للدكتور عبد الفتاح بركة : ص 5 
') كتاب الأكياس للترهذى : ص ١45‏ 
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والصبر والتحمل بصورة مذهلة ٠‏ ولقد كانت بينونتهم من عرض الحياةة بالغة 
العنف أحيانا لدرجة لا تكاد تصدق لولا العديد من الشواهد والأدلة ٠‏ 

ويرى الدكتور محمد مصطفى حلمى أن القرنين القالث والرابع 
المجريين كانا محلا لبروز خصائص التصوف الأصيلة وهفى الخصائص النفسسية 
والأخلاقية ٠‏ وبأنه كان يتحه وجهة نفسية على الأخص " فتحليل النفسس 
الانسانية وبيان الأحوال التى تعرض ها , وترتيب المقامات السى تختلف عليها 
وتمثل الغاية القصوى على أنما فناء العبد عن نفسه وبقاؤه بربه واتحساده بهنما 
تحدث عنه صوفية القرنين القالث والرابع ..6٠0‏ إنما كان قبا انفس 
الإنسانية وللمنازع الميتافيزيقية التى تسسزع إليها هذه النفس " () ٠‏ 

وهكذا فقد آثر هؤلاء الصوفية " الاشتغال بإعداد أنفسهم للظفر 
بمرادهم والوصول إلى الحقيقة الكبرى التى كرسوا من أجلها جهودهم ٠‏ 
وقدموا فى سبيلها أغلى ما يمكن أن يجود به إنسان ٠‏ لقد أضحى اتجاههم بارز 
الجدة » واضح التمييز والسفور فى ضوء ما كان يشيع فى مجتمعهم من تيارات 
على النقيض تاما من فج حياقّم , لا لأهم ابتدعوا نمطا جديدا من الحاة. بل 
لأنهم أبقوا على الكثير ثما أراد تيار المدنية أن يقتلعه " (') ٠‏ 

لقد كان القرن الثالث الممجرى قرنا يفل التصوف الإسلامى أوج 
نضجه حيث ضم رعيلا هائلا من أبرز متصوفة الإسلام . وكما ذكرنا فإننا 
سنحاول بإذن الله تعالى من خلال هذه الدراسة أن نلقى الضوء على الآراء 
النفسية لدى صوفية القرن الثالث المجرى فى ضوء علم النفس الحديث ١‏ 

اد 


(') كتاب الحياة الروحية فى الإسلام للمرحوم الأستاذ الدكتور مصطفى حلمى . .ص ١١١‏ 
(') كتاب من التراث الصوف للدكتور جعفر : ١‏ / 97 
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المبحث الأول - 


النفس لدى الصوفية 


هو 


د 3 1 6ط اللاالء 8 
النفس فى القران الكريم : 

لقد كان لكتاب الله الخالد القرآن الكريم أكبر الأثر فى دراسة النفس 
الإنسانية لدى الصوفية ‏ فكان القرآن الكريم النبع الصافى لمعرفة النفس لدى 
الصوفية ٠‏ 

وقد ذكرت لفظة نفس ف القرآن الكريم مائتين وتسعة وسبعين 
مرة ٠‏ 1 
وقد وردت النفس ف القرآن الكريم ؛ للدلائة على معان متعددة 
منها الإنسان ككائن حى . أو للدلالة على عين أى » حتى الذات الإلهية 
القدسية ٠‏ 

وفى القرآن الكريم يتحدث خالقها الأعظم عن النفس أروع ما 
يكون الحديث " ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير "(') ٠‏ 

ومن الأمئلة على استعماها للدلالة على الإنسان : " واتقوا يوما 

0 7 6 5 و" 

لا تجرى نفس عن نفس شيئا "( ) ٠‏ 

" أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأفا 
قتل الناس جميعا 0 ٠‏ وقال :>" ولقدرراودته عن نفسه 
5" : 
الملك : ١4‏ 
(') البقرة : 44 
() المائدة : من ؟م 
() يوسفر: من 1" 


إرفدة 


كما وردت للدلالة على الذات الإلهية كقوله تعالى : " اصطفيتك 


وقال تعالى : " قل الله كتب على نفسه الرحمة " ) ٠‏ 

كما أنما ورد استعمانها للإشارة إلى طوية الإنسان وضميره : 

- " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "(5) ٠‏ 

- " ولقد خلقنا الإنسان ؤنعلم ما توسوس به نفسه "5) . 

وللدلالة على أصل واحد للبشر مثل قوله تعالى : " الذى خلقكم 
من نفس واحدة " ٠)‏ 

ووردت أيضا كتعبير عن ماهية الإنسان مع تقسيم للنفسس الأمسارة 
بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة : 

" ولا أقسم بالنفس اللوامة " (" , 

' وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء “ر" . 

" يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية "() . 


4١ : طه‎ 

١ : الأنعام‎ )( 

1١ : الرعد‎ 5 
١5: )اق‎ 

١ : النساء‎ )5( 

)'١‏ القيامة : ؟ 

(') يوسف : 7ه 
الفجر :/ا؟ ١8 ٠.‏ 
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" وأما من خاف مقام ربه وى النفس عن الهوى " () ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : " أخوف ما أخاف على أمتى اتباع 
الهموى وطول الأمل » فأما اتباع الموى فيصد عن الحق , وأما طول الأمسل فينسى 
الآخرة " (5) ٠‏ 

ومخالفة النفس لدى الصوفية رأس العبادة ٠٠6٠٠‏ وقد سسثل المشايخ 
عن الإسلام فقالوا : " ذبح النفس بسيوف المخالفة " (5) ٠‏ 

ولقد كان القرآن الكريم ‏ كما قلنا | هوالنبعالخالص لدى 
الصوفية لفهم النفس والفرق واضح بين دراسات الصوفية للنفس ودراسات 
الفلاسفة " فقد كان هؤلاء يحللون فى حدود المنطق والعقل , بينما "كان الصوفية 
يريدون على ذلك بأن يربطوا العقلية امجردة بالعقلية الدينية » وإذا كان الوازع 
عند الفلاسفة هو العقل فإن الوازع عن الصوفية هو العقل والوجدان . وهمذا 
ما دعا إلى اهتمامهم البالغ بالدراسة النفسية التحليلية وعناتهم بالنية 
والسلوك ' (أ) ٠‏ | | 

وف البداية سدلقى الضوء على تعريف النفس لدى الصوفية ثم نتحدث 
عن صفات النفس وطبيعتها لديهم , وأخيرا ما هى أنواعالنفوس لدى 
الصوفية ٠‏ 

تن 


+٠ : النازعات‎ 06 

(') رواه ابن عدى عن جابر بسند ضعيف ٠‏ 

(5) القشيرى : الرسالة القشيرية : 418٠/1١‏ 

(؛) الدراسات النفسية عند المسلمين للدكتور عبد الكريم العثمان : ص ١‏ 


عو“ 


* النفس عند الصوفية : 

يكاد يجمع الصوفية على أن النفس مصدر كل الشرور والآثام 
" فهى عندهم العدو الأكبر الذى يجب على الصوف منازلعه , والشر المستطير 
الذى يجب عليه محوه » وهذا قدر مشترك بين الصوفية جميعا , إذ الكل مجمعون 
على أن النفس مصدر الآثام ؛ لأنها مصدر الشهوة والرغبة (') ٠‏ 

والنفس هى أعدى عدو للإنسان بين جنبيه, ولهذا ينبغى مقاومته 
قيادته بسلاسل القهر , حتى لا تجمح وتكثر من الشطط والخ ا , فإن إشهماهها 
مدعاة إلى السير مع هواها وميوها الجاجحة ٠‏ 

ويرى الحكيم السترمذى أن النفسس * جوهرها ريح حارة مثل 
الدخان . ظلمانية سيئة المعاملة » وروحها فى الأصل نورانية . وتزداد صلاحا 
بتوفيق الله تعالى مع حسن المعاملة . وصحة التضرع », وتزداد صلاحا إلا 
بمخالفة العبد هواها . والإعراض عنها وقزها بالجوع والشدائد ' () ٠‏ 

وهذا يعن أن الترمذى يرى إمكانية إصسلاح النفس 
وقذيبها ٠‏ 

ويتحدث الترمذى عن غرور النفس ويبين أن النفس تزين لصاحبها 
الباطل وتعميه عن الحق " وتموه عليه حتى يدوم ذلك الاغترار . وقد اشترك فى 
هذه المخنة الصديقون والزاهدون والعابدون والمتقون وعلماء الظاهر » وققل من 
سلم منهم من هذا الاغترار ٠٠٠‏ فإذا كان هؤلاء هم أعلام الدين فى الظاهر لا 
يسلمون من غرور النفس ٠‏ فما ظنك بمؤلاء العامة » وإنما اغتروا بما زيبت لهم 
(') عفيفى , أبو العلا ؛ الملامتية والصوفية وأهل الفترة , طبعة الحبى , القاهرة 1448 م » 
ص ١ه‏ 


0 الحكيم الترمذى : بيان الفرق بين الصدر والقلب و الفؤاد واللب . تحقيق : نيقولا , طبعسة 
دار إحياء الكتاب العربى , القاهرة لالا"1 ه - ١988‏ ماص 8# 


يفا 


نفوسهم فى الصدق والزهادة والعبادة والتقوى والعلم ١)‏ 

ومن مظاهر الاغترار فى الصلاة , اقبال المغتر على التطلوع , 
وتضبيعه للفرائض فهو قد يقيم اليل » ويقصر فى صلاة الفرائض . يقول 
الحكيم الترمذى : " المغتر إذا قام إلى الصلاة سهى عن حفظ قلبه مع اللهء وبين ' 
يديه » وسهى عن حفظ جوارحه , فهو غير مقبل على صلاته , قد أمل حفظ 
قلبه من حديث النفس ووساوسها , وأ*مل حفظ آياته ف قراءتهء وأن يعقل 
ما يتلو فإنه أهمل هذا كله , ثم ذهب فطيب نفسه بقيام الليل وصلاة الضحى » 
وأشباه ذلك . فهذا مغتر قد ضيع الفرائض , وأقبل على التطوعء ثم يحمد 
نفسه فى التطوع كذلك " () ٠‏ 

ويرى القشيرى أن النفس موجود مستقل , فيقول : ' ويحتمل أن 
تكون النفس لطيفة مودعة فى هذا القالب هى محل الأخلاق المعلولة كماأن 
الروح لطيفة مودعة فى هذا القالب هى محل الأخلاق المحمودة " (5) ٠‏ 

وقال أيضًا : " وعند القوم ليس المراد من إطلاق لفظ النفس الوجود 
ولا الغالب الموضوع , إنما أرادوا بالنفس ما كان معلولا مسن أوصاف العيد 
ومذمومًا من أخلاقه وأفعاله " (5) ٠‏ . 

ويعرف الغزالى النفس بأنها " ما هو ثابت فيك مذ كنت فهو نفسك» 
وما يطرأ عليك ويزول فهو الأعراض " (0) ٠‏ 

والغزالى يشير إلى بقاء النفس بعد فناء الجسد ؛ لأن حقيقتها علوية 


(') الحكيم الترمذى : الأكياس والمغترين . ص ” ٠‏ 

0 السابق نفسه : ص 7٠‏ 

(') القشيرى : الرسالة ؛ الجزء الأول , ص ©8." 

(') المرجع السابق : جب ١‏ , ص 06” 

(0) الغزالى : معارج القدس فى مدارج معرفة النفس , تحقيق : محمد أبو العلا , مكتبة الجندىء 
القاهرة ١84‏ ه - 1958م ء)ص 4" 
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سماوية فهى جوهر الأعراض ٠‏ والغزالى هنا يجعل النفس فى إطلاقها انما مفستركا 
للعقل والقلب والروح . فيقول : " نحن حيث أطلقفا لفظ النفس والروح 
والقلب والعقل نريد به النفس الإنسانية التى هى محل المعقولات " (5) ٠‏ 

ويدرك الترمذى وهو أحد صوفية القرن الثالث البارزين حقيقة 
النفس فيقول عنها : " أرض شهوان , ميال إلى شهوة عقب شهوة ومنية على 
أثر منية » لا قدأ ولا تستقر , فأعمالها مختلفة لا يشبه بعضها بعضًا . مرة عبودية 
ومرة ربوبية » ومرة استسلام » ومرة تملك . ومرة عجز . ومرة اقتدارء فإذا 
ريضت النفس وأدبت انقادت " (') ٠‏ 

وللترمذى فى النفس ثلاثة أقوال (') : " ٠.٠٠‏ أما الأول فيذهمب فيه 
إلى أن النفس هى ريح الحياة » وقد فاضت عن الروح كما يفيض الأددى عن 
الأعلى , وأما الثابئ فيذهب فيه إلى أن النفس غريزة يزين لها الشيطان يخدعها 
لينتصر ليهلكها : وهى فى هذا ضعيفة أمام هذا الشيطان ٠‏ وأما الفالث 
فيذهب فيه إلى أن النفس قرين الشيطان وعون له . وهى شريكته فى الشر بل 
هى جزء منه ١‏ 

أما القول الأول فهو نظرة الترمذى إلى النفس من ناحية أأففا مظهر 
من مظاهر الحياة أو المعرفة أو الخلود , وأما القولان الآخران فهما نظرة الترمذى 
إلى النفس من ناحية موقفها من الخير والشر . أما الأول منهما فيبمسعى إلى تزكية 
النفس والعمل علئ نجاتها والاحتراز يما عن مزالق الشيطان ٠‏ 

وأما القول الثابئ فيذهب إلى عداوة النفس ومجاهدقا وإماتعها , الأول 
يرى الإنسان خبرًا بطبعه إذا لم يلبس عليه الشيطان , وأما الثلئ فيرى الإنسان 


() المرجع السابق : ص 4 ؟ 
(') نوادر الأصول للترمذى : ص 7١١‏ 
(") نظرية المعرفة عند الحكيم الترمذى للمرحوم الدكتور الحسينى : ص ”8١‏ 


3ي:> 


شريرًا بطبعه وفطرته منذ اقترف الخطيئة الأولى , الأول أن العدو هو الشيطاتن .» 
وأما الثابئ فيرى أن ذلك العدو هو نفسه التى بين جنبيه " ٠‏ 

أما ذلك الصوف النفسى العظيم سهل التسترى (') فيستعمل فى بعسض 
الحلات كلمة ( النفس ) تتعنى ذات الإنسان الباطنية من غير أن تكون بالضرورة 
مرتبطة بالطبع الكثيف ولكنه رغم ذلك ما يزال يحتفظ بالتفرقة الحاسمة بين 
النفس بمذا المعنى السابق وبين قمة الروح الأعلى ٠‏ وهذه التفرقة تعمثل فى كون 
النفس تتجه دائمًا إلى إثبات الذات والأنانية الخاصة المتفردة المستقلة بين تسلم 
الروح ذاتها طبيعيا إلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

ثم يقول التسترى "ل أراد الله عز وجل إظهار ملكه ملك النفس ملكه 
بلا استغناء عنه , وجعلها تدعى ذلك الملك وأمر العبد بمخالفتها " (') ٠‏ 

ونتفق مع رأى الدكتور جعفر الذى يقول فيه : " و يدو أن اختسلاف 
٠‏ حديث سهل عن النفس والروح يرجع إلى اختلاف فى وجهة النظر باعتبار حالة 
النفس ذاهًا ومدى انسجامها مع الروح : فكثيرًا ما يصرح سهل بأن النفس إذا 
اتسقت رغباتا مع الروح وأسلمت القياد لها لحقت بها وتبورت وأضحت قرية 
جدًا من مقام الروح ذاهَا ٠‏ 

د 


(') من التراث الصو : جل ١‏ .ص ١75‏ و ١317‏ للدكتور جعفرء بلا استغناء عنه , وجعلها 
تدعى ذلك الملك وأمر العبد بمخالفتها ٠‏ 

(') يقول الدكتور جعفر يمامش ص ١71‏ من الكتاب السابق : " وهذا لا يمنع وجود تصوص 
قليلة لسهل تخلط بين النفس والروح مثل قوله : " مسكن العدو الروح وهى نفس العيد . وهسى 
النفس الأمارة بالسوء , وهى موضع سر العبد ٠‏ ش 
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* صفات النفس وطباعها لدى الصوفية : 


يفنا 


وصف الله تعالى فى كتابه العزيز النفس بثلاث صفات النفس المطمشنة ء 
والنفس اللوامة . والنفس الأمارة بالسوء , فالنفس واحدة باعتبار ذاهَا » وثلاث 
باعتبار صفاتًا ٠‏ 

ويعرف الجرجان النفس الأمارة بأفنا هى التى تيل إلى الطبيعة البدنية , 
وتأمر باللذات والشهوات الحسية , وتجذب القلب إلى الجهة السفلية .» فهى 
مأوى الشرور , ومنبع الأخلاق الذميمة ٠‏ 

والنفس اللوامة : هى التى تبورت بنور القلب قدر ما تنبهت به 
عن سنة الغفلة كلما صدرت عنها سيئة بحكم جبلعها الظلماية أخحذت تلوم 
نفسها , وتتوب عنها ٠‏ 

والنفس المطمئنة : هى التى تتم تتورها بنور القلب حت انخلعت 
عن صفاتا الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة " (') ٠‏ 

أما النفس اللوامة فهى الضمير داخل نفوسنا " إن هذا الضمير المؤومن 
يكمن فى داخل النفس كنقطة حراسة تدرأ عنها كل ذنب يتهددها . وتناضر 
قوى الخير فيها , فإذا ألم الإنسان ببعض الحهفوات فإن هذه القوة المعنوية " الضمير 
أو النفس اللوامة " توجه إليه إنذارًا , ولا تفتأ تلومه وتؤنبه حتى توقظ وجدانه 
فيحس بمضض الخطيئة ووخز الضمير , فيرتفع إلى حياة الطهر والنقاء " (') ٠‏ 

أما الكاشابئ فيقول عن النفس الأمارة : " هى التى ميل إلى الطبيعة 
البدنية وتأمر باللذات والشهوات الحسية , وتجذب القلب إلى الجهة السفلية , 


() الجرجان » الشريف : التعريفات » طبة الحلبى . مصرء لاه١1‏ هل -198مغ2 
ص 7١‏ 8م١؟‏ 

8 - 8 5 اكه‎ ١0 

( ) سبع توفيق محمد : نفوس ودروس ف إطار التصوبر القرآن , طبعة مجمع البحوث 
الإسلامية . الكتاب رقم 7"4 2 1١91١‏ ه - /الا9ام جا اءص ١:4‏ 


فهى ماوى الشرور . ومنبع الأخلاق الذميمة والأفعمال السيئة. قال الله 
1 تعالى : " إن النفس لأمارة بالسوء "ل . 
والنفس اللوامة : هى التى تنورت بنور القلب تنورًا ما قدر ما 
تنبهت به من سنة الغفلة فتيقظت ., وبدأت ياصلاح حاففا مترددة بين جهة 
الربوبية والخلقية » فكلما صدرت هنها سيئة بحكم جبلتها الظلمانية وسجيتها 
تداركها نور التنبيه الإلمى , فأخذت تلوم نفسها وتتوب عنها مسغغفرة , راجعة 
إلى باب: الغفار الرحيم » وهذا نوه الله تعالى بذكرها بالإقسام يما فى قوله تعالى : 
" ولا أقسم بالدنفس اللوامة ١."‏ 

والنفس المطمئنة : هى التى تم تنورها بور القلب حت انخلعمت 
عن صفاقا الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة , وتوجهت إلى جهة القلسب 
بالكلية , مشايعة له فى الترقى إلى جناب عالم القدس متترهة عن جناب الرجس » 
مواظبة على الطاعات , مساكنة إلى حضرة رقيع الدرجات , حقى خاطب ها ريبما 
بقوله : " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضيبة , 
فادخلى فى عبادى وادخلى جنى " ) ٠‏ 1 

والحقيقة إن الميل إلى الشر والانخراف موجود ف النفس والجسدء 
والميل إلى الخير والاستقامة موجود فى الروح وقد يحدث نزاع بين الاتجاهين 
والميلين » فإذا غلب الميل إلى الخيرءكان انتصار الروح وكان توفيق الله وسلنادهة 


(') يوسف : مه 

(') القيامة : ؟ 

١1 : الفجر‎ )5( 

الكاشابى . عبد الرازق : اصطلاحات الصوفية , تحقيق : د / عبد الخالق محمود . طبعة دار 
المعارف , القاهرة , 4 ١4٠‏ ه - 1١9584‏ مءاص ١٠١5‏ 


التصوف النفسي - سو 


للإنسان ٠‏ أما غلبة الشر فهذا يعنى غلبة النفس , والشيطان وخذلان الله تعالى 
من أراد خذلانه ٠‏ 

يقول الشيخ أبو بكر بن يزدانيار : " الروح مزرعة الخير ؛ لأفا معدن 
الرحمة , والنفس والجسد مزرعة الشر ؛ لأا معدن الشهوة . والروح مطبوعة 
يإرادة الخير » والنفس مطبوعة بإرادة الثشر والمهوى ء والمعرفة ف القلبء 
وال هوى والعقل يتنازعان ويتحاربان , والهوى صاحب جيش النفس ., والعقل 
صاحب جيش القلب » والتوفيق من الله مدد العقل . والخالان مددالموى, 
والنصر لمن أراد الله سعادته , والخذلان لمن أراد الله شقاوته " (') ٠‏ 

ويذكر ال هجويرى أن المتصوفة متفقون على أما " النفس "فى حقيقتها 
منبع الشر وقاعدة السوء ١‏ وتقول طائفة أنها عين مودعة " فى القالب كالروح » 
وتقول طائفة أخرى أيها صفة للقالب مثل الحياة ٠‏ وهم متفقون على أفًا السبب 
فى ظهور الأخلاق الدنيئة والأفعال المأمومة, وهذه على قسمين أحدشصا 
ا معاصى , والآخر أخلاق السوء , مثل الكبر والحسد والبخل والغضب والحقد 
وها يشبه هذا من المعائ المذمومة فى الشرع والعقل ٠‏ ويمكن دفع هذه الأوصاف 
عن النفس بالرياضة مثلما تدفع المعصية بالتوبة, لأن المعاصى مسن أوصاف 
الظاهر وهذه الأخلاق من أوصاف الباطن , وما يظهر فى الباطن من الأوصاف 
الدنيئة تظهر بالأوصاف السيئة الظاهرة , ومايظهر على الظاهر يتطهر 
بالأوصاف الحميدة الباطنة " 5) ٠‏ 

وعند بعض الصوفية نجد أن النفس لديهم مبعلاة بصفات أربعة 
متفاوتة (5) 0 


(') السلمى : طبقات الصوفية , تيسير وترتيب : أحمد الشرباصى » مطابع الشعب , سنة 
٠‏ ضاء ص 15 

(') كشف الغجوب : ج لا ص 4757 ٠‏ 

(5) هذه الصفات تصل إلى سبع فى رواية التسترى فى كلامه جل 7 , وف التفسير وف الحلية ٠‏ 
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' أوها معاد صفات الربوبية » نحو الكبر والجبرية وحب المدح والعسز 
والغنى , ومبتلاة بأخلاق الشياطين مثل الخداع والحيلة والحسد والفنة ومبتلاة 
بطبائع البهائم وهو حب الأكل والشرب والنكاح , وهى مع ذلك كله مطالبة 
بأوصاف العبودية , مثل الخوف والتواضع والذل ٠‏ وعد الصوفية لا يكون 
المريد بدلا حتى يبدل صفات الربوبية صفات العبودية ., وبسأخلاق الشياطين 
أوصاف المؤمنين , وبطبائع الهائم أوصاف الروحانيين مسن الأذكار 
والعلوم (') ٠‏ 
ومن ذلك نرى أن النفس لدى معظم الصوفية أمم عناصر الشر فى 
الإنسان إن لم تكن أقواها فهى التى ترين له حلاوة المعصية وتغريه بفعل حرام 
تلتذ هى به ٠‏ 

وهى تتميز بالمكر والدهاء العجيب ولذا فإن المحاسبى أحد صوفية الققرن 
الثالث الهجرى الأفذاذ يحذرنا منها ويبين لنا أساليبها الخداعة حين يقول (') فى 
كتابه الرعاية لحقوق الله : 

١‏ إن العزم منها فى حال الرضا مبذول على الحلم وهى بالنسبة 
للحلم سخية غير ممتنعة ٠‏ فكل إنسان من كافر ومؤمن يحلم عند الرضاء فبإذا 
غضبت فطلبت منها الحلم ؛ امتنعت منه , فظهر منها من السفه والجقد وسوء 
الخلق ما لو يظهر من بعض الولدان كان قبيحًا ٠‏ 

فمن بذل الشىء حيث لا يحتاج إليه . ومنعه عنالّ بمة اليس 
مخادعا وليس بصادق ؟ يخذلك عند الحاجة , ويعدك عند الغناء أنه يغنييك فمن 2 
أعدى لك من فعل ذلك بك ؟ ومن أكذب ثمن فعل ذلك بك ؟ ٠‏ 

؟ - وكذلك الإخلاص . تعطيك قبل العمل ؛ وليس الإخلاص الآنية' 
إخلاص أن يخلص عند العمل . إشفاقًا » زعمت على العمل أن يحبط فى يوم فقرك 


(') أبو طالب المككى : قوت القلوب . جل ١‏ .ص ل/الا١ ٠‏ 
(') الرعاية لحقوق الله للمحاسبى : من ص 717/8 وما بعدها ٠‏ 


وفاقتك إليه تعطيك ذلك سخية غير ممتنعة ٠‏ 

فإذا عرض العمل , هاجت هى بالدعاء إلى الدخول فيما وعدت أن فر 
منه وامتنعت من الإخلاص وامتنعت ما يقبل به عملك . ودعت ك إلى ما يخبط 
به عملك فى يوم فقرك وفاقتك ٠‏ 

و - وكذلك تعطيك الورع فى حال العدم وإنما ذلك في هالورع, 
ش فتزعم أنما تدع ما يكره الله عز وجل حين تعرض للبلايا خوفا من أن يغخضب 
الله عليك فتستوجب العذاب وتحرم الثواب ٠‏ حتى إذا قدرت وامتحنت جاشت 
بشهواقا » فطلبت ما زعمت أنها تدعه إذا عرض ها إشفاقًا عليك من التار 
وحرمان الثواب , وامتنعت ثما زعمت أفما تقوم به من الورع رجاء الأمن مسن 
العذاب والظفر بالفوز والثواب ٠‏ 

فهل يقدر أعدى الأعداء لك إلا أن يعطيك من الأمن ماتعتز به 
لتسكن فتطمئن ولا تحذره وتأمنه » حتى إذا عرض ما وعدك أن يعطيك كان 
هو الذى يطلب هلاكك وعطبك لينال ما يريد ويشتهى ؟ ٠‏ 

- وكذلك الزهد تعطيك قبل الملك حت يخيل إليك أنك من 
الزاهدين حتى إذا ملكت الدنيا أو القليل منها هاجت منها الرغية . وكانت 
هى المطالبة والمنازعة إلى الرغبة والعبادة عن الزهد ٠‏ 

ه - وكذلك الرضا ء فى حال الرخاء والعافية . قل وقوع القضاء 
بالبلاء والمصائب حتى يخيل إليك أنك من الراضين ٠‏ 

فإذا نزلت مصيبة أو بلاء امتنعت عن الرضا بل كانت هى التق 
يج للجزع والتسخط وتغبط عن الرضا وتصد عنه ٠‏ 

5 - وكذلك تعطيك التوكل والثقة بالله عز وجل ما واتتها الأسباب ٠‏ 


الدنيا وكفيت المؤونة فإذا جاءت أمرا يحتاج فيها إلى النظر 7 الله ا عز وجل - 
لا إلى خلقه والأسباب التى دون الله عز وجل » تعلقت بالأطماع . وهاج رجاء 


إن 


المخلوقين وخوفهم ولرم القلب الاهتمام بالأسباب وظهر التصبع والعملق 
للخلق , فغدرت بك حين احتجت إليها وكانت هى التى تصد عن التوكل وتضلبط 
عنه ٠‏ 1 

وإذا كانت النفس هى الضلع الأول فى زاوية عناصر الشر قف الإنسان 
فإن الضلع الثابئ هو إبليس اللعين ٠‏ قال تعالى : " إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا , إنا يدعو حزبهليكونوامن أصحاب 
السعير "عه 

ويقول تعالى : " يا بنى آدم لا يفتكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنة " () ٠‏ 

وقال أيضًا : " إن الذين اتققوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون "م . 

إن إبليس ضلع هام من عناصر الشر فى الإنسان يوسوس له يكل 
منكر وكل رغبة ولذة قدم إنسانية الإنسان ٠‏ 

أما الضلع الثالث فى مثلث عناصر الشر فى الإنسان فهو إغراء 
٠‏ الدنيا بمظهرها الخداع البراق ودعوقا للإنسان بأن يقبل عليها ويغتنم من لذاقها 
ومادقا ثما يشغله عن الآخرة والاهتمام بإعلاء نفسه وتطهيرها ٠‏ 

ولقد كان المحاسبى ‏ رحمه الله من أقدر المتصوفة على تحليل 
النفس البشرية وفهمها فهمًا أصيلا عميقًا وهذا فقد كان يؤكد على ضرورة 
معرفة النفس حتى يسلم الإنسان من خبائثها ومكائدها ٠‏ 


(') فاطر : * 
(5) الأعراف : ا" 
(5) الأعراف : "١‏ 


يقول المحاسبى فى كتابه الرعاية لحقوق الله (') : " لا تصدق نفسك 
حتى تعرفها ولا تعرفها حتى تفتشها وتعرضها على المسوت والعرض على الله 
عز وجل فتعترض أحوالها , ولا تعترض أحواها حتى تتهمها فيما تظنها , ' 
محسنة فيه » وتحكم عليها فيما ظهر من إساءقًا ٠‏ فإذااتّمتها فتشتهاء فإذا 
فتشتها اعترضت أحواها » وإذا اعترضت أحوالهها عرفت تصنعها وخدعها 
وكزبًا , فإذا عرفتها حجذرقا , فإذا حذرقا تفقدهًا , فإذا تفقدهًا أبصرت روغاففا 
من طاعة ريما عز وجل وتزينها بما لا يحب خالقها ؛ لأنما معدن كل مسوءء 
والدعاية إلى كل بلية أخبرك عنها خالقها ‏ عز وجل - أنفا بالسوء أمارة 
وللهوى المردى متبعة » فخذ منها حذرك واقّمها على دينك " ٠‏ 

وهذا ليس غريبًا أن يقول المرحوم الإمام الدكتور عبد الحليم 
محمود : " إبداع امحاسبى الأصيل إنما يظهر فى تحليله النافذ المتكامل للنفس ء 
وغاية هذا التحليل الوقاية.من الشر ومن ارتكاب الذنوب , وعلاجهما والنجاةة , 
ومع أنه يعتمد أساسًا على الدين , وأن هدفه الأوحد مرضةة الله , والتوصل 
إلى سبيل النجاة , فتحليله هذا للنفس الإنسانية يبلغ مرتبة رفيعة فى الأصالة 
والابعكار " (؟) ٠ ٠‏ 

ويحدثنا امحاسبى الصو والخلل النفسى العميق عن أضرار وخبايا 
النفس فيقول (") : " قد يكون العبد فى عمل من أعمال اللومأو يكون قد 
نوى الدخول فيه فتدعوه نفسه إلى قمع ذلك , لشهوة معصية عرضت »2 
كالرجل يكون ذاكرًا بلسانه أو يكون صامئءًا على عزم يريد به السلامة ع 
' فيعرض ذكر الغيبة فيمن هو مغتاظ عليه أو فيما يعجب منه أو يعجب منه غبره , 
فيخرج من الطاعة إلى المعصية , .وكذلك يعرض له الاستهزاء .غيره والحديث 
(') الرعاية لحقوق الله للمحاسبى : ص /ا/ا7؟ ٠‏ 
(') أستاذ السائرين للدكتور عبد الحليم محمود : ص ٠ ١58‏ 


(5) الرعاية لحقوق الله للمحاسبى : ص 58 2 1١‏ 


كن 


بالكذب لمزح أو جد , وكذلك قد يكون فى ذكر أو صلاة فيستمع إلى ما لا يمحل 
له , أو ينظر إلى ما لا يحل , فيقطع ما هو فيه ويصير إلى المعصية أو يمكسث فيما 
هو فيه ويخلط الطاعة بالمعصية ٠‏ 

وكذلك قد يكون متفكرًا فى.الآخرة فيعرض له نية فى معصية أو تمسن 
لها ٠‏ أو فكرة فيها , فيفكر أو يتمنى , أو يشغل قلبه بالنية فيها . ويدع ما كان 
فيه من تذكر الآخرة ٠‏ 

وكذلك يكون فى الفرض فيخرج منه إلى معصية أو مباح فيعصى 

بقطعه للغرض وإتيانه المعصية ٠‏ وهذا شر أحوال العبد » فالعبد المريد 
المعنى بنفسه . المؤتم بكتاب ربه ‏ عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسام : 
مته محاسبة النفس ليميز بين خطراته , أيها لله س عز وجل رضى .ء أو أيهما 
لَه عز وجل سخط ؟ ٠‏ 

والنفس كما يقول المحاسبى )١(‏ تنتظر الهوى , واللهوى ينتظر العقل . فإن 
زجره العقل انزجر , لأن العقل إذا لم يبصر بالعلم ويعتصم بالمعرفة صباللى ما 
تدعو إليه النفس من قبل هواها . فكان هو الذى يحتال للمكائد ويتلطف 
لشهواته وههواه.ء وإذا تذكر فأبصر بالعلم واستعصم بالمعرفة عرف 
:ضررها (5) ٠‏ 

وطباع النفس استثقال واستكراه الأمور الصعبة ٠‏ 

وف كتاب المسائل فى أعمال القلوب (7) يتقو المحاسبى ف طباع 
النفس " كيف اسطقاها لطريق نجاتها » من غبر بغض للنجاة ولكن كراهة لحمل 


(') المرجع السابق : ص 708 
(') المرجع السابق : ص 7١8‏ 1 
(') السائل فى أعمال القلوب للمحاسى : ص 58 ١‏ 


ل 


المؤمن » وكراهة لترك محبوتما من عاجل الدنيا ٠‏ وكيف استخفافها بمافيه 
هلاكها . من غير حب للهلكة فى آخرتًا ولكن بمفارقة لذاتا » ومجانبة هواها فى 
غير عاجل الدنيا ٠‏ هذا مع إقرارها بأن ثواب الآخرة وعقاافا أعظم وأبقى , 
وأن محبوبات الدنيا ومكروهها دىء فان ٠‏ وهى تؤثر بعد العلم والمعرفة ذلك 
الدىء الفاائ , على العظيم الباقى » من غير جحود منها للعظيم الباقى » 
ولكن لتعجيل دنيا » من لذة تصيبها أو راحة من مكروه الهأو بشغلها عن 
محبويها ٠‏ ريعلم أن طبعها قائم بطلب ما يوافقها من الدنيا » لا يغفل عن ذلك 
طرفة ع.: » ينقلب ف الطلب بقدر الأسباب والحاجات ٠‏ إذا نالت ما تربد من 
شىء تعلقت بآخر لا تنفك دائمة عن ذلك , ومرادها ماهى عليه قائمة , 
وجوارحها له مدركة , وهى لا تددى ما وى , ولا تتركه طرفة عين حتى 
تقسر قسرًا , وتجبر جيرًا ويحال بببما وبينه ٠‏ 

والذى به تقسرها وتجبرها هو حاجرًا تدركه فتخافه أو تأمنه. بل هو 
غائب عنها فلا ماله إلا بالتكليف وتزداد الفكر فيه لايم قسدره ٠‏ ولا يبال 
التكلف لذلك إلا بالتيقظ ٠‏ 

من هذا كله نستطيع أن تلمس بوضوح قسدرة اغامسبى افائلسة علس 
فهم النفس وتحليلها تحليلا دقبقا متميرًا بالججدة والابتكار والوعى ٠‏ 

وأيضًا من صوفية القرن الثالث الهجرى العظام الحكيم السترمذى وهو 
الآخر لا يقل عن المحاسبى فهما وإدراكا لحقيقة النفس ٠‏ 

وحقيقة النفس لدى الترمذى أفها وى كل لذيذ وتلتذ بكل محسوس 
ونعيم حياتًا فى الطيب والمأكول اللذيذ والمتعة الجنسية والنظر ٠٠٠‏ يقول 
الترمذى : " أن النفوس حظها من الدليا النعمة : نعمة البصر ونعمة اللسان » 
ونعمة سائر الجوارح وسائر النعم التى نرى بما الجوارج " ٠ )١(‏ 


00 نوادر الأصول للترمذى : "ع م 


00 


وإذا كانت الروح عند الترمذى علوية سماوية لطيفة خلقت من المحواء 
والماء معا فإن النفس عنده أرضية كدرة خلقت من التراب والنار معا" فالنفس 
تعفس " فإذا تنفست خرج فبّا مها إلى الخلق مع نفخها ٠‏ فمن كظمها 
فرجعت القهقرى وامعتلاً جوفه خرارة وحرقة اسستوجب من الله ثواا 
جزياد "0 

والترمدى يشير إلى أن " الروح بما فيه من الحياة يدعو القلب إلى 
الطاعة والنفس بما فيها من الحياة تدعو إلى الشهوات والأفراح " (7 ) 5 

ويرسم لنا السعرمذى صورة لظاهر وباطن النفسس والروح , 
فيقول : (7) " والنفس مسكنها الرئة ثم هى متفشية فى جميع الجمسد. والروح 
مسكنه فى الرأس إلى أصل الأذن ومعلقها فى الوتين (4 ) وهى متفشسية فى جميع 
الجسد ٠‏ فالروح فيه حياة , والنفس فيها حياة , فهما يعملان فى يع الجسد 
بحياهما . حى تتحرك الجوارح وجميغ الجسد فى الظاهر والباطن بالحماتين اللعسين 
وضعتا فيهما ٠٠١‏ والروح نور فى الحياة .٠٠٠‏ والنفس روح كدرة جنسها 
أرضية وفيها روح الحياة ٠٠٠‏ وضغ الرحمة فى الكبد ٠‏ والرأفة فى الطحال ء 
والمكر فى الكليتين » وعلم الأشياء فى الصدر وجعل مستقر الذدهن فى الصدرء 
ثم هو متفشى فى البدن كله ٠‏ 

وجعل هاء الذرية فى صلبه فمنه ما أخذ عليه اليفاق يوم أخرجهم 
من الظهور فعرضهم على آدم ‏ عليه السلام ‏ ومنه ما لم يؤخذ عليه الميفاق , 
وجعل مجراه من صابه إلى نفسه ٠‏ ووضع الفسرح فى قلبه ٠‏ وجعل جره إلى 
صلبه لتتأدى حرارة ذلك الفرح الصلب فتذيب ماء الصلب ٠‏ فبقوة هذا المرحم 


(') الفروق للترمذى : ص 8١‏ 

(') نوادر الأصول للترمذى : ص 7517 

(5) الحقيقة الآدمية للترمذى : ص 514 . 58 

() الوتين عرق فى القلب إذا انقطع مات صاحيه ٠‏ 


1: 


يخرج ذلك الماء فيتدفق به ٠‏ وإنما صار وفقا لقوة الفرح وهبوب رياحها وضيق 
المخرج ٠‏ فإذا افتقد الإنسان الفرح عجز الدفق فهذا لعامة الآدميين ٠‏ 

ثم خص المؤمنين بنور العقل . فجعل مسكنه فى الدماغ , وجعل له بابًا 
من دماغه إلى صدره ليشرق شعاعه بين عين الفؤاد ليدبر النفؤزاد بذلك الور 
الأمور فيميز بين الأمور ٠‏ 

ووضع نور التوحيد فى باطن هذه البضعة وهى القلب ٠‏ وفيه نور 
الحياة » فحيى القلب بالله تبارك وتعالى ؛ وفتح عينى الفؤاد فأشرق نور التوحيد 
إلى الصدر من باب القلب , فأبصر عينا الفؤاد ‏ بنور الحياةالتى فيهما ‏ 
نور التوحيد فوحد الله عز وجل وعرفه ٠‏ وميز العقل تلك العلوم التى 
أعطى الذهن فى صدره جملة فصيرها شعبا فصارت معرفة حين أشعبت فهذا 
عمل العقل فى الصدر " ٠‏ 

لقد وضع الترمذى بمذا التحليل النظرى تحليلا فريدا لظاهر وباطن 
النفس والروح », وهذا التقسيم والتحليل لا يقدر على وصفه وتحليله بمذا 
الشكل إلا عالم متميز يدرك الأبعاد الظاهرية والباطنية للنفس والروح ٠‏ 


اتنيتن 


بف 


* أنواع النفس وتقسيماهًا لدى الصوفية : 

أشرنا من قبل إلى أن القرآن الكربم وصف النفس بئلاث صفات : 
المطمئنة » واللوامة , والأمارة بالسوء ٠‏ ولقد كان فهم الصوفية للنفس فهمًا 
عميقًا ٠‏ فبعد أن عرفوها » وعرفوا أوصافها وطباعها بدءوا, يصنفوفا 
ويقسموفا تقسيما يدل على فهم أصيل هذه النفس الإنسانية فى ضوء القرآن 
الكرم ٠‏ ش 

ولقد اهتدى الصوفية إلى أنواع النفس )١(‏ " فالنفس الأمارة عندهم 
هى التى تميل إلى الطبيعة البدنية ؤتأمر باللذات والشهوات الحسية وتجذب القلب 
إلى الجهة السفلية فهى مأوى الشرور ونبع الأخلاق الذميمة ٠‏ والنفس اللوامة 
هى التى تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة » كلما صدرت عنها سسيئة 
بحكم جبلتها الظلمانية تلوم نفسها وتتوب عنها ٠‏ 

والنفس المطمئنة : هى التى تم تنورها بنور القلب حق انخلعت عن 
صفاقا الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة ٠‏ 

ولقد وضع الصوفية تصنيفا لقوى الإنسان هى النفس والروح 
والقلب والسر ٠‏ 

ومعظم الصوفية يعتبرون أن النفس مركز الشهوات واللذات 
والأفعال الدنية ويعتبرون الروح هبدأ الحياة , والأفعال الحمياهة والقلب محل 
المعرفة , والسر محلا للمشاهدة ٠‏ 

لكن ما هى العلاقة التى تربط بين هذه القوى : 

يقول أستاذنا الدكتور التفعازانى (؟) : " إننا لا نستطيع أن نضع 
حدوذا فاصلة بين هذه القوى إذ أنها ذات تأثير متبادل فهى مرتبط بعضها 


7 ١1/ الجرجائن : التعريفات . ص‎ )١( 
١847201١41١ أبو الوفا التفتازابئ : دراسات ف الفلسفة الإسلامية » ص‎ )( 


وف 


بالبعض الآخر ارتباطًا وثيقا ٠٠‏ ويبدو لى أن الموف يترقى عادة فى أحواله 
ومقاماته من حال انفس إلى حال القلب , ومن حال القلب إلى حال البروح ء 
ومن حال الروح إلى حال السر ؛ ويكسون هذا الترقى لا شعوريًا فى جميسع 
مراليله . ظ 

فالصوفى بعد أن يجاهد نفسه يازائة دواعى شههواتهًا تزول عنها 
الانفعالات والاضطرابات النفسية التى تنتابما من حين لآخر . فهسكن وتطمشن » 
ومتى سكنت النفس واطمأنت صفت وأشرقت , وارتقت إلى حال القلب ء 
ثم بعد أن يمتلىء القلب بنور الإيمان » ويظفر بصدق اليقين , يرتقى إلى حسال 
الروح ٠‏ وينبغى أن نلاحظ أن القلب يتوسط بين النفس والروح ٠‏ فهو 
خاضع لكليهما متأثر مما . وقد تغلب عليه صفات النفس تارةء ثم تغلسب 
عليه صفات الروح تارة أخرى ٠‏ ثم حين تقوى الروح وتشرق أنوارها وينبلج 
نور اليقين » تنعم الروح بالمشاهدة ٠‏ ومتى كان ها الشهود فقد تركت من حال 
الروح إلى حال السر ٠‏ 

ويرى الترمذى أن النفس نفسان ظاهرة وباطنة » أما النفس الظاهرة 
فهى غير مذمومة ولا محمودة وإنما هى لمن غلب ٠‏ وأما الباطنة فهى جوهر 
الشىء إذ خلقت من موطىء قدم إبليس كبعض جسده ١(‏ ) ' قال لأنه خلق مسن 
تراب موضع قدمى وموطىء خطوتى وتمشاى فلى فيه وجهان : أما أحدثصا فهل 
يسجد الأب لابنه والسيد لعبده فإنه منى بمنسزلة الابن أو العد إذ خلق مسن 
مرتكض رجلى وتمشاى وما مسحت به قدمى منذ ألف سنة , وأما الوجه الآخر 
فإن موطىء الواطىء وخطوته كبعض جسده , فلابد لبعض الجسد من الطاعة 
لبعضه . ولابد لبعض الجسد الأدى والأقل من الطاعة لبعض الجسد الأعلى 
والأكبر ٠‏ ا 

ونلحمس سبق الترمذى لفرويد صاحب فكرة الأنا الأعلى والايجو ‏ الأنا 


(') الترمذى : كتاب غور الأمور: ص ١١‏ ب ٠‏ 


4 


السفلى ‏ فالنفس الباطنة فى الإنسان هى الشيطان )١(‏ " الذى يجرى منه نجرى 
الدم من اللحم , أو هى ما فيه من نسزعات الشر . وهسى تعمل ككى تغلب 
على النفس الظاهرة . وتأسرها مدفوعة فى ذلك بمذه العداوة التى بين إبليسس 
وآدم ‏ وأما القوة المعادية لهذه النفس الباطنة والتى تباشر الحرب والعداوة معها 
فليست هى الروح , ولكّنها القلب بما فيه من ا لمك والنور والعقل ٠‏ فهو 
يحارب النفس الظاهرة ويأسرها , فإذا غلب عليها فقد فاز على النفس الباطنة , 
وإذا غلبت هى عليه فقد فازت على القلب . وتستطيع بعد ذلك أن تأسره (؟) 
وأما صفة النفس الظاهرة فإنها تابعة لمن غلب عليها . فإن غلب عليها الملك . 
وهو النور والعقل كانت تابعة لهما وإن غلبت عليها النفس الباطنة انقادت 
ها" ه 

فالنفس الباطنة هى مصدر الشر والعداوة فى الإنسان . وهى التى 
تثير الحرب وتبغى من ذلك هلاك الإنسان » ومظهر ذلك الغلبة علسى النفس 
الظاهرة ٠‏ وأما القوة التى تقاوم هذه النفس الباطنة فهى القلب بما فيه من الملك 
والنور والعقل ٠‏ 

ويقدم لنا السترمذى صورة صادقة لفرح النفس وخداعها, 
فيقول (”) : " الأكياس بحثوا عن أضرار النفس فقالوا : إنا لما وجدنا النفس تأشسر 
وتبطر وتسمن على الفرح حتى تصبر بحال من امتلائها بالفرح بالأشياء 
كالسكران الذى لا يفيق من سكره , فلكل شىء نالت من الدنيامن حال أو 
عرض أو مال مطلق لها أو غير مطلق ‏ فرحت , فلذلك الفسرح سم يجرى فى 
العروق حلاوة الفرح حتى يشتمل على الجسد ويمتلىء القلب منه » ويصير أشفرًا 
بطرًا لا يذكر مونًا ولا قيامة ولا حسابًا ولا شيئا من أحوال القيامة . فهذا فرح 
(') نظرية المعرفة عند الترمذى للمرحوم الدكتور عبد المحسن الحسينى : ص 788 ٠‏ 
(') كتاب غور الأمور للترمذى : ص ١١7‏ ب ٠‏ 


(') حقيقة الآدمية للترمذى : ص ه٠٠‏ 


5: 


يميت القلب , وتستمر النفس عليه وتطيب وتقوى الشهوات وتمتد . فهذا فرح 2 
. مذموم , ذمه الله عز وجل فى تنزيله فقال : " وفرحوا بالحياة الدنيا 

وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع " ') . وقال أيضّا: '"إناللّ له : 
يحب الفرحين " (') ٠‏ 

ودل على الفرح المحمود فقال : " قل بفضل الله وبرحمته فبذزلك 
فليفرحوا هو خبر ثما يجمعون ' () ٠‏ 

وف نظر الترمذى أن الولاية على النفوس تكون من القلوب 
" والولايات على النفوس من القلوب بالأمر التى أعطيت القلوب بمافيها من 
المعرفة ٠‏ فعلى حسب تأديب القلب للنفس يصبح للقلب ولاية وسلطائًا ٠‏ 
فإذا أشرقت الأنوار من القلب فى الصدر وخلا. الصدر من دخان الشهوات » 
أبرز القلب سلطانه » فانقادت النفس وسلسات وألقت بيديها تسليماء 
وا.كمن العدو فاختسا " (؟) ٠‏ 

هكذا وضح لنا الترمذى أنه كلمااستطاع القلب الولاية على 
ال نمس انقادت النفس واختساً العدو أمام أنوار القلب القاهرة ٠‏ 

أما التسترى فكما يقول الدكتور جعفر فإنه يخطط مستويات ومراتب 
لانفس والروح (”) ف تعليقه على الآية الكريمة فى سورة الزدمر والتى تتحدث 
عن " التوفى " ٠‏ 


(') الرعد : 5؟ 

ْ (') القصص : كن 

() يونس :8ه 

) الحقيقة الآدمية للترمذى : ص ل/الا 

) هن التراث الصوفى للدكتور جعفر : جب 1١‏ ص .1 ١79‏ 


5. 


قال تعالى : " الله يتوفى الأنفس حين موقا والت لم تهت 
فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى 
أجل مسمى إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون 'ل). 

حيث يرى أن التوى ورد فى القرآن الكريم على ثلاثة أوجه. أحدها 
الموت والآخر النوم والثالث الرفع ٠‏ فالموت فى نظر التسترى هو أن الله 
سبحانه يخرج الروح النورى من لطيف نفس الطبع الكثيف " ٠‏ 

ويعنى ذلك أن كلا من النفس والروح يتمع بمسستويين أو ناحيتين 
مختلفتين ٠‏ الأولى سامية والآخرى دون ذلك ٠‏ وقمة الروح يطلق عليها ' الروح 
النورى " وهو بالضبط ما يطلق عليه الصوفية المبدأ الخفى أو الروح الأقرب ٠‏ 
التى هى فعلا أقرب إلى القدرة الإلهية باعتبارها أثرًا مباشرًا لما على ما يحكيه 
العسترى ٠‏ 

ويكاد الصوفية يصرحون بأها الآنية الاش رة المعبرة عن الكلمة 
الإلهية ٠‏ 

أما الجانب الآخخر . أو الناحية الثانية للروح فيطلق عليها" سهل " 
هذا المصطلح الغريب " نفس الروح " ويبدو أنه يريد بذلك هذه الناحية المتعينة 
المتخصصة بتخصيص الفرد المعين والتى تتطابق مع التعريف الثالث لل روح عنك ٠‏ 
" ابن عربى " فى كتابه الفتوحات وهو ما يورده " المنفوخ عن التسوية " وهو 
يقرب كذلك من " ابن سينا " فى جعل البدن مبدأ تش خص النفس واختلافها 
بحسب الأفراد ٠‏ 

أما الجانب الأعلى من النفس فهو ذلك العنصر اللطيف الذى يربط 
النفس الخيوانية بالروح ككل » بينما يسمى الجانب الأسفل من النفس بالطيع 


9 الزمر : 8437 


يف 


الكثيف الذى يضم فى رأى سهل أربعة ميول سيئة خبيفة إذا أطلقت على 
سجيتها وهى الميول الشهوانية أو الخحيوانية المتمثلة فى الشهوة والنشساط الجنسى 
والميول الشيطانية فى اللعب واللهو , والميول السحرية ومنها المكر والخداع, 
وما إليها (') ٠‏ 

وأخيرًا الميول الإبليسية المتمثلة فى التعالى والاستكبار ٠‏ 

ويقترح " سهل " علاجًا لكل ميل حتى تصلح النفس صلاحًا تامّا 
فعلاج الميل الحيوابئ هو أن يقيد ويهذب بالإهان ء والشيطانن يعابج بالصلاة 
والتسبيح ٠‏ أما الميول الإبليسية فتعالج باللجوء إلى الله سسبحانه وتعالى ٠‏ وإن 
قمة الروح فى نظر سهل تعيش عيش الملائكة ويتمثل عيشها فى ذكر الله جل 
جلاله » على حين أن قمة النفس , إنما تحتفظ بواسطة الور الذى يشضع من 
الروح ‏ وهذا معنى قول التسترى " حياة لطيف نفس الطبع بور لطيف نفس 
الروح ' () ٠‏ | 

ويرى " سهل " أن فى الإنسان مبدأين متناقضين أو متنافرين ٠‏ وهما 
النفس والروح وبمكن أن يقال أن الروح ينظر إليها فى معظم الأحيان على أنما 
النفس ألف مرة , سواء كانت هذه العظمة لانبساطها أو لخلالها وقدسها ٠‏ 

ولما كانت الروح ذات طبيعة إهية » فإها تميل أساسًا إلى كل سام نبيل 
وإلى ما هو إلهى , وذلك لأن الروح هذه ليست من هذا العلم ٠‏ ثدو و أى 
ليست دنيوية ٠‏ أما النفس فإنها بطبيعتها تميل إلى الدئء الخسسيس ؛ لأفامن 
هذا العالم ٠‏ 

ويقول أيضًا : ' لا تطلق روح عبد فى معرفة الله عز وجل حتقق 


تسعقيم نفسه فى طاعة الله تعاللى " 5 


(') وهى شبيهة بفكرة الأنا السفلى عند فرويد ٠‏ 
(') تفسير 8١‏ , طبعة 1775 هساء ص "97؟ 


14 


وبمكننا أن نلخص آراء صوفية القرن القفالث ف النفس فنقول : أن 
المحاسبى (') يركز على بيان أمراض النفس وآفات وساوسها . وخطورة اتقباع 
هواها والإصغاء إليها (') بينما نجد التسترى يعسن بتقسيم النفس إلى مراتب 
ودرجات حسب توافقها مع الجانب العلوى فى الإنسان . إذ مو يرى وجود 
مبدأين متناقضين فى الإنسان هى النفس والروح وهو يقرر فى هذا الصدد أن 
الروح أعظم من النفس ألف ألف مرة () ٠‏ 

وقريب من هذا ما يقوله الترمذى الحكيم الذى يقول بأن النفسس 
نفسان , نفس ظاهرة » ونفس باطنة , أما الباطنة فهى المذمومة . وأما الظاهرة 
فهى متابعة لمن قادها . وغلب عليها واستولاها من ذلك قوله تعالى يحكى عن 
شهادة يوسف عليه السلام فى قوله تعالى : " وما أبرىء نفسى إن النفس 
لأمارة بالسوء "55 ٠.‏ 

وقوله تعالى : " يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها وتتوفى 
كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون " 5 ٠‏ " فإها تجادل فى النفسس 
الظاهرة النفس الباطنة " 24 


(') أبو اليزيد العجمى : رسالة ماجستير عن الوجهة الأخلاقية للتصوف الإسلامى فى القسرن 
الغالث الممجرى ٠‏ 

() الغحاسبى : الرعاية » ص 789 -١٠م؟‏ 

(') من التراث الصوف للتسترى : جب ١‏ , ص ١754‏ للدكتور جعفر ٠‏ 

() يوسف : اه 

٠ 11١ : التحل‎ 5 

(') كتاب النفس والأعضاء للترمذى ضمن رسائل للسترمذى ورقة ” خ بدار الككتب 
رقم 84/5/ 95 00 


التصوف النفسي - ,84 8 


والصوفية يلخصون حديثهم فى النفس والروح والقلب والعقل فم 
هذه الرؤية السريعة للقشيرى )١(‏ : " النفس عندهم شر نحض وهى محل الأخلاق 
المذمومة وموضع نظر الخلق ٠"‏ 

أما الروح فهى مبداً الحياة ومحل الأخلاق المحمودة . وهى لطيفة نقية 
متحررة من سلطان النفس يعزو إليها الصوفية جميع مظاهر الإنسان الروحية وههى 
من أمر الله لا يدرك كنهها , كما أنها محل المحبة ٠‏ 

ويروت فى القلب محل المعرفة ومركزها ووسيلة مسن وسائل الإدراك » 
ولا يدرك القلب إلا حين يكون صافيا من شوائب الحس ٠‏ 

وبمداومة الذكر تشرق فيه العلوم اللدية, فهو إذن محل المعمارف 
وموضع نظر الخالق ٠‏ | 

ا أما العقل عندهم فيستعمل للدلالة على العلمالذى يأتى بواسطة 

الحواس عن طريق الاعتبار , وهو أقل مرتبة من القلب ٠‏ 

وبعد ٠.6٠.6٠.‏ فعلى ما رأينا فإن صوفية القرن الثالث المجرى كانوا 
من أقدر المحللين النفسانيين على فهم خبايا النفس ومعرفة مكائدها وأساليبها 
المختلفة التى تؤدى إلى دمار نفس.الإنسان بنفسه وقلقه وضجره واضطرابه 
النفسى ٠٠0٠٠‏ وهذا كانت وصيتهم الأولى كى يحافظ الإنسان بنفسه على 
نفسه وينجو من جموحها وشرها : عليه أن يجاهد .هذه النفس جهاد الأبطال , 
٠‏ وذلك بمخالفتها ومحاسبتها ومراقبتها ٠ ٠‏ 

وعرفوا أن من أبرز عيوب النفس : اشتغاها بالبحث عن عيوب 
الناس دون النظر إلى عيوبما ذاتَا > ومداواة هذا العيب بالعمل بأوامر الشرعء 
وتحبة الصالحين , والائتمار بأوامرهم , وأقل ما فيه إذا لم يعمل فى مداواة عيوب 


(') الرسالة القشيرية : ص 7ه » وكتاب الدراسات النفسية : ص 5ه 


نفسه أن يسكت عن عيوب الداس ويعذرهم فيها » ويستر عليهم خزاياهم رجاء 
أن يصلح الله بذلك عيوبه " (') 

ومن عيوب النفس : 
* الكسل : نتيجة للشبع " فإن النفس إذا شبعت قويت . فإذا قويت 
أخذت بحظها وغلبت القلب لوصلها إلى حظها , ومداواقها التجويع . فإففا إذا 
جاعت عدمت حظها وضعفت فغلب عليها القلب . فإذا غلب عليها حملها 
على الطاعة وأسقط عنها الكسل " (') ٠‏ 

وهذا صحيح ؛ لأن الشره فى الطعام يؤدى إلى امتلاء المعدة » وإلى 
الكسل . وميل الإنسان إلى الراحة والدعة ٠‏ 

ونم يقتصر الصوفية على فهم حقيقة النفس بل فهموا حقيقة كل 
ما يرتبط بالنفس من روح وقلب وعقل ومصطلحات نفسية عديدة ٠‏ 
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(') أبو عبد الرحمن السلمى : عيوب النفس ودواؤها ؛ تحقيق وتقديم : د / محمد السيد الجيند ء» 
طبعة القاهرة . ١9591‏ م2 ص 8م 
(') المرجع السابق : ص 86م 


لفن 


انيًا : فهم الصوفية لحقيقة كل ما يرتبط بالنفس مفل الروح 
والقلب والعقل : 
00 . 
قهيد : 
بعد أن تكلمنا عن النفس لدى الصوفية فمن باب _أولى أن نتحدث 
عن الروح والقلب لديهم , فقد كان الصوفية من أدق الناس فهما للروح 
والقلب والعقل كما كانوا على وعى تام بدقائق النفس حتى هواجسها وخاطرها 
وواردها ٠‏ وهذا ما سنبينه إن شاء الله ٠‏ 
فى القرآن : ش 
ورد لفظ الروح فى القرآن فى 6؟ موضعًا واستعمال لفظ الروح فى 
يقول تعالى : " الذى أجسن كل شىء خلقه "وعدا 
خلق الإنسان من طين , ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه " وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قايلا 
ما تشكرون ' () ٠ ٠‏ 
وقال تعالى : " إذ قال ربك للملائكة إئ خالق بشرامن 
طين » فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا لله 


ساجدين 1 5 5 
(') السجدة :و9 
(') السجدة : لا و 
6 الحجر : 79 


يو 


وهذه الآيات تبين أن الإنسان خلق من عنصرين عنصر طين وعنصر 
روحى ٠ ٠‏ 

واستعملت كلمة الروح )١(‏ فى معئى مشابه للمعن الأول وإن كان 
أكثر تخصيصا منه ٠‏ وذلك ف الدلالة على خلق عيسسى ‏ عليه السلام ل : 
" فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا " 06 ٠‏ 

وقال تعالى : " والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من 
روحنا " 0 ٠‏ 

كما استعملت هذه الكلمة ف الدلالة على القرآن : " وكذلك أوحينا 
إليك روحًا من أمرنا " () ٠‏ 

ووردت ف الدلالة على الوحى والملك الذى ينال به فى قوله تعللى : 
" يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر به " ”) ٠‏ 

وقوله : " قل نزله روح القدس من ربك بالحق " ٠ )١(‏ 

وقوله : " نسزل به الروح الأمين على قلبك " ( ٠‏ 

وى كل هذه المعابئ التى أشار إليها القرآن لا نلاحظ ورود هذه 
الكلمة للدلالة على البدن وحده ولا على البدن مع الروح بمعنى الإنسان وفعاليته . 


(') الدراسات النفسية للدكتور عبد الكريم العثمان : ص 88 , 4ه 
(') مريم : ١07‏ 

() الأنبياء : 41 

() الشورى : 7ه 

() غافر : 18 

٠١/ : النحل‎ )( 

١989 : الشعراء‎ )'( 


إن 


ونشاطه كما هو الأمر بالنسبة للنفس ما يدل على تيز الروح عن النفسس فى 
لغة القرآن 0 

وأقصى ما يمكننا قوله فى الروح أنها من أسرار الله تعالى وشعاع منه 
اختص به الإنسان واستحق به آدم سجود.الملائكة 5 

والقرآن يوضح لنا حياة الروح بعد الموت منعمة أو معذبة : 

يقول تعالى (') : " فلولا إذ بلغت الحلقوم » وأنتم حينشئذ 
تنظرون ؛ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا أن 
المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ١‏ وأما إن كان من أصحاب 
اليمين , فسلام لك من أصحاب اليمين » وأماإن كان من 
المكذبين الضالين ففزل من حميم وتصلية جحيم » إن هذا لهو | 
حق اليقين » فسبح باسم ربك العظيم " (') ٠‏ 


ولكن بعض الماديين () والملاحدة والمحكرين لعذاب القبر ونعيمه 


(') الواقعة : 8م 945 

(') الكتب المقدسة تؤكد أن الإنسان روح وجسد ء فمثلا فى الإصحاح السادس سفر التكويين 
بالتوراة ” فها أنت آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحست. 
السماء " ٠‏ وفى إنجيل متى الأصحاح السادس والعشرين " أما الروح فبسسيط وأماالهسد 
فضعيف " , وفى رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنئوس ند فى الإصحاح الخامس عشر " يوجد 

جسم حيوانن , ويوجد جسم روحان " ٠‏ 

ش وفى القرآن الكريم تعالى : " الذى أحسن كل شىء خلقه , وبدأ خلق الإننان مسن 
طين , ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين , ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون " [ السجدة : لا ل 54 ] ٠‏ 


0 الروح بين العلم والدين على مرسى عمار : ص 358 وما بعدها ٠‏ 


06 


يقولون : إنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الموتى بمطارق من حدييدء 
ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرانًا تأجج ٠‏ 

ولو كشفنا حالة فى حالة من الأحوال لوجدناه ل يتغير . فكيف 
يفسر للميت مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده على حاله , ولقد أرانا الله 
سبحانه ل بلطفه ورحمقته وهدايته من ذلك أنموؤذجًا ف الديامن حال 
النائم (') ٠‏ 

فإن ما ينعم به أو يعذب به فى نومه يجرى عن روحه أصلا ؛ وقد يقوى 
حتى يؤثر فى البدن تأثيرًا مشاهدًا , فيرى النائم فى نومه أنه ضرب فيصيسح 
وأثر ا: .رب فى جسمه , ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وههويجدأثر 
الطعام والشراب فى فمه ويذهب عنه الجوع والظمأ ٠‏ 

وإنك تجد النائمين في فراض واحد , وهذا روحه ف النعيم ويستيقظ 
وأثر النعيم على بدنه » وهذا ررعه فى العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على 
بدنه » وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر ٠‏ 

فإذا كانت الروح تألم وتنعم ويصل ذلك إلى بدفا فهكذا فى البرزخ , 
بل أعظم وأقوى ما كانت عليه وهصى متعاقة بيدفسا م تتقطع عه كل 
الانقطاع ٠‏ 2 

من هذا يتبين لنا أن ما أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النارء 
أو روضة من رياض الجنة مطابق للعقل ٠‏ 

ويقول الإمام شثمس الدين بن القيم (') ' إنه غير بمتنع أن تسرد السروح 
إلى المصلوب والغريق وانخروق ٠‏ ونحن لا نشعر بما لأن ذلك الرد نوع آخر غير 
(') استخدم التسترى النوم والكابوس عن طريق القياس دليسلا على عذاب القسبر وعلسى 
الأحياء ٠‏ 


(') فى كتاب الروح : ص ٠١177 9١5‏ باختصار . 


كم 


المعهود فهذا المغمى عليه والمسكوت واللمبهوت أحياء وأرواحهم معهم ولا تشسعر 
بحياقم , ومن تفرقت أجزاؤه لا بمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل 
للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه » ويكون فى تلك الأجزاء 
شعور بنوع من الألم واللذة ٠‏ 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى ‏ قد جعل ف الجمادات شعورا 
وإدراكا تسبح رها به , وتسقط الحجارة مسن خشسيته » وتسجد له الجبال 
والشجر . وتسبحه الخصى والمياه والنبات " وإن ممن شىء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " (') ٠‏ 

ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صائعها لم يقل : " ولكن 
ا تفقهوت تسسبيحهم " فإن كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها ٠‏ 


تدان 


/اه 


* الروح عند الصوفية : 

ولعل الترمذى يعد من أهم صوفية القرن الثالث الحمجرى الذين 
تحدثوا بوضوح عن الروح وطبيعتها وصلتها بالنفس ٠‏ 

يقول فى نوادر الأصول : " الروح شىء لطيف ملكوتى تمكن للإنسان 
فى لحم ودم وأمر بالقرار فيه فاستقر " فالروح ريح وهى ريح لطيفة خفيفة 
سماوية (') ٠‏ 

والروح عند الترمذى هى مجموعة من الخصائص (') من المعرفة 
والحياة السرمدية وطائفة من النور والماء والههمواء . وهى تتفاوت فى تفرقها 
الأشياء وفى نوعها على حسب حظها من هذه العاصر أو الخصائص , قمنها 
ما يقصر على الحياة فقط , وما يقتصر على الحياة والمعرفة فحسسب ؛ ومنها 
ها يجمع بين الحياة والمعرفة والسرمدية » ولكنها جميغا روح ترجع إلى الجسانب 
الأعلى من الوجود الذى يفيض عنه الجانب الأسفل الذى هو المادة والنفس » 
والذى يتحور قليلا قليلا من خصائص المعرفة والحياة السرمدية 2 كمايتجرد 
من عناصر النور والماء والهواء بل بمعن فى -ضد ذلك شأها العلو والثافييِة طبيعتها 
الاغطاط ٠‏ 

والترمذى يقول : " وإنها الروح صارت هكذ لأن الروح مسكنها 
فى الرأس ثم هى متفشية فى جميع الجسد , والنفس مس كا فى البطن ثم هى - 
متفشية فى جميع الجسد » فالروح سماوى والنفس أرضية والروح عادقها 
الطاعة والنفس عادقا الشهوات " (5) ٠‏ 

وإذا كانت هذه هى طبيعة الروح وخصائصها وموقفها من المكان فما 
.فعلها إذن , وما وجهتها , وما هو النظام الذى يدفعها فى سيرها ؟ ٠‏ 
(') نوادر الأصول للترمدى : ص ١97‏ , ص ١54‏ 
(') عبد المحسن الحسين : المعرفة عند الحكيم الترهذى : ص 5/8" 0 754 


(5) الترمذى : نوادر الأصول » ص ل ل 
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إن الروح تدفعها المحبة وتؤلف بين عناصرها وهذه المحبة تتمثل فى ظاهرتين : 

الأولى : هى التآلف والتجمع بعد الافتراق " فإن المؤمن إذا رأى 
المؤمن اهتش إلى ذلك روخه وتنسم قبله روح ما وجد من آثار مولاه فيطمئن 
ويهش بذلك " (') ٠‏ 

وأما الثانية : فهى الارتقاء من الأسفل إلى الأعلى أو الاتجاه نحو 
الأصل السماوى " فإن النور إذا دخخل القلب تتخلص الروح من أسر التنفس 
إلى طبعه السماوى " (5) ٠‏ 

هذه هى وجهة الروح إذ يسيرها الشوق أو انحبة » وجهتها نحوالروح 
الكلى الأول لتأتلف معه ولتتخلص من هذا العالم السفلى أو من المادة ٠‏ 

إن الخلق الأول من شأنه إفاضة الروح وافتراقها فى الأشيء وإن النجة 
أو جهة الروح من شأفا عودتا وانتلافها مع الروح الكلى ٠‏ 

وعن صلة النفس بالروح يرى الترمذى أن الروح والنفس ما مظهرًا 
الخير والشر فى الإنسان ويرى أهما متباينان كل التباين فى طبيعص هما وجوهرهصا 
" فالنفس من المروح ٠‏ والنفخ من النفس ٠‏ وعلاقة ذلك أن الروح بارد 
والنفس حارة ووه فالروح ماوى والنفس أرضية ٠‏ والروح عادقفا الطاعة 
والنفس عادقًا الشهوات " 9) ٠‏ 

والترمذى يرى ضرورة تطهير الروح من دنس النفس " السروح خفيفة 
سماوية وإنما ثقلت إذ اشتملت النفس"عليها بظلمة شهواهًا وإذا ربصت النفسس 
وتخلص الروح منها وصفا من كدورقًا عادت إلى خفتها وطهارقا وكأن هها شأن 
لا يؤمن به إلا كل مؤمن قلبه بالله مطمئن " (') ٠‏ 
(') نوادر الأصول : ص 48 © 
(') نوادر الأصول : ص ١١7‏ 
59) نوادر الأصول : ص "7١‏ , ص ١514‏ 
() المرجع السابق : ص "7١‏ ص 154 
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القلب لدى الصوفية 


هه 


* تمهيد : 
قبل الإحاطة بمفهوم القلب لدى الصوفية ينبغى التعرف على لفظ 
القلب فى القرآن الكريم ٠‏ 
فقد ورد لفظ القلب ف القرآن فى ١44‏ موضعا ووه ويظهر أن ْ 
أكثر معانيه " تدور حول المعنى الوجدانى والعقلى فى الإنسان (') . ولذلك يدو 
أساس الفطرة السليمة » والعواطف المختلفة ‏ سواء منها التى تقوم على عنصر 
الحب أو عنصر الكراهية ومحل الهداية والإبمان والعلوم والمغارف والإرادة 
والضبط ٠‏ 
أما أنه محل الفطرة السليمة فلقوله تعالى : " إلا من أتسى الله 
بقلب سليم "0 وأما دلالته على الاعتبار والفهم والهداية فالآيات التالية : 
- " إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد " « 
5 " ومن يؤمن بالله يهد قلبه " « / 1 
- " ولا يحرنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ول تؤمن قلوهم "0 . 


(') الدراسات النفسية للدكتور عبد الكريم العثمان : ص 1ه 
(') الشعراء : 846 

ذ6ق:بام 

١ : التغاين‎ )'( 

5 المائدة : 413 
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0 “راكن ال حب الكم الإان ريه فى قلوتكم ", ( 
- " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " (') 
ولكن القلب ليس دائ ما محل الهداية الات د يفول 
الثم والمعصية ء كقوله تعالى : " كذلك نسلكه فى قلوب 
المجرمين "(0) ٠‏ ْ 
وقوله تعالى : " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه نهآتم 
قلبه " ) ٠‏ ظ ظ 
أما دلالة القلب على العواطف المختلفة فيدل على ذلك الآبات 


التالية : | 
" وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة "ثلّْ. 
" ليجعل الله ذلك حسرة فى قلويمم " ( (١‏ 
" سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 0 
" ثم قست قست قلويهم من بعد ذلك " ٠5‏ 
ير لاسن مذ كله أن ممق القلب ف القران كر تخصطة عل 
(') الحجرات : لا 
(') التحل : ٠١5‏ 
(5) الحجر : 17 
(5) البقرة : 68م ؟ 
5 الحديد : باو 
(") آل عمران : ١65‏ 
(") آل عمران : ١61‏ 
5) البقرة : ١/4‏ 
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النفس كما يقول الدكتور عبد الكريم العثنمان فهو لا يدل على الدوافع 
الغريزية , أو العنصر الحيوى وإنما يقتصر على الجزء الواعى منه (') ٠‏ 

والقلب فى اللغة : هو خالص كل شىء وأرفعه . قال صاحب 
معجم مقاييس اللغة : " القاف واللام والباء أصلان صحيحان ٠‏ أحدهما يدل 
على خالص الشىء وشريفه ٠‏ والآخر قلب الإنسان وغيره. سصمصى به لأنه 
أخلص شىء فيه وأرفعه » وخالص كل شىء وأشرفه قلبه ' (أ) ١ ٠١‏ | 

وللقلب أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان " فالقلب هوالذى إذا عرفه 
الإنسان عرف نفسه , وإذا جهله جهل نفسه . وإذا جهل نفسه. جهل ربه, 
ومن جهل قليه فهو بغيره أجهل , وأكثر الخلق جاهلون لقلوهم 
وأنفسهم " () ١ ٠‏ 


(') هن آيات القلب أيضًا فى القرآن : 

" فويل للقاسية قلويهم من ذكر الله " ٠‏ ( الزمر : ٠ ] 7١‏ 

" إنا جعلنا على قلويم أكنة أن يفقهوه وف آذاهم وقرا " [ الكهف : لاه ] ٠‏ 

" وزين ذلك ف قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا " [ الفتح : ٠ ] 1١1‏ 

" وارتابت قلويهم فهم فى رييهم يترددون " ٠‏ [ التوبة 1 48 ٠‏ 

" فطبع على قلويهم فهم لا يفقهون " ٠‏ [ المنافقون : ”" ] ٠‏ 

" وقذف فى قلوهم الرعب " ٠‏ ( الأحزاب : 75 ] ٠‏ 

" يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوهم " ( آل عمران : ٠ 1 ١51/‏ 

" وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة " ٠‏ [ الجائية : " ] ٠‏ 

" ولككن يؤاخذكم.بما كسبت قلوبكم " ٠‏ [ البقرة : ٠ ] 5١76©‏ 

" ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إن الله لا بنضر إلى صوركم وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم " ٠‏ 0 
(') أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : معجم مقاييس اللغة » تحقيق : عبد السلام هارون » 
دار الفكر, ١79469‏ هل جب ه , ص ١9/‏ 
(') الغزالى : الإحياء » جب " , ص ” 
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* القلب محل الإيمان : 

القلب محل الإبمان , وبقدر إمان الرجل ينور الله له قلبه ' فمن الناس 
من نور لا إله إلا الله فى قلبه كالشمس », ومنهم من نورها ف قلبه كالكوكب 
الدرى » وآخر كالمشعل العظيم , وآخر كالسراج المضىء , وأخسر 
كالسراج الضعيف , ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة يابمهانهم بين أيديهم على 
هذا المقدار بحسب ما فى قلويهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملاء وكلما. 
اشتد نور هذه الكلمة وعظم , أرق من الشسبهات والشهوات بحسب 
قرته ( ) ٠‏ ْ 

والحقيقة إنه ينبغى للمسام أن يكون قلبه سليمًا من الأمراض 
والشبهات ؛ لأن صلاح القلب وسلامته يعنى صلاح الجسد كله . يقول "ابن 
رجب الحنبلى " : " إن كان القلب سليمًا ليس فيه إلا محبة الله وبحة مايحبه 
الله » وخشية الله » وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها , 
ونشأ عنها اجتناب المحرمات كلها , وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع فى 
امحرمات , وإن كان القلب فاسدًا قد استولى عليه اتباع الهدى وطلب مايحبه, 
ولو كره الله فسدت حركات الجوارح » وانبعثت إلى كل الملعاصى والمشتبهات 
بحسب اتباع هوى القلب " (') ٠‏ 

والقلوب ثلاثة : قلب سليم ؛ وقلب مريض» وقلب ميت ٠‏ يقول 
ابن القيم ‏ رحمه الله : " القلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق 
ومحبته وإيثاره سوى إدراكه فهو صحيح الإدراك للحق . تام الانقياد والقبول 
له ٠‏ والقلب الميت القاسى لا يقبله ولا ينقاد له ٠‏ والقلب المريض إن غلب 
(') الطحاوى , أبو جعفر : شرح العقيدة الطحاوية » تحقيق : جماعة من العلماء , تخريج 
نإصر الدين الأباى , المككتب الإسلامى , بيروت ١4.٠ ٠,‏ ها ص 7/5 
(') ابن رجب الحنبلى : جامع العلوم والحكم , ص 56 
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عليه مرضه التحق بالميت القاسى , وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم ٠‏ 
فما يلقيه الشيطان فى الأسماع من الألفاظ وفى القلوب من الشبه والشكوك 
فننة لهذين القلبين وقوة للقلب الحى السليم " (') ٠‏ 

وكان يقول ابن القيم فى محاولته عسلاج بعض أمراض القلوب : 
" القلب بمرض كما يمرض البدن . وشفاؤه فى التوبة والحمية , ويصداً كما 
تصدأً المرآة , وجلاؤه بالذكر , ويعرى كما يعرى الجسم ء وزينعه التقوى », 
ويجوع ويظماأ كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة وانبة والتوككل والإنابة 
والخدمة ٠)"‏ 

ولعل أهم الوسائل التى تساعد المرء على نقاء قلبه . وجعله سليمًا 
صحيحًا دائمًا أن يبتعد عن الشبهات والحرام » فعن عبد الله بن عمسر ‏ رضى 
الله عنهما ‏ قال : " إإى لأحب أن أدع بينى وبين الحسرام سترة من الحسلال 
لا أخرقها ' (5) ٠‏ 

وينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى هذا الأمر فيقول : 
' لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع منالا بأس به حذراتمابه 
البأس "(5) ٠‏ 

ويوضح لنا ابن القيم أهمية حماية القلب من علله وأمراضه . فيقول : 
"لما كان القلب هذه الأعضاء كالملك المتصرف ف الجنود ,» تصدر كلها عن أمره 
ويستعملها فيما يشاء » كان الاهتمسام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد 
عليه الناسكون , والنظر فى أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون " () ٠‏ 


(') ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيظان , جي ١‏ 2 ص ٠١‏ 

(') ابن القيم : الفوائد » ص ١75‏ 

(') ابن رجب الحنبلى : جامع العلوم والحكم ٠‏ 

(؟) الحديث رواه الترمذى ٠‏ 

(0) ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » جل وص ه باختصار ٠‏ 


التصوف النفسي - ©" 


* القلب لدى الصوفية : 

الصوفية لا يستعملون اسم القلب للدلالة على تلك المضغة الجائية 
فى الصدر (') " بل يعنون به جوهرًا لطيفًا غير مادى تدرك بنه حقائق الأشياء 
وتنعكس عليه كما تنعكس الصورة على المرآة ٠٠0٠6٠‏ ولكن مقدرة القلب على 
إدراك الحقائق وقبول صورها رهن بصفاته ؛ لأن حجبه تختلف لطافة وكثافة 
بحسب ما يؤثر فيه من الحواس والشهوات والمعاصى وحب الذات ٠.6‏ ولكن 
بمقدار ما يدكشف عن القلب من هذه الحجب تكون قدرته على المشاهدة 
وإدراك الحقائق ٠‏ 

والقلب عند الصوفية محل المعرفة ٠٠‏ ويضرب لنا الغزالى مفلا ماديا 
. يبين لنا من خلاله كيف أن القلب يعد بحق محل المعرفة ومركزها فيقول (') : 
" لو فرضنا حوضا محفورا فى الأرض احتمل أن يساق إليه الماع من فوقه بأفا 
تفتح فيه , ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه الستراب إلى أن يقرب من 
مستقر الماء الصافى فينفجر الماء من أسفل الحوض , ويكون ذلك المساء أصفى 
وأدوم » وقد يكون أغزر وأكثر . فذلك القلب مغل الحوض ., والعلم مثل 
الماء وتكون الحواس الخمس مثل الأفهار , وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب 
بواسطة أفار الحواس والاعتبار بالمشاهدات حت بمتلىء علما . ومكن أن تسد 
هذه الأفار بالخلوة والعزلة وغض البصر , ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره ورفسع 
طبقات الحجب عنه حتى تتفجر ينابيع العلم من داخله ٠‏ 

إذن القلب عند الصوفية هو حل المعرفة الله سبحانه وتعالى ‏ هو 
الذى يقذف بالمعرفة فى هذا القلب فيصبح صاحبه عارفًا معرفة لدينه أى أنما 
لدين الله تعالى ٠‏ 


(') فى العتصوف الإسلامى لنيكلسون , ترجمة : الدكتور أبو العلا عفيفى . ص ١١‏ 
(') الغزالى : إحياء علوم الدين » ج ” . ص /ا١‏ 
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ومن هنا فإن الصوفية اتخذوا من القلب أداة لمعرفتهم ؛ لأن الحس 
كثيرًا ما يندع والعقل كثيرًا ما يشعط (') ٠‏ 

والترمذى صوف القرن الثالث العظيم يقول : ' قوةججي علأركان | 
بالقلب إذا كان الذهن والعقل معه ولذلك ترى الإنسان إذا فزع وارتاع وقع؛ - 
لأنه بالقلب يتأدى المشى إلى الساقين ونجد أن السكران إذا غاب عقله استرخت 
رجلاه فاختلفا " (') ٠‏ 

والقلب عند الترمذى (") هو مركز جميسع الاحساسات والإدراكات 
والانفعالات فى بدن الإنساإن ٠‏ ترد إليه هذه جميعًا من اأاجهزة الجسم المختلفة 
فيصدرها إلى جميع أجزاء البدن , ولا يستطيع أى انفعال أو إدراك أن يغلب على 
الجسد حتى يمر خلال القلب , ودور القلب هو دور آلى تسرد إليه التيسارات 
المختلفة . فما غلب عليه منها أشاعه فى جميع أجزاء الجسد, فهو بمحمزلة 
النقطة أو العقدة التى تنتشر منها التيارات المختلفة فى أجزاء البدن أو منمزلة 
الباب الذى تلجه هذه التيارات إلى أعضاء البدن . ومعنى هذا أن القلب مسسيطر 
على الجوارح جميعًا : بيده زمامها فهو أمير عليها » ولكنه بعد ذلك بمنزلة 
المدينة تكون لمن يغلب عليها من الفاتحين , فبما غلب على القلب فقد غلب 
جنيع أجزاء البدن , أو لعل القلب هو مركز الحكم ف المملكة البدنية. فما 
غلب عليه من المتغلبين فقد ضبط المملكة . ولذلك يعتبر الترمذى المدر ساحة 
الملك التى يكون فيها تدبير الأمور كما يعتبر القلب الذى يضبط الجوارح جميعًا ٠‏ 


. (') ويرى الجرجان صاحب التعريفات ص ١95‏ : " القلب لطيفة ربانية لها يمذا القلب الصتوبرى . 
٠‏ الشكل المودع فى الجانب الأيسر من الصدر تعلق , وتلك اللطيفة هى حقيقة الإنسان ؛ ويسديها 
الحكيم النفس الناطقة والروح باطنة : والنفس احيوانية مركبة , وهى المدرك والعالم من الإنسان 
والمخاطب والمطالب والمعاتب ٠‏ 
() الترمذى : نوادر الأصول , ص .7 
(') الحسينى : المعرفة عند الترمذى , ص ”8٠‏ إلى ص 7867 باختصار ٠‏ 


/ 


يرجع إذن نوع الانفعالات والإدراكات والاحساسات إلى المركز الذى 
تصدر عنه , وترجع قيمتها وتأثيرها إلى هذا المركز أيضاء وأول هسذه المراكز 
وأقواها سلطائا هو الشهوة ومركرها ف البطن , أو هى الغرائز المختلفة 
ويتجلى تيارها وقومًا فى الهوى الذى يزعج النفس ويسعى للتغلب على القلسب » 
وهو يصعد من البطن إلى الصدر بما فيه من دخان وغيم وظلمة فيطمس عين 
الفؤاد أو القلب فلا يرى ما يدبر له » وهذا ال هوى يعتبر شرا ممن ناحيةالحكم 
الأخلاقى وهو يعطل المعرفة وبمنع العقل كما بمنع بقية أجهزة الإدراك انقيادا 
لتأثيره ٠‏ 

والمركز الثالئن الذى يلى هذا الم رمز ف القوة والسلطان هو 
مجموعة العواطف ومركز القلب والكبد والطحال » وهى العدو الذى تسسعى 
الشهوة للتغلب عليه , والقلب هنا يقوم بدوره باعتباره مركرًا من مراكز 
العواطف بما وضع فيه فى حبته من الحب والفرح والحياة ‏ أما أمارته للجوارح 
فتكون له عن طريق الفؤاد وسيطرته على أجزاء البدن ٠‏ 

والمركز الثالث من هذه المراكز هو النفس أو هو الحواس , وهو أقل 
قوة من المركزين السابقين , أو هو مركز تغلب عليه تارة الشهوات , ويسستآثر 
به الهحوى وتارة أخرى يغلب عليه القلب , أما الاحساسات فى ذاتها بصرف 
النظر عن الذى يغلب عليها فليست خيرًا ولا شرا , وليست موضوعها للحكم 
الأخلاقى , أما قوة هذه الحواس فترجع إلى الروح أو إلى النفس فهى إذا محازت 
إلى جانب السمو فهى ترجع إلى الروح وإلا فهى ترجع إلى النفس ٠‏ 

ويرى الترمذى أن المركز الرابع من هذه المراكز هو الصدر أو هو 
مجموعة الإدراك والعلم , وفيه الذهن والحفظ والفهم , وهذه المجموعة هى أشبه 
بقوة مستقلة قائمة بذاتَا فهى نستقبل المعلومات والتجارب وتحللها وتخفتزن بعد 
ذلك مستغلة بقية أجزاء البدن فى عملها ‏ ثم هى تكون بعد ذلك على استعداد 
لأن تعد القلب بما يحتاج إليه إذا طلب إليها ذلك » فالقلب يلحظ إلى الحفظ 


584 


فيمده بما عنده إذا احقاج القلب إلى ذلك ؛ فهى أشبه بقوة يستغثيرها 
القلب ٠‏ 

ويتصل هذه المجموعة مركز آخر مستقل له كيانه الخاص وهو العقفل»ء 
أما دوره الذى يقوم به فهو يختلف قليلا عن دور الحفظ والذهن والفهم . ذلك 
أن هذه المجموعة الأخيرة لا تعمل حتى يستدعيها القلب فهى قوة استشارية لا 
تعدو ذلك » وأما العقل فسواء استدعاه القلب أو أعرض عنه فإنه يرسل شعاعه 
بين عين الفؤاد ليبين الغى من الرشاد للقلب ٠‏ فهو يقوم بدوره كما تقوم بقية 
الأجهزة بدورها لا يعوقها عن ذلك شىء . إلا أن تأثيرها على القلب لا يكون 
بالغلبة عليه والاستئثار به » ولكنه يكون يإرسال الشعاع بين عينى فؤاده, 
والقلب حين يتأثر بهذا العقل لا يكون تأثره آليا » كما يكون مع بقية الأجهزة 
الأخرى , ولكنه يكون عن نوع من الوعى والإدراك » فهو يبصر هذا الشعاع 
فيدرك ما يدعو إليه فيستجيب له والقلب فى هذه الحالة شخصية واعية تختلف 
عن شخصيته الآلية الى تتجاوب مع الأجهزة الأخرى . وى هذه الحالة يلتقى 
جانب الإدراك فى الإنسان بجانب الانفعالات والاحساسات غسير أن السيطرة 
الأولى تكون للقلب أو للبدن , بل إن عمل العقل فى هذا إن هو إلا عمل بدنى 
فتكون قوة تأثيره وإشعاعه على قدر حرارة الرأس وقوة الطبع وسلامة البدنء 
وتكون ناحية الإدراك فى الإنسان ترجع إلى البدن أولا وتكون ظاهرة من ظواممر 
الحياة البدنية للإنسانية ٠‏ 

فالترمذى كما يرى أستاذنا الدكتور الحسينى ‏ غفر الله لله طبيعى 
تجريى فى نظرته هذه فهو يتجاق عن المثالية إذ يعتور اللبدن الإنسانى مصدر 
الحياة النفسية للإنسان ٠‏ ْ 

واخحق أن المرحوم الدكتور عبد امحسن الحسينى كان من أدق الباحثين 
فهمًا لفكر الترمذى . كما كان الترمذى ‏ رحقه الله أححد صوفية القرن 
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الثالث المجرى الأجلاء » ونظرياته فى الولاية والمعرفة تشهد بأصالته وعمسق 
فكره ٠‏ 

ولقد رأينا مدى جدة تحليلاته حين استعرضنا آراءه فى المصلات بين 
مراكز الإدراك والقوانين التى تنظمها من خلال المرحوم الدكتور عبد المحسن 
الحسيئى غفر الله له ٠‏ 

ومن أدق تحليلات الترمذى أن العلم النافع (') ٠‏ هوالنذى تمكن 
فى الصدر " وتصور بالنور الذى أشرق فى الصدر , فتصدر الأمور حستها” 
وسيئها فيأتى حسنها ويتجنب سيئها » فكذلك العلم النافع من نور القلبء 
والعلم الذى تعلمه . وذلك علم اللسان إنهاهو شىء قداستودع 
الحفظ ' (0) ٠‏ : 
ويرى الترمذى أن العلم المكتسب موضعه الصدر () " اعلم أن كل 
علم لا يوصل إليه إلا بالتعلم والتحفظ والاجتهاد والتكلف من جه ةالسمع 
والخبر قرآنًا أو حديثًا أو غيره فإن موضعه الصدر ويجوز عليه حكم الدسيان ٠‏ 

قال تعالى : " بل هو آيات بيئنات فى صدور الذين أوتوا 
العلم "(') وهو العلم الذى تنهيأ عبارته وقراءته وروايته وبيانه , ويمكن 
فى صاحبه النسين ؛ لأن النفس هى التى تحمله و تحفظه , وهى مطبوعة على 


(') يرى الترمذى أن القلب محل المعرفة ٠٠0٠٠‏ والمعرفة التى يقذفها الله فى قلب الآدمى هى 
الفهم والذهن والذكاء والحفظ والعلم ٠‏ أما الفهم فيه يدرك المغيب ٠‏ وأما الذهن فيه يوصل إلى 
كل ها خفى عليه وأما الذكاء فيه يستخرج المكنون بالتحقيق ٠‏ وأما الحفظ فيه يحخاط ٠‏ وأما العلم 
فيه يذكر ما غاب أو هو ذكر الفطرة الأولى ٠‏ 

غور الأمور للعرمذى : 11١5‏ ب2 2.١١!‏ 

(') نوادر الأصول : ص 7685 . 

(") الفرق بين الصدر للعرمذى , تحقيق : نقولا هير . ص 45 

() العنكبوت : 49 


اه 


النسيان , فربما ينساه بعد التحفظ وبعد جهد كثير " (') ٠‏ 
وما فى الصدر لا يعلمه إلا الله وحده الذى يعلم خائنة عينه وما يخفيه 


فى صدره " يعلم. خائنة الأعين وما تخفى الصدور " (') إنه علمه وحده 
لا يعلمه أحد إلا من وصف رسله ٠‏ 

يقول تعالى : " فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى ممن 
رسول ٠)"‏ , 

وعيسى عليه السلام يقول لقومه : " وأنبئكم بما تأكلون 
وما تدخرون فى بيوتكم " (') أما ما فى الصدور فهو أخغفى وعلمه عند 
الله رب العالمين ٠‏ 

والصدر فى القلب () " هو فى المقام من القلب بمزلة بياض العين 
فى العين ٠٠٠‏ والذى يدخل فى الصدر قلما يشعر به ى حينه, وهو موضع 
دخول الغل والشهوات والمنى وإلحاجات » وأنه يضيق أحيانا ويسش رح أحياناء 
وهو موضع ولاية النفس الأمارة بالسوء وها فيه مدخل وتتكلف أشسياء وتتكبر 
وتظهر القدرة من نفسها ٠‏ وهو موضع نور الإسلام وهو موضع حفظ كل ما 


(') ويرى الترمدى أيضا أن الفؤاد ٠٠٠‏ موضع المعرفة والخواطر والرؤية فيقول : " مثل الفؤاد 
فى القلب كمثل الحدقة فى سواد العين ٠٠٠‏ وهذا الفؤات موضع المعرفة وموضع الخواطر وموضسع 
الرؤية ٠‏ وكلما يستفيد الرجل يستفيد فؤاده أولا » ثم القلب ٠‏ والفؤاد فى وسط القلب كما أن 
القلب فى وسط الصدر , مغل اللؤلؤة فى الصدف ٠٠٠‏ وهذا اللب موضع نور التوحييد 
ونور التغريد وهو النور والسلطان الأعظم " ٠‏ رسالة فى الفرق بين الصدر للسترمذى , تحقيسق : 
نقولا هير ء ص 7/8 ٠‏ ْ 
(') غافر : ١6‏ 

(5) الجن : /1, 

(؟) آل عمران : 46 

5) الترمذى : رسالة فى الفرق بين الصدر والقلب , تحقيق : مقولا هير » ص 8" : 5 . 


الحمد 


كصدر النهار الذى هو أوله ٠‏ ويصدر منه وساوس الحوائج وفكر الأشغال 
تصدر عنه القلب أيضًا إذا استقرت وطالت المدة * 

وأما القلب فداخل الصدر ٠.٠‏ وهو نور الخشوع والتقسوى والمحبة 
والرضا واليقين والرجاء والصبر والقناعة , وهو معدن أصول العلم , والقلب 
هو الأصل والصدر هو الفرع (') ٠‏ 

فى تحليل سيكولوجى رائع يحلل الترمذى ضيق الصدر فيقول() : " لا 

غاية لضيق الصدر إذا ضاق , وصدر كل واحد يضيق على قدر جهلسه وغضبه 
وكذلك لا غاية لسعته إذا انشرح بمدى الله تعالى » فإذا ضاق عن الحق اتسسع 
للباطل , وإذا ضاق عن الباطل اتسع للحق . ألا ترى إلى ما ذكر الله تعالى على 
نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : " ألم نشرح لك صدر "0 ٠‏ 

فمنّ الله بشرح صدره بأنوار حق الإسلام حتى ضاق صدره عن وسع 
الباطل وصدر المؤمسن يضيق أحيانًا من كثرة الوسواس والغم والشغل وتتابع 
الحوائج وبلوغ الحوادث وإصابة المصائب ويضيق أحيانًا إذا مع باطلا فلا يحعمل 


(') انشراح الصدر والضيق إنما يضاف إلى الصدر ولا يضاف إلى القلب كمايرى 
الترمدى ٠٠٠٠٠‏ ويقول تعالى : " فلا يكن فى صدرك حرج منه" ٠‏ ويقول : " فلعلك 
تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك " ٠‏ 

ويقول : " ولقد نعلم أنك يضيق صدرك " ٠‏ ويقول : "رب إن أخلف أن 
يكذبون ويضيق صدرى " ٠‏ 

فأضاف الله الضيق إلى الصدر » وضيق صدر النبى صلى الله عليه وسلم وصدر 
الكليم لا يكون من جهة الوسواس الدى يكون لعامة المسلمين ؛ لأن الأنبياء عليهم المسلاة 
والسلام عصمهم ريم من وسواس الشيطان ومنازعات التفوس , ولكن كانت تضيق صدورهم إذا 
سمعوا الكفار يذكرون شريككًا أو يكذبوفم إذا ذكروا وحدانية الله تعالى . 
(') الفرق بين الصدر ٠٠٠٠١‏ تحقيق : نقولا هير ء ص 47 
١‏ الشرح ٠1:‏ 


يف 


قلبه ذلك لأن الله تعالى وسع صدره بنور الإسلام ٠‏ 

قال تعالى : " فهو على نور من ربه "(') ٠‏ 

وأما صدر الكافر والمنافق فإنه امجتلاً من ظلمات الكفر والشرك 
والشك , واتسع لها , فلم يبق فيه مكان لنور الإسلام وضاق عن وسع نور 
الحق ٠‏ | 

قال الله عز وجل : " ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلييهم 


١ 
ل ؟"‎ 


غضب من الله () ٠‏ 

وقال : " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا " () ٠‏ 

ويرى الترمذى (') " أن نور المعرفة فى القلب وإشراقه فى عين الفؤاد 
فى الصدر , فبذكر الله يرطب القلب ويلين ٠‏ وبذكر الشهوات واللسذات يقسو 
القلب وبيبس » فإذا شغل القلب عن ذكر الله بذكر الشهوات كان بمصزلة 
شجرة إنها رطوبتها ولينها من الماء » فإذا منعت الماء يست عروقها . وذبلت 
أغصافها » وإذا منعت السقى وأصايبًا حر القيظ يبست الأغصان . فإذا مددت 
غصنًا منها انكسر , فلا تصلح إلا أن تكون حطبًا للشار , وإنمايربط القلب 
بالرحمة » وما من نور فى القلب إلا ومعه رحمة من الله بقدر ذلك " ٠‏ 

ويربط الحكيم الترمذى بين منع النفس من شْهواتا وبين صحسة 
القلب وسلامته " فكلما منعوها شهوة أتاهم الله علوم منعها نورافى القلب 
فقوى القلب وضعفت النفس , وحيى القلب بالله جل ثناؤه وماتت النفس عن 
(') الزمر : ؟” 
(') النحل : ٠١5‏ 
(5) الأنعام : 231584 ١١6‏ 
(؟) حلية الأولياء : جب ١1٠ص‏ 74 


زف 


الشهوات . حت امتلاً القلب من الأنسوار وخلست النفس من الشهوات » 
فأشرق الصدر بتلك الأنوار . فجلب على النفس خوفا وخشية وحياء ٠.٠.٠‏ 


١ ييا‎ 


فعلى حسب تاأديب القلب النفس ينال القلب ولاية وسلطانًا " () ٠‏ 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنهاالأعمال 
بالنيات " (') ٠‏ ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن العمل الذى 
تعلمه النفس إنما يرتفع مقداره بنية القلب وولايته ٠‏ 

وليس القلب فى يد النفس رحمة من الله تعالى لأن القلب هوالملك 
والنفس هى المملكة كما قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

" واليد جناح » والرجلان بريد , والعينان مصلحة , والأذنان 
قمع , والكبد رحمة . والطحال ضحكة , والكليتان مكر ء والرئة نفس " () 
فإذا صلح الملك صلحت جنوده , وإذا فسد الملك فسد جنوده " (5) ٠‏ 

ويرجع الترمذى سبب فبسادد القلب الفرح بغي الله (0) ٠‏ " وأن 
الفرح المحمود هو الفرح بالله ب عز وجل ل حيث يغيب عن ذكر غيره 
والفرح بفضل الله ونعمه " ٠٠٠٠١‏ فالأكياس صاروا إلى الله عز وجل فى 
هذا الطريق » وتوقوا كل فرح فما فرحوا بشىء من الدنيا ٠.٠‏ وقالوا: إنما 
فساد قلوبنا من فرح النفس لأن النفس إذا فرحست بشىء استولت علسى 
القلب , فليس بنا التمييز بين الأعمال لأننا لا نسير إلى الله بالأعمال » إنما نسسير 
إليه بالقلوب نزاهة وطهارة ٠٠٠‏ فكانوا يصدقون قلويمم عن الفرح بكل شىء 


(') أدب النفس للترمذى : اه /أربرى /د ٠‏ على حسن عبد القادر ٠‏ 

(') صحيح البخارى : كتاب ” , باب 41 

(') الفرق بين الصدر والقلب : ص لا 

() كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال لحسام الدين الهندى , حيدر آباد , 1117 هل-دء 
جاكء رقم 1١١١5‏ ل!ا١؟١‏ 

() أدب النفس للترمذى : ص 7ه . اه 
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دق أو جل للضرر الذى يحدث عنه ٠٠‏ ومن جهل هذا الاب توقى الحجرام 
والشبهة وانكمش ف أعمال البر » فهو فى الظاهر عامر , وفى الباطن خراب ؛ 
لأن النفس شاركت القلب فى تدبير العمل ء والهفوى معروف بالنفس فلا 
يخلص العمل لصاحبه أبدًا " 8 

أما القلب الموفق لدى الترمذى فصفعه " إذا تناول النعمة فكأنه 
يتناوهها من خالقه , فيأخذها بحياء , ومرة بحلاوة » ومرة بمهابة .» ومرةبخوف, 
وإذا نزلت به بلية أبصر بنور يقينه ان ولى أموره اختار له هذا فظن أحسن 
الظنون لأنه أيقن أنه به أرحم منه بنفسه وأراف " (') ٠‏ 

وإنها يخشع القلب (') " بما يتجلى له مسن عظمسة الله عز وجل 
وجلاله ‏ ويميج من النفس والخوف والخشية والحياء منه فيوجل القلسب ٠‏ 
فإذا خافت النفس أو خشيت فوجلا القلسب واستحى . سكتت الجوارح 
ومسك القلب جوارحه ووقف بما على الحدود ٠‏ 

وإذا ترك الرياضة أحاطت بالقلب فوران الشهوات . وحلاوقها 
وزينتها كالدخان والغيم فلم يستبن فى المدر إشراق الأنوار , وانكمشت 
الأنوار بما فيها من السرور والبهجة والزيئة والحلاوة واللذة فلم يتجلى فى 
الصدر نور العظمة والسلطان . وافتقد صاحبه الخوف والخشية والحياء ٠‏ 

وأكثر من ذلك فإن الترمذى بلغ فى تحليلاته للقلب أن عمد إلى 
تصوير درجات المعرفة وشعبها تفسير هذه الدرجات والشعب خلال دراسته 
للقلب فهو صورة للكون ومرآة ينعكس عليها الوجود ٠‏ 


(') أدب النفس للترمذى : ص ١7١54‏ 
0 الحقيقة الآدمية للترمذى : ص ٠4‏ 


و3 


والقلب عنده (') معدن النور أو معدن المعرفة وهو مستقر سبع مدائن 
من مدائن النور تحيك بهذا النور الأول الذى بمجد فى مركز القلب , وكل مدينة 
من هذه المدائن قد فاضت عن هذا النور الأول الذى يوجد فى مركرز 
القلب ٠‏ 

ولكل مدينة من هذه المدائن باب من النور يكشف عما فى بطلن هذه 
المدينة من الأنوار وعلى كل باب من هذه الأبواب ستر يحجب هذا النور أو يقوم 
بالحجابة على هذه المديئة التى يقوم ببابما » ولكل باب من هذه الأإبواب مفتاح 
يفتح به ٠‏ وهذه المدائن السبع هى : مدينة الملك وهو القلب ولها ربض حيط 
ما وها أربعة أبواب شارعة فى هذا الربض ٠‏ 

أما هذه المدن من الخارج إلى الداخل ومن الظاهر إلى الباطن » فهى : 

١‏ الْفْوَاد , وباها نور الرحمة . وحجاب هذا الباب وستره هو 
الجمال : ومفتاحه الإقرار ٠‏ 

؟ ‏ الضمير . وباها نور الرأفة . وحجاب هذا الباب وستره هو 
الجلال , ومفتاحه التوحيد ٠‏ 

الغلا . وباهًا نور الجود . وحجاب هذا الباب وستره 
هو السلطان . ومفتاحه الإيمان ٠‏ 

القلب . وبابا المجد , وحجاب هذا الباب وستره هو الغيبية, 
ومفتاحه الإسلام ٠‏ 

ه_الشفاف , وباها نور العطاء . وحجاب هذا الباب وستره هو 
القدرة , ومفتاحه الإخلاص ٠‏ 


(') المعرفة عند الحكيم الترهذى للمرحوم الدكتور عبد المحسن الحسيتى » ص 419 477 


كل 


امحبة . وباها نور الرهبة . وحجاب هذا الباب وستره هو 
العظمة , ومفتاحه الصدق ٠‏ 

اللباب وهو معدن الور أو المديية الأولى » وباءوكمها نور 
العطف , وحجاب هذا الباب وستره هو الحياء وهو من ستسر الملك , ومفتاحه 
المعرفة ٠‏ 

ونور العطف هنا الذى هو باب هذه المدينة الأولى هو من نور القربةء 
ونور القربة من نور الشفقة » ونور الشفقة من نور الإرادة . ونور الإرادة من 
المحبة » ونور المحبة من نور الرهبة أو المنحة » وأما ربض هذه لمدائن السبع , 
أو مدينة الملك هذه فهو الصدر وحول هذا الربض أسوار وخنادق حمايعه , 
ويقوم كل سور من هذه الأسوار على أساس ينفرد به., وله نظام خساص فى 
مراقبته وتعهده كى لا ينهار » وعلى هذه الأسوار ميا بابان شسارعان إلى دار 
الحرب , وعليهما بوابان لكل منهما كسوته وعمله ٠‏ 

أما هذه الأسوار والخنادق وأساسها ومرمتها فهى من الظاهر إلى 
الباطن كما يلى : 

٠ الاستعاذة . وخندقه الظفر , وأساسه الشكر ء ويتعهد بالتهليل‎ ١ 

؟ ‏ الذكر , وخندقه الذكر أيضًا » وأساسه الرضا ء وتعهده التحميد ٠‏ 

الاستغفار » وختدقه العون , وأساسه الصبر , وتعهده التكبير ٠‏ 

غ ‏ الاستعانة , وخندقه النصرة » وأساسه الإخلاص ؛ وتعهده 
التمجيد ٠‏ 

ه_المجاهدة , وخندقه الهداية , وأساسه النية, وتعهده 
الاستسلام ٠‏ 


يف 


5 التوكل . وخندقه الحمد . وأساسه القول . وتعهده التسبيح ٠‏ 

التسليم . وخندقه النجة , وأساسه الإقرار, وتعهده 
الاستتغفار والصلاة على البى ٠‏ 

غير أن تعهد الأسوار والخنادق ومرمتها يكون بمثابة أشياء هى : 
التهليل » والتحميد. والتكبير » والتمجيد , والاستسلام , والتسبيح , 
والاستغفار » والصلاة على البى ٠‏ 

وأما البابان اللذان فى ظاهر هذا الربض فهما بابا الأمر والنتهى وهصا 
شارعان إلى دار الحرب فيكون منهما الغزو على دار الحرب هذه . كمايآأتى 
منها أيضًا من هذه الدار وعلى هذين البابين بوابان ثما المشيئة والققدرة ؛, وعلى 
كل باب من هذه الأبواب سترهما الجبروت والملكوت , ولكيل أبواب مسن 
البوابين لباس من نور الوحدانية والألوهية وحشو كل لباس من اللباسين 
الرأفة واللطف والعطف والرحمة » وكل لباس من هذين اللباسسين قد نسج 
بور السلطان والعظمة والغيبة والكبرياء ٠‏ 

وداخل هذا الربض فيما يلى المديية مجلس الملك ومقر التدبير » 
وهذا الملك هو العقل أو النور وبين يديه جنوذه وأعوانه ووزرائه ٠‏ وأما 
خارج الربض فتوجد مدينة محايدة هى طلبة الملك » وهى النفس الفاهرة وفيما 
يليها مدينة أخرى معادية هى النفس الباطنة وهى ملكة عدوه الذى يغالبه 
وبئازعه هذه المديئة الحايدة ٠‏ أما هذا العدو فهوالموى وبين يديه جنوده 
وأعوانه أيضًا ٠‏ 

هكذا رسم الحكيم الترمذى صورة للقلب الإنساننى من الظاهر 
والباطن ٠‏ وكشف ننا أن دراسة القلب إنما ههى ف الحقيقة دراسة الوجود 
الإنسائ وتفسير لعملية الاستبطان وتفسير أيضًّا لعملية المعرفة فى موضوعها 
وى مراحلها ودرجاتًا وشعبها ٠‏ 


2,24 


* الفؤّاد : 
الفؤاد فى اللغة : 

الفؤاد : القلب , وقيل : وسطه » وقيبل : الفؤاد غشاء القلب ء 
والقلب حبته وسويداؤه (') ٠‏ 

. ويقول ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : " ٠٠٠‏ وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون " (') : " الأفئدة وهى العقول التى مركزهد 
القلب على الصحيح , وقيل : الدماغ , وألعقل به يميز بين الأشياء ضارها 
ونافعها " (0) ٠‏ ظ 

ولعل أبرز صفات الفؤاد كما ذكر القرآن الكريم صفة اليل والمهوىء 
يقول تعالى : " فاجعل أفئدة من الناس قوى إليهم " (') ٠‏ 

قال القرطبى: قوىأى: نتزعء يقال : هوى نحو إذا 
مال " () ٠‏ 

ويقول الترمذى عن الفؤاد : " ومثل الفؤاد فى القلب كمفل الحدقة 
فى سواد العين » وكمثل المسجد الحرام فى داخل مكة . وكمثل المخدع والخزانة 
فى البيت , وكمثل الفتيل فى موضعها وسط القنديل » وكمشل اللب فى داخل 
اللوز . وهذا الفؤاد موضع المعرفة وموضع الخواطر . وموضع الرؤزية,. وكلما 
يستفيد الرجل , يستفيد فؤاده أولا , ثم القلب , والفؤاد فى وسط القلسب كما 


(') الزبيدى » محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسينى الواسطى الزبيدى الحنفى » 
تاج العروس من جواهر القاموس , دار الفكر . جب 7 , ص 44/8 

') الفحل :74 

() ابن كثير » تفسير , جب ” , ص 1/8 

() إبراهيم : /ا* 

(”) القرطبى , تفسير » جل 4 , ص 7/7 


ها 


أن القلب فى وسط الصدر مغل اللؤلؤة فى الصدف " (') ٠‏ 

والفؤاد هو معدن الرؤية , قال عز وجل : " ما كذب الفؤاد ما 
رأى " (') وهو مشتق من الفائدة لأنه يرى من الل عز وجل فوائد 
حبه , فيستعيد الفؤاد ويتلذذ القلب بالعلمء ومالم يردلا ينتفع القلب 
بالعلم (5) ٠‏ 

ولئن كان الفؤاد موضع الرؤية/فإن القلب موضع العلم . وإذا اجتمسع 
العلم والرؤية صار اليب عند صاحبه عيانا , ويستيقن العهد بالعلم 
والمشاهدة وحقيقة رؤية الإيمان " فمن أبصر فلنفسه " والملة لله عليه بالهداية 


والتوفيق بتصديقه " ومن .عصى فعليها " " والحجة لله عليه بتكذيبه " (5) ٠‏ 

واسم الفؤاد أدق معنى من اسم القلب:. ومعناثما قريب كقرب 
معنى الاسعين الرحمن الرحيم , فحافظ القلب هو الرحمن ؛ لأن القلب معدن 
الإبمان , والمؤمن توكل بصحة إبمانه على الرحمن . قال تعالى: " قل هو 
الرحمن آمنا به وعليه توكلنا "). 

وحافظ الفؤاد هو الرحيم , قال تعالى : " رقتى وسعت كل 
شىء فسأكتبها للذين يتقون " (') ٠‏ 

" كذلك لنعبت به فؤادك "3 


(') الترمذدى : بيان فرق بين الصدر والقاب والفؤاد واللب » ص 8" 


١١ : النجم‎ )5 

(5) الترمذى : الفرق بين الصدر والقلب ٠5٠٠‏ : ص8" 
() التومدى : الفرق بين الصدر والقلب ال 00 
5 الملك : 9" 

5أ) الأعراف : ١61‏ 


96 الترمذى : الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص 55 


مم8 


والقلب يعلم ؛ والعالم يحتاج إلى ربط العسأبيد حتى يطمئن بذكر الله 
عز وجل قال تعالى فى قصة أهل الكهف : " وربطنا على قلوبهم إذ 
قاموا ٠ )١ " ٠٠6٠‏ وقال فى قصة أم موسى : " لولا ربطنا على قلبها " (') ٠‏ 
يعنى : ربط القلب بنور التوحيد كما قال أهل التفسير ٠‏ 

والفؤاد يرى ويعاين فيقع له الفراغة ولا يحتاج إلى الربط . بل يححعاج 
إلى معونة المدد بالهداية , قال تعالى : " وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت 
لتبدى به " 9) فوصف الفؤاد بالفراغة وفضله على القلب , إذ كان القلب 
يحتاج إلى الربط , والفؤاد يرى ويعاين , والقلب يعلم , وليس الخبر كالمعاينة (؟) ٠‏ 

وقد تضاف الرؤية إلى القلب أيضًا . ولكن القلب يرى بالنور الذى به 
يدل على ذلك إجابة أبو جعفر محمد بن محمد بن على رضى الله عنهء 
للأعرابى حينما سأله قائلا : هل رأيت ربك ؟ ٠‏ فقال : ما ككت أعبد شيئًا ل 
أره ٠‏ فقال : كيف رأيته ؟ ٠‏ فأجاب : إنه لم تره الأبصار بمشاهدة العيانء, 
ولكن رأنه القلوب بحقائق الإيهان ٠‏ | 

والقلب والفؤاد يعبر عنهما بلفظة البصر ؛ لأفما موضعان للبصر» 
قال تعالى : "يقلب الله الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار"0*) . 

وقال : " فاعتبروا يا أولى الأبصار )١("‏ فأهل الأبصار لهم الاعتبار بأن 
يروا فى الأشياء لطائف صنع الله تعالى (") ٠‏ 


١4 : الكهف‎ )'( 

٠١ : القصص‎ )'( 

٠١ : القصص‎ )5 

(') الترمذى : الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص ٠١‏ 

5 النور: 44 

)١‏ الحشر: ؟ 

() الترمذى : الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص 57 ل 514 


التصوف النفسي - 


* اللب : 

معروف من كل شىء ؛ وهو خالصه وما ينتقى منه, ولذلك سمى 
العهقل لا » ورجل لبيب , وخخالص كل شىء لبابه " (') ٠‏ 

ويسمى اللب لبا لأنه خلاصة الإنسان , أو لأنه لا يسمى بذلك إلا 
إذا خلص من الهوى وشوائب الأوهام, فهو خالص ماف الإنسان من 
معاينه (') ٠‏ 

ومادة اللب ذكرت ف القرآن الكريم ستة عشرهمرة.ء وهى تعنى 
أولوا العقول والنظر ٠‏ 

ويتحدث الترمذى عن اللب فيقول أنه الجبل الأعظم والمقام 
الأسلم والقطب الذى لا يزول ولا يتحرك , وبه قوام الدين, والأنوار كلها 
راجعة إليه حافة حوله , ولا تتم هذه الأنوار ولا ينفذ سلطافا , إلا بصلاح اللب 
وقوامه , ولا تثبت هذه الأنوار إلا بثبوته , ولا توجد إلا بوجوذه . وهو معدن 
التوحيد ونور مشاهدة التغريد , وبه يصح من العبد حقيقة التجريد , وضيساء 
التمجيد وهذا اللب نور مقرون , وزرع مغروس , وعقل مطبوع ليس 
كالم ركبات » إنما هو نور مبسوط كالأشياء الأصيلة , وهذا اللب الذى هو الققفل 
مغروس فى أراضى التوحيد ترابما نور التغريد . سقى من ماء اللطف من بحر 
التمجيد حتى امتلأت عروقه من أنوار اليقين . وتولى الله غرسه وباشر ذلك 
بقدرته من غير واسطة ؛ فغرسه فى جنة الرضى ثم عصمه بسور الصون , وأرسساه 
فى أزليته وأبديته وأولويته حتى تكاد تقترب منه يميمة النفس بش هواقا أو بجهلها 
أو سباع مفاوز الضلالة أو شىء من الدواب التى هى طبائع النفس مشل كبرها 
وحمقها وآفاها » والرب ‏ جل جلاله ‏ صاحب هذا البستان ووليه الذى هو 


(') مقاييس اللغة : ه / 6" 
(") تاج العروس : 54/١‏ 


4 


أزين من جميع الجنان ؛ لأنه بستان الإيمان , تولى الله غرسه وسقيه وتربيته حتق 
أثفر الشجسر نور الإيمان بتوفيق الرحمن ولطائف ترات الإحسان ('), قال 
تعالى : " ولكن الله حبب إليكم الإبهنن وزيئنهق 
قلوبكم ' ٠)‏ 

هذا تفسير اسم اللب : فانه لام وباء » فابتداً بلام مقل لام اللطف 
والباء مشددة . واحدة فى الكتابة لكنها من الحروف المضاعفة ٠‏ فهى ف الحقيقة 
اثنان : باء البر فى البداية » وباء البقاء بالبركة عليه . وه ذا الور لا يوجد 
لسبب من الأسباب إلا بفضل مفتح الأبواب » فاصل ما رزق الله تعالى مسن 
أصول الدين هو فضل الله بلا علة » ثم جعل فروعه بعلمه العبودية , ومجاهدة 
العبد مقرونة بمعونة الربوبية وهداية الألوهية (5) ٠‏ 

ثم يبين من هم أهل الألباب فيقول : " واعلم أن اللب لا يكون 
إلا لأهل الإيمان الذين هم من خاصة عباد الرحمن الذين أقبلوا إلى طاعة المولى , 
وأعرضوا عن النفس والدنيا » فألبسهم لباس التقوى . وصرف عنهمأنواع 
البلاء » فسماهم الله أولى الألإلاب , وخصهم بالخطاب , وعاتبهم بأنواع 
العتاب ومدحهم فى كثير من آيات الكتاب , فقال تعالى : " واتقون ياولى 
الألباب " () ٠‏ 


وقال : " فاتقوا الله يا أولى الألباب " ”) ٠‏ 


(') الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص ٠7١‏ "لا 
(') الحجرات : ٠,‏ 

(5) الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص ٠١‏ 

5) البقرة : /11 

٠٠١ : المائدة‎ 5 


اإلذا 


وقال 0 أوليك الذين هدى الله فبهداهم اقتده " 0 ٠‏ 

وقال : " ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرًا كثييرا وما 
يذكر إلا أولوا الألباب "0 ٠‏ 

وقال : " ليدبروا آياته وليذكر أولوا الألباب " () ٠‏ 

فمدح الله تعالى أولى الألباب وبين مراتبهم وسرائرهم معريمم 
وفضائلهم فى فقههم وفهمهم وحلمهم حتى أعجز أمثالنا عن إدراك أحواللفهم لأنه 
خصهم بنور اللب ما لم يفعل ذلك بغيرهم (5) ٠‏ 


تبيانت 


٠ : الأنعام‎ )'( 

(') البقرة : 18؟ 

)ص :9" 

() الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص ١‏ 


م 


* الفرق بين اللب والعقل : 
يرى عامة أهل الأدب ومن لهم معرفة بشىء من اللغفة أن اللب هو 
العقل ولكن بينهما فرق كما بين نور الشمس ونور السراج . فكلاهصا نورء 
وهذا شىء ظاهر لأنك لا تكاد ترى عاقلين يستوى سلطان عقلهما ونور*ما » 
بل يتفاضل أحدهما على الآخر بزيادة خص هذا العقل با ما لم يبين ذلك ٠‏ 
وبقدر ما كان الحكيم الترمذى محللا للقلب وعارفًا بخصائصه ٠‏ فلقد 
كان المحاسبى هو الآخر لا يقل شأنًا عن فهم الترمذى لحقيقة القلب وحقائقه 
وافاته ٠‏ 
ويرى المحاسبى أن أهم أعمال القلوب المفروضة فى نظره هى : 
- الإيمان بالله ٠‏ 
- الاعتقاد بالنسبة ومجانبة البوع 3 
- الاعتقاد بضرورة طاعة الله ومجانبة كل ما لا يرضيه ٠‏ 
وهذه الأعمال الثلائة للقلوب تتضمن بدورها فروعا عديدة2 فهى 
تفترض على سبيل المثال الخشوع وترك العجب والكبر ومخالفة الله وجانبة 
الغرة والتخلص من الحقد والبغضاء وتفترض الصبر والشعور بالرضا والتقة بالله 
والتوكل عليه وترك الرياء والغضب وهما اللذان يؤديان بالإنسان إلى مالا 
يرضاه الله ٠١‏ 
وينصحنا الحاسبى بضرورة تفقد القلوب (') " ألا فتدبروا عظيم 
معاصى القلوب ‏ فإن منها الشك والشرك , والنفاق والكفر ومنها الاغترار 
الله عز وجل والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله ؛ ومن معاصى 
القلوب احتقار الذنوب والتسويف بالإنابة وقلة الاكتراث بتراكم الأوزار , 
والإصرار على المعاصى . والفيه والرياء » ومن معاصى القلوب العجب وحسب 


(') الوصايا للمحاسبى : ص ١6١‏ 


الزيئة » والمباهاة فى الدنيا » ومن معاصى القلوب التعزز والتكبر والزهو 
والأنفة من المسكنة » ومن كثير الأعمال الحلال النتى يرضاها الله ويجها, 
والعبد يأنفها . ومن معاصى القلوب النكث والخيانة والغدر ٠‏ 

ومن معاصى القلوب الحسد . والغل والحقد . والشماتة 
والعداوة والبغضاء وسوء الظن والعجسس وإضمار السوء , والتربص بالدوائر , 
والرضى بالهوى والحب والبغض بالهوى , والجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرجمة 
والحرص والشدة والطمع والطغيان بالمال واستقلال الرزق واحتقار النعم ٠‏ 

ويقول المحاسبى () : " يا قوم تدبروا ماأصف لكم من معاصى 
القلوب فإن العاملين بما قليل , والمتفقدين لما فى الشرى نازلين » فراقبوا الله عسز 
وجل س وتورعوا عن معاصى القلوب وتفقدوا خفيات آثامها , واعتقاد معاصيها 
وسوء ضمائرها ودقائق شهواتا » ومفتون أهوائها » فجاهدوا على نفى ما خالف 
رضوان الله تعالى من سرائ ركم » فما عصمتم منه فاحمدوا الله عليه , وما بليتم 
به فبادروا بالإنابة والانتقال منه » وتضرعوا إلى الله عز وجل فى العصمة 
والعفو فإن الله تعالى يعلم سركم وجهركم , ويعلم ما تبدون وما تكتمون إنه 
عليم بذات الصدور 3 

ومن أعمال القلوب )'١‏ " اعتقاد التواضع ونفى الكبر , والاعتقاد 
فى الظاهر أنها منة من الله تعالى وتفضل , ونفى العجب , واعتقاد النصح للعباد 
: وحب الخير لهم » واعتقاد الكراهية لنزول البلاء بالمسلمين نصحًا لهم . واتقاء 
الشماتة » واعتقاد الخوف ونفى الأمن , واعتقاد الحذر والشفقة والوجل من 
العمل الصالح , ونفى الغرة بالله واعتقاد السلامة للعباد . ونفى الحقد وتمتى 
البلاء » واعتقاد الصبر , ونفى الجزع , واعتقاد الرضى , ونفى السخط . واعتقاد 


(') الوصايا للمحاسبى : ص 2181 ١67‏ 
(') المسائل فى أعمال القلوب للمحاسبى : ص 75 ١‏ 


١ كلم‎ 


اليأس ما فى أنيدى الناس يقيئًا بالمقدور ونفى الطمع , واعتقاد الثقة بالله والتوكل 
عليه يقيئًا لأنه الملك لا مالك غيره , ولا مقدم لما أخر , ولا مؤخر الما قدمء ولا 
زائد لما قلل , ولا مقلل لما كثر , وأنه أنظر للعبد من نفسه , وأعلم بمصالحه ٠‏ 
٠‏ والفرق بين المدرستين مدرسة امحاسبى ومدرسة الحكيم الترمذى فى 
مسألة القلب وأعماله : أن المحاسبى يرى أن للقلب أعمالا كما أن للجوارح 
أعمالا " وأن المعول عندهم على أعمال القلب التى يجب أن لا تتخلف عن 
الجوارح فعمل الجوراح دون عمل القلب ضرب من الباطل (') وذهبوا فى ذلك 
إلى قريب من هذا الحديث الذى يقول : " إنهاالأعمال بالنيات ". بل إن 
للقلب فى كثير من الأحيان عملا قد يكون باطلا سواء صدقته الجوارح فى ذلك 
أو كذبته ٠6٠٠‏ فالشهوة التى يجدها القلب فى النظر اغخرم من أعمال القلب 
تحسب عليه وإن كانت لا تحسب عللى الجوارح إن كانت النظرة الأولى ؛ 
لقولهم : : " النظرة الأولى لك والثانية عليك " والصدقة والصلة التى تمعد بما 
اليد عمل من أعمال الجوارح قد يصدقه القلب بنيته أو يكذبه , فهناك أعمال 
للقلوب والجوارح معًا . والحساب يكون على القلب كما يكون على الجوارح ٠‏ 
كما يضبط القلب أعمال الجوارح فى كثير من الأحيان 3 

ومن الرموز التى تبناها " سهل " وأولع باستعمانها بالنسبة للقلب رمز 
البحر , ويفسر هذه الكلمة بالقلب فى كثير من الآيات القرآنية . ويجعل 
البر ٠٠٠‏ رمرًا للجوارح أو للبدن " (5) ٠‏ 

ويبدو أن سهلا فى استعمال هذا الرمز يستند إلى بعض الحجحج النقلية 
التى تشير إلى حديث نبوى فيه يوحى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أبا 
الدرداء قائلا : " جدد السفينة فإن البحر عميق " () ٠‏ 


(') المعرفة عند الحكيم الترمذى للحسينى : ص 157 ١١7‏ 
(') تفسير التسترى » نقلا عن الدكتور جعفر » ١7‏ ص 21/8 طبعة 1١9٠4‏ مه 
(') مثل تفسير سورة الرحمن » آية ١9‏ , وسورة الروم » آية 4١‏ 


لالم 


ويشير " سهل ' إلى إمكان الاتصال بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ من 
خلال القلب وذلك فى حديئه عن شهداء اللر وشسهداء البحر ء إذ يعرف 
الشهيد بأنه " الذى شاهد بيته مولاه فى حركاته وسسكونه ويعز نفسه 

٠ )'( " بمولاه‎ 

ثم يقول : شهداء البحر الذين شاهدوا قلوهم بكليسها وهم يعولى الله 
قبض أرواحهم بنفسه ٠‏ وشهداء ابر الذين شاهدوا قلوهم بقدر ما حفظوا به 
جوارحهم . ومعنى مشاهدة كلية قلوهم مشاهدة مولاهم » وانتقفارهم البشارة 
عند الوفاة () ٠‏ 

٠‏ وسهل يرى أن للقلب وظيفة تشسبه وظيفة الضمبر " ويسرى أن 
اضطراب القلب عند الشروع فى عمل من الأعمال , أو الهم بنية معينة يعتبر 
حجة على المرء » ويشبه هذا ما أشار إليه صلوات الله عليه من تحديبد الإثم بأننه 
ما حاك فى ضدرك ٠‏ 

إن القلب الإنسائئ من أهم ما تناوله الدسترى (") ولقد كان قلب 
" سهل ' من أول الطريق نابضًا بمراقة الله ولا عجب أن يسمى التسترى " 
بساجد القلب " ٠‏ 

فقد بدأت من الصغر (؛) الإثارة الروحية كالشرارة ء ثم استحالت 
ارا مضطرمة تختبر المعدن الأصيل فى هذه النفس العظيمة ٠٠‏ لقد سأله خاله 


(') ومن الرموز التى تبناها سهل للقلب أيضنًا : " البيت " وبه فسر الآبة الكريمة " فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلموا " ٠٠‏ قال : " الإشارة فى البيوت إلى القلب فمنها ما هو عامر بالذكر 
ومنها ما هو خرب بالغفلة ٠‏ ومن أهم الله عز وجل بالذكر فقد خلصه من الظلم " ٠‏ 
تفسير التسترى : ص ٠١٠‏ 

(') كلام التسترى : ص ١8٠6‏ 

(') كلام التسترى : ص ١١‏ 

() نصوص من التراث الصوف للتسترى : ج ١‏ , ص 47 ١‏ للدكتور جعفر ٠‏ 


مم8 


عما إذا كان يود هو الآخر أن يذكر الله ويسبحه ؟ (') وفى براءة الطفل ٠‏ 

ويسأل التسترى عن كيفية هذا الذكر وذلك التسبيح . ويفضى إليه 
الحال بأن ينبض قلبه ثلاث مرات يمذا الذكر . دون تحريك اللسان " الله معى ,ع 
الله يراقبنى , الله ينظر إلى " (") ٠‏ وتعلم الطفل ترديد هذه الكلمات حت ذاق 
حلاوة اليقين والئقة والحب , ويتابع الطفل الترديد مع المزيد حت يلقى إليه 
الحال بآخر لغته متممة للدرس الأول والأخير , وأضفى على سمه وسلوكه 
وآرائه طابعًا موحدًا تحسه فى كل قول من أقواله , او رأى من آرائه , ويعتبر 
هذا الدرس بحق خير مفتاح لشخصية التسترى التى تفتقت فيما بعد على ما 
يقول الدكتور جعفر ٠‏ 

لقد كانت هذه الإضافة موجزة مركزة . ولكنها موحية ملهمة مزجاة 
فى هيئة نصيحة فيها وثوق الناصح بطواعية المنصوح , قال الخال : احفظ ما 
علمتك , ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك فى الدنيا والآخحرةء"ثم سأله 
بعد ذلك " : من كان الله معه . وهو ناظر إليه وشاههد أيعصيه ؟ . إياك ' 
والمعصية ٠‏ 

ومن هنا سجد قلب التسترى كما يقول ابن عربى من أول|الطريق: 

يقول الدكتور جعفر (/ لقد كان التسترى يمحس وكأفاقدئبت 
الخضوع والخشوع ف قلبه , فلم يعد قلبه يتقن غير الخضوع والتذلل والعسليم 
والسجود , ولا نستبعد أن يكون التسترى قد أدرك مبكرًا أنه إذا كان للبدن 
عبادة وحركة وعمل معين . فلابد أن يكون للقلب كذلك عمل محدد معين ٠‏ 
وبمجاهداته تبين ما إذا كان السجود من الأمور التى بمككن نسبتها إلى القلب » 


(') ويرى التسترى أن علامات صفاء القلب ثمانية أشياء , قلة الأمل . وبغض الدييا وجب 


العلم والعهادة. وقلة الكلام؛ وقلة النرم وقلة الضحك. وكثرة التذكر. وكثرة الدعاء والتضرع. 
() المرجع السابق : صة"م . 
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وهذا اتجاه إلى أعماق الباطن ٠‏ وهذا ما نراه أيضًا فى حياة سهل :اللزوع 
إلى الباطن واللب والجوهر ٠‏ | 

هكذا كان التسترى ‏ رمه الله إنسانًا قلبيا » استطاع قلبه الخالص 
لله وحده أن يمتلك نفسه فملكها وراقب هواجسها وخواطرها ذلك أم كان يعلم 
من الضغر أن الله معه يراقبه وينظر إليه فكان شديد الحرص . شديد الخوف أن 
يفعل ما يغضبه فطهر قلبه ونفسه وجوارحه من فعل السوء حياء مسن الله تعالى 
وخوفا منه ٠‏ 

يقول الجنيد () : " إن الله تعالى يخلص إلى القلوب من يره . حسب 
ما خلصت القلوب به إليه من ذكره , فانظر ماذا خالط قلبك " (') 


والحق أن قلب التسترى لم يخالطه غير ذكر الله » وحب الله » ونبضاته 


تترنم فى حب خالص , ووجد صادق " الله معى , الله يراقبنى , الله ينظر إلى ٠٠.٠"‏ 
فكيف أعصيه ؟ " ٠‏ ش 


(') طبقات الصوفية ؛ طبعة نور الدين شريبة . ص ١81‏ ؛ طبعة 8م0١‏ 

(') يرى أ“مد بن عاصم الأنطاكى المسمى بجاسوس القلب أنه" إذا صارت لمعاملة إلى 
القلب استراحت الجوارح ذلك أن القلب عنده هو الحاسة السادسة فإذا أحس كل شىءبه, 
صفا وكثر تيقظه , وقلت فيه الغفلة وتملكه اليقين الذى يتفجبر منهالقوف والشكر» 
ولصفاء القلب لابد من محاولة جادة فى نبذ الدنيا حتى يمن الله على صاحبه بالفتوح . ويصرف 
عنه وجوه الناس » وبمنحه الرضا , وهنا تتوالى على القلب الدرجسات العليا من الفضائل 
فينعم باليقين الذى لا يعظم فى عين الإنسان إلا ما يتفق معه , كما ينعم بالخوف الذى يحجز عن 
المعاصى , كما ينعم بكثير من الصفات النافعة والفضائل الموصلة » كالصبر والحياء والشسكر 
وغير هذا بما يمن الله على من طهر قلبه . وصفى سريرته " ٠‏ نشأة الفكسر الفلسفى فى 
الإسلام للدكتور النشار : # / 4/8 
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* القلب عند الغزالى : 


يرى الغزالى أن القلب جوهر عزربيزر, وهو عنهه مفتاح معرفة | 
الله سبحانه ؤتعالى ‏ فيقول : " وليس القلب هو القطعة اللحمية الت فى 
الصدر من الجانب الأيسر ؛ لأنه يكون فى الدواب والموتى » وكل شىيء تبصره 
بعين الظاهر فهو من هذا العالم الذى يسمى عالم الشهادة ٠‏ 
وأما حقيقة القلب فليس من هذا العالم , لكنه من عالم الغيب فهو فى 
هذا العالم غريب » وتلك القطعة اللحمية مركبة ,» وكل أعضاء الجسد عساكره 
وهو الملك , ومعرفة الله ومشاهدة جمال الحضرة صفاته , والتكليف عليه , 
والخطاب معه , وله الثواب » وعليه العقاب . والسعادة والشقاوة تلحقانه 
والروح الحيوانئ فى كل شىء نتبعه ومعه » ومعرفة حقيقته ومعرفة صفاته مفعقاح 
معرفة الله سبحانه وتعالى ‏ فعِيك بلمجاهدة حت تعرفه لأنه جوهر 
عزير " () ٠‏ 


تيناتن 


') الغزالى , المنقذ من الضلال , تحقيق : محمد أبو العلا . ومحمد جابر ‏ جل ١‏ .ص 2١١١‏ 
مكتبة الجندى , القاهرة , ١91/7‏ م ٠‏ 
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* علامات صحة القلب : 


يقول ابن القيم : " القلب الصحيح هو الذى مه كلمة ف الله » ؤحبه 
كله له , وقصده له , وبدنه له , وأعماله له , ونومه له » ويقظته له " (') ٠‏ 

ويذكر أيضًا من علامات صحة القلب : " إنه إذا دخل فى الصلاة 
ذهب تغمه وغمه بالدنيا » فالذى يريد أن يعرف مدى انشغاله عن الله ومدى 
تعلقه بالله » يراقب نفسه ف الصلاة . فإذا انشغل بأمور الديافى صلاته فهذا 
دليل على مرض قلبه " (') ٠‏ 


د اد !د د د 


(') ابن القيم : إغاثة اللهفان , ١‏ / 85 
(') المرجع السابق : 1١‏ / 8/8 
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* طمأنينة القلب بذكر الله : 

يقول تعالى : " الذين آمنوا وتطمئن قلوبمم بذكر الله : 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب " ('). 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية : " الطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد 
منه سبحانه على قلب عبده , تجمعه عليه وترد قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالس 
بين يديه يسمع به » ويبصر به , ويتحرك به » ويبطش به فتسرى تلك الطمأنينة 
فى نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة #جذب روحه إلى الله » ويلين 
جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه " (') ٠‏ 
* الصلاة طمأنينة للقلب وراحة للنفس : 

يقول الدكتور عثمان نجاتى : " إن وقوف الإنسان فى الصلاة أمام 
الله عز وجل فى خشوع وتضرع يمده بطاقة روحية تبعث فيه الشعور 
بالصفاء الروحى والاطمئنان القلبى والأمن النفسى ٠١٠‏ وف الصلاة ينصرف 
الإنسان عن مشكلات الحياة وهمومها , وعدم التفكير فيهاء ووقوفه فى 
خشوع وخضوع تام أمام ربه » يبعث فيه حالة من الاسترخاء واه دوء النفسى 
وراحة العقل , وهذه الحالة من الاسترخاء والهدوء النفسى الت تحدئه المصلاة 
أثرها العلاجى الحام فى تخفيف حدة التوترات العصبية الناشئة عن ضغوط الحمياةء 
وفى خفض القلق الذى يعاائ بعض الناس » ولذا فإن الصلاة راحة عميقة 
للنفس القلقة (') والقلب المضطرب , يقول تعالى : " واستعينوا بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصابرين " (9) ٠‏ 
(5) الرعد : 58 
(') ابن قيم الجوزية : الروح . ص 77٠‏ ء دار الفكر , القاهرة 2 ١86‏ هل - 1955م . 


(') نجاتى : القرآن وعلم النفس » ص 554 
3 البقرة : 1ه ١‏ 
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* شهوة الطعام تميت القلب : 


إل تقوية شهوة الطعام لدى الإنسان من مداخل الشيطان إلى قلبه ؛ 
لأن كثرة الطعام تميت القلب , ذلك أن امتلاء الملعدة بالطعام تجعل الإنسان 
خامل القلب . ففيه ثقل للجسد قد لا يساعده على العبادة حق العبادة ٠‏ 

وف الأثر روى أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا ‏ عليهما السلام ‏ 
فرأى عليه معاليق من كل شىء , فقال له : يا إبليس ما هذه المعاليق ؟ قال : 
هذه الشهوات الت أصيب با ابن آدم ٠‏ فقال : فهل منها من شىء ؟ قال : 
رما شبعت فتنقلك. عن الصلاة وعن الذكر ٠‏ قال : فهل فيهاغير ذلك ؟ه 
قال : لا ٠‏ قال : لله على أن لا أملأً بطنى من الطعام أبدًا ٠‏ فقال له إبليس 
ولله على ألا أنصح مسلمًا أبدًا ٠ )( ٠‏ 


2 


(') الغزالى : الإحياء , 8# / 1م 


145 


: من أمراض القلوب‎ *٠ 
| : أولا الغل‎ 
قال الإمام الفخر الرازى : " الغل , الحقد . وهو الذى يغل بلطفه‎ 
إلى صميم القلب . ومنه الغاول : وهو الوص ول بالحيلة إلى الذنوب‎ 
1 ٠ )'( " الدقيقة‎ 
: والغل بمعنى الضغينة والحمسد والعداوة , يقول عز من قائل‎ 
٠ )'( " ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأفار‎ " 
ا وقال تعالى : " ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا‎ 
: ٠ 05 إنك رعوف رحيم نا‎ 
: ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  من الغل فقال‎ 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدًا : إأخلاص العملا لله , ومناصحة ولاة‎ " 
3 )5( " الأمر . ولزوم جماعة المسلمين , فإن دعوم تحيط من ورائهم‎ 
: ثانيًا الغيظ‎ 


الغيظ : هو أشد الغضب . وهور.ناتج عن الحرارة التى يجدها الإنسان 
من فوران دم قلبه "(0) ٠‏ 
والغيظ المستمر من خصائص النافقين , يقول تعالى : " وإذا لقوكم 


(') الرازى » الفخر ء التفسير الكبير » 4م 
5 الأعراف : 47 

٠١ : الحشر‎ )5 

() مسند مد 5 


(5) الراغب , المفردات . ص 7548 


زناء 


قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا 
أما كظم الغيظ فهو من صفات المتقين . قال تعالى : " وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين الذيين ينفقون فى المسراء والضراء والكاظمين 
الغي سن با 0 ٠‏ 
ونلاحظ أن هناك فرق بين الغيظ والغضب , فالإنسان يجوز أن يغتاظ 
من نفسه , ولا يجوز أن يغضب عليها , وذلك أن الغضب إرادة الضرر 
للمغضوب عليه ولا يجوز أن يريد الإنسان الضرر لنفسه والغيظ من الغم (5) ٠‏ 
والحقيقة أن أعضاء الجسد كلها تابعة للقلب . ولذا فإن صلاحها 
بصلاح القلب وفسادها بفساد القلب . يقول رسو الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : " إن فى الجسد لمضغة , إذا صلحت صلح الجسد كله , وإذا فسدت 
فسد الجسد كله , ألا وهى القلب " 59) ٠‏ 
ومن هنا كانت أهمية المحافظة على نقاء القلب وصلاحه وطهارته من 
الحقد والحسد والنفاق والكبر والعجب والرياء والغفضب للنفس . ويجب أن 
نرقق مشاعرنا تجاه الآخرين وإلا تحجرت قلوبنا ٠‏ يقول تعالى : " ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة " 0 ٠‏ 
(') آل عمران : 1١19‏ 
(') آل عمران : 17 ١4‏ 
() أبو هلال العسكؤى : الفروق اللغوية » تحقيق : حسام الدبين القدسسى , دار الكتسب العلمية , 
بيروت ‏ ١١854١اهدا‏ جد ١ا.‏ 


49 الحديث رواه البخارى ٠‏ 
6 البقرة : 4لا 
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ثالثا النفاق : 
والنفاق فى اللغة مأخوذ من النفق , وهو يدل على انقطاع الشىء 
وذهابه » وتارة على إخفاء الشىء وإغماضه , ويطلق النفق على السرب فى 
الأرض له مخلص إلى مكان آخر ‏ ومنه المنافق فإنه يدخل ف الدين من باب 
ويخرج من باب " (') ٠‏ 
| والمنافق رجل له وجهان ولسانان , فهو يظهر دائمًا خلاف ماييبطن2, 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " آبة النسافق ثلاث : إذا حدث 
كذب ء وإذا وعد أخلف » وإذا أؤتمن خان " (5) ٠‏ 
وقال أيضًا ‏ صلى الله عليه وسلم : " أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصًا . ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعها : 
إذا أؤتمن خان , وإذا حدث كذب , وإذا عاهد غدر , وإذا خاصم فجر " ٠)(‏ 
وعن بعض صفات المنافقين يقول ابن القيم : " قلوهعم عن الخيرات 
لاهية » وأجسادهم إليها ساعية , والفاحشة فى فجاجهم فاشية , وإذا سمعوا اللحق 
كانت قلويمم عن سماعه قاسية , وإذا حضروا الباطل رشهدوا اللسزور انفتحت 
أبصار قلووهم , وكانت آذاففم واعية, فهذه ‏ والله ‏ أمارات النفاق »ء 
. فاحذرها أيها الرجل قبل أن تسزل بك القاضيةء إذا عاهدوالم يفواء وإن 
وعدوا أخلفوا , وإن قالوا لم ينصفوا , وإن دعوا إلى الطاعة وقفوا. وإذا قيل 
هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدواء وإذا دعتهم أهواؤهم إلى 
أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا " (') ٠‏ 


(') الفيروزابادى : © / 4 ٠١‏ 
(') الحديث رواه البخارى ٠‏ 
5 الحديث رواه البخارى ٠‏ 
5 ابن القيم : مدارج السالكين , ١‏ / 61م 


التصوف النفسي - /ا,© 


والنفاق مرض نفسى واجتماعى , والمنافق عادة يمشعر بمركب نقص 
وعدم ثقة فى نفسه أو فى الآخرين ١‏ ونتيجة لضعفه النفسى يحاول دائمًا إخفاء 
الحقيقى , يقول تعالى عن النافقين : " وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء 
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون " ('). 

يقول الأستاذ عبد.الوهاب حمودة ‏ رحمه الله : " المافق يعيب 
ؤيستهزىء بالمؤمن ليخفى ما فى نفسه من مركب النقص , ويقهر الشسعور 
بالضعف والقصور , ومثل ذلك : " وإذا قيل لهم آمنواكماآمن 
الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء "(') . ومسن أعبراض عقدة 
النقص قلق مبعثه شعور بالخوف من افتضاح أمره واكتشاف نقصه , ويخفى به 
قلقه . وهذا هو سر الحلف والتأكيد فيما حكاه الله عن المنافقين . قال تعالى : 
" إذا جاءك المنافقون قالوا نشهذ إنك لرسول الله " ٠5‏ 

وراء كل هذه التاكيدات تحض المنافقون ليخفوا شعورهم بعقدة 
النقص ؛ ولذلك قال تعالى : " والله يشهد إن المنافقين لكاذبون "ا 
فلم تواطىء قلويهم السنتهم . وهم كاذبون حتى أمام أنفسهم . وإنما لجبوا 
إلى الحلف ليتخذوا منه جنة يستترون بما ومسلكًا يعوضون به شعورهم بالنقص , 
فقال تعالى : " اتخذوا أعاهم جنة 00 أى : وقاية (أ) ٠‏ 
(') البقرة : ١4‏ 
05 البقرة : ١‏ 
5 المنافقون : 9 
(') المنافقون : ١‏ 
5 المجادلة : 15 : 
(') حمودة , عبد الوهاب , القرآن وعلم النفس , طبعة الهيئة العامة للكتاب » ص 2١87‏ 1م 


54 


ومن أعراض عقدة النقص لدى المافقين محاولتهم دائمًا التظاهر - 
بالكمال وعدم النقص , وهذا يتضح جليا فى جواب النافقين للمؤمنين كما ذكر 
تعالى في كتابه العزيز : " وإذا قيل لهم [ 1 المنافقين ] لا تفسدوا 
فى الأرض »ء قالوا : إغا نحن مصلحون " ١)‏ 

يقول الأستاذ عبد الوهاب حمودة فى تفسير هذه الآية : " التهممة هنا 
الإفساد فى الأرض »ء فكان الجواب الطبيعى لرد هذه التهمة أن يقولوا: لو 
كانوا أبرياء حسى النية ‏ نحن لا نفسد فى الأرض , ولكنهم تظاهروا بماهو 
أسمى من ذلك , ووصفوا أنفسهم بالكمال والإصلاح فضلا عن تبرئعهم من 
الإفساد فقالوا فى صيغة التأكيد والحصر : " إنما نحن مصلحون " ولا عمل لنا 
إلا الإصلاح ٠‏ كل ذلك استجابة لعقدة النقص وتغطية لشعور الضيعة. فإن 
التكلم بلهجة التعالى والتفاخر تعويض ملازم لمن ابتلوا مركب النقص ٠‏ فالرجل 
المنافق المتذبذب فى حياته يكثر من الحديث عن الصراحة فى الحق والصلابة فى 
الرأى » ولا يخجل أن يتهم غيره بالنفاق , ويرهيه بالداء " (') ٠‏ 


تبنت 


(') البقرة " ١1١‏ 
(') السابق : ص 17/ 4 
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* العقل لدى الصوفية : 

من المعروف أن لفظ العقل كمصدر لم يرد فى القرآن إطلاقا (؟) » وإغهما 
ورد فعل العقل بمختلف اشتقاقاته (') وكلها تدل على عنصر التفكير فى 
الإنسان ٠‏ . 

ومثال ذلك : " يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه " 5 . 

وقوله : " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفس كم وأنتم 
تعلون الكتاب أفلا تعقلون " 5) . 

وقوله : " إن شر الدواب عند الله المم البكم الذين 
لا يعقلون "0 . 

والعقل : اسم مشترك يطلق على معان أربعة ينفرد كل منها 
معنى انكشف عنه وانصرف إليه ٠‏ 

فالأول () : الوصف الذى يفارق به الإنسان سائر الحيوانات وهو 
الذى استعد به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الفكرية وه والذى أراده 
الحارث امحاسبى (") حيث قال فى حد العقل إنه غريزة يتهياأ كما لإدراك العلوم 
(') الدراسات النفسية لدى المسلمين للدكتور عبد الكريم العثمان » ص 48 
(') ورد فعل العقل فى القرآن الكريم فى 49 موضعا ٠‏ 
() البقرة : ه6٠‏ 
() البقرة : © ؟ 
5 الأنفال : ؟؟ 


(') النفس أمراضها وعلاجها للشيخ محمد الفقى : ص 7/8 وما بعدها باختصار ٠‏ 
(') سنلقى مزيدا من الضوء على نظرية الحارث النحاسبى فى العقل فيما بعد ٠‏ 


النظرية وكأنه نور يقذف به فى القلب فيستعد لإدراك الأشياء ومن أنكر هذا 
ورد العقل إلى مجرد العلوم الضرورية فقد جانب الصواب ٠‏ 

الثانئ : هى العلوم التى تخرج إلى الوج ود فى ذات الطفل المميز 
بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات كالعلم بأن الاثشفين أكثر من الواحدل 
وهذه العلوم موجودة وتسميتها عقلا ظاهر وإنما الفاسد أن تدكر هده الغريزة, 
ويقال لا موجودة إلا هذه العلوم ٠‏ ظ 

الثالث : علوم تستفاد من التجارب بمجارى الأحوال. فإن من 
حنكته التجارب وجذبته المذاهب يقال له فى العادة أنه عاقل , ومن لا يتصف 
بهذه الصفة , يقال إنه غبى غمر جاهل , فهذا نوع آخر من العلوم يسمى 

الرابع : أن تنتهى قوة تلك الغريزة إلى ان يعرف عواقب الأمور 
ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها , فإذا حصلت هذه القوة سمى 
صاحبها عاقلا من حيث أن إقدامه وأحكامه بحسب ما يقتضيه النظر ف العواقب 
لا بحكم الشهوة العاجلة , وهذه أيضًا من خواص الإنسان التى يعمميز يماعن 
سائر الحيوان ٠‏ 

فالأول : هو الأس والحبع ٠‏ 

والثابئ : هو الفرع الأقرب إليه ٠‏ 

والثالث : فرع الأول والثائ إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية 
تستفاد علوم التعجارب ٠‏ 

والرابع : هى الثمرة الأخسيرة وهى الغاية القصوى ء فالأولان 
بالطبع والأخيران بالاكتساب ٠‏ 
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ويتفاوت الناس فى العقل وذلك التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة 
السابقة , غير أن القسم الثابئ منها وهو العلم الضرورى بجواز الجائزات 
واستجالة المستحيلات لا يدخل فى نطاق من يتطرق إليه ذلك التفاوت . فإن 
من عرف أن الاثنين أكثر من الواحد عرف كذلك استحالة كون الجسم الواحد 
فى مكانين فى وقت واحد ء فالأقسام الثلاثة هى التى يتطرق إليها التفاوت ٠‏ 

وأما القسم الرابع : وهو استيلاء القوة على قمع الشهوة فلا يخفسى 
تفاوت الناس فيه بل لا يخفى تفاوت أحوال الش خص الواحد فيها, وهذا 
التفاوت يكون تارة بتفاوت الشهوة إذ قدر بقار العاقل على ترك بعض 
الشهوات دون بعض , ولكن غير مقصور عليه فإن الشباب قد يعجز عن ترك 
الزرئ وإذا كبر وتم عقله قدر عليه ٠‏ 

وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصى من الجاهل لقوة علمسه 
بضرر المعاصى وأعن به العالم الحقيقى فإن كان التفاوت مسن جهة الشهوة لم 
يرجع ذلك إلى تفاوت العقل , وإن كان من جهة العلم فقد سمينا هذا النوع من 
العلم عقلا أيضًا فإنه يقوى غريزة العقل فيكون التفاوت فيما رجعت إليه 
التسمية وقد يكون بمجرد التفاوت بمجرد التفاوت فى غريزة العقل فإفنها إذا 
قمعت كان قمعها للشهوة لا محالة أشد ٠‏ 

ولا يمكن إنكار تفاوت الئاس فى العقول , ولولاه لما اختل ف الناس فى 
فهم العلوم ولا انقسموا إلى بليد لا يفهم بالتفهم إلا بعد مجهود من العلمء وإلى 
ذكى يفهم بسرعة وبأدئ رمز ٠‏ 

أما موقف الصوفية من العقل فإنهُم " لم يرفضوا جميعا مساهمة العقل 

الإيجابية فى تحصيل المعرفة » ولكنهم بلا اسشاء تقرييًا نصوا على ضرورة 
استضاءة العقل بالإيمان , وربما أرادوا بذلك أن العقل يصلا بالإنسان إلى غاية 
تحددة قد تصلح فى حد ذاتا أن تكون بدءًا فى سلم الإيمان ٠‏ وعلى العقل أن 
ينتفع بذلك ولا يرده بدعوى أنه لا يقع فى دائرته , على أهم نبهوا إلى أنه ربما 


كل 


تناقض .العقل والإيمان فى أول الطريق » ينتج عن ذلك أن زيادة حدما سد تسأني 
على حساب نقص ف الآخر 0 

ولكنهم ينوا أن ذلك غاا فى بداية الطريق , حيست يكو الصراع 
الناتج عن التباين البعيد شديدا » حتى استأنس العقل ويتحقق الانسجام التدريجحى 
الذى يشمل الذات المؤمنة أمد الإيمان العقل بنوره » ووثق العقل قضاباالإيمهان 
ومكاشفاته » وربما كان هذا هو ما أراده بعض الصوفية بقوهم : " كلما زيد فى 
نور القلب , طفىء نور الرأس حتى إذا استكمل نور القلب عاد نور الرأس 
ساطعا وهاجا " (') ٠ ٠‏ 

وصوفينا الدقيق الحكيم الترمذى يفرق بين العققل والذهن فيقول : 
" الذهن يقبل العلم جملة » فإذا ميز العقل تلك العلوم التى أعطى الذهن ى 
صورة جملة فصيرها شعبا شعبا فصارت معرفة تعبت فهذا عمل العقل فى 
لسبرا 6 

وهذا يعنى أن الذهن تتصور فيه الأمور جملة واحدة ؤلكن العقل من 
شأنه أن يحلل هذه الصور فمعرفة العقل هى معرفة نظرية تحليلية ومكافها الرأس ,2 
وأما معرفة الذهن فهى معرفة شعورية تتصور فيها الأمور جملة واحهة , ومكاففسا 
الصدر فالذهن فى الصدر ثم هو متفش فى جميع الجسد, والعقل مس كه فى 
الدماغ وتدبيره على القلب " (5) ل 

يقول الدكتور عبد المحسن الحسينى () : " الصدر كان موضوع العلم 
والإدراك عند القدماء ٠‏ والرأس هو موضوع العلم والإدراك عندنا الآنء ولكن 
أن يجمع الترمذى بينهما فى فكرة واحدة فإن ذلك يدل على أنه كان يحس 


(') التصوف طريقا ومذهبا للدكتور جعفر : ص 7١8‏ 


(') كتاب الحقيقة الآدمية للترمذى : ص 117 18 
(") المعرفة عند الحكيم الترمذى للمرحوم الدكتور الحسينى : ص 77/8 


3 السابق : ص /10؟" وما بعدها باختصار ٠‏ 


ل 


بنوعين من الإدراك والعلم متبايئين فى الآدمى " ٠‏ 

معرفة الذهن إذن معرفة تتصل بالعواطف والمشاعر والأخحلاق2 فهى 
لا تخلوا من انفعال نفسى بصاحبها فهى دائما مختلطة باهم أو العزم إذا كانت 
صادرة ومختلطة بالفرح أو الحزن إذا كانت واردة ٠‏ وهى فى كلما الحالتين 
متصورة قائمة فى الصدر فى صورة من التجارب النفسية ٠‏ 

أما معرفة العقل فهى معرفة مجردة بعيدة عن التجارب النفسية » 
فهى موضوعية تتصل بالمادة أو بالعالم الخارجى وتقيم فى العقل مجردة.عن كسل 
شىء فلا يصاحبها انفعال نفسى فهى أبدا نوع من التحليل ومعرفة العققل هذه 
إنما تقوم على معرفة الذهن فهى أبدا تحاول تحليل الأمور التى تتصور فى الصسدر 
والتى تأتى إلى الذهن جملة واحدة فإذا حللتها صارت معرفة ٠‏ فمعرفة الذهمن 
هى نفسه ها “ماه كروتشى 1201121886 ومعرفة العقل هى المعرفة النظرية العتى 
يجعل مقامها من مقام المعرفة الأولى مقام الحارس الذى يقوم على باب القصر 
من سيده الذى يقطن فى داخله ٠‏ فا معرفة النظرية هى خادم الفطسسة أو الكياسة ٍ 
تسعى فى ركابما ٠‏ 

ويمكن تلخيص مقامات درجات العقل لدى الترمذى فى التي : 
* مقامات درجات العقل : 


العقل فى الاسم واحد , وسلطانه ناقص وزائد . وهو متبوع متفرع 
بقوى بقوة أركانه ويزداد بزيادة سلطانه ٠‏ 

وأول مقام العقل هو عقل الفطرة » وهو الذى يخرج به المبى والرجل 
من صفة الجنون فيعقل ما يقال له ؛ لأنه ينهى ويؤمر ؛ وبميز بعقله بين الخير 
والشر , ويعرف به الكرامة من المحوان , والربح من الخمسران , والأباعد من 
الجيران » والقرابة من الأباعد (') ٠‏ 


(') الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص 94 


وهو الذى به يستحق العبد من الله تعالى الخطاب , فإذا بلغ الحلم 
يتأكد نور العقل الذى وصف بنور التأييد » فيؤيد عقله , فيصل لخطاب الله 
تعالى () ٠‏ 
ومنه عقل التجربة : 

وهو أنفع الثلاثة وأفضلها ؛ لأنه يصير حكيما بالتجارب يعرف مالم 
يكن بدليل ما قد كان , وهو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
" لا حكيم إلا ذو تجربة ولا حليم إلا ذو عثرة " ٠‏ 
ومنه عقل موروث : 


وصفته أن يكون الرجل كبيرا عاقلا حكيما عليما وقورا » وقد ابتلى 
بولد سفيه أو تلميذ سفيه لا ينتفع من صحبته , فيموت هذا العاقل فيورث الله 
تبارك وتعالى ببركته عقله ونوره وضياءه ونفعه » ووقاره وسبكينته هذا السفيه 
فيتغير حاله فى الوقت , فيصير وقورا عاقلا على سبيل سالفه وهذا إنما يعاينه 
الإنسان بوفاة الكبير العاقل , وتغير السفيه الجاهل ٠‏ 

وليس يورث غير عقله » ولكن يدركه بركة دعائه ونور علمه, 
ويتفضل الله تبارك وتعالى ياتمام ذلك بمنه وكرمه () ٠‏ 

ووجوه العقل هذه تنفع بقدر ما ينال المرء . ويصلح الإنسان بماياله 
منها لصحبة الناس وينتفعون به , وقد ينانها من لا يؤمن بالله واليوم الآخر مفل 
الفلاسفة . وحكماء المند والروم وغيرهم ؛ لأنه هذه الأنواع من العقل إنفاهى 
لتأييد النفوس ومعاملة أهل الدنيا على سبيل المراءاة ٠‏ 


(') الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص ١/4‏ 
05 الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص 1/8 ولا 


6.5 


وأما النافع منها تمام النفع : 

فهو العقل الموزون المطبوع بور هداية الله تعالى . وهو اللباء 
ويسمى عقلا ؛ والعقل يعبر به عن العلم على وجه المجاز فى سعة اللفة. وأولوا 
الألباب هم العلماء بالله » وليس كل عاقل عالما بالله ‏ وأما كل عالم بالله فهو 
عاقل , قال تعالى : " وما يعقلها إلا العالمون "5') ٠‏ 
أمهاء أخرى للعقل : 

ويسمى العقل , حلما . وفى , وحجرا . وحجى ؛ قال تعالى :" إن 
فى ذلك لآيات لأولى النهى "(') , وقال : " هل فى ذلك قسم لذى 
حجر ' () ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليتنى منتكم أولوا 
الأحلام والنهى ثم الذين يلوهم " () ٠‏ 
العاقل : 

وصاحب العقل الذى يفهم عن الله أمره ونميه . ومواعظه, ووعده 
ووعيده ويفهم مراده فى الأشياء على قدر ما يوفقه ويكشف له من تعظيم أمره 
واجتساب مناهيه وهذه كلها لا توجد إلا بلطف الله » وحسن نظره إليه فيفضله 
على غيره باللب الموصوف , والنور المعروف ٠‏ 
الفقيه : 

ومن كان يمذه الصفة كان فقيها فى أصول الدين وفروعه , وليس كل 


(') العنكبوت : 47 

(') طه : الآية 4 © , والآية ١74‏ 

5) الفجر : ه 

) الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص 5لاء لاا 


6١ا/‎ 


من يكون فقيها فى الفروع يكون فقيها فى الأصول ؛ لأن الفقه فى علم الأحكام 
كثير » وهو فقيه بالتفقه , وهو حامل الفقه والعلم » والفقه اسم للحلم يعبر كفذه 
اللفظة عنه , يقال : فلان يتفقه ويتعلم ٠ ٠‏ ا 

والفقه فى الحقيقة , هو فقه القلب , كما قال رسو الله صلى الله 
عليه وسلم : " رب حامل فقه لا فقه له » ورب حامل فق هإلى من هو أفقه 
000 ' 

والفقه فى الدين هو النور الذى يقذف الله تعالى به فى قلب عبده المؤأمسن 
مثل السراج , يبصر به , ولا يكون ذلك الكافر والمنافق » قال تعالى : " ولكن 
المنافقين لا يفقهون ' , والفقيه الذى نور الله قلبه بور البصر هو الذى أشار 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه ف الدين 
وبصره عيوب نفسه وبصره بداء الدنيا ودوائها " » فمن جم ع الله فيه ذلك 
فهو الكبريت الأحمر والعالم الأكبر واللبيب الأول (') ٠‏ 

ولحذا كان استنباط الفقيه المتعلم غير استنباط الفقيه الحكيم لاختلاف 
مكان كل منهما , ففقه المتعلم موضعه فى الصدر ويجوز عليه حكم النسيان (') 
وهذا العلم يزداد نوره بالتعلم والاستعمال . ويتفرع له أنوار الفقه والفهم, 
فيستنبط صاحبه بنور فقهه مسائل , ويقيس مالم يعلسم بما يشلبمها ويشاكلها 
ويقرب من معناها ويكون استنباطه فى الأحكام هو استنباط المسائل على موافقة 
السنة يإقامة الشريعة (5) ٠‏ 

أما استنباط الفقيه فى باطن العلم , فهو اسستنباط الخواطر على 
موافقة الحقيقة ومشاهدة الربوبية » وتتبين زيادة الفضل بينهما فى اسستنباط معسى 
فى الباطن والظاهر لآية قد أنزها الله تعالى » يوجب ظاهرهما حكماء ويكون 
(') الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص 78 
(') الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص 45 


(') الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص م٠‏ 


١ 


تحت ظاهرها هن العبارة التى فى باطنها إشارة وعلم فيستبط الفقيهمايواق 
حجة الله تعالى » ويستنبط الحكيم ما يوافق مراد الله تعالى ؛ ويهدى إلى نحجته بما 
تبين من لطائف الإشارات موافقا للتوحيد . وخبرا عن مراد يوافقه 
الحديث )0 000 ظ 

وهذه رؤية دقيقة للعقل الإنسائ تلمسناها من خلال الصوف الملل 
للنفس الإنسانية الحكيم الترمذى ٠‏ 

أما العقل لدى المحاسبى فهو غريزة نورانية من الله . وهذا يعنى من 
ناحية أخرى أنه الحجة على الإنسان ٠‏ فهو من اللجانب النظرى غريزة ومن 
الجانب العملى مسئولية وإرادة ٠‏ من أسصسم خصائصه الاسستدلال والاختيار 
والبصيرة فهو كما قلنا غريزة أو فهم وبصيرة ثانيا ٠‏ 

يقول المرحوم الدكتور تحمود قاسم () :"إن المحاسبىى اهتدى إلى 
نظرية سيكولوجية حديئة عندما وصف العقل بأنه غريزة تنمو مع التعجارب فهو 
يقول : " العقل نور الغريزة , مع التجارب يزيد , ويقوى بالعلم والحلم " ٠‏ 

وقد علق الجوينى على ذلك عند الكلام عن تعريف العقل فقال : 
" وما حوم عليه أحد علمائنا غير انحاسبى , قال : " العققفل غريزة يتأتى يما 
درك العلوم وليست منها والواقع أن قول النحاسبى بأن العقل مو نور الغريزة 
كان له أثر كبير فيما بعد وخصوصا فى تصوف الغزالى ٠‏ 

ولقد ركز امحاسبى على أن (5) " العقسل غريزة وضعها الله فى أكثر 
خلقه , ولا يمكن هذه الغريزة أن تعرف بالتعليم كما لا يمكن للغريسزة العقلية 
أن تكتسب بالخبرة التى تعطيها الحواس لنا , وإنما يمكن معرفة هذه بالعقل فققطء 
ويعنى بذلك أن العقل لا يعرف إلا بالعقل وأعنى بوعى العاقل أنه كائن يتفكر 
(') الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : ص 1748 ٠84‏ 


(') محمود قاسم : دراسات فى الفلسقة الإسلامية » ص 45 ؟ 
(') العقل وفهم القرآن للمحاسبى , تحقيق : دكتور القوتلى » ص 4/8 ١‏ 


ويتدبر » وهو يبمذه الصفة كائن ميز عمن سواه من الكاتات .٠‏ ذلك أنه إذا 
كانت معرفة الأشياء الحسية الخارجية تعتمد على العقل فإن العقل لا يعتمد فى 
سبيل معرفته إلا على ذاته ٠‏ 

لقد اكتشف الحارث المحاسبى عن طريق النور الغريزى أن العقل هو 
شىء واع ومؤمن معا '" ذلك أن العقل عندما يعرف ذاته فإنهايعنى ذلك أن 
العقل قد وعا أمرين اثنين : 

أولهما : أنه شىء مخالف لضده وهو حمق الجنون ٠‏ 

وثانيهما : أن هذا الوعى العاقل هو نعمة إلىية أقام يما الله على 
البالغين الحجة ٠‏ 

وإذا كان هذا العقل لدى الحارث المحاسبى نورانيا غريزيا , وبالتالى 
يعرف ذاته بذاته » فقد ترتب على ذلك أن يكون العقل بذ المعنى , مبذدأ 
أول للمعرفة . وعلى هذا الأساس تصبح معرفة الأشياء الأخرى أمرا مكنا " 

ولقد استدل المحاسبى على أن العقل غريزة بقوله (') : " فهو غريزة 
لا يعرف إلا بفعاله فى القلب والجوارح , لا يقدر أحد أن يصفه فى نفسه ولا فى 
غيره بغير أفعاله ٠‏ 

ولا يقدر أن يصفه بجسمية ولا بطول ولا بعرض ولا طعم ولا شم 
ولا مجسة ولا لون ولا يعرف إلا بأفعاله ٠‏ إنه غريزة , والمعرفة عنه تكون ٠‏ 

ويرى المحاسبى أنه يمكننا معرفة المجنون من العاقل (؟) " من عرف ما 
ينفعه ثما يضره من أجل دنياه » عرف أن الله تعالى قد من عليه بالعقل الذى سلب 
أهل الجنون , وسلب أكثره الحمقى الذين قلت عقوهم ٠‏ 


(') السابق : ص 5٠١8‏ . 8١٠؟‏ 
(') ماهية العقل للمحامبى , تحقيق : القوتلى » ص "١7‏ 


لل 


وكذلك معرفة بعضهم من بعض مظاهر فعل الجوارح فيستدل أنه عاقل 
له عقل إذا رأوا من أفعاله ما يدهم أنه قد عرف ما ينفعه من دنياه إذا رأوا 
طالبا عاملا ما ينفعه من دنياه جانبا لما يضره من دنياه فسموا من كان كذلك 
عاقلا وشهدوا أن له عقلا وأنه لا مجبوت ولا تائه ولا أحمق فإن رأوا بغلاف ذلك 
شهدوا أنه مجبون " ٠‏ 

وهكذا قدم لنا امحاسبى تفسيرا طيبا للعقل ورؤية سيكولوجية ممعسازة 
لا نجدها إلا لدى النفسانيين ذوى البصيرة والرؤية الشافية ٠‏ 


تنيين 


1١1١ 


* الفرق بين القلب والنفس والروح والعقل عند الغزالى : 

إذا كان بعض العلماء فرق بين المصطلحات الأربعة إلا أن الغزالى من 
لا يفرقون بينهم ؛ بل يكاد أن يجعل الأربعة بمعنى واحد فهو يقول عن 
النفس : " النفس لما معنيان : الأول أن يراد به الملعمف الجامع لقوة الغضب 
والشهوة فى الإنسان ٠٠٠‏ والثابئ : هى اللطيفة التى أودع ها الله فى الإنسان ء 
فهى نفس الإنسان وذاته , ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف 
أحوالما . فإذا سكنت تحت الأمرء وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات 
سميت النفس المطمئنة » قال تعالى : " يا أيتها النفس المطمئلنة ارجعى 
إلى ربك راضية مرضية " (') ٠‏ 

والنفس المدافعة للشهوات والمعترضة عليها سميت بالنفس اللوامة ء 
قال تعالى : " ولا أقسم بالنفس اللوامة " (') », ولكن هذه النفس اللوامة 
إن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت الشهوات , ودواعى الشسيطان سيت 
بالنفس الأمارة بالسوء * (5) ٠ ٠‏ 

وفى كتاب معارج القدس يقول الغزالى : " نحن حيث أطلقنا فى هذا 
الكتاب لفظ النفس والروح والقلب والعقل تزيد به النفس الإنسانية التى هى 
بحل المعقولات " (') ٠‏ 

وقال الغزالى عن العقل : " العقل له معنيات " : 


(أ) الفجر ١8:‏ 

ُ القيامة 5 

() الغزالى : الإحياء , 3# / 4 

() الغزالى : معارج القدس فى مدارج معرفة النفس . ص 19 


التصوف النفسي - 998 ١‏ 


الأول : أنه يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور , فيكون عبارة عن صفة 
العلم الذى محله القلب ٠‏ 

الثابئ : قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب ٠‏ 

أى : تلك اللطيفة الموجودة فى القلب ٠٠٠‏ 

والروح لها تعريفان : 

الأول : عن جدس لطيف منبعه تجويف القلسب الجسمان فينتشر 
بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن ٠‏ 

المعنى الثائ : هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان, وهوالذى 
أراده الله تعالى بقوله : " قل الروح من أمر ربى " () ٠‏ 

ويقول الغزالى عن القلب : " القلب لا معنيان , الأول : هو اللحم 
الصنوبرى الشكل المودع فى الجانب الأيسر من الصدر , وهو لحم مخصوص 
وفى باطنه تجويف فى ذلك التجويف دم أسود هو منيع الروح " ٠‏ 

والمعنى الثائئ : هو لطيفة ربانية روحانية لها يمذا القلب الجسمائى تعلق ) 
وتلك اللطيفة هى حقيقة الإنسان المدرك العالم العارف من الإنسان . وهو 
المخاطب والمعاقب والمطالب " (') ٠‏ 

ومن ذلك كله يتضح لنا أن الغزالى من العلماء الذين جعلوا 
المصطلحات الأربعة بمعنى واحد ولم يفرقوا بينها ٠‏ 


(') الغزالى : الإحياء : 7 / 4 
(') المرجع السابق  :‏ / * 


1١15 


* فهم الصوفية الدقيق لبعض الألفاظ النفسية : 

م يقتصر فهم الصوفية علسى معرفتهم الدقيقة بالنفس والقلب 
والعقل والروح بل كان هم فهمهم العميق لبعض الألفاظ النفسسية وتحليلاقم 
الرائعة نها ٠‏ فمثلا الخواطر النفسية يرون أن الخواطصر (')خطاب يرد على 
الضمائر , وهو يكون بالقاء ملك . وقد يكون بالقساء شيطان . وقد يكون 
أحاديث النفس ., ويكون من قبل الحق سبحانه » فسإذا كان منالملك فهو 
الإلهام ٠‏ وإذا كان من قبل النفس ., قيل له : الهواجس ٠‏ وإذا كان من قبسل 
الشيطان فهو الوسواس , وإذا كان من قبل الله سبحانه وتعالى : وإلقائه فى 
القلب . فهو خاطر حق ٠‏ 

فإذا كان من قبل الملك فإنما يعلم صدقه تموافقة العلم(الكتاب 
والسنة ) ؛ ولهذا قالوا : كل خاطر لا يشهد له ظاهر فهو باطل ٠‏ 

وإذا كان من قبل الشيطان فهو يدعو إلى المعاصى , وإذا كان مسسن قبل 
النفس فاكثره يدعو إلى اتباع شهوة أو استشعار كبر أو ما هو من خصائص 
أوصاف النفس (5) ٠‏ ا 


(') الرسالة القشيرية : ص /21798 799 ٠.٠٠١‏ وشبيه هذا بتعريف الجر جانن بأن الخاطر 
ما يرد على القلب من الخطاب أو الوارد الذى لا عمل للعبد فيه » وما كان خطابًا فهو أربعة 
أقسام : ربا » وهو لا يخطى أبدًا وقد يعرف بالقوة والتسلط وعدم الاندفاع ٠‏ 

وملكى وهو الباعث على مندوب أو مفروض ويس فى إفاما , ونفسسان , وهو 
ما فيه حظ النفس ويسمى هاجسًا ٠‏ وشيطان , وهو ما يدعو إلى مخالفة الحق . قال الله 
تعالى : " الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء " ٠‏ 

ويقول ابن عرى فى مصطلحات الصوفية : الخاطر : ما يرد على القلب والضمير 
من الخطاب ربائيا كان ملكيا أو نفسيا أو شيطانيا من غير إقامة » وقد يكون كل وارد لا تعممسل 
لك قيه ٠٠٠‏ والوارد : ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمل ويطلق يازاء ككل 
ما يرد على كل اسم على القلب ٠‏ 
(') ويقول القشيسرى أن المشايخ اتفقوا على أن من كان أكله من الحرام لم يفرق بين 
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ويقسّم أبو طالب المكى (') الخواطر ويفصل أسماءها فيقول : ” قأما 
تسمية جملة الخواطر فما وقع فى القلب من عمل الخير فهو إهام ٠‏ وما وقع من 
عمل الشر فهو وسواس . وما وقع فى القلب من مخاوف فهو الحساس , وما كان 
من تقدير الخير وتأميله فهو نية . وما كان من تدبير الأمور المباهاة وترجيها 
والطمع فيها فهو أمنية وأمل ؛ وما كان من تذكرة الآخر والوعد والوعيد قهو 
تذكر وتفكير , وما كان من معانيه الغيب بعين اليقين فهو مشاهدة. وماكان 
من تحدث " النفس بمعاشها وتصريف أحوانها فهو هم , وما كان من خواطر 
العادات ونوازع الشهوات فهو لم يسمى جميع ذلك خواطر ؛ لأنه #مة نفس أو 
خطور عدو بحسد أو خطرة ملك بكمس ٠‏ 

ثم إن ترتيب الخواطر المدنشأة من خزائن الغيب الفادحة فى القالب على 
ستة معان , وهذه حدود الشىء المظهر , ثلاثة منها معفوة ‏ وثلائة مها مطالب 
بها ٠‏ 

فأول ذلك الهمة (') " وهو ما يبدو من وسوسة النفس بالشىء » 
يجده العبد بالحس كالبرقة , فإن صرفها بالذكر امتحت .ء وإن تركها بالغفلة 
كانت خطرة , وهو خطور العدو بالتزيين » وأن نفى الخاطر ذهب , وإن ولى عته 
قوى فصار وسوسة , وهذا محادثة النفس للعدو واصطفاؤها إليه , وإن تفى 
العبد هذه الوسوسة بذكر الله خدس العدو وصفت النفس . وهذه الغلاث معقفوة 
برحمة.الله تعالى غير مؤاخذ يما العبد ٠‏ 

وإن أمرج العبد النفس فى تحادثئة العدو , وطالت النفس العود 
بالإصغاء والمحادثة قويت الوسوسة فصارت نيه , فإن أبدل العبد هذه النية بنية 
خير فاستغفر منها وتاب وإلا قويت فصارت عقدًا , فإن حل هذا العقادا بالعوبة 
الإلهام والوسواس ٠٠٠‏ وأجمعوا على أن النفس لا تصدق وأن القلب لا يكذب ٠‏ 
(') قوت القلوب للمكى : 1١‏ /0/8؟ 


ز'+ المحاسبى : المائل فى أعمال القلوب . ص 8ه , 55 , والرعاية : ص 7/8 , ولا 


ملدلا 


وهو الإصرار . وإلا قوى فصار عزمًا هو القصد , وهده الثلاثئة مسن أعمال 
القلب مأخوذ بما العبد ومسئول عنها ‏ فإن تداركه الله تعالى بالعزم وإلا تمحككن 
العزم فصار طلبًا وسعيا » وأظهر العمل على الجسوارح مسن خزائسن الغيسب 
والملكوت فصار من أعمال الجسم فى خزانة الملك والشهادة فهذه الأعمال توجد 
من أعمال البر والإثم ٠‏ فما كان منها من البر ثمة ونية وعزمًا كان محسوبًا للعمصد . 
فى باب النيات مكتوبًا له فى ديوان الإرادة له به حشنات . وما كان منها من 
الشر فية وعقدًا وعزمًا فعلى العبد نية مؤاخذة من باب أعمال القلوب ونيات 
السوء وعقود المعاصى , وليس شىء مجانس للعدو ومؤاخذ له إلا النفس , ضع 
الله تعاللى بينهما فى الوسوسة بقوله : " الوسواس الخناس " . وقوله : " ونعلسم 
ما توسوس به نفسه " , وكل شىء خلقه الله تعالى فله مثل وضسد فمفل التنفسس 
الشيطات . وضدها الروح ٠‏ 

ثم إن أعمال الجوارح من النوعين الطاعة والمعصية أعفقم مسن الأجر 
والوزر معًا إلا ما لا يأتى أن يعمله بظاهر الجسم من شهادة التوحيدء أو وجود 
شك أو كفر أو اعتقاد بدعة ٠‏ 

أما المحاسبى فيرى أن الخطرات هى : " دواعى القلوب إلى ككل خسير 
وشرء وبدؤها من هوى النفس أو من العقل بعد تنبيه الله عز وجل له أو 
من العدو "(') ٠‏ 

والخطرات على ثلاثة معان يشرحها المحاسبى كالآتى (5) : 


(') الرعاية للمحاسبى : ص 7/8 . ٠9‏ 

() أما الكلاباذى فى عوارف المعارف : ص 4١ . 4١‏ ء فيقول : قال بعض الشيوخ : الخاطر 

على أريعة أوجه . خاطر من الله عز وجل . وخخاطر من الملك , وخاطر من النفس , وخاطر من 

العدو ٠‏ ْ 
فالذى من الله تنبيه » والذى من الملك حث على الطاعة . والذى من النفس مطالبة 

الشهوة ء والذى من العو تزيين المعصية ٠‏ 
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الأولى " تنبيه الرحمن " ٠٠١‏ يروى عن البى ‏ صلى الله عليه 
وسلم : " من يرد الله به خيرًا يجعل له واعظًا من قلبه " ٠‏ فت من قول 
البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن الله يعظ عبده فيخطر بباله ذكره ليتععظ 
بذلك , وذلك أن الله عز وجل يخطر ببال المؤمن ؛ لينبهه بذلك ويعظه ء 
فمنه ما يخطر بباله باحداث الخاطر , فينشته فى قلبه .» ومنه ما يأمر الملك أن 
يخطر ببال العبد ليعظه بذلك وينبهه له , وإياه عنى ' عبد الله بن مسعود " بقوله 
لمة من الملك . وقد قيل فى بعض الحديث عن عبد الله " لمة من الملك " يعن : الله 
تبارك وتعالى ٠‏ 

الثانية : تسويل وأمر من النفس ., وكذلك قال الله تعالى فيمما يصف 
قول نبيه " إسرائيل " إذ يقول نيه : " بل سولت لكم أنفس كم أمرًا 
فصبر جميل "( . وقال.: " فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله " (") , 
وقال : " إن النفس لأمارة بالسوء " 5) ٠‏ 

والثالثة : تزيين ونزع ووسوسة من الشيطان . وكذلك أمر الله 
تعالى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يفزع إليه بالاستجارة به مسن خطرات 
الشيطان , وقال تعالى : " وإما ينسزغنك من الشيطان نزغ فاستغذ 


بالله إنه سميع عليم " ٠‏ 


فبنور التوحيد يقبل من الله » وبنور المعرفة يقبل من الملك , وبنور الإيمان ينهى التقسس ‏ 
وبنور الإسلام يرد على العدو ٠‏ 
(أ) يوسف :98 والآية : 6٠م‏ 
(5) المائدة : .٠م‏ 
() يوسف : م 
(؟) الأعراف : 0؟_ 
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وقال تعالى : " يوسوس فى صدور الناس "() ٠‏ 
وقال فيما وصف به آدم وحواء ‏ عليههما السلام : " فوسسوس 
لهما الشيطان " ٠.)‏ 
وقال تعالى : " وزين لهما الشيطان ما كانوا يعملون " 5) ١٠‏ 
| وينصح الخاسبى العبد بالتثبيت بالعلم الدال على الخطيرات حتى 
يستدل فيعلم من أى الوجوه الخطرة حين تعرض , فيجعل الكتاب والسنة دليله 
فإن لم يتنبت بعقله ويجعل دليله , لم ييصر ما يضره مما ينفعه , وقد قال بعسض 
الحكماء : " إن أردت أن يكون العقل غالبا للهوى فلا تعجل بعقل الشهوة حق 
تنظر فى العاقبة " ٠‏ 
وبالعقل والعلم والتغت , ييصر الضرر والنفع من دواعى | 
القلوب بالخطرات والألم يؤمن عليه أن يقبل خطره مسن نزعات الشسيطان , 
أو تسويل النفس يحسبها تنبيها من الرحمن ‏ جل وعز ‏ أو ينفسى خطيره مسن 
التنبيه على الخير يحسبها من تسويل النفس أو من تزيين الشيطان » فلن بمسيز بين 
ذلك ولا يعرفه إلا بالعلم والتغبت بالعقل ٠‏ ش 
فقد تخطر الخطرة تدعو إلى بدعة فى الجملة يحسبها سنةء وئمايدل 
على ذلك : أن قلوب أهل البدع إذا خطر بما الخطرات تدعوهم إلى بدعة عدرهما 
سنئة » فكذلك أهل السنة لن تدع العدو أن يدعوهم إلى البدع عند 
غفلاتهم من حيث لا يشعرون » ولولا ذلك ما ابتدع أحد بدعة بعد افتقاده 
للمنة فى عبادة ولا غيرها ؛ لأنه قد يدعوه العدو إلى الابتداع فى زهده وفى 


(') الناس : ه 


0 الأعراف : ١؟‏ 
(') الأنعام : 47 
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رضائه وتوكله , فيخالف زهد الأئمة المتقدمين وتوكلهم ورضاهم ويقينهم 
بمخالفته السنة واعتقاده البدعة » وهو يرى أها سنة » كما اعتقد قومالرزهدفق 
الدنيا بتضيبع العيال , وبترك وجوب حق الوالدين , والتوكل بترك الانتساب 
على الأهل والأولاد والخروج فى السفر بلا زاد والرضا بالسرور بالبلاء إذا 
وقع بالمسلمين . وبتحريم الدواء والدعاء , وترك التمن أن المعساصى لم 
تكن . وبالاشتغال بالله ‏ عز وجل بترك الفرائض وبترك النوافسل ؛ ودغسوى 
البصائر واستنارة القلوب بادعاء علم الغيوب , من القطع على مسافى ضمائر 
الخلق وما يسرون ويكتمون , ويحتجون فى ذلك بآثار مثل قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم : " المؤمن ينظر بنور الله " ٠‏ 
وهذا الفهم العميق من الخاسبى لخطرات النفس الإنسسانية ومعرفقه يما 

ينفى عن التصوف قمة غريبة عنه ولصقت به زورًا وكتانا بأنه دعب.وة إلى التبطسل 
والسلبية والتواكل والزهد المريض والانسحاب من مشكلات الحياة 
بالتقوقع والمهروب من قضايا الإنسان واهتماماته 

إن المحاسبى هنا يثور ثورة عميقة على كل فهم فيه ذرة تبلد وهروب 
وتبطل وسلبية » فهو يعلى من اليد القوية المتوكلة على الله الساعية إلى رزقها فى 
كل أرض من أراضى الله الواسعة ٠‏ 

والتسترى هو الآخر تبدو دقته فى تحليلانه النفسية (') إذ يبين لنسا 
أن المراحل التى تسبق ظهور العقل الإنسائى تبدأ بالخاطر وهو.يأتى من الله أى 
أنه يهبط على عقل الإنسان أو قلبه دون اختيار , ولا ملك الإنسان له دفعاء 
ولذا يرى سهل أن الإنسان ليس مطالبًا بالتخلص من خواطره وهواجسه فهى 
تغزو قلبه وعقله دون حياة , ولكنه مطالب بألا يترك هذه الخواطر تتطور وتقبست 
وتستفحل حتى تصير هما أو عزمًا "(') ٠‏ 
(') من العراث الصوف التسترى : 707١ ١ 759 / ١‏ للدكتور جعفر ٠‏ 
(') السابق , نفس الجزء والصفحة ٠‏ 


حل 


كما يذكر فى مقام آخر أن التحريك من الله عسز وجل " فانظر 
فى تحريكك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى غيره " (') ٠‏ 

واللهواجس من الله سبحانه بدا » وقد تؤدى إلى هلاك الإنسان »ء أو 
إلى سعادته بناء على بعد البعد أو قربه من الله جل جلاله (") ٠‏ 

ويضيف إلى ذلك قوله : " أول مقامات القلوب الخواطرء والخواطر 
تكون من الله عز وجل » أم أن تسوقك فى جهنم أو تنسزلك فى الجسة , ببعدك 
من الله وبقربك من الله " (5) ٠‏ 

إن معضلة الإنسان فى نظر سهل التسترى (*) تتمثل فى إلزامه بالتحرك 
٠‏ عند سكون هذه النفس الخبيثة » والسكون والهدوء إذا تحركت , مادام الأمسر 
على هذا النحو أى مادامت تلك سيرة هذا الطبع المنحط ٠‏ 

ومن هنا تئشأ معاناة الصراع والمقاومة بين هذه النفس وبين الإنسان ء 
ونجد فى تجارب سهل الكثير من هذه الأمئنلة عسن نفسسه وعن مراوغتها 
ودهائها ٠‏ 

وهو يخبرنا فى أحد أقواله بأنه يعاقبها بين آونة وأخسسرى حت يسسلس 
قيادها ويتهذب ملوكها () ٠‏ 

أما الماجس (') فيعبرون به عن الخاطر الأول وهو الخاطر الربانن وهسو 
لا يخطىء فى النفس أبذا . وقد يسميه التسترى السبب الأول ونقر الخاطر ) 


وأ كلام/ اللاباء 

أ) كلام / ١١‏ / معارضة 17 ؟0؟ 

(5) كلام / املاء 

(*) من التراث الصوف للعسترى : ١‏ / ١1؟‏ للدكتور جعفر ٠‏ 
(*) يقول التسترى فى كلامه : " الخواطر هى أصل البلاء » وهى من الله عز وجل » وأدل قملل - 
نا الهم , فإن صرف همه إلى الله تعالى نجا وسلم , وإذا صرف همه إلى غير الله هلك 
وعطب " ٠‏ 

(') اصطلاحات الصوفية مبى الدين بن عربى بكتاب التعريفات للجرجائى : ص 77 
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فإذا تحقق فى النفس سموه إرادة . فإذا تردد الثالئة سموه همة . وف الرابعة موه 
عزما » وعند التوجه إلى القلب إن كان خاطر فل تعوه تسا ومع الشستروع 
فى الفعل سوه نية ٠‏ 

ودرجات الانفعال النفسية تبدأ لدى الترمذى عن النفس فيكون ظنا 
أو هاجسًا (') " والظن ما تردد فى الصدر , وإففهايحدث من الوهم وهو 
هاجسة النفس , وأيد الله تعسالى المؤومن بنور التوحيد فى القلب ونور فى. 
الصدر : ويطوف حول القلب حجابًا لذلك النسور الأعظم , فإذا هجس 
النفس بعارض أمر ونور الصدر بمكانة يضىء استقرت النفس فاط مأن القلب 
وحسن الظن ٠٠٠٠‏ وإذا كانت اللنفس ذات شهوة غالبة فارت بدخان 
شهواهًا فأظلمت الصدر مظلمًا وجاءت النفس يمواجسها فاضطرت فذلك سوء 
ظنها بالله " ٠‏ 

والانفعال لدى الترمذى (') " حين يبدأ من الشهوة أو الغرائز يكون 
هوى أو شهوة , ولكنه إذا جاشت به النفس ووسوست فى الصدر فهو الغلمسة, 
حتى إذا غلبت الشهوة وغلبت على القلب فهى النهمة . والغلمة جيشان 
النفس بشهوامًا ووساوسها فى الصدر حتى يتأدى ذلك فى الصدر " ٠‏ 

والنهمة 9") " غلبة الشهوة وغلياففا فإذا غلبت الشهوة غلبت 
على القلب . فيصير القلب منهومًا أن تقهر القالب فتستعمله بذلك فيصيير 
سلطان الحموى والشهوة مع النفس " 

ويقول المرحوم الدكتور عبد المحسسن الحسين () : ؟ والانفعال أر 
الغريزة عند الترمذدى حين تستثيرها الحواس فهى الشهوة الظاهرة أو الغالبة ؛ 
(') نوادر الأصول للترمذى : ص 8/ا؟ 
(') كتاب الفروق للترمذى : المحبة والشبق » ص 44 ١‏ 
(5) كتاب الحقيقة الآدمية للعرمذى : ص ٠ ١8‏ 
() المعرفة عند الحكيم الترمذى للدكتور الحسينى : ص 049 .٠8م‏ 


يفل 


لأا تغلب على الجسد كله " ٠‏ 

والترمذى فى تحليله لهذه الانفعالات يلتفت إلى شىء ثالث فيرى أن 
هذه تتغير طبيعتها ونوعها بمرزرها فى مراكز الانفعالات المختلفة فى الجسد فهى 
فى النفس غيرها فى القلب رحى فى الشهوة غيرها فى النفس والقلب , وهى فى 
الوجه غيرها فى القلب ؛ وهى حين تكون خفية غيرها حين تكون ظاهرة ؛ ولكل 
انفعال من هذه اسمه الخاص الذى بميزه عن غيره من الأدوار التى يمربما() 
' فالفرح يكون ف النفس فإذا سرى إلى القلب فهو سرور وإذا ظهر على الوجسه 
فهو بشر ونضرة " ٠‏ 

أما الجنيد من صوفية القرن الشالث المهجرى فيفرق بين هواجس. 
النفس ووساوس الشيطان تفريقا دقيقا حين يقول : " إن النفسس إذا طالبتك 
بشىء ألحت عليك » فلا تزال تعاودك » ولو بعد حين , حتى تصل إلى مرادها ,2 
ويخصل مقصودهاء اللهم أن يدوم صد المجاهدة, ثم إفها تعساودك 
وتعاودك ٠٠٠‏ أما الشيطان إذا دعاك إلى زلة" , فخالفته بترك ذلك » يوسوس 
بزلة أخرى ؛ لأن جميع المخالفات له سواء . وإنها يريد أن يكون داعيًّا أبدًا إلى 
زلة ما . ولا غرض له فى تخصيص واحد دون واحد " () ٠‏ 

وم يكنف الصوفية بمعرفتهم الدقيقة للخواطر والهواجس بل فقوا بين 
الظن واليقين , وامداراة ولتواجد » والوجد والوجنسود , والبسواده والهجوم ؛ 
واللوائح والطوابع واللوامع , وفرقوا ب ين الجمع والتفرقة » والإيحساء ؛ والتبديد 
واللطف ٠‏ 1 0 

والكشف (') فى اللغة : رفع الحجاب , وفى الاصطلاح هو الاطلاع 
على ما وراء الحجاب من المعائئ الغيبية والأمور الحقيقية وجوذا وشهودا 


(أ) نوادر الأصول للترمذى : ص "1١86‏ 
92 الرسالة القشيرية : ص 7١99‏ 
(") التعريفات للجرجان : ص ١517‏ 


نفدل 


والصحوة هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته وزوال إحساسه ' 
بوارد قوى ٠‏ 

أما السكر فعلى نوعين : أحدهما بشراب المودة , والآخسر بكأس 
لمحبة ٠‏ وسكر المودة معلوم ؛ لأنه يتولد من رؤية النعمة » وسكر امحبة بلا علة 
لأنه يتولد من رؤية المنعم » فكل من يرى النعمة يراها على نفسه فيكون قد رأى 
نفسه , وكل من يرى المنعم يراه فلا يرى نفسه , ومهما يكن فى السكر فإن 
روم 0 

والصحو أيضًا نوعين : أحدهما صخو الغفلة, والأخسر صحو 
المحبة ٠٠6٠‏ وصحو الغفلة هو الحجاب الأعظم . وصحوالبةهوالكشف 
الأدق 4 قالقروو ةب الفقلة :سكو ولو كان مكاج وعكنها يكن الأفيسل مكتهاء 
كود فهر السك بكر #الشحو رعق كرفس على مسر اطينا: 
فكلاهما بلا جدوى ٠‏ 

وجملة القول : أن الصحو والسكر فى طريق الرجال معلولان 
بعلة الاختلاف , وعندما يظهر سلطان الحقيقة جملة ., يبدو الصحو والسكر 
كلاثما طفيليا ‏ من طرفى كلا هذين المعنيين موصولان بأحد”صا الآخر ء وفاية 
أحدشهما بداية الآخر » والنهاية والبداية لا تكونان إلا فى التفاريق . ومايد سب 
. إلى التفرقة يكون متساويًا فى الحكم , والجمع نفى للتفاريق ويقال فى هذا 
المعنى ٠‏ 

إذا طلع الصباح بنجم راح تساوى فيه سكران وصاح 

.ويقول القشيرى )١(‏ : " العبد فى حال سكره يشاهد الحال ٠‏ وفى 

الحال صحوه يشاهد العلم ٠‏ إلا أنه فى حال سكره محفوظ (') لا يتكلفه ٠‏ وفسى 


(') الرسالة القشيرية : ص ١٠1؟‏ 
)5١‏ أى : محفوظ بالله ٠‏ 


1» 


حال صحوه متحفظ بتصرفه ٠.٠٠٠‏ والصحو والس كر بعدالذوق 
والشرب ٠"‏ 

إن السكر والغلبة عبارة صاغها أرباب المعابئ للتعصبير عن غلبة محبة 
الحق تعالمى » والصحو عبارة عن حصول المراد ٠‏ ولأهل المعائن أقوال كشيرة فى 
هذا المعنى , فجماعة يفضلون الصحو على السكر , وجماعة عللى خلافهم 
يفضلون السكر على الصحو , وهم أبو زيد البسطامى ‏ رضى الله عنه ‏ 
وأتباعه ٠‏ 

ويقولون أن الصحو على التمكين والاعتدال يأخذ صفةالأدمية, 
وذلك هو الحجاب الأعظم من الله تعالى » وأن السكر يقوم على زوال الآفة , 
ونقص صفات البشرية » وذهاب تدبيرها واختبارها وفناء تصريفها ف نفسها 
ببقاء القوة الموجودة فيها خلاقًا لجدسها وهذا أبلغ وأتم وأكمل (') ٠‏ 

ثم إن أولئك الذين يفضلون الصحو على السكر , وهم الجنيد ‏ رضى 
الله عنه ‏ وأتباعه يقولون أن السكر محل للآفة ؛ لأنه بتشوش الأحوال ع 
وذهاب الصحة وضياع زمام النفس ٠‏ 

ولما كان الطالب قاعدة لكل المعابئ , أما عن طريق فنائه أو عن طريق 
بقائه » أو عن طريق محوه أو عن طريق إثباته » فإنه ما لم يكن صحيحًا الحال 
لا تحصل فائدة التحقيق ؛ لأن قلوب أهل الحق يجب أن تكون مجسردة » وهى 
لا تستريح أبدًا من قيد الأشياء بعدم الرؤية » ولا تنجو من آفاتا 5 

وبقاء الخلق فى الأشياء راجع إلى أنهم لا يرون الأشياء كما همى.ء ولو 
رأوها كذلك لنجوا ٠‏ 

والرؤية الصحيحة على نوعين , الأول : أن الناظر فى الشىء ينظر إليه 
بعين بقائه » والتائ : أن ينظر إليه بعين فنائه » فإذا نظر بعين البقاء يجد كل 
الموجودات ناقصة ف بقائها ؛ لأا ليست باقية ببفسها فى حال بقائها . وإذا نظفر 


١أ)‏ كشف الدجوب للهجويرى : * / 554 زها يعدها باختصار ٠‏ 


146 


بعين الفناء يجد كل الموجودات فانية فى جنب بقاءالحق , وهاتان الصفقان 
تأمرانه بالإعراض عن الموجودات . ولذلك قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فى حال دعائه : " اللهم أرنا الأشياء كما هى " ؛ لأن كل من رأى اسستراح ٠‏ 
وهذا معنى قول الله عز وجل : ” فاعتبروا يا أولى الأبصار “() . ومالم 
ير فإنه لا ينجو ٠‏ ش 

إن كمال حال صاحب السكر هو الصحو , وأقل درجةف الصحو 
رؤية عجز البشرية , فالصحو الذى يبدو آفة أفضل من السكر الذى هو عين 
الآفة ٠‏ 

والسكر كله ظن الفناء فى عين بقاء الصفة ؛ وهذا هو الحجاب, 
والصحو كله هو رؤية البقاء فى فناء الصفة , وهذا هو عين الكشف , وإذا تصور 
إنسان أن السكر أقرب إلى الفناء من الصحو فهذا محال ؛ لأن السكر صفة 
زائدة على الصحو ٠‏ 

وطالما كانت أوصاف العبد متجهة إلى الزيادة فهو غافل , وحين تتجه 
إلى النقصان يكون للطلاب فيه رجاء ٠‏ وهذا هو غاية حالهم فى الصحو والسكر ٠‏ 


2376 


هف 


* الكشف الصوفى : 

وأهل التصوف يقولون : " إن مقام الكشف يفارق الكاشف فيه 
عالم الظلمة » وينطلق من حبسه فيه , بقدر ماوهب لهمنالاسستعداد, 
وذلك ضرورى لإدراك الحقائق الروحانية ؛ لأنها من نشآت غسير طبيعية. ولو 
كانت كذلك لأدركتها العسسين والحس البدن ؛ مسن غير مفارقة للعالم 
الطبيعى " (') ٠‏ ش 

والكشف أنواع : عقلى , ونفسى . وروحانى . وربائ ٠‏ 

فما يدركه العقل بجوهره المطلق عن قيود الفكر والمزاج يمسمى كشفا 
عقليا وما يرتسم فى الخيال مطلقا عن قيود المزاجفى أزمان المجاهدات 
والرياضيات يسمى كشفا نفسانيا ٠‏ 

أما الروحائ فيكون بعد كشف الحجب العقلية والنفسانية , 
ظ ومطالعة الأنفاس الروحانية » وأما الربائى ‏ وهو أعلى أتنواع الكشلف 
فيكون بطرق بالعروج أو التعزل وهذا هو أعلى التجليات (') ٠‏ 

والكاشف الصوف لا تكشف له أنوار الغيوب إلا فى أعلى سلم 
العروج الصوفى وهى مرتبة " التجلى " , وأحوال " الترقى 
محاذير ومآخذ على الكشف الصو : 

لا يجوز أن يكاشف إنسان بالمحال فى العقل ., ولا أن يكاشف بأن 
الشريعة السماوية باطلة ؛ لأنه ذلك محال شرعا . وليس من شأن العقل أن يناله 
ومن صدق ههذه امحالات فقد انخلع عن غريزة العقل . ومن النخلسع من هذه 
الغريزة فقد صار أخس من أن يخاطب (5) ٠‏ 


(') التصوف الإسلامى أصوله ومحاذيره للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل . ص ١1ه‏ 
(') المرجع السابق : ص ١١50311١6‏ ء نقلا عن " إنشاء الدوائر " لاس عربى حسن 86" , طبعة ليدن ٠‏ 
(5) المقصد الأسنى للغزالى : ص ١٠١١‏ , طبعة القاهرة ٠‏ 


١ / 


وقد أخطأ بعض المتصوفة حين ظنوا أنهم يقدرون على كشف ختواص 
الحجر والنبات والحيوان » وعدوا الكيمياء والتجارب سحرًا ٠‏ 

ثم إن الصوفية لهم فى تحقيق الأحاديث النبوية طريقَا لا يرضاه علماء 
الرسوم , وهو طريق الكشف القلبى عن صحته وموافقته املكهم . وما صح 
عندهم من أحاديث الأحكام ما اتفق غيرهم على ضعفه وتجريح رجاله » أما هم 
فيأخذون به من طريق الكشف ويتقيدون به (') ٠‏ 

ولعل هذا الكلام بما يفهم منه أنفم لا يأخذون بالحديث الضعيف إلا 
إذا وثقه طريق الكشف واستخبار من ماتوا من الصالحين ٠‏ وهذا طريق لا يأخذ 
به فقهاء الحديث ؛ لأنهم يهتمون بالإسناد , ويرون الأخذ من الأحلام والمقامات 
ليس طريقا شرعيا للتوثيق ٠‏ 

وإن فريقا من علماء النفس الذين درسوا الديين من الناحية 
السيكولوجية (') عاجوا فى بحوثهم مثل هذا النسوع مسن الإدراك الصو مسن 
ناحيته السيكولوجية وأغلبهم يميل إلى القول بعدم إمكان هذا الإدراك " الكشف 
الصوف المباشر " ؛ لأنه ليس ثمة فى رأيهم ما يبرر من الناحية العلية 
افتراض ادراكات خخارقة » أو مصادر للمغرفة تعلو على البشر . أو افتراض علل 
عليا للمعرفة . وهذه النزعة نزعة علمية وضعية ومصطنعها عالم النشفس 
ليوبا (دطدمآة) 5) ٠‏ 

وما #اثلها يا نزعة الوضعيسين المنطقيين فى العصر الحاضر 
الذين يحص ود المعرفة فى دائرة الإدراك الحسى المعتبر عندهم محكا أو حدا لليقسين 


5 


ثرون أنك الانكار أن يكون ثمة إدراك صصوفى فى امعرفة ٠‏ 


0 


١‏ +انتصوف الإسلاعى أصوله رمحاذيره للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل . ص 3١5‏ » نقمسلا عسن 
كتاني الفناةه أبن عرق ١ض‏ ؟1 : طبعة بيروت ١‏ 

ارام 3 1 3 5 

) كعاب ابن صدلاء الل اللسكندري للا كتور التفتازايي :اص ع 077 7 


* . 
١‏ ) فى أكتابه ممنوناعم فيكو لمعتو مام نوووق 


١8 


وموقف هؤلاء المدكرين غير سليم من الناحية العلمية ؛ وذلك لأن 
الإدراك الصوفى ذاتى ولا يمكن أن يكون متعتها بالعمومية » ولكى يحكم الباحث 
على هذا النوع من الإدراك حكما علميا لاإبد لهم نأن يقوم بتجربته, 
وبعبارة أخرى لابد.له من أن يتصوف حقا حتى يتهياً له مشل هذا الإدراك 
الخاص ٠‏ | 

أما أن يصطنع علماء النفس أو غيرهم منهج الممائلة 
( 0مطاعط أوءنعهلهم4 ) فى دراسة مثل هذة الظواهر , فهو الخطأ عينه ؛ لتعذر 
تمائلتهم للصوفى فى حالاته الشعورية الخاصة ثماثئلة حقيقية وهم ليسسوا بصوفية, 
أضف إلى ذلك أن هؤلاء العلماء يدرسون صوفية موجودين فعلاء وإنما - 
يكتفون بتحليل ما خلفه الصوفية القدامى من الآثار الأدبية., وهذا يعن أن . 
دراستهم للتصوف والصوفية ليست دراسة علمية تجريبية بمعنى الكلمة ٠‏ 

حقيقة أن بعض علماء النفس غالوا فى أحكامهم على التصوف وتعسفوا 
فى حكمهم على أحوال الصوفية وكشفهم وصحوهم وسكرهم ٠‏ وذلك راجع 
فى المقام الأول إلى فكرة مسبقة خاطئة عن التصوف بأنه تفكير عصان لمرضى 
يكبتون فى اللاشعور الكثير من العقد والآلام النفسية العديدة ٠‏ 

ثم إن الطريق الصوفى ومنهجه الذوق لا يخضع أبدا للمسهج 
الاستقرائى , ويمكن أن نسأل العلماء المنكرين للتصوف أن يجربوا بأنفسهم 
حقائقه ويتذوقوا أحواله . ويتعرفوا على مدارجه ومسالكه من خلال التجربة 
الصوفية الأصلية لا من خلال المنهج التجريى المعملى فهنذه الملاهج لا تؤدى 
بالباحث إلى الكشف , وإنما الذى يؤدى إليه هو التجربة الصوفية الحقة بمنهجها 
. الذوقى الذى قد يؤدى صاحبها إلى الكشف الصوفى وساعتها لا يكون الكلام 
فى الكشف والصحو غريبا على هؤلاء الباحثين ٠‏ 

والحق أن فهم الصوفية لكثير من الحالات الانفعالية يدل على مدى 
دقنهم فى تحديد هذه الألفاظ , فمثلا يفرقون بين التواجد والوجد والوجود 


التصوف النفسي - 78 ١‏ 


تفريقا محددا 0 
فالتواجد (') استدعاء (') الوجد بضرب اختيار » وليس لصاحيبه كمال 
الوجد , إذ لو كان لكان واجدا . وباب التفاعل اكثره على إظهار الصفة 


فقوم قالوا : التواجد غبر مسلم لصاحبه , لما يتضمن من التكلف وييعد 
عن الد قيق ٠‏ 1 


وقوم قالوا : إنه مسلم للفقراء امجردين ٠‏ 

يقول محمد الجريرى : : " كنت عند الجنيدء وهناك ابن مسروق 
وغيره » وثم قوال , فقام ابن مسروق وغيره ٠6٠5'والجيد‏ ساكن ., فقلت : 
يا سيدى , مالك فى السماع شىء ؟ ٠‏ : 

فقال الجنيد : ” وترى الجبال تحسبها جامدة . وهى تمر 
مر السحاب "3 ٠‏ ثم قلت : وأنت يا أبا محمد . مالك فى السماع شىء ؟ ٠‏ 

فقلت : يا سيدى ء أنا إذا حضرت موضعا فيه ماع وهناك محتشسم 
أمسكت على نفسى وجدى , فإذا خلوت أرسلت وجدى فتواجدت ٠‏ فأطلق 
فى هذه الحكاية " التواجد , ولم ينكر عليه الجنيد 5 

أما الوجد فهو ما يصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد وتكلف ؛ ولهذا 
قال المشايخ : الوجد : المصادفة ( أى : أنه غير مكتسب ) (') ٠‏ 

والمواجيد ( جمع وجد ) () ٠‏ فكل عمل الدادت وظائفه ازدادت من 
الله لطائفه ٠‏ 
(') الرسالة القشيرية : 1١‏ / 78410/00178457 :448؟ 
') أى : طلب واكتساب ٠‏ 
(5) العمل : 88 


() أى : مستحيا منه ٠‏ 
(5) أى : أنه غير مكتسب بل هو من تفضلات الحق تعالى على العبد ٠‏ 


ريل 


أما الموجود : فهو بعد الارتقاء عن الوجد , ولا يكون وجودالحقء 
إلا بعد حمود البشرية ؛ لأنه لا يكون للبشرية بقاء عند ظهور سلطان الحقيقة ٠‏ 
وهذا معنى قول ابن الحسين النورى : " أنا منذ عشرين سنة بين الود والفقد " 
أى : إذا وجدت ربى فقدت قلبى » وإذا وجدت قلبى فقدت ربى ٠‏ 

فالتواجد بداية » والوجود فاية ٠‏ والوجد واسطة بين البداية 
والنهاية » والمعنى الحقيقى للوجد : هو ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية 
معنى من أحوال الآخرة أو كشف حال بين العبد والله عر وجل ٠‏ 

قالوا : وهو «صع القلوب وبصرها , قال تعالى : " فإفها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور " (') ٠‏ 

وقال : " أو ألقى السمع وهو شهيد " () ٠‏ 

فمن ضعف وجده تواجد , والتواجد ظهور ما يجد ف باطنه على 
ظاهره » رمن قوى تمكن فسكن ٠‏ | ْ 

قال الله تعالى : " تقشعر منه جلود الذين يخشون ريممثم 
تلن جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله." 5) ٠‏ 

ومن الألفاظ المحددة أيضا لدى الصوفية البواده والحمجوم”3) ٠‏ 
والبوادة : ما يفجأ قلبك من الغيب على سبيل الوهلة " البغتة " .إماموجب 
فرح . وإما موجب ترح ٠‏ 

والهجوم : ما يرد على القلب بقوة الوقت , من غير تصنع مبك ء 


0 المج : 4.5 

رق :لام" 

0 الرمر : ؟ 

() الرسالة القشيرية : ص 788 ' 


ضقن 


ويختلف فى الأنواع على حسب قوة الوارد وضعفه ٠‏ فمنهم من تغيره البواده 
وتصرفه الحواجم ٠‏ ومنهم من يكون فوق ما يفجئوه حالا وقوة أوائنك سادات 
الوقت ٠‏ | 

أنا عن اللوائح والطوالع واللوامع فهذه الفاظ متقاربة المعنى على 
ما يقول القشيرى ٠‏ 

فاللوائح كالبروق , ما ظهرزت حتى استقرت كما قال القائل : 

افقرقنا حولا فلما التقينا ‏ كان تسليمه على وداعا 

واللوامع : أظهر من اللوائح » ليس زوالفها بتلك السرعة , فقد 
تبقى اللوامع وقتين وثلاثة ٠ ٠ ٠‏ 

والطوالع : أبقى وقتاء وأقوى سلطنا وأدوم مكناء وأذهب 
للظلمة , وأنقى للتهمة , لكنها موقوفة على خطر الأفول , ليست برفيعة الأوج 
ولا بدائمة المكث » ثم أوقات حصوفا وشيكة الارتحال . وأحوال أفوفا طويلة 
الأذيال "٠‏ 00 

أما الجمع والتفرقة (') فالفرق ما نسب إليك , والجمع ما سلب 
عنك » ومعناه أن يكون كسبا للعبد من إقامة وظائف العبودية وما يليق بأحوال 
البشرية ٠0٠0٠٠‏ فهو فرق وما يكون من قبيل الحق من إبسداء معان وابتسداء 
لطف وإحسان فهو جمع , ولابد للعبد منهما » فإن من لا تفرقه له لا عبودية 
له . ومن لا جمع له لا معرفة له ٠‏ 

وقوله : " إياك نستعين " طلب للجمسع ء فالتفرقة بداية الإراذة 
والجمع فايتها ٠‏ 

وجمع الجمع : مقام آخر أتم وأعلى من الجمع , فالجمع شهود الأشياء 


(') التعريفات للجرجائى : ص 5/8 


يضن 


باللهه 

والتبرى من الحول والقوة إلا بالله » وجمع الخمسع الاسستهلاك بالكلية 
والفناء عما سوى الله وهو المرتبة الأحدية ٠‏ 

ومن الألفاظ النفؤسية التى يحددوفا بدقة الإيحاء : ويعرفونه بأنه إلقاء 
المعنى فى النفس بخفاء وسرعة ٠‏ 
ظ إن مسساهمة الصوفية فى تحديد كثير من الألفاظ والحسالات 
والانفعالات النفسية أمر حقيقى لا ينكره إلا مكابر ٠ ٠‏ 

وما على المتكرين إلا أن يعودوا إلى كتب التصوف فسيجدوفا 

حافلة يتحديدات لكثير من هذه الألفاظ التى حوقًا كتابات القشسيرى والمكى 
والجرجانى ومحجى الدين بن عربى وغسيرهم مسن جع تعريفسات ومصطلحات 
الصوفية ٠‏ 

وبمكننا أن نوضح ما ذكرناه بإيجاز شديد من خسلال معرفتشنا بمعراج 
الصوق ١‏ ْ 
* معراج الصو : 

بمكننا أن نلخص معراج الصوف بقولنا (') : " إن الإنسان وهو 
مرتطم بالشهوات فى حالة يسموفا حالة ( الانفصال ) أى : عن العلم والمعرفة 
وسبيل الحق وواجب الشريعة ٠‏ واشتغاله فى هذه الحالة بنفسه وإقامقه على 
. مخالفاته يقال له ( السوى ) أى : ما سوى الله من عالم الأكوان الذى هو عالم 
" الغربة " أو عالم " البعد " فإذا ابتدأ العبد فى النظر إلى الوج ود المطلق ابعداً 
فى " الاتصال " أو " الوصل " فإذا حدثت له لوعة فى القلب ميت هذه اللوعة 
" الإرادة " وهذه الإرادة تشده إلى أعلى أو تميل به إلى الالمحدار. فهى رتبة 


( حذر ) من الإنسان ٠‏ 


(') التصوف الإسلامى : عبد العزيز سيد الأهل , ص ١١/8‏ * 


ومن أراد أن يرتفع بالأدب فإن وقف به الأدب عند الرسوم كان 
أدب شريعة , وإن انطلق إلى " الحرية " التى هى إقامة حقوق العبودية سمى أدب ' 
حقيقة ٠‏ وفاعل هذا الأدب يدعى " أديبا " وهو سالك " الطريق " ٠‏ 

والأذيب الحق يجب أن يكون من أصحاب " الهمة " ؛ والهمة هى : 
تجريد القلب لا يتمناه المريد ٠‏ 

والتجريد : هو طرح " السوى ' وإبعاده عن القلب حت يطمئن 
للعبادة » ويسمى الإنسان فى بداية الطريق " سالكا " . وعليه أن يستوقف فى 
الحال الى هو فيه ويسمى ( الوقت ) فلا يتعلق بشىء مسن الماضى ولا شىء 
من المستقبل ٠‏ 

وما دام السالك قد ولج من الباب فهو " مريد"أى :الحاصل على 
الإرادة والمتحرك فإذا أصاب مشقة سمى " مجاهدا " , والمجاهدة تكون بما يسسمى 
" التخلية " وهى طرح الشهوات وتعلقات الكون ٠‏ ومنها إلى اكتساب المككارم 
بالأخلاق الإلهية وهى " التحلية " فإذا استمر كان " مسافرا" . وقد يحدث 
أن بعحلى السالك المريد فى " الخلوة " أو بدوفا ٠‏ 

إذ الخلوة محادثة السر مع الحق على انفراد أو فى جماعة . والوقوف مع 
الحق يقال له " التفريد " ويخرج العبد بعد الخلوة " الجلوة " وهى التخلق بسفات 
الجمال والجلال ٠‏ 2 

وقد تنتاب السالك فى طريقه عقبات من " الخواطر " أو " الواردات "2 
أو " المهواجس " فهو طريق امتحان , لا يدرى فيه السالك أهو من الملمك أم مسن 
الشيطان فعليه هو أن يفطن لما وعيز بينهما ٠‏ 

فإذا حدث له " انزعاج " أو " زجر " كان " تنبيها " يستوجب 
منه " انتباها " ويستدعى " يقظة " ٠‏ ش 1 


نارق 


وقد تردحم على السالك الخواطر بما يسميه الصوفية " هجوما " يوجب 
' قبضا " أى : خوفا وهيبة » أو يوجب " بسطا " أى : فرحا وانبساطا ‏ فإذا أصاب 
السالك حمود فى نار قلبه سمى " فترة " , فإذا لاحت له بارقة معلنى دقيق فعجسز 

لسانه عن ترجمتها والإفصاح عنها بعبارة تؤدى حقيقة معناها سمت " لطيفة "أو 

. ٠ " رقيقة‎ " |! 

وكل وارد إلى يفيد علما كالإغام يسمى ":نورا " . فإن لم يفد فهو 
ابعلاء وامتحان ٠‏ 

والوصول أو " القرب " مرتبة " كمال " تقع فيها معرفة "اللب ", 
وبين " الصحو " و " الصعق " ترجح رتبة المحقق المتمكن من غيره ٠‏ 

وأعلى الرتب هى رتبة " التجلى " وفيها تقسع مشساهدة الحقسائق 
الكونية ويترقى السالك با من المعرفة التى يسموفًا ( علم اليقين ) إلى ما وراء 
صورة العلم من إدراك حقائق الأشياء وهى مرتبة ( حسق اليقين ) إلى مشاهدة 
القلب للحقائق ذاها وهى " عين اليقين " » وهذه اللشاهدة الأخيرة لا تكون 
ضرورة إلا بعد هذه الحياة وصاحب الصحو عند العجلى هو( المتمكن ) وهو 
المتلقى للحقائق وعلى قلبه علامة ( الختم ) , وهى ميزة قلوب العارفين ٠‏ 


تنكين 
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* الرموز والإشارات لدى الصوفية : 

يرتفع التعبير الصوفى مع ارتفاع درجات السالكين (') حق إذا بلغ 
الذروة فكان خطابًا للعارف أو العالم جف رونقه بالنسبة للطالب والسسائر 
وهما منزلتان للبادىء والمتوسط ل وصار اصطلاحًا لا سبيل إلى إدراكه إلا 
لمن كان خخبيرًا عارفًا فهو وحده الذى يدرك ما للرمز والإشارة من طلاوة قد 
تفوق ‏ عنده ‏ طلاوة القول الواضح والخطاب المصارح ٠‏ 

.وما ارتفع عن التعبير الصريح لا يسمونه رمرًا أو يمهاء إلا إذا كان فى 
أمر هو سر بين اثنين أو أكثر , ويكون بإيحاءات لا يفهمها غير مسن اجتمعست 
قلوهم على هذا السر دون سائر القلوب ٠‏ 

وقد يكون الرمز والإيماء إشارة يد أو أسارير وجه أو حروفا تعألف 
فيها كلمات تعاقدت عليها اللغة أو جملا لا تطول ولا تكمل ؛ ولكنها لدى 
أصحاب السر معروفة مكشوفة بل هى عندهم أولى من البيان الصريح ٠‏ 

وهذا فمصطلحات التصوف ورموزه لا يستطيع أحد أن يتوغفل 
فيها ويتصور مسائلها إلا بمعرفة ما يتداوله الققومء كالخطر والوارد والحال 
والمقام ٠‏ 

وقد أحصى بعضهم هذه المصطلحات والألفاظ فبلغت مائة أو 
نحوها ‏ وكان فى الإمكان حصرها كذلك قبل أن يتوسعابن عرب فيجعل 
من الإشارات بحرًا لجيا لا ساحل له , فإنه اخترع من التفصيلات ما كان يفوت 
الحصر والإحصاء , بل ما بلغ حد التعجيز والإعياء ‏ على حد ما يقول الأستاذ 
سيد الأهل رحمه الله تعالى ٠ ٠‏ 

ومن ذا الذى يدرك أن ابن عربى يرمز بكلمة هند إلى مكان هبوط 
آدم وباسم لبنى إلى الحاجة واللبانة وباسم سليمى إلى حكمة سليمانية بلقيسية , 


(') بين الحقيقة والشريعة للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل , ص ١ ١"‏ وما بعده باختصار ٠‏ 


يفن 


وبكلمة عنان إلى السياسة والأحكام ؟ ٠‏ 

وكل حروف الغزل. والنسسيب والتشبيب منقولة إلى الإشارات 
الصوفية والحب الإلى . وكل منها لما يناسبه من شوقء أو غزل,أو كرهء 
أو فراق ٠‏ 

وينبغى أن نشير هنا إلى الفرق بين الحب البشرى والحب الإلى ٠‏ 

فالأول صناعة أهل الدنيا واللهو وكله صور خارجية عرضية من 
الآلام والأوجاع ٠‏ . 

أما الحب الإنهى ‏ وهو صناعة أهل التصوف ‏ فكله وجود فى 
القلب وأنس بين أضلاع ٠‏ 

ومخافة الزلل فإن باب الإشارة عند الصوفية لم ينصب بابسا للنسص 
والتفسير وإنما هو التقاط معبى يرضاه العارف فيقف عنده ٠‏ 

ومن هذا صح قول الصوفية : ليس العلم بالإشارة والعلامة علم تجقق 
وإنما علم التحقق ما كان عن ذوق وحال ٠‏ 

ومن التوسع فى الإشارات والتكنية عن العلوم الخفية والأسرار المكتمة 
وجد خصوم الصوفية السبيل إلى النيل من علومهم والغض من إشاراقم ؛ لأنسه 
لا يستدل على مراداتها إلا بضروب من التلويحات البعيدة , مع أأفهمل يقتصدوا 
يما عن جهل وإنما قصدوا إليها عن علم ثابت لديهم » وكان من حظهم وقصدهصهم 
أن ستروها عن كثير من الناس لنزاهتها عن أن تكون فى متناول غير 
العلماء ٠‏ 

وهذا ما يجرنا إلى الإشارة إلى الأدب الصوق ٠‏ 


الاين 


* الأدب الصوفى : 

ينبه الأستاذ عبد الكريم الخطيب إلى أمر مهم )١‏ وهوأن مقولات 
المتصوفة إِنما صدرت فى أحوال غلب الوجد فيها عليهم : فكان معظمها صادرا 
عن " لا وعى " كما كان الوصف الغالب عليها أنها خارجة عن لمعقول ٠.٠٠‏ 
٠٠‏ كنا أنه هن جهة أخرى ‏ لم يكن من هم المتصوف حين ينطق بما ينطق 
به أن يكون ذلك جاريًا مع منطق الناس . واقعًافى مفهومهم ٠.٠٠٠‏ فهو 
لا يضع فى حسابه أنه يتحدث إلى أحد , وإنما هو قيثارة " استولى عليها قلبِه ؛ 
ليوقع عليها ما يشاء من مواجد , وأشواق , ولواعج فيجرى على لسانه كل ما 
يطرق قلبه من خواطر وخطرات " ولا عليه أن يفهم الناس عنه شسيئًا أو لا 
يفهمون ٠.٠‏ أنه يفكر بصوت عال ‏ كما يقولون ‏ فلا يكتسم لسسانه شسيئا 
فيما يجرى'ق خاطره ٠٠٠٠‏ والصوف لا يقف كشيرًا عند حدود الألفاظ , 
ولا يرى لها الوجود الذاتى الذى تعيش به ف الناس . وكما خطم 
" الصوفى " الحواجز والحدود التى تفصل بين الأشياء » فجعل منها عاا واحدًا 
يذوب بعضه فى بعض ويفى بعضه فى بعض ,» كدلك كان شأنه مع اللغفة 
ومدلولات ألفاظها » حيت تنسزاح قوالب الألفاظ ؛ ويتداخل بعضها فى بعض »ء 
وتكاد تتحول جميعها إلى نغم واحد فى فم الصوفى ‏ يبحمل أشواقه . ومواجدهء 
ويجسد تطلعاته , وتصوراته ورؤاه ٠‏ ش 

ويدافع الآستاذ الخطيب عن الأدب الصوف فيقول (') إن الأدب 
الصوفى فى جميع صوره أدب حى ؛ مشبوب العاطفة » يقظان المشاعر . صادق 
الإحساس يحمل كل همات العمل الفنى الخالص . الذى لا يخضع بحال أبذًا 
لدواعى الصفة والكاف ٠‏ 


(') عبد الكريم الخطيب : الأدب الصوف فى مفهوم جديد » ص 4 ؟ 
0 المرجع السابق : ص 5ه 1 


إن 


فهو فى الأدب العربى ‏ الصورة الصحيحة للنفس الإنسانية فى تجربة 
من تجارب الحياة » وف بيئة من بيناهًا » وفى حياة من حيواتا , وأنه لا يدان هذا 
الأدب أدب آخر فى صدق حديثه عن النفس صاحبه . وفى دقة تصويره سارب 
تفكيره , وخلجات مشاعره » وومضات روحه " ٠‏ 

والحق أنه كما قلنا أن مساهمة الصوفية فى معرفة النفس الإنسانية 
وتحديد كثير من الألفاظ والحالات والأنشطة الذهنية أمر حقيقى ملموس ٠‏ حتى 
فى الرؤى والأحلام نجد هم آراء ذات قيمة علمية ٠‏ 

ويجدر بنا فى هذا المقام أن نلقى الضوء على الرؤيا والأحلام ونتعرف 
على اتجاهات الصوفية فى الرؤية الصادقة ثم نبيين حقيقةالحلم ‏ لدى هدرسة 


التحليل النفسى .٠‏ 


لانن 


الخال 


3 الأحلام : 

يقترن نوم الإنسان عادة بالأحلام , والحلم نشاط ذهن يحدث أثناء 
النوم وعادة » يأتى فى شكل صور بصرية ٠‏ 

ويرمى الحلم إلى إشباع رغبة مكبوتة لدى النائم بطريقة رمزية *٠‏ 

وعلم الرؤيا له أصل ف الشريعة الإسلامية فيه قوله تعال»: 
" وكذلك مكناليوسسف ف الأرض ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث " أى تفسير الأحلام أو تعبير الرؤيا ٠‏ 

وقوله صلى ال عليه وسام | ' من م يؤمن بالرؤيا الصاحسة م يؤمسن 
بالله واليوم الآخر " 

(قوله ؛ صل اله عليه وسلم : " أصدقكم حدينًا أصدقكم ريا * + 

والرؤيا جزء من النبوة , ذلك أنها نوع من أنواع الوحى ٠‏ 

إذ الوحى هو أعلام الله لنبى من أنبيائه بحكم شرعى ونحوه بواسطة , 
أو بدوها 9أ) ٠‏ 


(') اعتمدنا فى هذا البحث على عدة مراجع أهمها تفسير الأحلام من وحى الدين والعلم 
للدكتور عبد المنعم بدر وكتاب ابن سيرين » والتنبؤ بالغيب للدكتور الطويل » وأنواعه أربعة : 

الأول : أن يكلم الله البى بدون واسطة كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ليلة المعراج ٠‏ ولسيدنا موسى ‏ عليه السلام ‏ عند المناجاة ٠‏ 

الثالئ : أن يكلم الملك البى ويبلغه ما أمره بتبليغه مولاه ‏ ووحى القسرآن إلى نينا 
محمد . صلى الله عليه وسلم ‏ كان هذا النوع , قال تعالى : " نزل به الروح الأمين على قالبك 
لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين " ٠‏ 

الغالث : الإفام ؛ وهو أن يلقى فى روع النبى وقلبه ما أراده الله مسن المعصارف مع 
يقين اللنبى بأن ذلك من قبل الله تعالى ٠‏ 

الرابع : الرؤيا فى المخام , فإن رؤيا الأنبياء حق ومن قبل الله تعالى » ويعلمون بمقتضاها 


١5.١ 


والرؤيا دائمًا هى التى تأتى بالبشرى والتوجيه ٠‏ 

والمكروه من المنامات مثل الجماع والفبزع والخوف , هى الأحسلام 
الجوفاء التى يأتى يما الشيطان ٠‏ وقد أمر النسبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بكتمانها والاستعاذة من شرها ووعد فاعل ذلك أفالا تضرهلا جدال فى أن 
الرؤيا والحلم من خلق الله ٠‏ لكن الله سبحانه وتعالى قد أجرى العادة أن يخلق 
الرؤيا الصادقة عند حضور ملك الرؤيا الموكل كما فسسب إليه وأنفها خلق 
أباطيل الأحلام عدد حضور الشيطان فتعسب إليه ٠‏ 

والرؤيا ثلاثة أقسام كما يقول المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ل : 
' الرؤيا ثلاثة فرؤيا بشرى من الله تعالى ؛ ورؤيسا من الشيطان . ورؤيسا من 
الإنسان نفسه فيراها " ٠‏ 

القسم الأول : الرؤيا الصحيحة : وهى الصورة الصادقة لعفل 
الباطن المعبرة عن حقائق ثابتة والتى وعتها الذاكرة , وكان كلامها صحيحًا 
ودلت على معان مستقيمة وأنواعها أربعة : 

١‏ الرؤيا الصادقة المحققة : وتخبرنا عن الحقيقة وهى جزء من اللبوة 
لقول الله تعالى : " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
قال صلى الله عليه وسلم : رؤيا الأنبياء وحى " كما حدث لسيدنا إبراههم فقد رأى ف المنام 
أنه يذبح ولده إسماعيل فلما استيقظ من نومه علم أنه مأمور من الله » ولما شرع فى تنفيذ الأمر 
أكرمه الله ورحم ابنه بالفداء ٠‏ 1 

والقصة فى قوله تعالى : " فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه السعى قال يا بن إنى أرى 
فى المنام أئ أذيحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر به ستجدنن إن شاء الله من 
الصالحين " ٠‏ 1 

وقد كانت الرؤيا ف المنام أول بدء انوحى لنبينا ‏ صلى الله عليه وسلم فقد 
روى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أفها قالت أول ما ببدىء به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من الوحى الرؤيا الصالحة فى المنام فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ 


حل 


الحرام إن شاء الله آمنين حلقين رؤسكم ومقصرين لا تخضافون 
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا " 2 3 

والرؤيا الصادقة قسمان : 
إلى تفسير ولا تأويل كالرؤيا السابقة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ورؤيا سيدنا إبراهيم فى المنام ذبح ابنه إسماعيل ٠‏ 

ب - مكنية مضمرة تودع فيها الحكمة : ومى تحصاج إلى 
تفسير كرؤيا يوسف ‏ عليه السلام ‏ قوله تعالى : " إلئ رأيت أحد عشر 
كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين " (') ٠‏ 

؟" الرؤيا الصالحة : وهى بشرى من الله تعالى لقوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم : " خير ما يرى أحدكم ف المنام أن يرى ربه أو نبي هأو يرى 
أبويه مسلمين " ٠‏ 

قالوا : يا رسول الله وهل يرى أحد ربه؟ ٠‏ قال : السلطان , ' 
والسلطان هو الله تعالى ٠‏ ش 

9 الرؤيا الماتفة أو المرموزة : وهى التى ثأتى لإيضاح مسألة 
أو معضلة واجهتنا فى حياتنا ولم نستطع أن نجد لها حلا مناسبًا ويريها لتنا ملك 
الرؤيا على هيئة صور ورموز معقولة وهى تفسر طبقًا للأصول ٠‏ 

الرؤيا المحذرة : ويأتى بما ملك الرؤيا ينبهه إلى خطر يهدد 
أو مؤثر مؤذ وتلحظ بالشاهد ٠‏ إذ كل رؤيا معها شاهد يدل على تحقيق تأويلها 


() الفمح : /ا؟ 


5):يوسف: 4 


١ 


كما فى قوله تعالى فى رؤيا فرعون يوسف : " إنئن أرى سبع بقرات مان 
يأكلهن سبع عجاف " فالبقرات السمان هى السئوات الخصبة » واللقرات 


العجاف هى السنوات الجدباء » وقال 0 سبع سنبلاات خضصر وأخر 
يابسات " وهى السنوات ف تأويل البقرات ولكنها صارت شاهدات لتحقيق 
هذه السئين فى البقرات ٠‏ 


* القسم الثابى : 

ما تحمل على الصحيح : وهى الصورة الانعكاسية لأفكار الإنسان 2 
أو أفعاله أو أخلاقه فى اليقظة يحدث با نفسه فى حياته فيراها فى نومه عن طريق 
الأرواح السماوية ٠‏ . 

وهى ما كان كلانه تحمل معنين متضادين او معان مختافسة واستطاع 
الرائى تذكر حوادثها واستيعاب أجزائها فينظر فى تأويلها إلى ما هو أولى بألفافها 
وأقرب من أصوها فيحمل عليه لأفها تستمد معانيها من حياة الرائى العاديةءأو 
من عقله الباطن ٠ ٠‏ 

* القسم الثالث : 

الأحلام أو الأحلام الجوفاء : وهى الأحلام الت لا يستطيع 
الحالم استيعاب: أجزائها أو تذكر حوادثها حسب ترتيبها وكانت معانيها مختلفة 
لا تلتعم على الأصول وهى باطلة لا اعتبار لها ولا تأويل فيها لأنها أحلام الشيطان 
وأنواعها أربعة : 

٠ أحلام المهلوسة والجماع‎ ١ 

؟ - أحلام التخويف والتهويل والفزع والغيرة والحسد ٠‏ 

# أحلام الرجع وهى ها يراه الحالم عن أحداث المأضى البعيد ٠‏ 


4 أحلام الطبائع المتكدرة وهى ما يراه الإنسان عند تشسويش طبعه 
أو مزاجه ٠‏ 1 
فامحرور يرى الشمس والنهار والمبرود يرى البرد والرطوبة . والممتلىء 
يرى الأشياء الثقيلة » والجائع يرى أنه يأكل , والظمآن يرى أنه يشرب ٠‏ 
* رأى العسترى فى الأحلام : 

إن رأى التسترى فى الأحلام يعد رأيا جديذدا فريدا إذيساير أكثشر 
الآراء النفسية فى هذا العصر تقدمًا على ما يقول أستاذنا الدكتور جعفر (') : 
" لقد عاب طريقة تفسير الأحلام بناء على ما أودع فى الكتب » كما عاب أن 
تؤلف كتب فى هذا الصدد . وذلك لأنه يرى أن الأحلام لا برج عن كوفا 
نشاطًا نفسيًا فى النوم شأفا شأن الخطرات والوساوس التى تناب المرء فى , 
اليقظة ؛ لذلك نراه يقول : " لا تفسروا الرؤيا على الكتاب .نولا على القير» 
ولكن على حال الشخص » فإن الأحلام كالوساوس " ٠‏ 

أى أنها تختلف باختلاف الأفراد » وربما كانت أصدق تعبيرًا من اليقظة 
التى فيها تكون الحواس مشغولة ٠‏ | 

وما يؤيد رأى التسترى أننا نجد أن هناك صلة بين الأحلام وبسين 
مشاكل النهار , وما ورد على الذهن من خواطر وأفكار أثناء اليقظة , وإننا نجد 
أنه من الصعب ابداء رأى قاطع فيما إذا كانت الأمور الحامة الستى شغلتنا أثناء 
النهار هى التى تمد فروعها فى الحلم أم الأمور التافهة العابرة والشواهد على 
هاتين الخحالعين كثيرة متناقضة ٠‏ . 

ويجب أن نلاحظ هنا أنه من المرجح أننا لا نحلم حلمًا واحدًا أثناء نوسا 
بل قد نرى عدة أحلام وخاصة بعيد الابتداء فى النوم وقبيل اليقظة , ولكنا 
ننسى كثيرًا من هذه الأحلام . وخاصة عندما تستأثر بنا المشاغل الخارجية مباشرة. 


(') : من التراث الصو : ١44 0184/1١‏ 


التصوف النفسي - ١56‏ , 


بعد اليقظة , ولا يتحتم أن تكون الأحلام كلها مفككة متناقضة أو مشوهة 
غريبة » فقد يرى النائم فى حلمه أنه يقوم بأعمال متصلة ذات معنى . يربط بين 
حلقاقا روابط قوية » وقد ذكر بعض العلماء » عندما استخبروا عمايذكرونه 
من نشاطهم الذهنى أثناء النوم , أنهم وفقوا أحيائا إلى حل بعض المسائل التى . 
جاهدوا ساعات وأيام طويلة فى حلها 8 

ويحكى ابن سينا عن نفسه قائلا : " وكنت أرجع بالليل إلى دارى 
وأضع السراج بين يدى وأشتغل بالقراءة والكتابة , فمهما غلبن النومء أو 
شعرت بضعف عدلت إلى شرب قدح من الشراب تعود لى قوتى ء ثم أرجع إلى 
القراءة ومتى أخذئى أدنئى نوم أحلم بتلك المسائل بأعيافها حت أن كثيرًا منها 
انفتح لى وجوهها فى الام " (') ٠‏ 

وهذا يؤيد رأى التسترى ‏ لكننا ‏ فى الحقيقة نجد أن كثيرًا مسن 
الصوفية على ما يقول الدكتور جعفر قد اتخغذوا أحلامهم مصدرًا موثوقًا فى 
شت الأمور , وغالب هذه الأحلام يدور فى فلك حياقم » ونجد هذه الظاهرة 
لدى السرى السقطى والجنيد والتسترى نفسه وابن عربى وابن الفارض ٠‏ 
* الرؤيا والأحلام لدى الترمذى : 

مر الترهذى بفترة عصيبة فى حياته حين اقمه خصومه بالبدعة , 
وادعاء النبوة » وقد سببت له هذه الاقامات الامًا وأحزائا لى يمستطع كتماففاء 
ويبدو أنه كان قد يئس من عالم الواقع , فأخذ يجد لنفسه متنفسًا فى عام الأحلام 
والرؤى يراها هو نفسه أو تراها له زوجه أو أصدقاؤه الخلص المقربون ,. وقد 
كان يشعر بالارتياح » وتعود الطمأنينة إلى قلبه الوجل كلما رأى رؤيا » أو قصست 
عليه زوجة إحدى رؤاها له » و نقلت له رؤيا صديق من أصدقائه . وكانت كل 
هذه الرؤى ترمز إلى أنه مقتف لخطى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأن له فى 


(') دكتور جعفر : من العراث الصوق : ١44 /1١‏ 


حال 


منزلة القرب من الله نصيبًا تومسىء إليه المبشرات المتتالية فى رؤى زوجه 
وإخوانه , وقد قص جانبًا من هذه الرؤى فى رسالة " بدء الشأن ' (') ٠‏ 

وإن جذور البصيرة لدى الحكيم الترمذى تتمثل فى تلك العلوم التى 
تمهد لصدق البصيرة وهى عنده : علم القيافة » وعلم الخط ؛ وعلم النجوم , 
وعلم الرؤيا (5) ٠‏ ْ 

ويرى الترمذى أن أصول البصيرة الصادقة تعمثل ممن خلال الرؤية 
الصادقة الصالحة , ثم تترقى حتى تصل إلى البصيرة القوية الصادقة ٠‏ 

يقول الترمذى : " الرؤيا على ثلاثة أوجه " رؤيا من النفس ., ومن 
الشيطان لا يفتريها لأنها وسواس , ورؤيا من الملك ٠‏ يعنى : مشل رؤيا يوسف 
عليه السلام ‏ ورؤيا من الله تعالى : كليم الله عز وجل روح أنبيائه فى منامهم 2 
ولا يغير ما يرى ف المنام ( أيكون فى اليقظة مفل ذلك ) ومثل ذلك رؤيا 
إبراهيم صلوات الله عليه : " إئ أرى ف انام أبئ أذبحك " فقال الذيح : افمل 
تؤمر " () ٠‏ 
* فرويد والأحلام : 

من المعروف أن فرويد هو أول هن قام بدراسة علمية لتفسير 
الأحلام » فميز بين المضمون الصريح للحلم ومضمونه الكامن . وأكد أن الجلم 
هو الطريق المؤدى إلى اللاشعور ٠‏ وأنه يمكن بتأويل موز الحلم عن طريق 
التداعى الخر الكشف عن المضمون الكامن أى عن طريق مكبسوتات اللاشعور 


(') مقالة عن الترمذى وقضايا علم الكلام للدكتور محمد إبراهيم الجيوشى : ص ٠١8‏ 

مجلة منبر الإسلام , العدد 7 , السنة 8" » صفر سنة ٠٠‏ ه ءاير مسنة 
مء بدء الشأن : مخطوط إسماعيل صنائب رقم 5 ابتداء من ورقة 259١١‏ 
ومقدمة ختم الأولياء ٠‏ 
(') الفروق للترمذى : ورقة 51 ب ٠‏ 
(") معرفة الأسرار للترمذى » تحقيق : د / الجيوشى. ص 1+ 


1١ / 


من عقد وصراعات ٠‏ | 
أهكذا يوضح لنا فرويد أن تفسير الأحلام على ضوء المنهج النفسى 
أمر ممكن وأن الحلم يدلنا على الصلة بين موضوعات أحلامنا وما تضطرب 
نفوسنا من المشاغل وأن ما يتراءى لنا فى الأحلام قد تفضح معالمه بتأثير مسن 
النشاط النفسى ذاته وأن فترة الطفولة هى أهم مورد تسستمد منه الأحلام 
التفاصيل المدسية بحيث يعجز الإنسان عن تذكر خبراته السابقة ويف ن أن الحلم 
أتاه بمعجزة لا عهد له با وأن التفاصيل التى يختارها الحلم لا تكون عادة هى أهصم 
الذكريات فى اليقظة بل أتفه التفاصيل وأكثرها خفاء وغموضا كما ذكر فرويد 
أن الأحلام المرتبة المتناسقة إلى حد ما هى التى يمكن علاجها بالمنهج الرمزى » أما 
الأحلام الغامضة المفرطة فى شطحامًا فلا سبيل إلى علاجها بالرموز ولتأويلها 
تكتفى بأحد مفردات الحلم وعناصره جزءا جزءا أن نصل إلى مغزى كل جزء وأن الحلم تفككه 
وتضاربه ليس خلوا من المعنى؛ وأنه يعد تأوبله تأريلا صحيحا تتضع له صورة متكاملة 
ومغزى متماسك وهذا المغزى برمى دائما إلى تحقيق رغبة تخامر الشخص الذى رأى الحلم. 
كما قرر " فرويد " أن أى حلم هو فى الغالب تحقيق الما يكون مقنعا 
وملتويا لرغبة فى معظم الأحوال مكبوتة أو مكبوحة نتيجة شدة ممانعة الرقابة 
فى ظهورها , وأن ذلك يشبه أعمال التنفير والتقبيح التى تستخدم فى المكياج 
والتدكر استخداما مفرطا كلما كان الشىء المراد اخفاؤه ممنوعا منعا باتاع 
ويترتب ضبطه عقاب صارم ؛ وعلى ذلك فتشوبه الأحلام وشحنها بالفواجع 
والآلام إنما يعد أثر من آثار الرقابة المشددة على بعض الرغبات مثلما تخفى 
الأسلحة المهربة أو المخدرات داخل نعش ميت ٠‏ 
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* مدرسة التحليل النفسى والحلم : 

يرى أصحاب مدرسة التحليل النفسى (') أن الجلم صلة بحوادث 
الحياة الماضية البعيدة وخاصة بالصدمات الانفعالية والتجارب العاطفية التى لم 
تنته وفقا لرغبة الشخص . وقد ذهبت مدرسة التحليل النفسئ كل مذهب فق 
تفسير الأحلام على هذا الأساس , وقالت أن الحلم هو دائما ارضاء لرغبة 
مكبوتة , وبما أن الرقابة لا تنعدم تمامًا أثناء النوم ف إن الرغبات تظهر مقنعة 
وف أشكال استعارية رمزية ولابد من التحليل النفسان لرففع القساع عنها , 
وخحل رموزها ٠‏ 

وقد حصرت مدرسة التحليل النشسى أغلب الرغبات المكبوتة فى 
دائرة الرغبات الجدسية ٠‏ 

وف هذا الرأى شىء من البالغة إذ أن المخيلة وبالتالى الأحلام تنم عادة 
عن طابع الشخصية بأكملها ٠‏ ومن الخطأ حصر جميع دوافع الشخصية فى دائيرة 
واحدة فتحت رغبات أخرى قد تتخذ من الحلم سبيلا وميا لإرضائها ؛ لأنما 
لا تجد فى عالم الواقع ما يرضيها مباشرة (') ٠‏ 

ويقول علماء النفس التحليلى (5) أنه من المعروف أن الإنسسان يعيسش 
حياته فى عالمين اليقظة وعال المنام » فعندما تتسهى اليقظة وتتعطل الحواس » 
وتنقطع عن العمل وتكون الرقابة الأخلاقية على العقل الواعى مسسترخية ٠‏ 
عندئذ يبدأ اللاشعور فى عمله فتأتينا الأحلام فى فسترة شبه شعورية بمادقا 


وطبيعتها من منابعها وأصوها ومصادرها الأربعة الآتية : 


0 مبادىء علم النفس للدكتور يوسف مراد ٠‏ 
(') وقد تنبهت الحكمة الشعبية إلى هذه الحقيقة حين تقول مثلها ( الجامع يحلم بسوق الحلم ) ٠‏ 
(') تفسير الأحلام بين العلم والدين للدكتور عبد المنعم بدر وأحمد الصيامى عوض الله : ص وم 


الخال 


١‏ إثارات حسية تأتى من خارج الجسم : فالنفس أثناء النوم تكون 
على صلة لا تنقطع بالعالم الخارجى . ولذلك تكون هذه الإثارات أو المنبهات 
خلال النوم مصادر للأحلام كمن يسمع صونًا وهو نائم فيثير صورا تسق معه 
فى الحلم فمن يسمع هدير الرعد وهو نائم حرى به أن يرى ساحة القتال ٠‏ 

؟ ل إثارات حسية تأتى من داخل الجسم نفسه كالجوع والعصش 
والرغبة فى التبول ٠‏ فالجوعان يحلم بالموائد الحافلة بأطيب الأطعمة والعطشان 
يحلم بما يروى ظمأه ٠‏ 

الإثارات أو المنبهات الجسمية الباطنية العضوية : كاللاضطرابات 
والأمراض التى تصيب الأعضاء الباطنية فتعمل على إثارة الأحلام وتوجيهها, 
فمرضى القلب يحلمون بالموت والمواقف الرهيبة » وإذا اضطرب المحضم تضمنست 
الأحلام أفكارًا تتعلق بالطعام إقبالا عليه أو اتمنزازا منه ٠‏ 

المصادر النفسية الخاصة للتنبيه : كاهتمامات النهار واليقظفة 
المنبهة للأعصاب واستحضار ما سبقت خبرته فى الماضى وهو مايسمى 
بالتداعى ٠‏ 

حينئذ يدسج اللاشعور لنا حياة حالمة يعيش المرء فيها غارقًا فى احساساته 
وتطوراته وانفعالاته وآماله المكبوتة التى لم يتمكن من تحقيقها ٠‏ فتتجسمإذا ذاك 
تلك الاحساسات والتصورات وتتولد وتظهر منها سلسلة وقائع قد تكون مسن 
الغرابة بمكان لأن هذه الرغبات لا تخِرؤ على الظفهور بمظاهرها الحقيقية حتى 
فى الأحلام بل تعستر وراء أشكال ورموز ٠‏ 

وهذا هو السبب فى أكثتر الأحسلام مزيج مسن الماضى والحساضر 
ومجموعة مختلفة من الناس , وهذه التمثيلات تتكون غالبا بصورة معاننى ما 
اختزنه الإنسان فى عقله الباطن فى حالة صحوته ويقظته ٠‏ 

كما أن الأفكار والرغبات وآثار الأعمال وما يلقن عن الغير مسن 
صنوف الإيحاء قد تكون مادة الأحلام أو أشكالها ٠‏ 
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الممبحث الثائ 


آفات النفس وكمالاتها(') 
* الصوفية وآفات النفس والقلب : 


لقد كان اهتمام علماء النفس المحدئين منصبا على بحث الشعور 
: واللاشعور والدوافع والميول والعمليات النفسية والعقلية والعقل الفردى 
والجمعى ونظريات علم النفس المختلفة ٠٠٠‏ ومع ذلك كله ورغم هذا الكم ٠‏ 
الهائل من اللدراسات النفسية الحديثة المستفيضة لم يقترب علماء النفس من 
فهم حقيقة النفس ومعرفة آفاهَا وعللها الحقيقية ٠‏ 

٠‏ صحيح أفهم قدموا للإنسانية تجسارب وبحوث متنوعة فى مجال 
الدراسات النفسية لكنهم وقفوا دون المظهر النفسى ول يقتربوا مسن جوهصر 
النفس ٠‏ 

وإن الصوفية (') " بحق هم الذين قدموا دراسات نفسية مستفيضة 
حول خلجات القلوب وهواجس النفوس باعتبارها بداية الأعمال ومنشاً 
الأفعال ٠‏ وهم يعللون بأن شخصية الإنسان ليست فى ظاهر السلوك وإنما الخلق 
وهو أهم مظاهر الشخصية هيئة فى النفس راسخة عنها تصدر الأعمال بسهولة 
ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية " ٠‏ 

لقد قدموا للإنسانية دراسات ثرية حول النفس وآفاتها وعللها 
كالوسوسة والغضب والرياء والحسد والطمع والبخل والكذب ٠‏ 


(') سنتناول فى الصفحات القادمة إن شاء الله التعرف على أهم آفات النفس والقلب ٠‏ 
أما الكمالات فسنتناوها بالتفصيل إن شاء الله فى المبحث التالى حيث يتبين كيف كان الصوفية 
يرمون لمرضاهم الطريقة نحو كمالات النفس من خلال بث روح الإيمان ف النفسس الضعيفة 
ودعوقم المرضاهم إلى تطهير نيا قم ونفوسهم وملئها بالصدق ‏ والإخلاص وذكر الله الذى 
تطمئن به النفوس , ومن خلال التدرج فى.المقامات والأحوال ٠‏ 

(') الفلسفة الأخلاقية لأستاذى الدكتور أحمد صبحى ٠‏ 
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1 : الوسوسة‎ ١ 
توغل الصوفية فى أعماق وجذور النفس الإنسانية ليكشفوا خبايا‎ 
٠ ووسوسات النفس‎ 

ويحدثنا التسترى عن حقيقة الوسوسة فيقول )١(‏ : " الفكرة فيما مضى 
من وعد ووعيد إذا لم يتكلفه لا ينسب إلى الوسوسة " وقال : "إن كل شىء 
غير الله وسوسة  '‏ " وكل من أراد الدنيا لم ينج من الوسوسة " ٠‏ 
هنا نتلمس فهما أصيلا لحقيقة الوسوسة أما مص الوسوسة فإنه ير ىأن 
أصل الوسوسة من النفس الأمارة بالسوء فيقول : " ينبغى أن تكون فى أكلك 
وشربك وأخذك وعطاياك " (') وى كل شىء من أمرك يكون قلبك مع الله حتى 
تستريح من الوسوسة ٠‏ - ظ 

والحقيقة أن الشيطان هو المصدر الأساسى لوسوسة الإنسان ٠‏ 

ب أنواع الوسوسة : أما عن أنواع الوسوسة فيقول 
التسترى فى كلامه : " لا يعرف وسوسة الشسرك إلا المسلمون , ولا يعرف 
وسوسة النفاق إلى المؤمنون , ولا يعرف وسوسة الجهل إلا العال , ولا النسسيان 
إلا الذاكر » ولا العصيان إلا المطيع , ولا يعرف وسوسة الدنيا إلا من عمل 
للآخرة " ٠‏ 

وهذه إشارة دقيقة على ما يقول أستاذنا الدكتور جعفسر إلى أن الإنسان 
لا يدرك تماما خبايا الحالة الشعورية إلا إذا جافها وخرج من سلطافًا 5) ٠‏ 

والوسواس لدى الترمذى على وجهين : " وسواس من النفسس 
ينكسر بالمخالفة وبذكر القلب , ووسواس من الشيطان ينكسر ويهرب بذكسر 


(') هن التراث الصوف لأستاذنا الدكتور جعفر : ” / ١١9‏ 
(') المرجع السابق : ؟ / ٠١8‏ 
(5) المرجع السابق : ؟ / ٠١8‏ 
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الرحمن ' () ٠‏ 
والحقيقة أن الوسواس أنواع () : 

النوع الأول : أن يكون من جهة التلبس بالحق فإن الشيطان قد 
يلبس بالحق إذ يقول للعبد كيف تترك التععمم باللذات وتصبر عن التلذذ 
بالشهوات وأمامك العمر الطويل الذى بمكنك بعد ذلك أن تعمل فيه لآخرتك 
وتبنى صرحًا من خالد الأعمال لذلك النعيم الذى ينتفرك ٠‏ فإذا أكرمه الله 
بالتوفيق وذكر عظيم حق الله تعالى وتذكر وعسده ووعيده وما يترتب على 
صبره وتصبره عن الشهوات والملذات وجاهد نفسه حق الجهاد وكافح ماألوفاقا 
بما ينبغى فقد حاطته العناية ولازمه التوفيق ٠‏ 

النوع الثابئ : أن يكون وسواسه بعحرك الشهوة وهيجاففاء 
وهذا ينقسم إلى ما يعلم العبد يقيئا أنه معصية وإلى ما يظنه بغالب الظن . فإن 
علمه يقيئا خنس الشيطان عن قييج يؤثر فى. تحريك الشهوة . وإن كان مظنوئا 
فربما يبقى مؤثرًا بحيث يحتاج إلى مجاهدة فى دفعه عنه ٠‏ 

النوع الفالث : أن تكون وسوسته بمجرد الخواطبر وتذكر 

الأحوال الغالبة والتفكر فى غير الصلاة مثلا . فإذا أقبل على الذكر تصور أن 
يندفع ساعة ويعود ويندفع ويعود فيتعاقب الذكر والوسوسة ويتصور أن يعمساوقا 
جميعًا حتى يكون الفهم مشتملا على فهم معنى القسراءة وعلى تلك الخواطسر 
ْ فى موضعين من القلب ويبعد جدا أن يندفع ذلك الخدس بالكلية عيث لا يخطر 
ولكنه ليس ممالا إذ قال عليه الصلاة والسلام : " من صلى ركعتين لم يحسدث 
فيها نفسه بشىء من أمر الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه " ٠‏ فلولا أنه متصور 


(') معرفة الأسرار للترمذى . تحقيق : ده الجيوشى » ص م 
(') النفس أعراضها وعلاجها , محمد الفقى . ص ١١١‏ 


١ همه‎ 


ما ذكره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلا أنه لا يتصور حصول ذلك إلا فى قلب 
استولى عليه الحب حتى صار كالمستهتز , فإنا قد نرى المستوعب القلب بعد 
وتأذى به قد يتفكر بمقدار ركعتين وركعات فى مجادلة عدوه بحيث لا يخطسر ببالسه 
إلا حديث عدوه وكذلك المستغرق فى الحب قد يتفكر فى محادثة محبوبه فى قلبه 
ويغوص فى فكره بحيث لا يخطر بباله غير حديث محبوبه ولو كان غيره لم يمسمع 
له ولم يصغ لكلامه ولو اجتاز أحد بين يديه لكان كأنه يراه " ٠‏ 

ولقد اختلف الصوفية فى مسألة هل يتصور أن ينقطع الوسواس بالكلية 
عند الذكر أم لا ؟ ٠‏ فقالت فرقة أنه ينقطع بذكر الله تعالى ودليلهم على ذلك 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : " فإذا ذكر الله تعالى خنس أى: سكت ٠‏ 
فكأنه يسكنه عند الذكر ولا يقوم بوسوسة أو تلبيس ٠‏ 

وقالت فرقة لا ينعدم أصله ولكن يجرى فى القلب ولا يكون له أثر؛ 
لأن القلب إذا صار مستغرقًا بالذكر كان محجوبًا عن التأئر بتلك الوسوسة 
كالمشغول يمه فإنه قد يتكلم ولا يفهم ؛ لأنه مشسغول يممه وم يتمكن مسن 
الالتفات إلى سواه وإن كان الصوت يمر على سمعه ٠‏ 

وقالت فرقة ينعدم عند الذكر فى لحظة . وينعهم الذكر فى لحظة 
أخرى , ويتعاقبان فى أزمنة متقاربة يظن لتقاربا أنما متساوية . وهى كالكرة التى 
عليها فقط التفرقة » فإنك إذا أدرقا بسرعة رأيت النقط دوائر بسرعة 
تواصلهما بالحركة ٠‏ 

واستدل هؤلاء بأن الخنس قد ورد ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكسر 
ولا وجه له إلا هذا ٠‏ 

.وقالت فرقة : الوسوسة والدذكر يعساوقان فى الدوام على القلب 
تساوقًا لا ينقطع ٠‏ 

وكما أن الإنسان قد يرى بعينيه شيئين فى حالة واحدة فكذلك القلب 
قد يكون مجرى لشيئين ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : "ها من عبد إلا 


كما 


وله أربعة أعين : عينان فى رأسه يبصر بمما أمر دنياه » وعيئان فى قلبه ييصر بمما 
أمر دينه " وإلى هذا ذهب المحاسبى ٠»‏ 
* وسائل الوسوسة : 

يكشف لنا الإمام السمرقندى (') عن مكائد الشيطان الذى يوسوس 
فى صدور الناس ويبين لنا أنه يأتى للإنسان من عشرة أبواب : 

الباب الأول : يقبل الشيطان على الإنسسان فى صورة الحسرص 
وسوء الظن , فإذا قابله الإنسان بالثقة فى الله والقناعة به تعالى . ورده مسستعينا 
سول زول :5 ومسا مسن فاسة ق الأرض إلا على ا 
رزقها " ينحصر الشيطان عندما يجد العبد يحمسن الظن بالله ويشق فى 
زعطاياة وفضلد : هرب الشيطان من هذا العبد القانع الشاكر ٠‏ 

الباب الثابئ : يأتى الشيطان أحيانا إلى الإنسان مسن باب الحيساة 
الدنيا وزينتها وطول الأمل فيها ٠‏ فإذا قابله الإنسان بالزهد فيها والقوف من 
الله » ودفعه بقوله إن الدنيا قصيرة مهما طالت وأن الموت آت لا ريب فيهء, 
وهنا يرتد الشيطان خاسئا عندما يذكر العبد الموت ويتلو | لآية الكريمة : " ومسا 
تدرى نفس بأى أرض توت " 5 ٠‏ ظ 

إعندها يسع ليطن ذه الي بل نه 9 سطع أن سوك ع 
العبد فيهرب ٠‏ ظ ظ 

الباب الثالث : يأتى الشيطان من ناحية طلب الراحة والاستجمام 


(') تنبيه الغافلين للإمام السمرقتدى : ص ١١8‏ 
0 هود : >" 
4 لقمان : 8" 
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والميل للأيسر والرغبة فى التدعم , فإذا ما صدق الإنسان نفسه وخالف هواهاء 
وذلك بطول امجاهدة والترهد فى النعم وتذكر عاقبة الخمول والتبطل والتنعم 
وسوء العاقبة . وعمل بقول الله تعالى : " ذرهم يأكلوا ويتمتعوا"(). 
وقوله : " أفرأبت أن متعناهم سنين "0 ٠‏ انحصرالشسيطان, 
وكسرت شهوته , وابتعد عن العبد وهرب منه ٠‏ 

الباب الرابع : أحيانا يوسوس الشيطان للإنسان من باب 
العجب والغرور . فيحسن له عمله ويزين له المعاصى . وهنا يتوجب على العبسد 
الصادق أن يقابل الشيطان بخوف العاقبة ويصده مستعينا بقوله تعالى : فمنهم 
شقى وسعيد إل 05 ٠‏ 

وهنا يدكسر الشيطان ولا يستطيع أن يأتى إلى الجد فى هذه الصورة 
من ذلك الباب (٠‏ 

الباب الخامس : يدخل الشيطان أحيانا موسوسا فى صدر العبد ممن 
باب الاستهواء والاستخفاف . بل والتعالى على الإخوان وعلى العبد أن يصده ء 
وذلك بالقيام بواجباته نحو إخوته فى الدين ومعرفة حقوقهم عليه وحفظ 
حرماقم . وبتقوى الله ويبسععين بقول عز من قائل : " ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين " (5) ٠‏ وبذلك ينكسر الشيطان ويبتعد عن وسوسته | 
من هذا الباب ٠‏ 

الباب السادس : يأتى الشيطان إلى الإنسان من باب الحسد والحقد 
(') الحجر : م 
() الشعراء : 68 ؟ 
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على غيره من الناس , ويجب أن يتقوى العبد من هذه الغواية » ويقابل الشيطان 
بالعدل وقسمة الله التى قسمها على عباده ,» كما يجب أن يرد وسوسة 
الشيطان مستعينا بقوله تعالى : " نحن قسمنا بينهم معيشستهم فى الحياة 
الانيا "00 

وهنا يهزم الشيطان وينكسر ويهرب عن العد ولا يأتبه من هذا 
الباب ٠‏ ظ 

الباب السابع : يدخل الشيطان أحيانا من باب الرياء . وهو نوع 
من الشرك الخفى » فيحسن للعبد أعماله , وبمتدح أفعاله , ويشكره على 
إحسانه , ويثنى على أخلاقه . وهذا اللباب باب خطير إذا لم يغلقه العبد 
بالإخلاص ؛ ويرد على الشيطان بالإيثار والتواضع ومخالفة الأهواء والحظوظ 
وقع فى غواية إبليس اللعين , لذلك يتوجب أن يرد العبد هذا الوسواس بقول 
عز من قائل : 

" فمن كان يرجو لقاء ربه فليعممل عملا صالحا ولا 


"0 


يشر بعبادة ربه أحدا ٠00‏ 

فإذا رد العبد على الشيطان بأنه تخلص لله على الدوام , طائع له 
على الاستمرار ؛ متبعا شريعته التى شرعها لعباده من الأمر بالمعروف والنسهى 
عن المنكر . والتخخلق بأخلاقه تعالى » مسرعا إلى أعمال السبر » انكسرت شوكة 
الشيطان ولم يستطع أن يغوى الإنسان ٠٠٠‏ ويبتعد عنه ولا يرجع إليه من هذا 


٠ الباب‎ 


الباب الثامن : يأتى الشيطان أحيانا من باب البخخل , والبخل جبلة فى 


(') الزخورف : هن 
(') الكهف : 1١1٠‏ 
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الإنسان فطر عليها , وهوى من الأهواء التى تنسزع النفس إليه » فإذا لم يخالف 
العبد وسوسة الشيطان , فى هذا الباب انتصر عليه وأغواه. لذليك يتوجسب 
على العبد أن يقابل الشيطان الذى يوسوس له بالشح والبخل , بأن يقول كل 
ما فى يد الخلق فان ..٠0‏ وما عند الله باق ,أى عليه أن يتقوى ضد 
الشيطان مستعينا بقوله تعالى : " وما عند الله ياق " (') . 

وهنا ينكسر الشيطان ولا يستطيع إلى صدر العبد نفاذا , ويرجسع 
خاسرا مدحورا .٠‏ 

الباب التاسع : يدخل الشيطان موسوسا إلى العبد من باب الكبرء 
وهو آفة مذمومة , وعلى العبد أن يقاوم الشيطان بالتواضع.؛, ويعلمأنهعبد 
تخلوق لله , وأن الله هو الكامل على الحقيقة » ويتذكر قو الله تعالى : " إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقالئل لتعارفوا, 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ' () ٠‏ 

وهنا تدكسر شوكة الشيطان , ولا يستطيع أن ينفذ بالوسوسة للعبد 
من هذا الباب ٠‏ 

الباب العاشر : يدخل الشيطان إلى صدر العبد موسورسالهمن 
باب الطمع وعلى العبد الصادق أن يصده بالِأس ف الدنيا والثقة فى الله أى 
اليأس فيما عند الناس » والثقة فيما عند الله , ويتقوى بالله تعالى ويصد 
الشيطان بقول عز من قائل : " ومن يتق الله يجعل له مخرجا " () ٠‏ 
وهنا يبأس الشيطان من هذا العبد ,» ويهرب منه ولا يرجع لغوايته من هذا الباب ٠‏ 


(') التحل : 385 
0« الحجرات : ١17‏ 
4 الطلاق : ؟ 


و 


هذه هى الأبواب التى يأتى منها الشيطان ليوسوس فى صدور الناس , 
يقول تعإلى : " قل أعوذ برب الناس , ملك الناس . إله الناس » مسن 
شر الوسواس الخناس , الذى يوسوس فى صدور الناس » من الجنة 
والناس " . 

* صور الوسوسة : 

يقول المحاسبى أن " وسوسة الشيطان إلى العبساد مختلفة على قدر 
مذاهبهم وليس كل الناس يوسوس إليهم بشىء واحد , فمنهم من يوسوس إليه 
بترك الطاعة المفروضة . ومنهم من يوسوس إليه بالمعصية » ومنهم من يوسوس 
إليه بالشبهات " (') ٠‏ 

ويشرح ذلك امحاسبى (') " فأما الذين يوسوس إليهم ترك الطاعة , 
فإن وسوسته على ضربين : 

أما أهل المعاصى فيوسوس إليهم بترك الطاعة » وبتزيين ما شوقته 
إليهم أنفسهم ثما يدعوهم إليه , قد تعود منهم سرعة الإجابة , فبدأهم بالوسوسسة 
فى غير الحاح ٠‏ 

وأما أهل الطهارة فإن وسوسته إليهم على ضربين : 

إما بترك النافلة , أو التعريض بالمعصية . وليسست وسوسته بالمعصية 
لأهل الطهارة كوسوسته لأهل النجاسة ٠‏ 

فوسوسته لأهل النجاسة بالتزيين وحسن التمثيل ٠‏ 

ووسوسته إلى أهل الطهارة بالتعريض , لمعرفته بأن أهل الطهارة لا 
تتزين المعاصى عندهم » ولا يستحسنون المعصية . ولكنه يترصد الغفلة والدنسيان 


(') من التراث الصوفى لأستاذنا الدكتور جعفر , ١٠.4‏ ش 
(') المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة ٠‏ 


١" 1١ - التصوف النفسي‎ 


فيحبط العمل ويعرضوا عن فعلهم ثم يذكر المعصية ٠‏ وإما بترك نوافل الطاعة » 
فإنه يمثل لهم النصب ١‏ التعب ) الذى إليه يصيرون » وبمثل لهم نافلة الطاععة إما 
بتمثيل النصب أو بذكر الراحة ٠‏ 
٠‏ ومنهم من يوسوس إليهم بالشبهات . وذلك لما عظمت رغبتعه فى 
الطاعة , وقل منه يما العلم , فوسوس إليه بالشبهات ليعتقدها » ويبذ إليه بما 

لكيلا يعجل بردها ٠‏ 

فإذا لم يعالجها بالرد . وقام منها مقام ناظر مرتاب ,ألح عليه 
بتريبنها » ومثل له من الصواب ما يستشهد عليه فيها ٠‏ 

ومنهم من يراصده ؛ لأنه قد يبأس منه , إلا فى مواضع الغفلة . فلما 
كثرت عليه الوسوسة كثر احتراسه » ونفى وساوسه , فيراصده . بتضييع 
الاحتراس ويحمل عليه بالملاهى , وينبذ إليه بما » فإن نفى الوسوسة وسرر إلى 
الذكر . وحسم الأشياء » خنس عنه , ولم يلح عليه ؛ لأنه إذا ذكر عند 
الوسوسة آيس من الغفلة ٠‏ 

وإن أراد الشيطان الطمع فيه بالغفلة عن الطاعة , أعسرض عنسه 
اللعين بالوسوسة كأنه لم يوسوس إليه ولم يردها » كيلا يزداد الطاعة. وهم 
الذين وصفهم الله فى كتابه : " إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا هم مبصرون " ٠‏ 

فإن هو نبذ إليه بالمعصية وسوسه . فرأى منه إقبالا عليهاء واستحلالا 
منه لها فى قلبه , الح عليه بما . فعندما يكون سقوط من سقط من أهسل الطهارة 
عند موضع الغفلة والإثم بالوسوسة . ويذكر المحاسبى أن أعون الأشياء على دفع 
وسواسه الإعراض عنه وترك الإصغاء إليه ٠‏ وذلك إذا صفرت قيمته عندك 
وهان كيده عليك , وإذا تم علمك بمضرة ما يلقى ليك مع معرفتك بقوته 
عليك , وضعفك عنه ٠‏ 


حح 


فحينئذ أعطين القدرة على رد كيده , ولم يعط القوة على أن يكرمك 
على ما يريد منك فإذا تم علمك بعداوته وقلة حيلته . وهانت علي ك محاريه , 
ونظرت إليه بالاستصغار له , والقوة منك عليه , والضعف منه وقلة الحيلة فيما 
يريد منك . فائثبت على محاربته ٠‏ 
* علاج الوسوسة لدى امحاسبى : 

يرسم امحاسبى طريقة دفع الوسواس فيقول (') : إذا تم علمك بعداوته 
لك حملك علمك على محاربته ٠‏ 

افكن مما تنعم يإرغام عدوه , وأحبب مولاك . فإنك إذا حللت بحبه 
وجدت من اللذة فى مخالفة الشيطان أعظم ما تجد من اللذة فى موافقعصه"أحذره 
أن يوقعك فيما وقع فيه , فإن أحب الأمور إليه أن يسقطك فى الأمر الذى كان 
من قبله سقوطه : الكبر والحسدء فإنه أول ما عصى الله " ٠‏ 

ويقول المحاسبى أن وسوسة النفس بالشىء يجده العبد بالحس كالبرق ء 
فإن صرفها بالذكر زالت ومحيت , وإن تركها بالغفلة عنها كانت خطرة 
خطورة العدو . وكل شىء خلقه الله تعالى فله مثل وضد فمثل النفس الشيطان 
وضدهما الروح ٠‏ ش 
* الوسواس وعلم النفس الحديث : 

أما الوسواس ف علم النفس الحديث فيعد من الأمراض العصاية 
المنتشرة ويقصد يما (') تسلط فكرة أو عدد من الأفكار على ذهن المريسض 
واستمرار ترددها عليه » وعجزه عن إبعادها والتخلص منها . رغم علمه أها 
سخيفة وغير معقولة » وغير مقبولة وتظل تسزعجه وتقلق مضحجعه خاصة كلما 
(') المسائل فى أعمال القلوب للمحاسبى : ص 8ه , 5ه 
(") سيكولوجية الحياة الروحية فى الإسلام والمسيحية للد كتسور جسلال والدكتسور عيسوى ء 


ص 886 . كم 


ركدلا 


حاول إبعادها عن ذهنه ٠‏ 
ويجب أن نيز بين الوسوسة والأفكار الخاطئة » فالأفكار الخاطنة يعتقد 
صاحبها فى صحتها ومن ثم فلا يناقشها , أما الوسوسة فهى أفكار ترد إلى ذهته 
وتصاحبه وتظل تزعجه ولا يستطيع إبعادها عن نفسه رغم علمه أفا أفكار غير 
طبيعية ٠‏ 
والشخص الوسواس لا يقبل الأفكار الى تزعجه ولكنه لا يسعطيع 
إبعادها عن نفسه , ولكن يجب أن نقرر أن كثيرا من الأفكار الغير مقبولة والغير 
منطقية تتردد على ذهن كثير من الأسوياء من الناس , فكثير منا يعلم أنه متحيز 
ومتعصب لجماعة أو أصدقائه » ولكنه لا يستطيع أن يتخلص مين الشعور 
بالتحيز » ولكن الفرق بين هذه الأفكار المرضية هو أن المربض ينزعج يما 
وتؤثر فيه تأثيرا سيئا » أما الشخص السوى فإن مثل هذه الأفكار لا تؤثر فيه ٠‏ 
ومن أمثلة الأفكار الوسواسية أن الفرد يعتقد أنه ترك صنبور الغاز 
مفتوحا أو أنه لم يغلق باب منزله قبل النوم ٠‏ ا 
ويصاحب أعراض الوسوسة بعض أعراض استحواذية قهرية تتمشل فى 
القيام ببعض الأعمال التافهة أو عديمة الفائدة ٠‏ 
فالوسواس يتضمن أفكار سخيفة » أما الأفعال القهرية فتححتوى 
على الأفعال والحركات والمناشط التى يجد الفرد نفسه مساقا لعملها . ققد يجد 
الفرد نفسه مساقا لأن يغسل يديه عشرات المرات لأنه يعتقد أن جيع الأشياء 
التى لمسها كانت مليئة بالجراثيم القاتلة » أو لأن ججيعالأيدى التى صافحها 
كانت ملوثة ٠‏ 
ومرضى الوسواس يتميزون بحب النظام والدقة والبخل والشح 
والشك والخيرة والتردد والترمت فى قبول القهيم الخلقية . وف المحافظة على 
صحتهم ٠‏ 
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والغالب ما يكون الوسواس قد تربى تربيسة قاسية قوامها الصرامة 
والترمت . وليست الأفعال القهرية إلا وسيلة من وسائل تعذيب الذات ٠‏ 

لأنها أفعال يكرهها الفرد . وعلى كل حال ففى بداية ظهور 
الاضطرابات يبدو على الفرد أنه دقيق ومتردد ومتشكك وعاجز عن 
إصدار القرارات حتى فى الأمور البسيطة , فخورا بعقلييه ويجفافه العاطفى , 
ولكنه لا يثق فى ذاكرته , ولا فى نظره ؛ فما أن يغلق بابه ويتجه إلى عمله حسق 
تستحوذ عليه فكرة أنه ترك الغاز مفتوحًا . والملزل مضاء والباب مفتوحًا ٠‏ 

وعلماء النفس يؤكدون على العزلة والسلبية كطريقين وحيدين يدافع 
يما العصابى عن نفسه باعتبارهما رد فعل للأفكر المتسلطة عليه. والت لا 
يستطيع منها فكاكا مهما بذل من الجهد والطاقة ٠‏ 

ولكننا نتسائل مع الأستاذ الدكتور الشسوقاوى : ألا تفسد العزلة أو 
السليية توازن الذات وتدفعها إلى الأشواء والتخيلات . بل إلى الظلمة 
والهواجس ؟ " (') ٠‏ 

صوفية الإسلام كانوا أكثر صدقا حين رأوا من البداية الرؤية الإسلامية 
الصحيحة للوسواس على أنه خناس يخنث فى صدور الناس ٠‏ فإذا ذكر الله خنتس 
وخرج من صدر الإنسان وصدق رب العالمين " ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ها توصوس به نفسه " () ٠‏ وقوله : " إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه 
عدوا " 0 ٠‏ 

وإننا نؤكد على أمية اخقلاط المريسض بالوسواس بالآخرين حتى 
تقل وساوسه , وإن أنجع علاج هو التوجه إلى الله تعالى : مستعيئا به ء مستعيذًا 
يه من وسوسة الشيطان ٠‏ 
(') الشرقاوى : نحو علم نفس إسلامى : ص 44 
ال 
(5) قاطر : ١‏ 
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* الغضب : 
الغضب ف السنة المطهرة : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من كسن فيه آواه الله 
فى كنفه وستر عليه برحمته , وأدخله فى محبته , من إذا أعطى شسكر ء وإذا قدر 
غفر » وإذا غضب فتر "() ٠‏ 0 

وروى أنه قال : " من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه »؛ ومن حفظ 
لسانه ستر الله عليه عورته " (') ٠‏ 

وعن ابن عمر ل رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " وما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد 
ابتغاء وجه الله " 59 ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الغضب يفسدالإيمان 
كما يفسد الصبر العسل " (5) 1 ات 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألا إن الغضب جمرة 
توقد جوف ابن آدم ألا ترون إلى جمرة عينيه وانتفاخ أودااجه ٠.١‏ فإذا وجد 
أحدكم شيئًا من ذلك فالأرض الأرض ٠١‏ , ألا إن خير الرجال من كان 
بطىء الغضب ؛ سريع الرضا , وشر الرجل من ككان سريع الغضب . بطلىء 
الرضا " (9) ٠‏ ْ 

يقول المصطفى س صلى الله عليه وسلم : " إن الغضب من الشيطان » 


()عرواه الخاككم 3 

(') رواه الطبرائ ٠‏ 

() رواه ابن ماجة ٠‏ 

(؟) الحديث ذكره ابن.أبى الدنيا والطبرابئ فى الكبير والأوسط بإسناد حسن ٠‏ 


() رواه الترمذى ٠‏ 
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وإن الشيطان خلق من النار ٠ ٠٠‏ إنما تطفاً النار بالماء » فإذا غضب أحدكم 
٠0 0‏ 
حقيقة الغضب : 

الغضب من القوى الشيطانية التى أودعها الله فى الإنسان . يقول الامام 
أبو حامد الغزالى (') : ركب الغضب ف الإنسان ليحميه من الفساد , ويدفع 
عنه المهلاك .“ففى تكوين الإنسان وفى داخله حرارة ورطوبة وبينهما عداوة 
وتضاد » فلا تزال الحرارة تحلل الرطوبة وتجففها وتبخرها , ولولا اتصال 
غدد الغذاء بالرطوبة لفسد الحيوان , فخلق الله الغذاء الموافق للحيوان وخلق 
فى الحيوان شهوة الغذاء ٠‏ ش 

أما فى خارج الإنسان , فيظهر الغضب عند تعرض الإنسان للأخطار , 
وهنا يجب أن يحصل على قوة وحمية تور علد الحاجة وهى بمثابة رد فعل 
للعدوان فتشتعل نار الغضب فى نفسه كما يشتعل النار فى القدر ؛ وينصب ذلك 
على الوجه فيحمر الوجه والعين , والبشرة لتبين ما وراءها من حمرة الدم, كما 
تبين الزجاجة لون ما فيها ٠‏ 

وهنا نجد فهمًا أصيلا لحقيقة الغضب لدى الإمام الغزلى » وكذا نجد 
الصوق العظيم الحكيم الترمذى يكشف لنا بأسلوبه التحليل المميز حقيقة 
الغضب فيقول () : الغضب إذا فار فهو كالغيم يقف بسين عيسنى الفسؤاد حت 

| ٠ ٠ يصهر العقل‎ 

لأن العقل مستقره فى خارج ذلك الغيم ‏ غيم الغضب ‏ من اللمجوف 
إلى الصدز امتلاً الصدر فيه وبقيت عينا الفؤاد فى ذلك الغيم ؛ لأن شعاع العقل 


(') رواه أبو داود عن أبى نعيم عن معاوية مع تغير فى اللفظ : " فليغتسل " ٠‏ بدلا من 
" فليتوضاً " ٠‏ 

(') إحياء علوم الدين : 1١54101514٠ / ١‏ 

(5) الحقيقة الآدمية للترمذى : ص 59 


1١ 


قد انقطع وحال الغيم بينه وبين الفؤاد » فصار الفؤاد من الكافر فى ظلمة الكفسر 
وهى الغفلة التى ذكرها الله تعالى فى اتعزيل :" وقالوا قلوبنا غلف ٠."‏ 
وقال : " بل فى غفلة من هذا " ٠‏ وصار الفؤاد من المؤمن فى دخان 
الشهوات وغيوم الكبر فذلك غفاله , ومن الكبر أصل الغضب ٠‏ 

والغيظ عند الترمذى (') هو تنفس النفس فإذا تشست خرج لبها 
إلى الحلق على نفخها , فمن كظمها فردها فرجعمت القهقرى وامعلاً جوفه 
حرارة وحرة استوجب من الله ثوابًا عظيمًا ' ٠‏ 
أعضب (') تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفى 
للصدرء : 

ويقول التسترى فى كلامه (5) : الغضب أشد فى اللبدن من المرض » 
وإذا غضب الرجل دخل عليه الام ؛ كثر ثما يدخل عليه من المرض ٠‏ 

قيل : بماذا يسلم الرجل منه ؟ ٠‏ 

قال : ينظر إلى أهل الابتلاء فير مهم ٠‏ 

وقال : من لم يكن غضبه رحمة ويخرجه بالصلة والصمفح لم يسلم مسن 
غضبه ول ينتفع به فاحذره 0 

والغضب والحدة (') من سكون العبد إلى حوله وقوتهء فإذا خرج 
سكونه إلى الله تعالى » لا إلى حوله وقوته . فس كن إلى الضعف , فقوله مه 
الرحمة واللطف ٠‏ 


(') الفروق للترمذى : ١م‏ ب ٠‏ 

() التعريفات للجرجائن : ص 47 ١‏ 

(") نصوص من التراث التسترى : ؟ / 6٠١‏ للدكتور جعفر ٠‏ 1 
() المرجع السابق من كلام التسترى : 7 / ١8٠‏ ْ 
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أميات ونتائج الغضب : 

إن الأسباب المولدة للغضب هى : العجسب ., والافتخار ء والمراء , 
واللجاج , والمزاح » والاستهزاء , والغدر . والضيم » وطلب الأمور التى فيها 
لذة , ويتنافس فيها الئاس . ويتحاسدون عليها ٠‏ ش 

ويترتب على الغضب الحقد والحسد والمسرض , ويؤثر الغضب فى 
الجسم والعقل كما يقول مسكويه () ٠‏ 

والحقيقة هو حركة للنفس يحدث لا غليان دم شهوة الانتقام. فإذا 
عاك لوذه ال ملاشيلة اجن ار لقنس وا مزهني لاسو كنا وو التلتيت 
وامتلأت الشرايين والدماغ دخانا مظلمًا مضطرنا يسوء مه حال العقل»ء 
ويضعف فعله » ويصير مثل الإنسان عند ذلك على ما حكته الحكماء ‏ مشل 
كيف ملىء حريقا . وأضرم نارًا » فاختنق فيه اللهب والدخان وعسلا العأجج 
فيصعب علاجه , ويتعذر اطفاؤه , ويصير كل ما يدنيه للإطفاء مسيبًا لزيادته : 
ومادة لقوته » فلذلك يعمى الإنسان عن الرشد ويصم عن الموعظة . بل تصيير 
الإاغظ .ل تلك (ننان يبنا للزيادةاق] المتشي» رهادة لهب والتاجم: لبش 
له فى تلك الخال حيلة » وإنما يتفاوت الناس فى ذلك حسب المراج " (') 5 


(') قذيب الأخلاق لمسكويه : ص ١١7 2151١‏ 
(') يقول الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين : 8 / 115 : " ومن آثار هذا الغضب فى 
الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة فى الأطراف , وخروج الأفعال من التريث والنظام » واضطراب 
الحركة والكلام . حتى يظهر الزبد على الأشداق وتحمر الأحداق وتتقلب المساخر وتستحيل 
الخلقة » ولوارأى الغضبان فى حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه » حياء من قبح صورتسه , 
واستحالة خلقته » وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره , فإن الظاهر عنوان البساطن » إنماقبح 
صورة الباطن أولا , ثم قبحها إلى الظاهر ثانيا » فتغير الظاهر ثمرة تدير البساطن , فهذا أثسره فى 
الجسد " ٠‏ 

ويقول أبو بكر الرازى فى الطب الروحائن » ص 65 عن علاج الغضب بأنه ينبغى على 
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وعن أسباب الغضب يقول الخوارزمى : " منها الكبر . وعلاجه 
التواضع , والعُجب , وهو أن يرى نفسه عظيمًا بين الخلق , وعلاج ذلك أن 
يعلم نفسه بأنه نطفة مذرة , وآخره جيفة قذرة , وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة ٠‏ 

وأيضًا من أسباب الغضب : المزاح » وعلاجه أن يشتغل بقول الجد 
والأعمال المهمة » ومن أسبابه : تعيير الناس بعيويمم , وعلاجه أن يعلم أن كل 
أحد لا يخلو من عيب » والذى لا عيب له هو الله تعالى , فليس لأحد أن يعيب 
أحدًا " ') ٠‏ 
* علاج الغضب لدى الصوفية : 

إن الرياضة النفسية وسيلة لتخفيف الغضب إلى ما هو ضرورى تعمل 
على اعتداله وتضعف من هيجانه ٠ومن‏ الأفضل ترك الغضبان حى قدا نفسه 
ويزول أثر الغضب ., ويعود شيئا فشيئا إلى طبيعته » ذلك أنه يعقب الغضب عسادة 
حال مزاجية صعبة ؛ يصعب على الإنسان معها التفكير السليم أو التصرف 
الحسن نتيجة نزعته إلى الانتقام وكبره وبغضه لمن غضب عليه ٠‏ 


الإنسان أن يتذكر أحوال من أدى بمم الغضب إلى فعل تصرفات وأعمال مستهجنة . فإذا 
تذكر أمثال هذه الأحوال فى حال , سلامته كان الأحرى أن يتصورقا فى وقت غضبه ٠١‏ ويبغى 
أن بع يعلم أن الذين كان منهم مثل هذه الأفعال القبيخة فى وقت غضبهم ما أتوا هن ققد عقوهم فى 
ذلك الوقت , فيأخذ نفسه بأن لا يكون منه فى وقت غضبه فعل إلا بعد الفكر والرؤية فيهء 
لئلا يدكى نفسه من حيث يره انكاء غيره » ولا يشارك اللهائم فى إطلاق الفعل من غير 
روية » وينبغى أن يكون فى وقت المعاقبة بريئًا من أربع : الكبر والبغض للمعاقب ومسن ضدى 
هذين فإن الأولين يدعوان إلى أن يكونا الانتقام والعقوبة مجاوزين لمقدار الجناية ء والآأخرين إلى 
أن يكونا مقصرين عنه , وإذا خطر العاقل بباله هذه المعسابئ وأخذد هوه باتباعها . فكان 
غضبه وانتقامه بمقدار عدل ٠‏ وأحسن أن يعود عليه منه ضرر فى نفسه أو جسدله فى عاجل 
أمره وأجله ٠‏ 

(') أبو بكر الخوارزمى , مفيد العلوم ومبيد ا همسوم , تحقيق : عبد الله الأنصارى , طبعة 
قطر .٠14.6ه-.8ؤ9امءص‏ 4؟؟ 


١ا/‎ 


* الصوفية والغضب : 

وميزة الإنسان الصوف التقى أنه يميل للتعضرع إلى الله والاستعانة بسه 
على عدوه عند الغضب ١‏ 

والغضب إذا كان لله ٠6٠‏ فهو محمود , أما إذا كان لغير الله فهو 
مذموم ‏ فالمؤمن الصادق يغضب لنصرة دين الله كفضبه عند رؤية المنكرات 
ترتكب , ولذلك مدح الله الصحابة بكوفهم أشداء على الكفار رحاء بينهم 
ويقول سبحانه وتعالى : " لا تأخذكم يمم رأفة فى دين الله " (') 

ويقول الغزالى عن الغضب المحمود : " هو غضب ينتظر إشارة العقل 
والدين فينبعث حيث تجب الحمية » وينطفىء حيث يحسن الحلم ؛ وحفففه على 
حد الاعتدال هو الاستقامة التى كلف الله بها عباده " (5) ٠‏ 

وأما الغضب المكروه , فهو الغضب عند فوات الحظوظ المباحة ء 
كغفضب الإنسان على خادمه عند كسر آنية أو توانيه فى خدمته » فهذا لا ينتعهى 
إلى حد المذموم , ولكن التجاوز فيه أولى وأحب ٠‏ 

وأما الغضب المذموم وهو المعبر عنه بالمحرم فهو الاستشاطة الصصادرة 
عن الفخر والتكبر والمباهاة والمنافسة والحسد والحقد , وغير ذلك من الحطخضوظ 
الدنيوية دون الدينية ٠‏ 

وواجب الإنسان أن يذل جهده فى تحويل الغضب إلى عاطفة 
مفيدة كالغضب لله وللحق » والغضب للشرف وكرامة الإنسان وشرف 
وطنه ‏ فالغضب عند ذلك هو الغضب المستحسن والدفاع عنها هو المطلمسوب 
المحمود ٠‏ | ش : 

وإن الرجل العظيم حقا هو الرجل الحليم الذى ' كلما حلق فى آفاق 


(') التور : 
5 الغزالى : الإحياء, # / 1١8٠‏ 


ىن 


الكمال اتسع صدره أو امعد حلمه وعذر الناس من أنفسهم والتعمسس اللبورررالئت 
الفيلسوف إلى صبيان يعبئون فى الطريق وقد يرمونه بالأحجار (') ٠‏ 


: * الغضب عند علماء النفس الحديث : 


وكما يرى علماء النفس الحديث (') أن الغضب غريزة مين الففراائتز 
الفردية والتى يقصد منها امحافظة على النفس وتثيرها رؤية العدوو اللذنى يظين 
التغلب عليه » وكذلك وجود أى مانع يمنع الإنسان من السسير فى عطله » ألو 
الحصول على رغيته ٠‏ 

والغضب مل الخوف ف أنه يمد الإنسان بطاقة عصبية قويبةة تقس اعللت 
على عمل ما لم يكن ليعمله فى ظروف أخرى , فالغضبان قد يلطم عتورع للظمة 
ثميتة » ولسرعة الدورة الدموية » وقيج جميع الأجهزة االجمسمية تققيربيبا ووتووتتير 
العضلات والأعصاب , لا يكون الغضبان قادرًا على ضبط نفسه » وكيم 
إرادته وعقله ٠‏ 

ويعقب الغضب حال مزاجية خاصة . يصعب على الإإنسااك سعبها 
التفكير والتدبر » وحسن المعاملة » وقبول المعذرة ؛ والميل إلى حسين اللفلاهم » 
ولذا يستحسن ترك الغضبان حتى هّدأ العاصفة . ويزول أثر الغضب: «» 

ومن الملاحظ أن آثار الغضب لا تظهر فى الإنسان المتمديسن وواللإ سالك 
التقى المتصوف مثلما تظهر فى الحيوان والإنسان غير المتحضر ء والأطفظلل » فلنالك 
لأن التربية وكذا تدين التقى أو الصو تجبر الإنسان على كظم غيظله يوضيظل 
نفسه عند ظهور أسباب الغضب ٠‏ 


(') جدد حياتك للشيخ الغزالى ؛ ص ١74‏ 
(') فى علم النفس , د ٠‏ حاهد عبد القادر وآخرون , ١# 1*9 / ١‏ 


غن 


برها نللمس بوضوح إلى نظرة علماء النفس للغضب وحقيقته تقترب من 
“ننظلرةة الفصيوفينة بل منهما يرى أن الغضب غريزة يقصد منها فى الأساس المحافظطة 
عطلى اللنفس . ووككلا منهما يرى أن الغضبان غير قادر على ضبط نفسسه وتحكيم 
إإرالاتقه يوعقظفه .» بركلا منهما يرى غضب الإنسان بلا مبرر معقول يدل على عدم 
تحر الففضببك » ظالذى لا يستطيع ضبط جماح نفسه وكظم غيظه عند الغضب 
حيووالك عظلبت عطليه شهوة الانتقام أو إنسان قد توحش حين ألغفى عقله وترك 
لضب نلفسيه اللعنان ٠‏ 

حتت ففى أسلوب المعاجة يتفق علماء النفس مع نظرة الصوفية 
للنعطلاج . وونذلك .حين يحاول علم النفس أن يحمل الميل للغضب لدى المريض 
اللقفسبى إللى حبيث يكون مفيدًا له عن طريق التنفسس والرياضة التى أساسها 
الللنفظسنة ووالقنففاج ٠‏ 

وركفناا معن طريق تحويل الفضب إلى عاطفة نبيلة كالغضب للحق 
وللاحتقيققة .» ونظلك عن طريق التأثر بالقدوة المتصفة بالحلم ٠‏ 

بوالفتضب من أهم الانفعالات التى تمر بالإنسان ؛ ويساعد الغضب 
اللإننسللك عطلى حشفظ ذاته " فأثناء الغضب يحدث كثير من التغيرات الفسسيولوجية 
بواقفرازز هررممونن اللأدرنالين , الذى يؤثر على الكبد ويجعله يفسرز كميات زائدة 
من اللسكير » تنا بيسبب زيادة الطاقة فى الجسم , ويجعله مهيأ للذل الجهود 
اللعيفقة اللتى ييتظلبها الدفساع عن النفس أثناء الغضسب ؛ أو الجرى أثناء 
الللووقف ” 3 . 


اد 


() لد عفغطللق نجاتى : القرآن وعلم النفس , ص ٠/7‏ 


دق 


* الكبر والعجب والغرور : ظ 
يروى عن أ هريرة عن البى ‏ صلى الله عليه وسلم ل أنه 
قال : ” إن الله عز وجل يقول : الكبرياء ردائى ء والعظمة إزارى . فمسن 
نازعنى فيهما أدخلته نارى " ٠‏ 
وعن عمر- رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم س : 
" من تواضع لله عز وجل رفعه الله هكذا ء ومن تكبير هكذا وضعه الله 
هكذا " ٠‏ 
وعن عبد الله بن سلام » قال : " معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول : لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر " ٠‏ 
أما القرآن العظيم فهو حافل بالآيات التى تصور مال كل متكسبر 
جبار , يقول تعالى : " وكنتم عن آياته تستكبرون " (') ٠‏ 
ويقول تعالى : " ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس 
مثوى المتكبرين " (') ٠‏ ويقول تعالى : " إئ عذت بربى وربكم من 
كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب " () ٠‏ ويقول تعالى : " كذ لك 
يطبع الله على كل قلب متكبر جبار " (') ٠‏ ويقول تعالى : " إن الذدين 
يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين " ”) ٠‏ 


(') الأنعام : 948 
4 غافر : 5لا 
(5) غافر : ا" 
() غافر : 6* 
5 غافر : 5٠١‏ 


ف3 


ويقول تعالى : " ولقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوًا 
كبيرا " () ٠‏ 
* تعريف الكبر : 

قال الراغب الأصفهان : " الكبر , والتكبر , والاستكبار كلها 
ألفاظ متقاربة » فالكبر الحالة التى يختص بما الإنسان من إعجابه بشسه , وذلك 
أن يرى نفسه أكبر من غيره وأعظم " (') ٠‏ 

ويروى أن زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ا كان راكبًّا فدناابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ ليأخذ بركابه , فقال له : مه ياابن عمرسول 
الله ٠‏ فقال : هكذا أمرنا أن نقعل بكبرائئا ٠‏ فقال :أريئ يدك . فأخرجها 
إليه ٠‏ فقبلها ٠‏ فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بييت رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم ' () ٠‏ 

وإن الكبر من أعظم ذنوب النفس " فمن تعظم وأنف أن يقبل عن الله 
عز وجل أمره , وأن يذل ويخضع لطاعته فقد تكبر بيه وبين ربه ‏ جل 
وعلا ‏ ومن رأى أنه خير هن أخيه . حقرية له وازدراء به,أو ردالحق وهو 
يعرفه فقد تكبر بينه وبين العباد » فأصل الكبر : التعظم وحقيقعه الألفة وازدراء 
العباد » ورد الحق بعد علم به , فذلك جماع الكبر " (؟) ٠‏ 

وإذا ألقينا الضوء على حقيقة الكبر وأسبابه وعلاجه لدى واحد مسن 
صوفية القرن الثالث الهجرى مثل المحاسبى لوجدناه قد قدم لنا دراسات رائدة فى 


*١ : الفرقان‎ )( 

(') الراغب الأصفهان : المفردات فى غريب القرآن . طبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة , 
ص 45١‏ 

() ابن سعد : الطبقات الكبرى , * / 1٠‏ 

(؟) انحاسبى : الرعاية » ص 401 


هذا الموضوع , وهو يصور آفة الكبر وخطرها على الإنسان يقول 
المحاسبى : " الكبر أعظم الآفات , عنه تشعب أكثر البليات . يستوجب بهمن 
الله عز وجل سرعة العقوبة والغضب ؛ لأن الكبر لا يحق إلا الله عز 
وجل ولا يليق ولا يصح لمن دونه ؛ إذ كل من سواه عبد ملوك ' (') ٠‏ 

والكبر عند المحاسبى (') : يتشعب من العجب .ء والحقد والحسدء 
والرياء » وأصل ذلك من جهل معرفة القدر . فإذا جهل العد تك بره وأوله فى 
القلب استعظام القدر , فإذا استعظم العبد قدره تعظم , فإذا تعظم أنف وعمى 
وتقزز وافتخر , واستطال ومرح واختار " ٠‏ 

ومن أهم صور الكبر : التعاظم على عباد الله وهو عند المحاسبى على 
خصلتان : إحداهما الحقرية لهم والأنفة منهم . وذلك أنه يرى أنه خير منهم فهو 
ينظر بالازدراء والحقرية لهم ٠‏ 

والخصطة الثانية » رد الحق عليهم وهو يعلم أنه حق , أن أمره بعضهم 
بخير » وهاه عن منكر , أو ناظره فى دين فيرد الحق وهو يعلم " ٠‏ 

ويضرب اغاسبى لذلك مثلا بوصف الله تعالى لبنى إسرائيل ٠‏ قال تعالى : 
" وجحدوا يما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا " () وقال تعللى : 
" فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به " () 

فإن ناظر أحدًا كان همته الغلبة والرد وترك الفهم . آنا وتعزرًا أن 
يتعلم من غيره , وحقرية له وحبا للغلبة » وكما وصف الله عز وجل من الجساحدين 
فقال عز وجل : " وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والعوا 


(') الرعاية للمحاسبى : ص "7٠١‏ 
(') المرجع السابق : ص 5م 
5) النمل : 4١‏ 

() البقرة : 48 


كال 


فيه لعلكم تغلبون "0 ٠‏ فإن أهره بخير آنف وأخذته العرة : " وإذا قيل 
له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد " () ٠‏ 


* آثار ونتائج الكبر كما يرى المحاسبى : 


الكبر يورث الكثير من الأعمال المذمومة . فيخرج مسن الكسبر الرياء 
فالمتكبر (5) " يرد الحق على من ناظره أو أمره , وإن كان عند نفسه دونه أو 
خيرًا منه , فيرد الحق آنفا أن يخطأ فتتضع منزلته , أو يقال : فلان غلب فلائسا 
أو خطأه أو قهره , فيخرجه الرياء إلى أخلاق الكبر , وإن كان يعل وف قلبهأن 
الذى ناظره أو أمره خير منه » ولكن يظهر الآنفة والتتقفزز رياءلا كيرا من 
قلبه " ٠‏ ش 

فالمتكبر عادة يأنف أن يستحل من حقدٌ عليه إن ظلمه أو سبه , آنا 
أن يبدأه بالسلام ويرد عليه الحق عداوة وحقدًا » خشية أن يرى ذلك أحد منه 
فيحمله الحقد والعداوة على أن يستعمل الكبر فى رد الحق . فقد يتخلق بأخلاق 
الكبر وهو يعلم أنه دون من يرائيه » ومن حققد عليه وعاداه ٠‏ 

والعجب هو الذى يكون عنه الكبر بالقلب , فيأئف ويرى أنه خسير 
من لم يؤت مثل ها أوتى يزدريه » ويجمع ذلك الدين والدنياء من العلم 
والعمل , فكلما فضل بنعمة على غيره أعجب بما وتكسبر . جهلا وتضييعها 
أ مات وم 0 


(') البقرة : 5٠؟‏ 
5) الرعاية للمحاسبى : ص 7750 


التصوف النفسي - /ا/اؤا , 


وف كتاب الوصايا يقول المحاسبى (') : " راقبوا الله تعالى أن تزدروا 


على أحد من الأمة أو تجحدوا الحق إذا هيل لكمم . وأن الله يسخط ويصغر 
المتكبرين » فإن نصحت نفسك فأنت بالازدراء عليك أولى » وليت قد اطلعست 
عن أسواء نفسك , وخبث سريرتك , على مالم تطلع على مثله من سريرة 
غيرك » أو على مثل الذى اطلعت عليه من سريرتك » فقد ادعيت عظيما ؛ إذ لم 
تكن مطلعًا من سريرة غيرك على فثئل الذى اطلعت عليه من سريرتك , 
بالازدراء على نفسك وتزكيتها " (') ٠‏ 

إنك منهى عن تفضيل نفسك وتزكيتها » محسرم عليك . وعساك فى 
القيامة تحت أقدام الذين ازدريت عليهم فى الدنيا , فتدبر ما سمعت واستعن بالله 
على نفى الكبر من قلبك ٠‏ 

ولقد ذكرنا من قبل أن الله تعالى قد ذم الكبر فى مواضع كثيرة , وذم 
كل جبار متكبر : " سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير 
الحق " 05 ٠‏ ظ 


مد 


(') الوصايا للمحامبى : ص ١‏ 
ذأى: وتزكية سريرة غيرك » بل عكست الأمر فازدرت سريرة غيرك وزكيت سريرتك 1 
5 الأعراف : ١45‏ 


كن 


* العلاج الصوفى للكبر : 

والعلاج الصوى للكبر كما قلنا هو بالضداى : بالتواضع ٠‏ 
فالتواضع الحق إنسان يعرف ربه كما يعرف حقيقة نفسه ٠‏ ويكفى أن يتدبو 
الإنسان معنى آية واحدة من كتاب الله ٠‏ 

" قتل الإنسان ما أكفره ٠‏ من أى شىء خلقه٠‏ من نطفة خلقه 

فقدره ٠‏ ثم السبيل يسره ٠‏ ثم أماته فأقبره ٠‏ ثم إذا شاء أنشبره ' (') 
فأشارت هذه الآية الكريمة إلى أول خلق الإنسان وفاييه ووسطه ء فإن أول 
الإنسان لم يكن شيئا مذكورا , فلم يكن لعدمه أول وأى شىء أخس وأقل من 
انحو والعدم , وقد كان ذلك فى القدم ثم خلقه الله من أرذل الأشياء , ثم من 
أقذرها إذ أنه قد خلقه من تراب , ثم من نطفة , ثم من علقة , ثم من مضغة ثم 
جعله عظمًا , ثم كسا العظم لما , فقد كان هذا بداية وجوده حيث كان شيئًا 
مذكورًا ٠‏ 

فما صار شيئا مذكورا إلا وهو على أحسن الأوصاف والنعوت فلم يخلق 
فى ابتدائه كاملا بل خلقه جماذا ميا لا يسمع ولا ييصر ولا يحس ولا يتحسرك 
ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم ففى هذا يعلم أنه قد بدا بموته قبل 
حياته » وبضعفه قبل موته , وبجهله قبل علمه ٠‏ 

فمن كان أصله التراب المهين الذى يداس بالأقدم كيف يتكبر, وإن ' 
كان تكبره من ناحية الجمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء » فقد يجد به الأقذار 
فى جميع أجزائه فى عروقه فى دمائه , فيما يخرج منه ١‏ وفيما يبقى منه ثم فى خروجه 
ش من مجرى البول , ثم من الرحم إلى غير ذلك من مجارى الأقذار , أفترى أن ذلك 
يبقى شيئًا من كبره , وإذا كان منشأ كبره القوة والبطش فليعلم أن ما يسلطه 
الله عليه من العلل والأمراض بمنعه من ذلك ٠‏ 


(') عبس :57-91 


لحن 


* التواضع : 

قال قتادة : " من أعطى مالا أو جمالا أو ثيابًا أو علماثم لم يتواضع 
فيه كان عليه وبالا يوم القيامة " (') ٠‏ 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ النموذج الرائع 
للتواضع » فعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : " كان النسبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ يعلف الناضح . ويعقل البعير » ويقم البيت , ويحلب 
الشاة , ويخصف النعل , ويرقع الثوب . ويأكل مع خادمه . ويطحن عنه إذا 
أعيا » ويشترى الشىء من السوق . ولا بمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله فى 
ثوبه » وينقلب إلى أهله , يصافح الغنى والفقير والكبير والصغير , ويسام مبتدئا 
على كل من استقبله من صغير أو كبير أسود أو أخمر . حر أو عبد مسن أهل 
الصلاة ٠ ٠ )( "6٠٠١‏ 

ويقول المحاسبى () : " الذى يبعث على الكبر أن ينسى نعمة من هو 
من فوقه , فأما إذا ذكر أنه أغناه فى سبب المنافع إليه » وصرف المضار عنهء 
حل بالاستكانة وحل به ذل الحاجة إليه ٠‏ | 

وإذ نظر إلى النعمة » وشغلته الملاهى عنها باتباع المحوى عن أدذاء 
شكرها نسئ الذكر , واشتغل عن الشكر وحل بالكبر , فهذا هو الكبير الذى 
هو يبطر الحق , وأما الكبر الذى هو غمط الناس , فإنه ينظ ر إلى نفسه بعظم 
القدر . وإلى غيره بصغر القيمة , وإلى نفسه بالاستغناء عنه ؛ وإلى غيره بالحاجة 
إليه » فيستحسن من نفسه سىء ثما كان منه , ولا يستحسن أحسن ما كان من 
(') ابن أبى الدنيا : التواضع والنمول , تحقيق : لطفمى الصغير , دار الاعتصسام بالقساهرة , 
ص ١64:‏ ه 


(') الغزالى : إحياء علوم الدين , "3 / 17م 
6 المسائل فى أعمال القلوب للمحاسبى : ص 8/ه 


ميل 


. غيره » ويرى الناس لا ينظرون إليه بما ينظر به إلى نفسه . ويرى بالمقادير معنى 
العدل , ويختار منهم الفضل . ويحمل نفسه على غير سبيل العدل . إذ لم يستويا 
فى الأصل , وينسى موضع الاختيار » وينسى ما قسم بينهم الجبار . وهو أصل 
معصية اللعين . إذ قال : " أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين " (') ١‏ 

ويرى المحاسبى أن كل المتكبرين يعظمهم الجاهلون بالدين » فلا خسير 
فى قرب متكبر ؛ لأنه لا يصاب منه فضل فى الفرع ولا فى الأصل فيريد مبسك 
ما منع ‏ ويسألك ما مثله ييذل » فلا يرضى بصحبة المتكسبرين ألا مسن حسل 
بالمهانة » وعظمت منه لغير الله الاستكانة , فما لله عليه من النعيم شىء يتمنسع 
شكره من قلة ذكره له ٠‏ 

يريد أن ينظر الناس إليه.بما ينظر به إلى نفسه . فهو مسستعظم لكل 
ما صار إليه وجاهل بقلة علمه ؛ إن أعطى استكبر . وإن ستل بطر . يفخر فى 
سؤاله » ويجفوا فى ثوابه ٠‏ 

يكدر ما يعطى بكثرة الامتنان لاستكثار عطائه » وكل من استكبر مسن 
أجل عرض فإن ثمنه الأقل . فلا يلقاه إلا جافيا » وحل من الله بالمهانة والصغارء 
وقد علاه من الله تعالى ذل الكبر فألبسه منسه رداءه فغلبعه الجفوة , واستبطن 
لغلظته , نظر إلى نفسه بالعلو , وبالمهانة حل , إذا أزال من قلبه لله الذل . فعليه 
طول العمر لغير الله الذل , وهو بعين الله قليل » إذ أراد لنقله إلى ممسزلة أفضل 
ما هو عليه سقط ٠‏ 

وعد الحاسبى أن الذى يدفع به الكبر هو التواضع ومعرفة العبد بفقره 
إلى مولاه تعالى » وشدة حاجته إليه فإذا نظر إلى نفسنه بعظيم الحاجة والمسكنة ' 
قبل كل ما يكون من مولاه إليه وعظمت نعمه عليه » ولم يضيع أمره . ولم 
يصغر مثله من العبيد ٠‏ 


١١ : الأعراف‎ 


18١ 


*العجب : 

والعجب لغة : الزهو » ورجل معجب : مزهو بما يكون منه حسنًا , 
أو قبيحًا ' (') ٠‏ 

وقال الغزالى : " العجب : هو استعظام النعمة والركون إليها مع 
نسيان إضافتها إلى المنعم " (') ٠‏ 

أما عن العجب فهو عبارة (") " عن تصور اسستحقاق الشخص رتبة 
لا يكون مستحقا لها " ٠‏ 

والعجب (') ' آفة وشعور مذموم , يعمى قلب الإنسان حتى يسرى 
العجب أنه محسن وهو مسىء , وأنه ناج . وهو مالك . وأنه مصيب وهو مخطىء 
٠٠‏ ولا يلبث المعتقد له أنه يركن إلى الغرة » فيستصغر ما علم به من ذنوبه 
وزلله .وينسى كثيرًا منها » ويعمى عليه أكثرها حتى لا يظنه ذنيَا فيستكبر 
عمله فيغتر به » فيقل خوفه وتشتد بالله عز وجل غرته " ٠ ٠‏ 

وإذا عرف كثرة ذنوبه واستعظمها ثم قئط لم يرد أنه يقبل منه التوبة, 
فأقام عليها فأمسك عن العمل لله عز وجل بالطاعة فيهلك ٠‏ 

ويقول تعالى : " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى " ”) ٠‏ 

وامحاسبى أحد العارفين بأمراض القلب والنفس يقول (') : " متى 
ابتليتم بالمدحة والتزكية فلا تعجبوا بذالك فإنه ضرار بالدين » وإذ سبق السرور 
بالمدحة إلى القلب فلا تصروا على ذلك ؛ وردوا السرور بالعلم بضرر التركية فى 


(') ابن منظور : لسان العرب , 5 / 58117 

(") الغزالى : إحياء علوم الدين ‏ 7 / 6٠0‏ 

(') التعريفات للجرجائى : ص ١78‏ 

() أستاذ السائرين المحاسبى , للدكتور عبد الحليم محمود » ص 77 
() النجم : ال 


2 الوصايا للمحاسبى : ص 57/8 
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الدين » وردوا بالكراهية المدحة : واستعيذوا بالله من التزكية. فمايؤمن أن 
تكونوا من الذين لا ينظر الله إلبهم يسوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم " ٠‏ 

ويركز امحاسبى على ضرورة معرفة نعم الله تعالى حتى لا يختال الإنسان 
. ويعجب بأصله ويفرح بنفسه (') " لو عرفتم عظمة الله وكبرياءه وجلاله والذى 
هو له أهل لاستحيبتم من ذكر أعمالكم , ولو علمتم قدر أيادى الله تعالى ونعمه 
عليكم لاستقللتم أعمال الخلائق لنعمة واحدة » ولأشفقتم من بقية النعم أن 
يطالبكم بشكرها ٠‏ 

فكيف تستكثرون أعماهم المشوبة بالآفات ؟ وكيف يعجسب بأعماله 
من كانت الأعمال مننا من الله عليه » وعليه من المنن فى الدين والدنيا اكثر مسن 
أن يعد أو يحصى " ٠‏ 

ويقول التسترى (') أركان الشقاء كله العجب »ء والعجب يدل 
على الاستغناء " ٠‏ 

ويعتبر العسترى أن الصديقين وحدهم هم الذين قد تخلمصوا حقامن 
العجب والكبر والدعوى ٠‏ 

ويقول البى . صلى الله عليه وسلم : " ثلاث مهلكات : شح مطاع 
وهوى همتبع . وإعجاب المرء بنفسه " (5) ٠‏ 

ويرى المحاسبى (5) أن الإنسان إذا أعجب بأفعاله وأعماله لا يفطسن 
إلى ضلاله وانحرافه » ولا يرى ما يجب أن يتوب عنه ء لأنه مستصغر لما أناه مسن 
٠‏ الذنوب , محتقر لما ارتكبه من آثام بالدسبة إلى ما فعله من طاعات ومجاهدات 


() المرجع السابق : ص 54 

(') نصوص التراث الصوفى للدكتور جعفر : ” / 8ه 
(') رواه أبو هريرة عن أنس رضى الله عنهما ٠‏ 

(') فى الرعاية بحقوق الله : ص 44" وما بعدها ٠‏ 


م 


وأعمال الخير والبر ٠‏ 

يقول ابن مسعود :" الهلاك فى اثندين : القنوط , والعجب " 

ويحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم مد عن المتكبرين واللتجارين 
" تماجت النار والجئة » فققالت النار : أوثرت بالمتكبيرين والمتجبرين ٠‏ وقالت 
الجنة : فما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وس قطهم وعجزهم ؟ . فقا الله 
عز وجل للجنة : إنها أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى , وقال 
للنار : إنما أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى » ولكل واحدة منكما 
ملؤها "را ,: 

#أما النار فلا تمتلىمء حت يضع الله قدمه عليها فتقول : قط 
قط ٠0١‏ فهنالك تتلىء ويتردى بعضها إلى بعض . ولا يظلم الله من خلقه 
أحدًا ٠‏ وأما الجنة فإن الله ينشىء ا خلقًا . 0( 3 

وقتاج النفس بالعجب وتسزع إليه فتقول مباهية : لقد جساهدت 
وصبرت , وتخلصت من أهوائى , وأحسنت إلى غيرى ٠‏ ثم تفرح بذدلك 
وتشعر بقوهًا وعزقا واشراق بصيرقًا ونقاء سريرقا » وهذا ثمايوردهامورد 
التهلكة ٠‏ 

يقول تعالى : " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم " () ٠‏ 

وما به العجب ينقسم إلى تمانية أقسام : 

الأولى : أن العجب ببدنه فى جماله , وهيئه , وصحته, وقوتهء 
وحسن صورته , وتناسب أشكاله ٠‏ ش 


(') رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة ٠‏ 
(') رواه البخارى ٠‏ 
0 العوبة : ه؟" 
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وعلاجه أن يتفكر فى بطنه ما يحتويه من أقذار , وأنه سيكون رميمًا, 
ويتبدل جماله وتعمزق أوصاله » ويصير نتئا تسعقرره الخيوانات ٠‏ 

الثانئ : العجب بالعقل , والكياسة , والتفطن لدقائق الأمور من 
مصالح الدين والدنيا » وهذا صاحبه إلى الاستبداد بالرأى وترك المشورةء, 
واستجهال الناس المخالفين له ولرأيه 5 

وعلاجه أن يشكر الله تعالى على ما رزق من العقل ويتفكر بأنه إذا 
أصيب بأددى مرض فى دماغه كيف يسوس بحيث يضحكك الناس منه ٠‏ 

الثالث : العجب بانسب الشريف كعجبه بأنه هاشمى أو قرشى 
ويدخل فى روعه أنه ينجو بشرف نسبه ونجاة آبائه وأنه مغفور له ٠‏ 

وعلاجه أن يعلم أنه إذا خالف آباءه فى أفعالهم وأخلاقهم وظفن أنه 
يلحق بحم فقد برهن على جهله , وإن اقتدى بآبائه فما كان من أخلاقهم العبجحجب 
بل الخوف من الله تعالى » والوقوف بجانب الحق , وخدمة النفس دائماء وأنفهم 
إنما شرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحميدة لا بالدسب , فليشرف بماشرهؤوا 
به » وقد ساواهم فى النسب , وشاركهم فى الفضائل من لم يؤمن بالله واليوم 
الآخر ٠‏ 

قال تعالى : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى " ('). 

وقال : " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " () ٠‏ 

الرابع : العجب بنسب السلاطين الظلمة وأعوافهم دون نسب الديين 
والعلم ٠‏ وهذا غاية الجهل ٠‏ 


(أ) الحجرات : 1١‏ 0 
4 الحجرات : ١1‏ 
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وعلاج ذلك أن يتفكر فى مخازيهم وما يجرى على أيديهم من ظلم 
العباد وطغيانهم على الخلق وأفهم بذلك ممقوتون عند الله تعمالى , ولو نظر إلى 
صورهم ف النار وأنتافهم وأقذارهم يما لاستدكف منهم وتسيرأ مسن الانتسساب 
إليهم ٠١‏ 

الخامس : العجب بكسثرة العدد من الأولاد والخسدم والعشيرة 
والأقارب والأنصار والأتباع , وكما قال الكفار : " نحن أكثر أموالا 
وأولادا "00 » وكما قال المؤوسون يوم حنين :5" لا نغلب اليوم من 
قلة " ٠‏ وعلاجه أن يتذكر فى ضعفه وضعفهم وأفم جميعًا عبيد غجزة لا بماككون 
الله " (') ٠‏ ثم كيف يعجب بمم وهم سيفترقون عنه إذا مات فيدفن فى قبره 
ذليلا وحيدًا مهيئًا لا تنفعه غلبتهم ولا يفيده سلطافهم ٠‏ 

السادس : العجب بلمال كما قال تعالى إخبارًا عن صاحب الجنقين إذ 
قال : " أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا " ٠ ١.55‏ | 

السابع : العجب بالرأى الخطأ , قال تعالى : " أفمن زين له سوء 
عمله فرآه حسنا " ١)5‏ وقال تعالى : " وهم يحسبون أنهم يحمسنون 
صنعا '(0) ٠‏ 


أ سبأ :وم 

(') البقرة : من ١45‏ 
(5) الكهف : 74 
() فاطر مم 

٠١4 : الكهف‎ )5 


كا 


وعلاج هذا العجب أشد من علاج غيره ؛ لأن صاحب الرأى الخطا 
جاهل بخطئه ولو عرفه لتركه . ولا يعالج الداء الذى لا يعرف والجهل داء لا 
يعرف . وإنما علاجه أن يكون متهمًا لرأيه فلا يغتر به إلا أن يشهد له لقاطع مسن 
كتاب أو سنة أو دليل عقلى صحيح ٠‏ 

. والعجب إما أن يكون بفعل داخل تحت اختيار العبد . وإما أن يكون 
بفعل غير داخل اختياره » فالذى يدخل تحت اختيار الود كالعبادة والصدقة 
وسياسة الخلق . والذى لا يدخل تحت اختياره كالقدرة والقوة والصحة والعقل 
والإرادة ٠‏ 

ويكفى فى ذم العجب قوله تعالى : " ولا تصعر خدك للناس 
ولا تمشى فى الأرض مرحًا " () ٠‏ 

وف علم النفس الحديث فإن غريزة حب الظهور والعجب تعد من 
الغرائز الفطرية فى الجنس البشرى (') ٠‏ 

وهذه الغريزة غريزة اجتماعية فى جوهرها تسطلزم الفخر من 
المنظاهر وبنموها قد تتحول فى البدين إلى تفاخر وغطرسة , وف البنات إلى عجب 
وتكبر ‏ وبالتهذيب تصبح عبارة عن الشعور بالنفس والاحترام النفسى ٠‏ 

وتظهر هذه الغريزة فى كقسير من مواقفنا ف الحياة: فى الحلم, 
واليقظة ١ | ٠‏ 

ولغريزة حب الظهور شكلان كغريزة المقاتلة , أحدهما للدفاع ٠‏ 
والآخر للهجوم , وتظهر فى أربعة أنواع من السلوك . هى : 


أ لقمان : 18 
(') علم النفس الحديث للدكتور حامد عبد القادر وآخرين : ص ٠‏ وها بعدها ٠‏ 
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أ السعى فى التغلب على الصعوبات » وهذا من دواعى النجاح ٠‏ 
| ب معارضة سلطة الغير دفاعا عن النفس ., وحباللاستقلال 
بالعمل ٠‏ 

جل السيطرة على الأشياء إرضاء للنفس , وهذا تعد وهجوم ٠‏ 

د السيطرة على الأفراد حبا للرياسة والسيادة عليهم ‏ وهذه كلها 
من مظاهر هذه الغريزة ٠‏ ْ 

فمثلا التغلب على الصعوبات بتجلى ذلك فى سلوك لإنسان إذا مبسع 
من القيام بشىء من يريده » يقاوم من يعارضه أو يقف فى سبيل عملهما 
استطاع ٠‏ 
وتظهر معارضة سلطة الغير فيما نلمسه ف الإنسان من ميله إلى 
الروح الاستقلالية » وتختلف درجات هذا العمل فى القوة وباختلاف الأفراد, 
فمن الأطفال من هو عنيد يحب المعاندة والمخالفة » ومنهم هو طيع يحب الطاعة 
وامتثال الأوامر ٠‏ 

وفى الشباب ‏ حيث يشعر الشاب بش خصيته وقوته وكبره ‏ 
تقوى الروح الاستقلالية فى الشخص . فيندر أن تجد شابا ينفذ كل مايؤمربه 
من غير أن يبدى استياء أو معارضة فى نفسه على الأقل ٠‏ 

وبالئسبة للسيطرة على الأشياء إرضاء للنفس فإن حب الظهور 
ليس مقصورًا على التغلب على الصعوبات التى تعسترض الإنسان ببسل يشمل 
السيطرة على الأشياء التى تقع تحت سلطاتنا وإقناع النفس بإزالة العقبة ٠‏ 

فمثلا فى انتهاء النجار من قطع الشجرة , والعامل من تحريك الحجر 
الثقيل من مكانه اقناع للنفس وإرضاء ها ء وتكون النفسس راضية إذا كانت 
الآلة التى يستخدمها الإنسان جيدة تسهل عليه تتفيذ عمله . وفى أداء العمل 
سرور للشخص الذى قام به وترضية لغريزة حب الظهور ٠‏ 
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أما السيطرة على الأفراد فإن الإنسان لا يقاوم سلطة غيره عليه 
فحسب , بل يعمل على أن يسيطر هو على غيره أيضًا ٠‏ وإن العمل على 
اكتساب مدح الجمهور والصيت بين الناس هو نوع من حب الظهور وطلبا 
السيطرة ٠‏ وقد يتظاهر الشخص بشجاعته أو قوته أو مهارته أو أدبه أو علمه 
أو مساعدة غيره أو بتواضعه , ويجد فى ذلك حبورا أو سرورًا ٠‏ 

وتتخذ غريزة حب الظهور ألف لوب لتعسستر بأى طريقة مسن 
الطرق ٠‏ وبالطبع فإنه لا يمكن للإنسان أن يستأصل من نفسه هذه الغريزة , 
ولكنا ندعوه إلى عدم المغالاة فى العجب وحب الظهور والاعتدال حت لا 
يكون نرجسيا مريضًا ٠‏ 

وبرياضة النفس على التواضع والتفكر فى حاله وماله وفايته يمكنه 
الانتصار على آفة نفسه الميالة إلى الكبر وحب الظهور ٠‏ 


تنيلنت 


لحيل 


* الغرور : 

الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى وبميل إليه الطبع عن خدعة 
من الشيطان ٠‏ والتسترى يرى أن الغرور من الشيطان فيقول : "عوائد 
الشيطان الأمانئ والغرور " (5') ٠‏ ' 

والعرمذى أحد صوفية القرن الثالث المجرى الباحثين بعمق قدملنا 
تحليلا دقيقا عن الغرور ٠‏ 
* الغرور لدى الترمذى : 

يرى العرمذى أن المغعر يكون فى حالة نفسية خاصة تشبه حالة 
السكران الذى لا يدرى ما يفعل أو يقول ويستعرض الترهذى أنواع 
الغرور ٠‏ ش 

ويستعرض الترمذى أنواع الغرور وفئات المغترين بنهج علمى واضح 
فيبدأ بمسائل الإيمان فرى أن أول الاغترار بعبادة الأوثان " والتى زعم عبادها أففا 
تقرهم إلى الله زلفى , واتخذوها من دون الله شفعاء وجعلوا له منها شركاءء 
وتعلقت قلوهم بالأسباب الظاهرة التى تقع عليها أعينهم وعموا عن الأسباب 
الباطنة المستورة فضلوا " (') ٠‏ 

وبعد ذلك يبدأ بذكر أنواع الغرور التى يتعرض نما المسلم العابد 
فييد بذكر مداخل ذلك الغرور فيقول : " ومن أفعال المغسترين أفهم قبلوا 
الفرائض عن الله عز وجل أن يقيموها ويؤدوها واففة. ثم عجزواعن 
الوفاء فقصروا ووهوا عن العناية بما , وأقبلوا على أشكاها تطوعًا فعملوها 
فهذا غرور النفس " ٠‏ 


(') نصوص من التراث الصوف , التسترى للدكتور جعفر , 7 / #11 
(5) كتاب الأكياس : ص 4 ١‏ 


- 


بلحل 


ويبدأ ببيان الغرور فى الوضوء , ويرى أن " المغتر يترك آدابه ثم يقبل 
على حب الماء والإسراف فيه اغتراوا منه بأنه إنفها يسبغالوضوء "() وإن 
كنت أرى أن ذلك وسوسة وليس غرورًا ٠‏ 
ش وف الصلاة يرى أن : " المغتر يغفل عن حفظ قلبه وجوارحه بين يدى 
الله » ولا:يقيم من الفريضة إلا شكلها ويهمل تدبر القرآن ايثارًا للعلاوة . كما 
يهمل محاسبة النفس ومراقبتها ويقبل بعد ذلك على التطوع . والنوافل كى 
يستزيد منها , فهذا مغتر قد ضيع الفرائض وأقبل على التطوع , ثم يحمد نفسه 
| فى التطوع , كذلك فهو كما وصف الله تعالى " ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله " ٠‏ ثم ذمهم فقال : ' فما رعوها حيق رعايتها " ؛ 
لأنهم ضيعوا الفرائض وقصروا فيها وأقبلوا على التطوع " () ٠‏ ْ 

وف القسوم يرى الترمذى " أن المغتر فى حفظ جوارحه الظاهرة من 
ترك الطعام والنساء , ثم لا يحفظ لسانه عن أكل المؤمنين وعن تشههله الثم فهو 
مغتر قد طيب نفسه يمذا الظاهر من الكف , وأهمل الباطن من رعاية الشسهوات 
التى حرم الله عليه فى كل وقت وإنمااغتر بالجوع والظماًوالصبر عن 
النساء " 9) ٠‏ 

أما الزكاة فيرى الترمذى أن " المغتر يقبل على إخراج زكساة مال 
اكتسبه من حرام . والأولى به أن يرد هذا المال لأهله أو تراه يقبل على إخراج 
الزكاة فيعطيها لغير المستحقين ثمن يبتغى منهم نفعًا أو يخشى منهم ضرا " ٠‏ 

فلا يزكو من ماله من صدقة من مثل الأشياء فردها على أربالهها أزكى 
له وأوجب عليه , " فيعتمد على صدقته فيغر قها فى أتباعه أو اللائذيسن به 


6 المرجع السابق : ص 7 
06 المرجع السابق : ص ”5 ؟ 
(') الأكياس : ه" 


١9١ 


والقائمين له فى النوائب من مولى أعتقه » ومتولى خدمته , والحامى عنه وسفيه 
يسفه عنه ويغضب له فيغرق فى هؤلاء وبدع أرحامه وجيرانه ومن أوجب الله 
حقه فى ذلك المال " () ٠‏ ش ْ 

1 ويرى بالنسبة للحج أن " البيت إنما جعل مثابة للناس وأمئاياتون 
إليه لائذين إلى الله عائذين به ,» خارجين من ذنويمم » يطلبون إليه المغفرة . فالغتر 
يأتى إلى الحج وقد أضاع مبتدأ أمره فأهمل التوبة والخسروج مسن الذنوب كلى 
يقبله الله , فإذا ضيع هذا كله واشتغل بكثرة الطواف وكفرة الصلاة ومواترة 
الحج عامًا بعد عام » فهو مغتر ؛ لأنه صار إلى موضعالتوبة ولم يتتنصل من 
الذنوب , وصار إلى مقام الاعتذار ولم يهمه الاعتذار " (') » 

فإذا انتقل من الفرائض إلى النوافل فإنه يرى أن " المغفتر يسستخف 
بالفرائض ويقبل على النوافل " إن الغرور قد بلغ ببعض العلماء فى هذا المليدان 
أن قال : إذا وجدت الإمام فى الصلاة المكتوبة بالغداة , فلا تدخل فيها حتى 
تركع ركعتين ٠٠٠١‏ فهذا المغرور تراه نشيطا فى النوافل متكاسلا فى الفرائض 
لا يؤديها إلا مع التقصير ولوسواس التجويز وفى آخر الوقت " () ٠‏ 

حت بناء المساجد يرى الترمذى أن " المغتر إذا بن بيتالله يزخرفه 
ويرى أنه بذلك يعظم بيت الله » وإنما تعظيم البيت وعمارته بإنفاق المال الحلال 
وباجتئاب كل ما يلهى المصلى من زخرفة بالذهب وغير الذهب " (') ٠‏ 

وينتشل من هذا القسم الذى يسميه العبادة إلى قسم آخر من أعمال 
قلوب يسميه بالعبودية ٠‏ 


() المرجمع السابق: ص ٠‏ 4 
(') المرجع السابق : 47 
5 المزجع السابق : 5لا 
(') المرجع السابق : ص ٠5‏ 
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ويبدأ الترمذى بكلامه عن المريدين , فيرى أن المغتر من المريديين هو 
الذى ينقطع به الطريق دون الوصول إلى مولاه . وذلك بأن يقيم فى أحد مراحل 
الطريق ولا يواصل السير ء أو بأن يلتفت إلى شىء يهبه الله له من العطاياء أو 
المنن ليقويه به على قطع الطريق . فيركن إليه ويلهو به دون الوصول إلى مولام ء 
أو يغتر يمذه المحاسن التى يصيبها فتستر عنه عيوبه ٠‏ 

أما الصادق فهو الذى يواصل سيره إلى الله لا يقطعه شىء . فهذا 
صادق فى سيره مادام على هذا دربا دربا لا فرار ولا التفات إلى شىء من هذا 
حتى يصل إلى مولاه " (') ٠‏ 

ويرى الترمذى (') أن الصادق من المريديين إنما يداخله الغرور 
من ناحيتين » اعجاب بنفسه بما يرى من القوة فى ضبطها » فهو فى هذاالحال 
معجب متكبر قد نقض كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله » باعجابه بقوته " فهذا 
النوع مغتر لا يدرى ويرى أنه صادق , وإنما الصادق من طلب الصدق من ربسه 
ولازم نفسه فى الطلب . فلا يزال يدأب الطلب قولا وفعلا » فهذا الفرار مسن 
الكذب جهده , أما الصادق فى سيره فيمر يبمذه الدرجات ويعطى الممدق من 
نفسه فى كك درجة يمر با . ولا يلعفت إليها ؛ لأن بغيته غير هذاء وإنما بغيته 
مولاه حتى يصل إليه فهذه صفة الصادق من المريدين " ٠‏ 

ثم يتحدث الترمذى فى أنواع الاغترار التى تتعرض لها طبقة العارفين 
فيرى أن أفراد هذه الطبقة يأتيهم الغرور من ناحية أفهم يطلبون فى سيرهم إلى الله 
الصدق من أنفسهم , فنظروا فى عيوب النفس فبحثوا عنها وأخذوا فى استصال ١‏ 
ذلك من أنفسهم تكايسًا وتخادعًا وظنوا أهم بذلك إنما يصلون إلى الله » فجعلوا 
السير تنا للوصول , وظنوا أنهم يصلون إلى الله رجولية واقتدارا بماأعطوا من 
القوة والعلم » ونسوا أنه لا يوصل إلى الله إلا بالله " فوقفوا فى ظلمة الاغترار 


(') الأكياس : ص 807 
(5) المرجع السابق : ص 837 , 814 


التصوف التفسي - بمو4 و 


هذا علمهم ورأس ماهم , فلا يزالون الشهر والدهر ينقرون ويبحثون عن خدع 
النفس ف باب المعرفة » ونى شأن الوصول إلى الله تعالى فيقول ون : هسذا عيب 
وعلمك بمذا العيب عيب ., والتفاتك إلى هذا العلم عيب ٠‏ كلام مسلسل كأنه 
من كلام الشياطين يغترون ويغرون الناس " (') ٠‏ 

ثم يلقى الضوء على نوع الغرور الذى يصيب طائفة المتفقهة التى تميزت 
من بين طائفة العارفين من الصادقين من المريدين , والتى استطاعت أن تصسل إلى 
درجة التقوى ٠‏ فيرى أن هذه الطائفة " إنما يداخلها الغرور من اغترارها ببشسها 
واحتقارها لبقية الخلق . وإذا سار فى ميدان المتقين اعتزل الخلق وانقبض ونظر 
إلى تخليط الخلق , أعجبه ذلك من نفسه وصغر الخلق عنده , فينظر اليهم بعين 
الازدراء والاحتقار " (') ٠‏ 

فمثلا هناك الاغترار العلمى () " المفتر يطلب العلم للرياسة 
والمنافسة والتجبر . فيطوف الأرض ويتخطى البلدان طلبًا للسماع وتزييئا لوجوه 
الأسانيد المختلفة حتى إذا تم له ذلك عاد إلى بلدته يطلب الرياسة وصدور 
امجالس , وان تكون له الكلمة العليا » واحتاج الناس إليه وأحست النفس بحاجة 
الناس , فشمخ بنفسه علوا وذهب بنفسه ذهابًا ويعظم على الجميع وإن خولف 
فى فتياه غضب , وإن خرج إلى الملأ طلب صدور المجالس وطلب أعين النسساس أن 
تكون إليه " ٠‏ 

وإك كنت أرى أن الترمذى خلط فى ذلك بين الكبر والاغترار . حتى 
فى الكسب يكون الاغترار " المغتر " إنما يعمل للكسب على الحرص وحب الجمع 
والإمساك ثم يدعى بعد ذلك أنه إنما يكتسب ليعف نفسه . ويعول أولاده, وأن 
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طلب معيشته بكسب كان مركبه الحرص وجمعه على التهمة وإمساكه على 
التهمة وإنفاقه على سوء الظن . وبالمهوى والشهوة , ثم يقول : إنى لأكسسب 
لأستعف وأسعى على العيال وأعطف على الفقراء من فضل مالى ٠‏ 

ظ أما المحاسبى فيرى أن الغرة : غرة بالدنيا عن الآخرة » وغرة بالله ‏ عسز 
وجل وبالآخرة " (') ٠‏ 

والغرة التى تثير اهتمام الحاسبى بوجه خاص هى الغرة بالله ونجدها 
لدى الكافرين والمؤمنين على حد سواء ٠‏ 1 

أما هما اغتر الكافرون عن الله عز وجل فهو مسا رأوا مسن فعل 
الله عز وجل من إكرامه لهم بالدنيا ورفعتها وسعتها . فظنوا بذلك أن ذلك 
لم يكن من الله عز وجل - إلا لمنسزلتهم عنده ؛ وأفهم أحق بالخسير مسن 
غيرهم ٠‏ 

ثم هم بعد ذلك على وجهين : 

فرقة منهم شكاك فى الآخرة , يقولون فى أنفسهم وبألسسنتهم :إن 
يكن لله عز وجل معاد فنحن أحق به من غيرنا » ولنا فيه النصيب الأوفرء 
اغترارا بما ظهر من خير الذنيا وكزامتها ٠‏ 

وكذلك وصف الله عز وجل لنا قول العاص بن وائل إذ 
يقول : " لأوتين مالا وولدا " ٠)'(‏ فقال عزوجل : ' اطلع الغيب أم 
اتخذ عند الرحمن عهدا * 5 ؟ ٠‏ 


(') أستاذ السائرين المحاسبى للدكتور عبد الحليم محمود : ص 47 ؟ وما بعدها ٠‏ 
31 

( )هرم : لالا 

5 مرم : م : 


وقال الله عر وجل : " ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته ليقولن هذا لى » وما أظن الساعة قائمة » ولئن رجعت إلى 
ربى إن لى عنده للحسنى " *') ٠‏ 

ويغترون أيمًا بما فضلهم الله عز وجل بنعم الدنيا على غيرهم , 
فيرون أن ما خص الله عز وجل به أهل الإيمان أنه لو كان عند الله هدى , 
ما وفق الضعفاء وتركهم , فيغترون ويجانبون الحدى " " إن لو كان هذا هدى لكنا 
نحن أحق أن نؤتاه " ٠‏ 
عز وجل أخذهم بعقوبة فى الدنيا » وأنه إنما أعطاهم من الدنييالما علم 
منهم من الخير » وأنهم عنده باللزلة العظمى , قال الله عز وجل : " فى المغتر 
بنعم الدنيا : " أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو 
أشل منه قوة وأكثر جمعًا 0 ٠‏ 

والفرقة الأخرى من الكفار يغترون بما زين لهم من سوء أعماهم , 
يعبدون بما غير الله عز وجل - يحسبون أفهم يحسنون صنعا ٠‏ 

فالغرة من الكافرين خدعة من النفس ., بالظن أن له عند الله اعز 
وجل قدرا لما أكرمه من الدنيا » أو عمل ضلال يحسبه هدى ٠‏ 

وأما الغرة من عوام المسلمين وعصاتقم . فهى خدعة مسن النفسس 
والعداوة , يذكرون الرجاء والجود والكرم , يطيبون بذلك أنفسهم . فيزدادون 
بذلك جرأة على الذنوب , فيقيمون على معاصى الله عز وجل يظنون أن 
ذلك رجاء منهم ٠‏ 


فصلت : ٠ه‏ 
(') القصص : ٠8‏ 
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ويفرق المخاسبى بين الرجاء والغرة فيقول : " الرجاء هو ما هاج من 
الطمع والأمل فى الله عز وجل فسخخى نفس العاصى بالتوبة . وحسال بينسه 
وبين القنوط وبعث العبد على الطاعة لله عز وجسل ‏ والتشمير والاجتهاد 
رجاء ما وعد العاملين ٠‏ والغرة خدعة من النفس والعدو يذكر الرجاء 
بالتوحيد , أو بالآباء الصالحين , أو بعمل قليل ضعيف . فتطيب نفسه بتلك 
الخدعة حتى ون عليه ذنوبه بظنه أنما مغفورة ٠‏ 

ويعدد المحاسبى أصناف المغترين بالعلم فمسهم فرقة تغتر بكثرة 
الرواية وحسن الحفظ مع تضييع واجب حق الله » عز وجل . ويخيل نفس أحدهمم 
إليه وعدوه أن مثله لا يعذب ؛ لأنه من العلماء وأئمة العباد الحافظين على 
المسلمين علمهم ويهون عليه أكثر ذنوبه , فلا يرى أن مثله فيما بلغ من العلم 
يرائى ويعجب بنفسه أو يتكبر أو يرائى ٠‏ وإنما يفعل ذلك الجهال الذيين لا 
يعرفون العلم ولا يحفظونه . فيقل خوفه وحذره من عذاب الله عز وجسل ل 
وينقل التفقد لنفسه . إذ كان يرى أنه مثله لا يعمل بالأخلاق الديئية ؛ لأنه قد 
ارتفع بالعلم عن ذلك , فلا يتهم نفسه . فإذا لم يتهمها لم يتفقد من نفسه 
الأخلاق المذمومة عند الله عز وجل وم يحذرها وهو يرى أنه بسرىء مسن 
جميع ذلك ٠‏ 

وقد يعلم بعض هذه الفرقة بكفير من ذنوبه , فلا يفزعه ذلك 
ولا يرهب من الله عز وجل من أجله , يرى أنه قد قام مقامًا من العلم لا 
يعذب مثله ٠‏ ش 

وَإِثما ينفى العالم من هؤلاء هذه الغرة بمعرفقه أن العلم حجة عليه, 
وأن الله عز وجل حمله ما أعظم به عليه حجته وشدد عليه به ف القيامة 
المسألة ٠‏ 

فإن ضيع العمل فلم يقم بواجب الخلق لله عسز وجل ل ويترك 
ما نمى عنه فى ظاهره وباطنه كان عند الله عز وجل أعظم وأشد عذاا من 
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الجاهل , وإنما جعل الله عز وجل العلم وعامة عباده يعرفوا به ماأوجب 
عليهم واجب فيقوموا لله عز وجل بذلك » وليعرفؤا ما جرم الله عز 


وجل فيجانبوه ٠‏ 
فمن ضيع أمر الله عز وجل بعد علم فهو جاهل بالله ‏ عز 


والفرقة الثانية يغر أحدهم الققفهف الحلال والحرام , وبالفتيا | 
والقضاء , فهو يغتر كغرة للعلم وأعظم غرة » حتى لا يرى أن أحدًا أعلم باله 
عز وجل منه ؛ لأنه قد علم الحلال والحرام والفتيا والقضاء . فهو القائم 
للأمة بديبها ومسزعها إليه » ولولا مثله ضاع الدين وما عرف حلال من حرام , 
واستصغر أهل الروية والحفظ . إذ لم يفقهوا الخلال والجرام , ويعلموا الحكم 
والقضاء فهو عند نفسه القائم بالدين دون غيره , وأن الله عز وجل ل 
لا يعذب مثله , وأنه لا يعتقد ما كره لله عز وجل لأن مثله لا يركن إلى ما 
كره الله عز وجل ولا يطمع الشيطان فى مثله » فيغتر بذلك » فيتقل حذره 
من الله ساعز وجل ورهبته له ٠‏ 

ولا ينفى هذا الصدف من العلماء تلك الغرة إلا بمعرفقه أن الفقه عن 
الله عز وجل فيما عظم من نفسه , وأخبر به من جلاله وهيبته ونفاذ 
قدرته » وما وعد عن ثوابه به من عقابه أعظم الفقه وأشرفه ٠‏ 

فإذا عرف ذلك وقدره هاب الله عز وجسل ‏ وأجله واستحياه , 
حتى كأنه يشاهد الجنة والنار بقلبه ٠‏ 

وتأتى بعد ذلك فرقة من العلماء . علمت العلم وعملت بمعانيه فى 
حقوق الله عز وجل التى تحق لله عز وجل على عباده ؛ من حقه وحبه 
. وخوفه ورجائه وحسن التوكل عليه والرضا بقدره , ومعانى ما ذم الله وفى عه 
من الأخلاق الدنية والمذمومة عنده . فحسنت عباراتهم بذلك , ويصفون تعظيم 


الله عز وجل وحبه , والحياء منه وخوفه ورجاله ٠‏ 
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فلا يشك أحد منهم عند نفسه أنه لا يصف خلقابما يقرب إلى الله 
عز وجل إلا وهو قائم , ولا خلقًا ذمه الله وهو مجانب له ٠‏ 

لأنه علم أنه لم يعبر بلسانه إلا عما فى قلبه, فيظن أنهلم يعظم الله 
بلسانه إلا وهو معظم له بقلبه إذ كان إنما يؤدى لسانه عن قلبه ٠ ٠‏ 

وكذلك الحياء من الله عز وجل وجميع الأخلاق الكربمة . فلولا 
أن هذه الأخلاق ساكبة قلبه , لازمة له . معتقد لها بالعمل يماما علمهاولا 
أحسن أن يصفها , إذ كان وصفه بلسانه هو ترجمة عما فى قلبه وكذلك ما 
يصف من تضيبع حقوق الله عز وجل وما فى عنه , وإنما ذلك كله لمعرقهه. 
بغير اعتقاد نية إلا بالشىء اليسير الذى لا يعرى أن يناله عامة المسلمين ٠‏ 

وتلك هى معرفة اللسان من الكتاب والعلم » وحفظ كلام المتكلمين 
من عمل منهم بما يقول ‏ فهو يصف الإخصسلاص لمعرفتسه بجملها . ويصف 
الخوف لمعرفته ما الخوف , إلا أنه تكلف الخوف حتى خاف الله وحجذره ثم 
وصف الخوف من القيام به » وكذلك جميع أخلاق الدين » ولكن يصف ما عرفه 
من العلم من محبة الله عز وجل وما يكره » من غير تفقسد منه لنفسه ء 
ولا قيام بما يجب فى جميع ذلك .٠‏ 

ولكن كيف للعالم أن ينفى الغرة , وما الدليل عنده أنه مغتر ؟ ٠‏ 

يقول المحاسبى : " إن الوصف للعلم غير العمل به . فليختبر نفسه 
عند العمل بذلك », فإنه يبين له أنه مغتر " ٠‏ 

فمثل هذا العالم المغتر يصف بالزهد فى الدياء ححتق إذا أوتى منها ‏ 
شيئا تشاغل به عن نفسه , وأثر به هواه ولذته ٠ ٠‏ 

وكذلك يصف الإخلاص . فإذا عرض العمل هاج الرياء وافتقد 
الإخلاض ٠‏ 

وكذلك الأمر فى كل ما أحسن وصفه بلسانه , فإذا افتقفد عامسة ما 
كان يصف من الأخلاق الحميدة المقربة إفى الل عز وجل ل وعنسد موضع 
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الحاجة إليها . وغلبت عليه الأخلاق المذمومة عند الحاجة منه إلى مجانبها . علم 
أنه كان مغترًا بما كان يصف لسانه ٠‏ 0 

وغرة هذا العالم إنما تنفى بتفقد النفس عند الأعمال ٠.‏ 

ويقول المحاسبى : إنما أطلت الوصف فى هذه الفرقة ؛ لأها عظيمة غرقا 
قد غلب ذلك على كثير ثمن يتعبد ويرى أنه من النساك العاملين لله . عسز 
وجل ٠‏ 

أما الذين يغترون بالعبادة والعممل . فمنهم فرقة تتكلف الرضا 
والزهد والتوكل والحب لله عز وجل على غير حقيقة ولا معرفة بماهو 
أولى يما ٠‏ 0 

يتقلل أحدهم من اللباس والطعام زهدًا فى الدنيا وبعضهم يخرج إلى 
الحج بغير زاد ويدع المكاسب . يذم التوكل بذلك ٠‏ 

وكل هذه الفرق مغترة بالله ‏ عز وجل تتكلم بما يكره الله تعالى , 
وهى لا تشعر وترائى بما تعمل , وتتكبر وتعجب وتأتى كثيرًا ثما يكره الله عسز 
وجل وهى لا تشعر ء لم تعرف التقوى إلا بالاسم . الغالب عليهم أهوائهم 
فى طاعتهم وتقشفهم ٠‏ 

وقد يقال أن هذه الفرقة أولى بالرحمة من الفرق التى وصفت قبلها 
إذ كابدت أهواءها , وحملت المكروه على أبدانها ٠‏ 

ولكن المحاسبى يرد على هذا بقوله : " إن مجانِةالمهفوى معالعمل 
اليسبر , أعظم وأشد على النفس مسن تحمل المكسروه والشدائد فى الأعمال 
الكثيرة , إذ كان معها الهوى ٠‏ 

وهذه الفرقة أسخى المغترين نا بالأعمال , وأشدهم تحمسلا للمكروه 
فى ظاهر الطاعات ٠‏ 1 

فالذى تعرف به غرقًا أن ترجع إلى أنفسها , بدعانها إلى العزم على 
طلب التقوى وتعريف النفس أفها أصل الطاعات , ولا كوا الأعمال إلا يبماء 
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حت إذا عرفتها ما هى فى السر والعلانية ؛ امتحنت أنفسها عند دواعيها إلى كل 
خير وشر فى باطنها حتى تعلم هل طهرت قلوما ؛ وهل طهرت جوارحها , وما 
الذى هو أولى بما أن تبدأ به فى الوجوب من الفروض عليها ٠‏ 

وعلى أهل هذه الفرقة أيضًا إن طاللوا نفى الغرة, أن يتبعواى 
أعمالهم سنن الصحابة وأن يتأسوا بهم ٠‏ 

وليذكروا أن أحدًا من السابقين فى الإسلام لى يدع المؤسين إلى تسرك 
الكسب الحلال , أو السفر بلا زاد , وأن الفضل فى الأعمال وحمل اللسزاد مع 
اليقين بأن الأرزاق إلى الله عز وجل ٠‏ 

وكذللك جميع الفرق من المتقشفين عليها بتفقد أنفسها ؛ حت تعرف 
غرتَا فتخاف الله عز وجل بما هو أولى يما ٠ ٠‏ 

ويقول المحاسبى من المغترين فرقة لا ترى أنه يجب عليها من الورع فى 
زمامها إلا الورع فى المطعم والملبس , وتظن أنا إذا بلغت أصعب الدرجات مسن 
الورع وأغرها فى زمانها » وقد حكمت التقوى وقامت به أكثر الورع عليها فى 
قلويما وجوارحها . وتنفى غرقنا بأن تعلم أن الله عز وجل - لم يسرض منه 
بالحلال وحده . وأنه قد يعذب من طلب مطعمه إذ لم يخف الله عز وجسل ل 
فى غير ذلك ٠‏ 

وفرقة قد غلب عليها الاستيحاش من الناس والخلوة » وهى مع ذلك 
تتصنع بغوارها , وتحب أن نشتهر به , وترتاح قلوها بأن تتفكر فى عظيم خلق 
الله عز وجل وواجب طاعته , وكثرة عدد ما يلزمها من مجانبة ما كره 
ريما عز وجل وفمى عنه فى ظاهرها وباطنها ٠‏ 

هل أحصت ذلك كله حت لم تضيع لله عز وجل - حقاء ولم 
ترتكب فيا مما ينهى الله عز وجل عنه ؟ ٠‏ 


فإذا تفكر أحدهم فى ذلك علم أنه لم يقم بحقوق الله عز وجل 
كلها فى طول عمره ولم يسلم ثما كره ان يأتيه بجارحة أو بقلب , وأن القايل 
من عمله الذى يغتر به تعتوره الآفات التى تفسده أو تحبطه ٠‏ 

فحقوق الله عز وجل عظيمة , والطاعة واجبة ء والمعاصى فى 
الظاهر والباطن والتى لا يكاد يسلم منها , والقليل من عمله تعتوره الآفات 
التى تخالطه فتفسده ٠‏ 

هذا بالإضافة إلى كثرة الزلل والخطا. وغلب ةالغفلة 
< والنسيان ٠‏ ش 

وهناك فرقة أيضًا اغترت بالغزو والحج وقيام الليل وصيام النهار, 
ْ فقد خيل إلى أحدهم أنه من عمال الله عز وجل والمشتغلين به. والذابين 
عن محارمه فقد عمى أحدهم عن ذنبه , فهو غير مصحح لمطعمه وملبسه من 
الشبهات وغير ذلك » وجوارحه منتشرة عليه فى أكثر عمره فيمايكرهربه 
عز وجل وهو غير متفقد لنفسه لا يخيل إليه أنه ينبغى لمثله أن يتفقد نفسه 
وإن علم منها ببعض التفريط هان عليه لما عنده من العبادة والعلم والغزو 
والحج » وهو مع ذلك غير متفقد للإخلاص فيما يعمل ولا عارف به دون 
تفقده ٠‏ 

وتنفى غرقا بتفقدها أنفسها , حتى تعرف أنما كانت مشستغلة بالنوافل 
عن واجب اق والقيام بالفرض ٠‏ 

ونجد كذلك فرقة الغالب منها تقديم العزم لله سبحانه بإخلاص العمل 
له فى كل ما تعمل , والعزم على الرضا والتوكل وما أشبه ذلك , وترك الكسبر 
والعجب وسوء الظن والكذب والغضب واشفاء الغيظ بما لا يحل ؛ فلمما سخت 
أنفسها بالعزم على ذلك ونحوه عدت نفسها من أهله والقائمين لله عز 


5 


وجل به بعزمها على الإخلاص ٠‏ 

فاه عرض العمل سهت وغفلت فراءت , وتتفى غرقها بمعرفتها أن 
العزم على العمل ليس بالعمل , وأن العزم على العمل أقل مؤونة على النفسس 
من العمل ؛ لأن العزم لا تعب فيه ولا مؤونة على النفس , ولا ترك لذةبعد 
مقدرة عليها » وأن النفس قد تعزم ثم تضيع العمل كراهة تحمل المؤونة والتعبا» . 
وقد تعزم على ترك اللذة ثم تواقعها عند الظفر ؛ لأن المحنة عند المقدرة أشد على 
النفس . فليس للعبد أن يحكم لنفسه مثلا بالحلم إلا عند الغضب أو بالإخلاصض 
إلا عند العمل , وليس له أن يدعى الرضا إلا عند الامتحان ٠‏ 

ومن هذا نلتمس التقاء كبيرًا فى وجهتقى نظسر امحاسى والترمذى فى 
الغرور . ولاشك فى ذلك فإن النبع الصو الصافق للمحللين العظيمين جعلاهما 
يقتربان فى فكرهما وتحليلاقما المتميزة ٠‏ 


تنيكنت 


"١ 


* الرياء : 

الرياء لغة : يقال : أرأى الرجل إذا أظهر عملا صالحما رياء 
وسمعة (') ٠‏ 

وقال الفخر الرازى : المرائى هو المظهر ما ليس ف قلبه من زيادة 
خشوع ليعتقد من يراه أنه متدين ' (') ٠‏ 

وهو داء خطير تحمله نفوس ضعيفة تبغى التستلق والصعود بالخداع 
والزيف , والمرائى شخص يظهر خلاف ما يبطن , والرياء نوع من الشرك 
الخفى ٠‏ يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم : " إن أدى الرياء 
شرك ' (0) ٠‏ 

ويقول صلى الله عليه وسلم : " تجدون شر الئاس يوم القيامة عند الله 
ذا الوجهين", الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه " (') ٠‏ | 

ويروى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم : " أن المرائى ينادى يوم القيامة ‏ 
على رؤوس الخلائق : يا فاجر , يا غادر , يا مرائى » ضل عملك , وحبط أجرك » ' 
اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له " ٠‏ 

ش إن المرائى رجل يحمل أقنعة مزيفة كاذبة لبيت باطنه الث »ء 
وحقيقة مشاعره وعواطفه نحو الآخرين , أنه يظهر نهم لحب والود. وهو في 
الحقيقة يكرههم ويتملقهم وبمدحهم زورا وهو كاره لهم , وهو منافق يحستى رأسه 
للناس بدلا من أن يحنيها للخالق الأعظم 3 

يروى عن المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن شداد بسن أوس ‏ 
(') ابن منظور : لسان العرب , مادة رأى , ؟ / ١644‏ 
(') الرازى, تفسير : 9" / ١١6‏ 


(") رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
() رواه معاذ ٠‏ 


الاين 


رضى الله عنه ‏ أنه قال : " رأيت النبى ‏ صلى الله عه وسلم ‏ ييكىء 
فقلت ما يبكيك ؟ ٠‏ فقال : أمر تخوفته على أمتى » الشرك , ما أفهم لا يعبدون 
صنمًا ولا وثنًا » ولكن يراءون بأعمالهم » فكان أخوف ما أخاف عليهم 
الرياء " ٠‏ : 
وفى القرآن : " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون 
الناس "لله 

. ومظاهر المرائى النفسية والخلقية كما بينها الترمذى (') : " خحشضصوع 
النفاق لعبد متلىء صدره من الشهوات والوسواس وحب الرياسة وحب القساء 
والمدح فتماوت بجوارحه . يرائى الناس بسكونه وهدوئه وقلة منطقه وخفض 
صوته , قد صور نفسه كلميت يتصنع يذه الصفة . ويرائى با . قد نصب فعله 
هذا فخا لاصطياد بعض حكام الدنيا فهو فى ترائى العين خاشع لإفهار الممسكنة 
والتماوت , وهو كاذب " ٠‏ 

ويعيب المحاسبى على المتظاهرين بالتدين ويخفون حقيقة أنفسهم وكأنه 
يعيش بيننا الآن حيث يكشف حقيقة المرائين والمنافقين والماكرين الذين يعيشون 
فى كل زمان ومكان ٠٠‏ يقول امحاسبى عن أهل زمانه فىى القرن الثالث الهفحجرى 
وهم موجودون فى كل زمان ومكان () : " لقد خشيت أن تكون عامة أهل 
زماننا من العابدين مخدوعين , مغترين , فكم من متقش ف ف لباسه متذلل فى 
نفسه أخذ من حطام الدنيا اليسير » ومن مصل وصائم » وغاز وحاجء وباك 
وداع » ويظهر للزهادة فى الدنيا والرفض ها على صدق من الضمسير لرب 
العالمين ‏ عز وجل يتصنع للعباد بما يظهر من الطاعات ., ويرى أنه من 


(') النساء : 1845 
(') كتاب الفروق للترمذى : ص ها ' 
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المخلصين وجوارحه مع ذلك منتشرة من غير تنظر إلى ما كره الله . ولسان 
يتكلم بما لا يحب الله عز وجل - عند غضبه وعند أنسه بالناس ومحادثفه 
بالغيبة وغيرها " ٠ ٠‏ | 

إنه هنا يحدثنا بأسلوب العصر عن أمراض العصر ٠00‏ عسن الموائسى 
عمن يختلس نظرات خبيثة لما حرم الله ٠‏ 

ويحلل المحاسبى الرياء بمبهجه الاستبطانى التحليلى العميق فيقول 
عنه (') : " هو شهوة النفس الخفية ولذقا الكامنة ؛ لأفا ليست من ظواهر 
شهواقا , تعلم العبد ‏ إذا نازعته إليها ‏ أنما قد نازعته إلى شهواقا » وليسس 
من شهوقًا الظاهرة ولا من شهوات مطعمها وملبسسها ومسكتها الى تنالها _ 
بجوارحها ولكن شهوة من باطنها فى غير ظاهرها ‏ فهى خفية فى النفوس ؛ لأنها 
ليست بظاهرة » ولا شر من الشر الذى لا يشوبه الخبر » ولكتها شهوة خفية 
إذ صارت ثمازجة للخير داخلة فيه فعاملها ظاهر الخير» فهو مطيع فى الظاهر 
يرى أنه الله عز وجل والنفس قد تبطنت الشهوة , للتزين بذلك وتتصسسع 
عنه العباد بظاهر الطاعة , وأنها قريبة لا يتهم العبد نفسه فيتفقدها ؛ لأن الشهوة 
تخفى على العبد قصده من أجلها , فلا يتبين ذلك إلا بالعلم الدال على قصده مما 
هو, فكمنت وخفيت على العامل إذا لم يستضىء بالعلم ٠‏ 

فمن علم شدة حاجته إلى صافى الحسنات غدا يوم القيامة » غلب على 
قلبه حذر الرياء وتصحيح الإخلاص بعمله حتى يوافق يسوم القيامة بالخالص 
المقبول , إذ علم أنه لا يخلص إلى الله جل ثناؤه ‏ إلا ما خلص مه ولا يقبل 
منه إلا مكان صافيًا لوجهه . لا تشوبه إرادة بشىء غيره " ٠‏ 

ويفسر الحاسبى الرياء تفسيرًا نفسيا أكثر دقة فيقول (') : " خاطر 
الرياء يعود إلى عرض فى القلب هاجت سورة شهوة النفس للحمد والثناء واليل 


(') الرعاية لحقوق الله للمحاسبى : ص 178201151 
(') المرجع السابق : ص ١61‏ 


املك 


0 


فغلبت حلاوة ذلك على القلب » فالذى يطفىء ذلك ويهيج الكراهة والإباء 
إذا سارت الفرصة من قبل الطبع وفكر فى يوم المعاد , وذكر حبط عمله وحاججه 
يوم فقره وفاقته إلى صافى الحسنات , وأنه لا يقبل إلا ما خلص وصفى من العمل 
وخوف ف نفسه مقت الله عز وجل فى ساعته تلك أن يطلع على ضميره » 
فإذا هاج الفكر بالخوف فى عقوبة الله عز وجل فى عاجل الدنيا وآجل, 
الآخرة أن قبل تلك الخطرة هاجت مرارة العقوبة بالذكر على ما سار ف القلب 
من هيجان الشهوة , فكان بعقله أبيا كارهًا » وعلى هواه وعدوه رادا . فعند 
ذلك يخلص عمله " ٠‏ 

وعلامة المرائى فى نفسه (') : " يحب الحمد على طاعة الله عز 
وجل ويكره الذم ٠‏ فيدع الطاعة من أجل الذم , وإذا عمل عملا لم يعلم به 
غير الله عز وجل أو علم علمًا م يعلم به إلا اله لم تقسع نفسه فى علمسه , 
بعلم الله عز وجل ونظره وسمعه وحده ؛ حتى يغلب على قلبه الطلب 
لعلم غيره يهتم لذلك فإن اطلعوا عليه ارتاح قلبه لذلك وسر بحمدهم ؛ وأخف 
الناس عليه من حمده وأثنى عليه , وأثقلهم من ترك حمده والشناء عليه » ولا تسخو 
نفسه ياتيان طاعة لله لا يعلم بما أحد . فإن أراد نفسه على ذلك ثقل عليها 


٠ " ولم تطاوعه عليه‎ ١ 


والذى يبعث على الرياء وقبول خطرات العدو ثلاث خلال فى نظر 
الحاسبى وهى " حب المحمدة وخوف المذمة والضعة والطمع للدنيا . ولما فى أيدى 
الناس جميعًا . ويجمع ذلك كله حب المحمدة , وخوف المذمة لأن العبد قد يعلم 
أنه لا ينال ما عند الئاس بطاعة ربه إلا أن يحمده عليها , فتبذل له أموافم وأنسه 
إنما جز ع من الذم لحبه للمحمدة كراهية أن يزول عنه حمدهم. فتؤول هذه 
الخلال الغلاث إلى حب المحمدة , إلا تشعبت وتفرقت على أقدار الناس وقدر 
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لا" 


٠ مراتبهم‎ 

والرياء عند المحاسبى نوعات : رياء قليله شرك , ورياء ليس 
يشرك ء أما الذى قليله شرك ., فهو أن يظهر الإنسان ويسسر ف نفسه العبادة 
لغير الله » ويظهر للناس أنه يعبد الله ٠‏ 

فهذا هو الذى قليله شرك ؛ لأنه لا يعبد الله فى سره , ويرى أنه يعبده 
فى جهره , وهو من صفة النافقين ٠ ٠‏ 

وأما الرياء الذى ليس بشرك , وصاحبه قائم عليه, فهو رياءأهل 
التوحيد الذين وحدوا الله فى السر والعلانية ٠‏ 

والرياء منهم أنهم أظهروا الخير لا رغبة فى ثواب الآخرة غير أهم 
رغبوا فيما فى أيدى غيرهم » ونظروا إلى الناس يعظمون بعضهم بعضاء ويثبعون 
على التقى فأظهرو! ما يرجون عليه من الناس الغواب ٠‏ 

ومن فضل الرجل إذا رأى رجلا يحتاج !له راءه بمفل مذهبه. وإن 
كان الدين مذهبه راءه بالدين » وإن كانت الدنيا مذهبه راءه بماء وإن كانت 
الملاهى مذهبه فما يرائى , فأهل الدنيا بالدنيا يسراءون وأهل الدين بالدين 
يراءون ٠‏ 

فمن احتاج إلى عبد تعظمت رغبته فى يديه راءه بأحب الأشياء إليه, 
ومن أظهر شيئًا إليه من الدين لا يريد به ثؤاب الآخرة , وإنما يريد به أن يطمتن 
الناس إليه » ويظهر لباب الدين عليه ؛ يتجمل بما يظهر من حسن فعاله ويتجسب 
أن يظهر بأقبح أعماله , فهذا مراء ليس رياؤه بشرك ٠‏ | 

وإذا قبل أن الرجل يعمل يربد به الآخرة . ويعبد الله فى السر 
والعلانية غير أنه يحب أن يظهر عليه » وينسب حسن الفعل إليه » أيكون هذا 
مرائيًا ؟ ٠‏ 

يجيب عن ذلك المحاسبى فيقول : الناضى فى هذا ضروب شت . فمنهم 
عالم ومنهم جاهل فإذا كان عاًا , فَإنما يريد أن يظهر أفعاله ليقتدى يما مثاله, 


ليلكا 


ويظهر عليه لباس التقوى , فيدعو الناس إلى ما يظهر من فعاله . مع مايظهر 
من مقاله , فهذا عالم » وقد أحسن وأصاب إذا أحب أن يظهر عليه لباس الدعاء 
إلى الله تعالى » وليس كما رغب غيره » فعلى العال أن يحب أن يعظم . ولا 
يستخف به إذا تكلم : أن يعظم لا ليحمل الناس على دنياهم . ولكين ليكونوا 
أقبل منه إذا دعاهم إلى ما يجيبهم من الله ٠‏ 

وآخر ليس مقامه داع إلى الله » لا يعرف بالدعاء , ولكنسه يحب أن 
يظهر طاعته لله ؛ لأنه ينيله الناس من دنياهم . ققد حل به الضعف لسوء 
إرادته ٠‏ 

وآخر رسخت هنه الطاعة لله تعالى رغبة منه إلى الله فى ثواوماء 
والرهبة من المعصية خوف عقابما صح منه السر والجهر فى عمله , غير أنه يذكر | 
أنه نظر الناس إليه » وعطفوا عليه سره ذلك ؛ لأن حوائجهم عندهم حيشئد 
مقضية » وإن قضيت حاجته » وأعطى لما يظهر عندهم من الطاعة ازداد لله 
طاعة وعند تعظيم الناس له على طاعته ازداد استكانة » ليس بمستطيل فى 
طاعته ٠‏ 7 

وآخر إذا رأى تعظيم الناس له فى طاعة الله جد فيها وسر بما يرى من 
تعظيم الناس عليها , وليس يريد بحبه إلا ما يريد من تعظيم النساس علسى 
الدين ٠‏ 

ويورث الرياء خلالا ممها : (') "البأهاة بالعلم والعملء 
والتفاخر بالدين والدنيا » وقد يعترى التفاخر أيضًا من الكبر . ولكن التفاخر 
من جهة الزياء جزعًا أن يعلى ومحبة أن يعلو ‏ والتكاثر بالمال . وغيره من أمر 
الدنيا وبالعلم والعمل , والتحاسد على العلم والعمل لغير منافسه ولكين جزعا 
أن ينال من يحاسده من المنزلة والحمد ما لا ينال هو , ورد الحق على مسن أمره 
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أو ناظره لئن لا يقال : هو أعلم منه , وقد يعترى ذلك أيضًا من الكبرء 
ولكن كراه أن قال : لبه فلا , أ أخطسا » وحسب الرنئسة , والفيسة ف 
المناظرة » وترك التعلم , لما يحتاج إليه من العلم " ٠ ٠‏ 

والرياء عند الحاسبى ينفى بالمعرفة والكراهة إن اجتمعا وإن افترقا لم 
ينعف الرياء ٠‏ 

فخطرة الرياء تعسرب إلى القلوب بوسائل خفهة قد تتدرك العبد 
مغزاها (') : " فيملاً حلاوة حب الحمد ورهبة الذم قلبه , ولا يكون فى القلب 
موضع فراغ يذكر به أن ذلك هو الذى يحبط عمله " ٠‏ 

وقد تلا قلبه انفعالات كالفيظ أو الغضب فينسى عزمه على تحب 
الرياء وينسى ذكر ربه , عز وجل ٠‏ 

وسواء تسربت خطرات الرياء خفية إلى قلب العبدء أو تسسترت 
فى الانفعالات المختلفة » فالعلة واحدة . وهى فقدان المعرفة التى يتبعها زؤال 
الكراهة ٠ ٠‏ 

ولكن المعرفة لا تكفى , فقد يأتى الإنسان العمل الحسرام , وهو يعلم 
أنه حرام , تغلبه شهوته .» وحب للملذات » خاصة إن لم يخشى فى ذلك عقابيا 
من الناس ٠‏ 

فلا تنفع المعرفة والكراهة إذا افترقا عند عارض الداعى إلى الرياء ٠‏ 2 

والمعرفة تكتسب بالحاسبة الى سبق لنا أن عرضنا أمرها ٠‏ 

أما الكراهة فهى الخلة العسيرة المنال على الإنسان » فهو يحب المدح 
والشاء وغرائزه دائمًا إلى ما قواه نفسه , ثم إن نفسه وعدوه يدنشطان على الدوام 
بغية إبعاده عن سواء السبيل , والغرائز وهوى النفس والشيطان سواء كل علسى 
انفراد , أو مجتمعين , يدعونه إلى الرياء » وإلى ما يجده من أغراض الدياء فاذا 
خضع المرء هم , حبط عمله وبطل ٠‏ 


() أستاذ السائرين المحاسبى للمرحوم الإمام الدكتور عبد الحليم محمود : ص 5١7‏ وما بعدها ٠‏ 


الك 


ولكن الإنسان ليس غرائز وأهواء فحسب . فقد قرف الله ذلك فيه 
ب " غريزة العقل " وتفضل عليه باهداة المرشدين » فقرن : " مع العقل 
العلم والكتاب والسنة " ويستطيع العبد أن يقاوم الشر ويذكسر النعيمالأكبر . 
المقيم الذى يوليه الله لمن خلصت نيته وطهرت ٠ ٠‏ 

وبالإضافة إلى ذلك يجد له عقله دعامتين إذا تفكر فيهما تمككن من 
مجاهدة الغرائز وهوى. النفس والشيطان . أولاثما : كيف يكون مصيره عند 
الله ٠‏ والثانية : ما هى حصيلة الرياء فى الدنيا ٠‏ 

فأما الأولى : فالمرائى : " يتحبب إلى العباد بالبعد عن الله عسز 
وجل - ويتزين لهم بالشين عند الله عز وجل ويتحمد إليهم بالتذمم لله 
عز وجل - ويطلب رضاهم بالتعرض لسخط الله عسز وجل ويطلب 
ولايتهم بالتعرض للعداوة من الله عز وجل ويحرم فى الآخرة القواب » 
ويحبط عمله فى الدنيا ٠‏ ويبطل أجره فى يومافقره ؛ وحاجته وفاقته فلا تسأل عن 
تقطع نفسه بالحسرات والندامة إلا أن يكون أخلصه قبل القيامة إذا رأى موضسع 
منفعه الإخلاص , وموقف ضرر الرياء » وإن كانت حشناته راجحة على حالسه 
ا عنده من العمل الخالص سوى ذلك فقد خسر بعض حسناته التى تقرب يما مسن 
ربه ‏ جل وعز ‏ ويعلو بما فى جنته » مع سؤال الله عز وجل له وتوفيقه 
إياه مع الرياء والحياء منه أنه قد قدم فى الدنيا فى عمله عليه غسيره ف الهيبسة 
والمحمدة والتقرب ٠‏ 

وما يناله فى الدنيا بظلام قلبه وخحبث نفسه . وزوال الرجاء عن قلبهء 
إذ علم بريائه وتشعت همومه فى طلب حمدهم لا يحمسى ؛ لأنه كثير عددهم 
لا يحصى من يعامل منهم . ورضاءهم لا يدرك لأن بعضهم يرضى بما يسسخط 
بعضهم " ٠‏ 

وأما ما يناله منهم مع تعرضه لهذا البلاء العظيم , وما يترك به من رضا 
: لله عز وجل فى الدنيا والآخرة. فإههم لم يزيدوه بحمدهم فى أجل , 


اك 


ولا رزق » ولا اجترار عافية » ولا صرف بلاء . ولا دفع تنما قدر الله. عز 
وجل " ٠‏ ش 

وأما الطمع فيما فى أيديهم فإنه لم ينل ما لم يتقدر له. وإن كسان نال 
شيئًا » فإنما نال ما قدر له ثما لو كان أخلص عبادة ربه لدال ما نال لا محالة, 
فأحبط عمله وتعرض لمقت ربه وحرمان ثوابه من غير ازدياد فى رزق » ولا أجل 
ولا اجترار منفعة فى دين أو دنيا على ما قدر له ٠‏ 

فكيف لا يزهد عاقل فيما بصره فى الدنيا والآخرة بغير اجسترار منفعصة 
له ؟ ٠‏ 

وأما المذمة فإنه لا ييزل به من البلاء مالم يقدر له . ولن يناله من 
الذم ما لم يقدر , ولا يصرف مخافة ذميم شيئا من العاقبة والرزق ء ولا يقطع 
من الأمل ما قدره الرحمن جل وعز ٠‏ 

فإذا عقل العبد هذا " أنه يبط عمله ويبطل أجسره » وتشتت 
همومه , ويتعرض لمقت ربه ‏ عز وجل زهد فى هذه الخلال القلاث ورلم 
يعتقدهن " ٠‏ 

ويتشابه المرائى مع النرجسى الذى يراه علماء النفس الحدييث عابدًا 
لذاته لا يعمل إلا لمنفعته الشخصية , أو لإشباع غروره وتعجبه بنفسه أو مداراة 
أمراضه الدفينة من نقص وعجز باستظهار العظمة والاستعلاء والغطرسة وطلسب 
مدح الناس له وثناؤهم عليه وتقريظهم لأعماله لعسكن بذلك مخاوفه ٠‏ 

ويعتقد بعض علماء النفس أن الطريق لعسلاج الترجسية أو حب 
الذات , إنما يتم بشغل النرجسى باهتمامات أخرى ء وتبديل أفكاره بأفكار ‏ 
جديدة , غير التى تستحوذ عليه » فإذا استبد بشخص حب التعظيم. فعليه أن 
يعالج بمشاعر أخرى بديلة ٠‏ 


"1 


وربما لا يكون ذلك علاجًا باترًا لأمراض النفاق والرياء . إذ أن علاج 
الداء بررع داء آخر صورة ذات وجهين ٠‏ 

وأما الطريق الإسلامى فى علاج المرائى فيكمن فى كسر شهوته) 
وهذا لا يتأتى إلا بالتواضع » وأن يغرس فى نفسه أن خالق الكون وصاحبه هو 
الله » وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا إلا إذا أراده الله » فينتقل من حب ذاته إلى 
امحبة الإهية » ومن الشك إلى الإيمان . ومن الكذب إلى الصدق , ومن الخداع إلى 
الحق ٠‏ 

وبذلك يمكن أن تتغير نفسه تغيرً! عميقًا فلا يطمع إلا فى مرضة الله » 
فتهدأ نفسه بعد أن فرغت من أهوائها الدنيوية , ولا يعود إلى تبرئة نفسه عند 
الناس » ولا تشغله عيوبه » ولا يحاول أن يسترها بقاع الغفش والخداع, 
ويعمل على تخليه ما فى قلبه من العجب والكبرياء , وبذلك بتجنب الشعور 
بالنقص والذنب ويستعيد ثقته بالله ٠‏ 

ليس هذا العلاج كما يدعى علماء النفس أو تنقيا أو حيلة هروبية, 
وإنما ذلك تقديمًا للنفس ورجوعًا لحظيرة الإيهان ء وبترًا لأمراض القلسب » 
فيعود المريض صحيحًا سليمًا عارفًا بنفسه وربه جميعًا ٠‏ 

ولكن هل يقتضى الرياء كمان جمبع الأعمال ؟ + 

يقول الدكتور صبحى )١(‏ : " ذلك مالم يقصده الصوفية , حقيقة أفهم 
فى أحوال كثيرة يفضلون عمل السر , ولكن عمل العلانية قد يكون لازمًا للقدرة 
فيكون للفاعل أجره وأجر من تبعه ٠‏ 

كيف ٠.‏ وما من دعوة لبى أو فصلح إلا ياعلام الغبر ‏ وإذا كان 
كل إنسان راعيًا مسئولا عن رعيته » فالرجل فى بيته راع ومسئول عن أهل بيعه, 


(') الفلسفة الأخلاقية : ص 7178 


ينف 


فإنه لابد من عمل العلانية من حيث هو إمام أهله , أما حيث لا تكون القدرة 
فعمل السر أفضل », ذلك أحرز للعاملين وأبعد عن خطرات الرياء وإن كان فى 
عمل السر أو العلانية» يجب الا يتحرى إلا وجه الله مستبعدًا نشر 
الناس " ٠‏ 

ويقول التسترى " من أراد بفعله غير الله عز وجل فهو 
رياء " ٠‏ وكما يبطل التوحيد الشرك , كذلك الرياء يبطل الأعمال والتوحيد ممع 
الرياء ثابت " (') ٠‏ 


لنتائنا 


(') تراث التسترى الصوف للدكتور جعفر : * / 1847 


321 


* الحسد : 

الحسد من أشد الرزائل والصفات النفسية السيئة خلق الحمسد .ء وفيه 
نرى الحاسد يتم زوال نعمة الغير . وسعادته أن يرى الآخرين فى شقوة 
وعذاب ٠‏ " أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضل " 0 

وقد يحسد الفقير الغنى على ماله وثروته » ويحسد الى الفقير على 
صحته وقوته , والله سبحانه وتعالى يحذرنا من الحسد فيقول : " ولا تتمنوا ما 
فضل الله به بعضكم على بعض .ء للرجال نصيباتما 
اكتسبوا » وللنساء نصيب تمااكتسين , واسألوا الله من 
فضله " ( . 

يقول أحد العلماء : الحاسد خلقه اللؤم , ولذته الوثفاية بين الناس 
والوقيعة » والدس بينهم , فلا ينفك يدس للرجل الناجح حتى يشوه سمعضه لأجسل 
أن يحل محله , أو يجعل منه إنسائًا فاشلا مثله , فالحسود إنسان فقد الثقة 
بنفسه , واستشعر العجز عن تحقيق غاياته " (5) ٠‏ 

إن المؤمن الحق ليس فى قلبه دغل ولا غل ؛ وصدره نقى نظيف لا يحممل 
بين جنباته حقد ولا حسد , إنه يعيش فى سلام تام مع نفسه فقد لزع الله من 
: صدره كل غل وحسد فقال : " ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من 
تحتهم الأفار . وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى ليؤلا 


أن هدانا الثم " 0 ٠‏ 


0 النساء : هلا 

() النساء : 7م 

6 طباره » عفيف : روح الدين الإسلامى » ص 578 
(5) الأعراف : 47 47 


* الحسد فى القرآن الكريم : 

لشدة الحسد وخخطورته أمرنا الله تعالى بضرورة الاستعاذة مسن الحسد 
والحاسد . فقال : " ومن شر حاسد إذا حسد " ٠ )'١(‏ وقال تعالى : "وإن 
يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر " (') ٠‏ 

قال الإمام النسفى فى تفسيره : " المعتى : قارب الكفار من شدة 
نظرهم إليك شذرا بعيون العداوة أن يزيلوك بأبصارهم عن مكانك , أو يهلكوك 
لشدة حقدهم عليك . وكانت العين فى بنى أسد . فكان الرجل منهم يتعجوع 
ثلاثة أيام فلا يمر بشىء فيقول فيه لم أر كاليوم منله إلا هلك ع فأريد بعض 
القيامين على أن يقول فى رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم : "لم أر كساليوم 
مثله رجلا » فعصمه الله من ذلك " 5) ٠‏ ش 

ويقول تعالى :" أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله") ٠‏ 

' وينهى القرآن الكرمم عن الحسد فهو من صفات المنافقين 

والكافرين وضعفاء الإيمان , يقول تعالى : " ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيعمانكم كفارا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 
الحق " ٠ ١)(‏ 

وقال تعالى فى المنافقين : " إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصييكم 
سيئة يفرحوا يما » وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا " (') ٠‏ 


(') الفلق : © 
|( القلم : 1ه ش 1 
(") النسفى , أنى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود , طبعة محمد على صبيح ١4140‏ هسء 4 / 5١4‏ 
(') النساء : 8ه . 
5) البقرة : ١١9‏ 
5) آل عمران : ١١١‏ 


كلمل 


* الحسد فى السنة : 

عن جابر بن عبد الله , قال : قال صلى الله عليه وسلم ‏ لأسماء 
بت عميس : " مالى أرى أجسام بنى أخى ضارعة ؟ [ أى : ذابلة ) 
أتصيبهم الحاجخة ؟ ٠‏ قالت : لا ء ولكن العين تسرع إليهم . قال : 
ارقيهم ' (') ٠‏ 

ويحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الحسد فيقول فى 
الحديث الذى رواه أبو داود فى سننه بسنده عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه 
أن انبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : إياكم والحسد , فإن الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب , أو قال : العشب " ه 

وق الحديث المتفق عليه . عن أنس ‏ رضى الله عه أن التجبى 7" 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : " لا تباغضوا , ولا تحاسدواء ولا تدابرواء 
ولا تقاطعوا , وكونوا عباد الله إخوانا , ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاهفوق 
ثلاث " ٠.‏ 

وروى ابن ماجة ياسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله 
عنهما ‏ قال : " قيل يا رسول الله أى الناس أفضل ؟ ٠‏ قال : كل مخموم 
القلب صدوق اللسان , قالوا : صدوق اللسان نعرفه , فما تخمومالقلب ؟ ٠‏ 
قال : هو التقى النقى , لا إثم فيه , ولا بغى ولا حسد " ٠‏ 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " العين حق " (') ٠‏ 
(') مسلم , صحيح : كتاب السلام ‏ باب الطب والمسرض والرقى ‏ حديث رقم: 1ه , 
ه/ء؛ 


(') مسلم , صحيح : كتاب السلام , باب الطب والمرض والرقى , حديث رقم:4”#, 
ه/١م‏ 


ينف 


وف رواية أخرى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أيضًا , قال :" قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : العين حق , ولو كان شىء سابق القدرء 
سبقته العين » وإذا استغسلستم فاغسلوا " (') ٠‏ 

وفى هذين الحديثين , يبين لنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهوالذى 
لا ينطق عن الهوى , أن العين قد تحسد , وأنها قد تصيب المحسود بضرر نتيجة 
أثر نفسية الحاسد تجاه محسوده ٠‏ 1 

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ‏ أن نتعوذ من شر الحاسد , فقال عز 
من قائل : " قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق 
إذا وقب ومن شر حاسد إذا حاسد " () ٠‏ 

وى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العين حق ", يقول 
الإمام ابن القيم : " هذه العين يكون تأثيرها بواسطة النفس الخبيفة, وهى فى 
ذلك بمنزلة الحية تفرغ سمها إذا اشتد غضبها  ,‏ وربما قويت كيفية غضبها 
فتطمس البصر وتسقط الحبل ‏ فإذا كان هذا فى الحيات فمماالظن بالنفوس 
الشريرة الغضبية الحاسهدة إذا تكيفست بكيفيتها الغضبية ووجهتها إلى 
المحسود " (') ١‏ 

وقد يشارك الجن الإنسان فى الحسد , ولهذا فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان يتعوذ من عين الإنس والجن ؛ روى ابن ماجة فى سنئنه عن ٠‏ 
أبى سعيد الخدرى ؛ رضى الله عنه , قال : " كان رسول الله ؛ صلى الله عليه 
وسلم , يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس , فلما نزلت المعوذتان أخذهما 
وترك ما سوى ذلك " (؟) ٠‏ 


(') المرجع السابق » حديث رقم ل لض 
١‏ سورة الفلق ٠‏ 00 
() ابن ماجة . سئن : باب من استرقى من العين , 7 / 185 


لض 


والحسد يظهر بين الاخوة بعضهم ببعض حسد قابيل لأخيه هابيل » 
حين تقبل الله تعالى قربان أخيه هابيل , ول يتقبل قربانه . وهذا ما جعل قابيل 
يحسد أخاه ويدفعه الحسد إلى قتل أخيه , وفى ذلك يقول تعالى : " واتل عليهم 
نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 
الآخر, قال لأقتلنك » قال إنما يتقبل الله من المتقين " (') . 

والحسد كما أشرنا انفعال كريه يسم عسن حقد الحاسد وكراهيته 
وبغضه للمحسود بسبب ما هو فيه من نعمة كالمال أو الصحة أو الجاه أو الجممال 
أو النجاح , :فيتمنى زوال نعمة المحسود ونزعها منه ٠‏ 

وتبدأ قصة الحسد منذ الأزل مع إبليس اللعين الذى رفض أن يسجد - 
لآدم كبرياء وحسدًا , يقول تعالى : " ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين ٠‏ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منسه 
٠.‏ لقت من نار و< 51 من طين إن 05 

وهنا يبرز الحسد ويتجسد من خلال كبرياء إبليس حيث يعتبر نفسه 
من مادة أرقى من الطين ؛ ولهذا كان جزاء إبليس " قال فاهبط منهافما 
يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين " 5) 5 

أى : الأذلاء ٠٠٠‏ فحسد إبليس أدى به إلى الخسروج من الجنة 


66 المائدة : 737+ 
(5) الأعراف : ١5ذ-؟١‏ 
6 الأعراف 1١‏ 


514 


" فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم 

لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمافهم وعن شمائلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين , قال اخرج منها مذمومًا مدحورا لمن تبعك 
منهم لأملأن جهدم منكم أجمعين " (') ٠‏ 

لقد ملأ الحسد نفس إباليس فصيره إلى شيطان رجيم , يعيش فى 
الأرض فسادًا » حقدًا وضغينة فى نفسه ضد آدم وأبنائه » يوسوس لهم بالشر 
دائمًا ‏ بالغش , بالخداع , بالكذب ., بالزنا » بالشهوة , بالعرى , بالهلوسةء 
بالخيانة » بالحقد , والعجب والكبر والحسد ٠‏ ش 

وهو الذى فتن آدم وزوجه وسبب خروجهما من الجنة » ذلك الحسد 
الذى ظهر فى قلب قابيل ليقتل شقيقه هابيل » وهو الجسد الذى ظهر فى قلب 
مشركى مكة ضد الرسول العظيم " لولا نزل هذا القران على رجل 

من القريتين عظيم " 0 8 

وهو الحسد الذى بملاً قلب ابن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 

إن نظريتى فى الحسد هو أن إبليس قد سيطر على نفس الإنسان 
سيطرة كاملة ؛ فأظلم نفسه ظلمة تامة ؛ فإبليس يتبطن فى نفسه بحيث لايرى 
نور الرضا والطمأنينة ٠‏ ا 

والنفس القلقة هى إبليس عينه وجنده " يا بنى آذم لا يفتكم 
الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما 
ليريهما موءاتهما أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروفهم ٠‏ إنا 


0 الأعراف 1م١1‏ 
(') الزخرف : 9م 


حرف 


جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون " () ٠‏ 
*أسباب الحسد : 


الغيرة من أهم أسباب الحسد , فهابيل قتل أخاه قابيل غيرة منهء 
وإخوة يوسف أرادوا إبعاده عن أبيه يعقوب ؛ لحب أبيه له. وغيرقم مسن 
يوسف » وقبيلة قريش حاربت الإسلام فى منشأه لغيرة أقارب رسول الله ؛ صلى 
الله عليه وسلم ‏ منه وتفضيله بالرسالة عليهم ٠‏ 

وعادة ما تكثر الغيرة والحسد بين الأقارب وبين أصحاب المهنة 
الواخدة , فالطبيب لا يحسد إلا طبيبًا فى تخصصه , لا يحسد تاجرًا أو مهندسسا » 
والتاجر لا يحسد إلا تاجرًا مثله , يقول الإمام الغزالى : نجد الطبيب لا يحسد إلا 
طبيبًا مثله , والتاجر لا يزاحم إلا تاجرًا مثله » والعالم كذلك , فقليلاما تجد 

ا؟" 


تاجرًا يحسد فلاحًا أو طبيبًا " () ٠‏ 
ومن أسباب الحسد أيضًا : 


التكبر والغلو فى الاعتزاز بالنفس وحب العز ء يقول الحاسبى : " حب 
العز أصل » ومنه ممخرج حب الرئاسة والجاه عند الناس , ومنه الكبر , والفخر ء 
ومنه الغضب والحسد , ومنه الحقد , والنفس عاشقة له » وهو قرة عيينها. فما 
أكثر ضرره وأعظم فساده وأظهر أمره , وأقل رشده , وأبين غيه عند الخقاص 
والعام, وما أغفل الناس عنه , وأقل معرفتهم به . فالمهوى حكمه , والكبر أخسوه , 
والجور سترته ‏ والغضب سلطانه , والحسد أمير جتوده " (5) ٠‏ 


الأعراف : /ا؟ 

') الغزالى : إحياء علوم الدين » ” / ١6١‏ 

(5) المحاسبى , أبو عبد الله الحارث بن أسد : آداب النفوس » تحقيق : مجدى فتحى السيدء 
الطبعة الأولى » 1١951١‏ مءص ٠١4‏ 


وعن مسألة الغلو فى الاعتزاز بالنفس أكثر من اللازم بين المخاسبى 

| أن العلاج يكون باليقين بأن الله هو النافع الضار ء ويشرح ذلك شرحًا دقيقا 
فيقول : " العز آخر ما يبقى.فى قلوب تاركى الدنيا لآخسرة , وذلك لصعوبة 
تمكنه من النفس , فمن عاج العز فى نفسه , فقد وفقه الله لذلك . وسهل عليه 
المسير فى طريقه . وإلى محبته ‏ عز وجل وهان عليه معالجة الصدق فى عمله, 
واطمأنت نفسه إلى التذلل والتواضع ؛ لأنه لا يقدر أن يحب للنساس ما يحب 
لنفسه وفيه العز. ولا يقدر على كظم غيظه وفيه العزء ولا يقدر على التواضع 
وفيه العز. ولا يقدر على سلامة القلب وفيه العزء ولا يسلم من الازدراء وفيه 
العز , والعلاج يكون باليقين أن جميع المخلوقين لن يضروا أو ينفعوا أو يعطوا 
أو بمنعوا , فالزمه قلبك واستخرج العز باليأس من الناس ؛ لأنه يردك إلى الله 


ويرجعك إلى الله " (') ٠‏ 


تدنت 


4 المرجع السابق : ص ٠+‏ 


يفف 


* علاج الحسد : ْ 

ينبغى للإنسان أن يكون راضيًا عن نفسه . مؤدي يا جهلهه فى عمله 
ولا ينظر إلى ثمن هو أعلى منه حظا نظرة حقد وضغينة وحسد , بل الأفضل له 
أن ينظر إلى من هو دونه ليدرك فضل الله عليه ٠‏ 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا نظر أحدكم إلى مسن 
فضل عليه فى المال والخلق ؛ فلينظر إلى من هو أسفل منه تمن فضل 
عليه ' (') ٠‏ 

وقد تكون الرقية علاجًا للحسد فقد روى مسلم بسنده عن زيب بست 
أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ‏ قال جارية فى بيت أم سلمة زوج 
البى - صلى الله عليه وسلم ‏ رأى بوجهسها سعفة () فقسال : فانظرة 
فاسترقوا ها " (5) ٠‏ 

وروى الترمذى بسنده إلى أبى خزامة عن أبيه قال : سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت يا رمسو الله أرأيت رقى نسترقيها , 
ودواء نتداوى به , وتقاة نتقيها. ٠‏ هل ترد من قدر الله شيئًا ؟ قال: هى من 
قدر الله ٠)"‏ 

وعن ابن عباس س رضى الله عنهما ‏ قال : كان السبى ‏ صلسى 
الله عليه وسلم ‏ يعوذ الحسن والحسين , يقول : أعوذ بكلمات الله التامة من كل 


(') رواه البخارق ٠‏ 

(') سعفة : أى صفرة ؛ وقيل : لون يخالف لون الوجه ٠‏ 

(5) مسلم » صحيح : كتاب السلام , باب الطب والمرض والرقى , طبعة الشعب , ١847‏ هل 
- 191/8 م حديث رقم 5ه 45/8 

(') الترمذى , أبى عيسى . صحيح : أبواب الطب . باب ما جاءف الرقى والأدويةء 
المطبعة المصرية الأولى  ١8٠‏ ه - 1919م8 / 774 ء وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 


يفف 


شيطان وهامة ‏ ومن كل عين لامة " (') ٠‏ 

وعن عائشة زوج البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أفها قالت :"كان 
إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رقاه جبريل ٠‏ قال : باسم 
الله يبريك . ومن كل داء يشفيك , ومن شر حاسد إذا حسد , وشر كل ذى 
عين " (') ٠‏ ظ 

يقول الشيخ محمد الغزالى : " الاستعاذة لابد معها من عمل "., فؤذا 
قال الفلاح : أعوذ بالله من القحط , فما يقبل منه ذلك إلا:إذا كان يقوله, 
وهو يحدث أرضه , ويسقى زرعه ؛ ويتعهد جهوده حتى تبلغ فهاتهاء وإذا قال 
التلميذ : أعوذ بالله من السقوط ., فمايغنيه هذا إلا إذا أل على 
دروس يستذكرها , وعلوم يحصلها , وإذا قال المسلم : أعوذ بالله من الشسيطان 
الرحيم , فما يجديه هذا إلا أن يكون مقاومًا لإعزاز الشر , مدافمًا للسيئات التى 
تعرض له , دائم التحليق مع معان العبادة المفروضة عليه ,ء أما أن يقول: 
أعوذ باله . وهو مخلد إلى الأرض يتبع هوه , فذلسك ضرب من 
التناقض " () ٠‏ | | 
والحقيقة أنه ينبغى أن لا يبالغ الناس فى شأن الحمسد حق لا ينسبون 
ما يصيبهم من كوارث وأزمات وأمراض وشرور إلى العين والحسد , ولكن على 
المؤمن الحق أن يؤمن تمامًا بأن الله خلق الأسباب والمسببات , ويؤمن ببأن ما 
أصابه لم يكن ليخطه فإن كل شىء بقدر الله تعالى , وعلينا أن نتوكل عليه 
ونأخذ بالأسباب , ونكثر من قراءة المعوذتين » وقراءة القرآن الكريم ففيه شفاء 
لماف الصدور , وعلينا أن نسأل الله تعالى الشفاء ٠‏ 


(') ابن ماجة , سئن : باب ما عوذ به النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما عوذبهء طبعة 
المطبعة العلمية » ١71*‏ هسء ؟ / لام ١‏ 

(') مسلم » صحيح : كتاب السلام , باب الطب , © / "٠‏ . حديث رقم لام 

(5) الغزالى . محمد , جدد حياتك , دار القلم » دمشق , ١941/‏ م , ص //ا١‏ 


فق 


والحقيقة إن نة نفس المؤمن لا تحمل حقدًا ولا حسذدًا ولا غلا للآخرين 2 
وهذا فإنه يعيش دائمًا فى سلام مع نفسه , يقول تعالى : " والذين آمنوا: 
وعملوا الصالحات لا نكلف نفسًا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون ونزعنا ما فى صدورهم من غل ##جرى مسن 
تحتهم الأغار وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا 
أن هدانا الله ٠‏ قد جاءت رسل وها بق » وتودوا أن تلم 
الجئة أورثتموها بما كنتم تعملون ؛ 6 

ويقول المحاسبى : "راص الخد رافظ ونح وأسلهنا عة 
الحرص " () ٠‏ 

والحسد يكون مع النعمة » والغش يكون مع البلية » والحمسد أن تغتم 
بالنعم إذا كانت لغيرك , تود لو أنها كانت مصروفة عنه ٠‏ 

والذى يبعث على الحسد شدة الشره » والذى يبعث على الغفش قلة 
الرحمة وشدة القسوة , والذى يبعث على الكبر نسيان النعمة " 

والمحاسبى يرى أن هناك نوعين من الحسد : أحدهما مباح » والآخر فرج 
إلى النقص والحرام ٠‏ 0 

أما الأول فهو المنافمسة. بدليل قول الله تعالى : " وفى ذلك 
'فليتنافس المتنافسوث " () ٠‏ وقال تعالى : " وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم "0 ٠.‏ 
(' الأعراف : 47 ل "4 
(') المسائل فى أعمال القلوب والجوارح ؛ نشر عام الكتب بمصر ؛ ماص وه 


() المطففين : /1؟ 
(5) آل عمران : /1؟١١‏ 


التصوف النفسي - ©1919 


وقال النبى » صلى الله عليه وسلم : " لا حسد إلا فى اثنتين : رجل أتاه 
الله عز وجل مالا فسلطه فى الحق , ورجل أتاه الله عز وجل علمًا 
فهو يعمل به ويعلمه الناس " ٠‏ 

فذلك هو الحسد الذى هو منافسة , أحب أن يلحق به, وغمه أن 
يكون دونه , ولم يحب له شرا ٠‏ 

وأما الوجه الثابئ المحرم وقد ذمه الله عز وجل فى كتابه : 
' ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 
حسدًا فن عند أنفسهم " (') ٠‏ وقوله تعالى : " إن سكم حسنة 
تسؤكم " (') ٠‏ وقوله عز وجل : " أم يحسدون الناس على ما أتاكم 
الله من فضله " ) ٠‏ 

ويكون الحسد المحرم عند المحاسبى (5) " من الكبر والعجب .ء والحقد 
والعداوة والبغضاء والرياء وحب المنزلة والرياسة أن يعلوه غسيره . وشح 
النفس بال خير ثما يجده العبد على قلبه , إذا رأى النعم بغيره فى كثير من الناس ممن 
قرابته أو أشكاله أو أمثاله وغيرهم ممن هو مثله وفوقه ودونه لا تسخو نفسه 
بالخير لهم ٠‏ 

أما الحسد الذى كان من الكبر " فإنه يأنف أن يعلوه مسن كان دونه 
أو يساويه أو يعلوه من هو مثله فى دين أو دنيا » فإذا أنف منه وازدراه ورئه 
ذلك الحسد له . فأحب أن تزول عنه نعوة الله عز وجل عما أن يراها 


١١9 : البقرة‎ )'( 

ر') آل عمران : 1١5‏ 

() النساء : هلا 

(') الرعاية للمحاسبى : ص 5؟4 2 471 


لشف 


لئلا يصير إلى .اللزلة التى يلوه يما أو يساويه حقرية له وازدراء له ؛ لأنه 
لا يستأهل عنده تلك النعمة ولا تلك المنالة » ويحمله الحمسد له أن يردالمحق 
حسذا أن يعلوه به فيرفعه عليه " ٠‏ 

ويستعرض الحاسبى بأسلوبه التحليلم, الدقيق ونظراته الثابعسة بعسض 
صور الحسد فى حياتنا اليومية فيقول : " قد يتحاسد الإخوةأواخيحاسد الأخ 
عند أبيهما أو أمهما أو قرابتهما » وكذلك الصاحبان أو الشلريكان , فيحسده 
على ما يرى من حب أبيهما أو أمهما أو برثما أو من صحبهما أو شاركهما , 
ويحب أن يؤثر بذلك دونه » فيحسده فيقع فيه ويبغضه . ليصرف وجه أبيه أو 
غيره إليه بالبر والحب " (') ٠‏ 

وكذلك المرأتان والضرتان , وذلك كما وصف عن أخوة يوسف 
حين حسدوه فى حب أبيه له دوفم وإيثاره إياه عليهم . " إذ قالوا ليوسسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة "00 . إلى قوله : " اقتلوا 
يوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده 
قومًا صالحين " 5) ٠‏ 

وكذلك التاجران والصانعان يحسد أحدهما الآخرا. ويتحاسد الناس 
فى السب أو ف القدر أو فى الغنى أو فى التجارة أو فى الصناعة أو فى الولاية ٠‏ 

ويسأل المحاسبى عن الوسائل الكفيلة بنفى الحسد المحرم الذى يكره 
صاحبه ما يرى من النعم بغيره ويحب زواها عنه » فيجيب سائله بيسير من الأمسرء 
أن تعلم أنك قد غششت من تحسده من المسلمين » وتركت نصيحصه وششاركت 


(') أستاذ السائرين امحاسى ء الدكتور عبد الحليم محمود ء ص 758 وما بعدها ٠‏ 
() يوسف :8 


إن 5 ٠.‏ 
() سورة يوسف : 6 


أعداء إبليس والكفار , فى محبتهم للمؤمنين زوال النعم عنهم وكراههة ماأنعم 
عليهم به » وأنك قد سخطت قضاء الله عز وجل الذى قسم لعباده ٠‏ 

فإذا علمت ما قد دخل عليك من هذا الضرر العظيم بغبر منفعة فى 
دين ولا دنيا » صرفك عن الحسد , إن كنت مؤمنًا بالله ‏ عز وجل خائقا 
على نفسك من غضبه وعقابه , فلم تتعرض لوجوب غضبه عليك مسن غسير 
اجترار منفعة فى دين أو دنيا صارت إليك ؛ ولا هى إليك صائرة لو زالت 
النعمة عن من تحسده ؛ لأنما إن زالتء عنه لم تصر إليك 5 

وأشدهم عداوة لك , أنه لا تزول النعمة عنه بحسدك له ؛ لأن الله 
عز وجل لو أطاع الحاسدين ف المحسودين لا بقى عليهم نعمة ٠‏ 

ولو فعل با محسودين ما يحب الحاسدون لهم ؛ لما بقى على النبيين 
صلوات الله عليهم أجمعين نعمة , ولأفقر الأغنياء لحسد البتعض لهم . ولأضل 
المؤمنين الحسد الكافرين لهم ٠‏ 

ولو كان يضر المحسود حسد له فيزيل نحجسههه النعم لدخيل عليك 
أعظم الضرر ؛ لأنك لا تعرى أن يحسدك غيرك , فلو كان الحسد يضر لما بقيبت 
عليك نعمة ٠‏ 

فإن أردت أن لا يطيع ربك عز وجل فيك الحاسدين فأنت أهل 
ألا تحسد عباده اتباعًا محبته » وشكرًا له على ذلك ٠‏ 

ولا يطلب المحاسبى من العبد أن يكون طبعه طبع الملائكة . فيسكت 
ماما دواعى الحسد ف النفس ., ويقول : " إنك لا تقدر أن تسكت عدوك 
إبليس , ولا تغير طبعك " ٠‏ 

ولك تكلف ذلك أن تجعل طبع نفسك هيئنة لا يغفل . ولايسهوء 
ولا ينازع إلى محبوب ولا مكروه ٠‏ 

ولكنه يطلب منه أن يعمل على ترك الحسد إذا رآه نفذ إلى قلبه ع 
وأن يكون كارما له على الدوام ٠‏ 


لق 


أما إذا لم يستطع التخلص منه كلية فعليه أن يبذل الجهد حتى يكون مسن 
قبل عقله كارمًا لما ينازعه إليه طبعه ؛ وحتى لا يخرج به الحسد إلى العمل أو 
القول , وأن يجاهد نفسه بكتم مشاعره فى أعماق ضميره ٠‏ 

وهكذا فإن الحسد ضرر على الحاسد فى الدين والدنيا ؛ وأنه لا ضرر 


فيه على المحسود فى الدين والدنيا » بل إنه ينتفع فيهما ؛ لأن النعمة لا تزول. 


عنه بحسدك بل ما قدره الله تعالى من اقبال ونعمة فلابد وأن يدوما إلى ذلك 
الأجل الذى حدده الله تعالى وقدر ٠‏ 

وأما منفعته فى الدين فهو أنه مظلوم من جهتك لا سيما إذا أخر جك 
الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه » فهذه 
هدايا يهديها الحاسد إليه ٠‏ 

يقول ابمرسون )١(‏ : " سوف ينتهى كل امرىء إلى وقت يدرك فيه 
أن الحسد جهل . وأنه ينبغى للمرء أن يأخذ نفسه على علتها . ويرضى بماء 
كما قسمها الله له ٠‏ 

ويعلم أن الأرض على امتلائها بالخيرات , لن به حبة من شعير ما للم 
يبذل الجهد فى تعهد تلك الأرض التى تنبت له الشعير . وكذلك القوةالتى 
أودعها الله فيه أنما فريدة فى نوعها , فلا أحد غيره يعلم كنهها ولا هو نفسه يحيط 
بمداها ما لم يضعها موضع التجربة " ٠‏ 


إن الحسد والكراهية ينجم عنهما أمراض نفسية وعضوية كفبيرة يكفى ‏ 


أنهما يدمران نفسية وأعصاب الإنسان ٠‏ 

يقول كاريل (') : ' حينما تكون عواطف الحسد والكراهية 
والشرف مألوفة فإنها تصبح قادرة على أحداث تغيسيرات عضويسة'وأمسراض 
حقيقية , والآلام التى تفسد الصحة فسادًا عظيمًا . 


(') الغزالى » محمد : جدد حياتك » ص ١48‏ 
(') كاريل : الإنسان ذلك امجهول , الدار القومية للطباعة والنشر, ص 11١1‏ 


لحف 


ويقول أبو بكر الرازى عن الحسد (') : " إنه أحد العسوارض الردية , 
ويتولد من اجتماع البخل والشر فى النفس " ٠‏ 

والحسد شر من البخل ؛ لأن البخيل إنما لا يتمحب ولايرى أن يصل 
أحد شيئًا ثما بملكه , والحسود يحب أن ينال أحد خيرًا منه ولو تمالا يملكهء 
وهو داء من أدواء النفس عظيم الأذى لا . 

ويضع الرازى حدا وتعريفًا دقيقا للحسد فيقول : ينبغى أن يسمى 
الحاسد مطلقا من اغتم من خير يناله غيره من حيث لا مضرة عليه منه البعقة , 
ويسمى بليغ الحسد من اغتم من خير يناله غيره ٠‏ 

فإنا نرى الرجل الغريب بملك أهل بلد ماء ولا يكادون يجدون فى 
أنفسهم كره لذلك , ثم يملكهم رجل من بلدهم فلا يكاد أن يتخلص . ولا 
واحد منهم من كراهته لذلك ٠‏ هذا وإنه ربما كان أرأف يم وانظر إليهم من 
المالك الغريب ٠‏ 

وإنها يؤتى الناس فى هذا الباب من فرط محبعهم لأنفسهم , وذلك أن 
كل واحد منهم من أجل حبه لنفسه , يحب أن يكون سابقًا إلى المراتب المرغوب 
فيها غير مسبوق إليها , فإذا رأوا من كان بالأمس معهم اليوم سابقا هم مقدمًا 
عليهم اغتموا لذلك » وصعب واشتد عليهم سبقه إياهم إليها. ولميرضهم. 
منه تعطفه عليهم ولا إحسانه إليهم ؛ لأن أنفسهم متعلقة بالغاية ما صر إليه 
هذا السابق لا غير ٠‏ 

والحسد (') : " يولد بعضًا من الزن وشيئًا من الألم فى روح الإنسان 
الذى لم تتحقق آماله أو الذى حرم شيئًا كان يعتقد أنه مستحق له ٠‏ 

هذا الألم النفسائ كثيرًا ما يكون موْنًا معذْبّا وكلماازداد يسأس 
صاحبه ازداد الألم واشتد ٠‏ وفى هذه اللحظة التى يشعر فيها بفشله اليائس أو 


0 الرازى : الطب الروحابئ » ص 48 2 45 
() ريجا أوجين : الحسد ودوره فى الحياة » نشر الأنجلو , ١984‏ م ص 7 


خرف 


المهزوم ؛ لأننا أمام نوع تن المزيمة , يبدأ يفكر ويبحث عن الأسباب الحقيقية, 
أو قد يتخيل أسبابًا أخرى , إذ الكبرياء الذئ<جسرح , تجعله يتصور أمورا 
أخرى ليهرب من الحقيقة التى قد تكون مرة ٠‏ 

ومن التشبيهات الدقيقة للحسد أنه كالعقرب (') يتصور أمورا 
أخرى ليهرب هن الحقيقة التى قد تكون مرة ٠‏ 

فالحسد يشبه العقرب الذى ينفث سمه من الثقب الذى يختفى فيه ء 
٠‏ وهو يخاف أن يظهر مع ماله من سمعة مسيئة فينطوى على نفسه ويسسكئن 
أعماق النفوس , وهو حين يبدأ فى أن ينفث مومه ينظر أول الأمر إلى الأشخاص 
الذين يفوقونه فى الجاه أو النفوذ أو البراغة أو المهارة2 فهؤلاء يشيرون غنده 
عاطفة الحسد ٠‏ 

ولا يكتفى الحاسد بأن يهاجم الأشخاص ف ذاقم , بل ويهاجم كل مسا 
يستطيع أن ينال من انتاجهم ومن أعماهم المجيدة : بل وبصل به الحد إلى أن 
يهاجم سمعتهم ومجدهم ونجاحهم الذى يقلق مضجعه ويثيره " ٠‏ 

ووسائل الحسد كثيرة :. 

كالرياء وإخفاء الحقيقة والتظاهر بعدم الأكتراث والاحتقار والعسآمر 
فى الظلام والسخرية والتهكم والسب والنميمة والشماتة والحقد الذى لا يحده 
ا 1 00 

وكما قلنا أن الحسد له تأثير خطير على جسو الحاسد ٠‏ يقنول 
ديكارت (') : " يضاف إلى ما ينطوى عليه الحساد من حزن مؤلم أهمم يضرون 
بأنفسهم » وهم يعكرون بحسدهم وما فيه من قوة فعالة صفو الغير وسعادته , 


(') المرجع السابق : ص ١ 4١‏ 47 
(') المرجع السابق : ص 45 6٠٠‏ 


خرف 


ويقرب لوفبم فى العادة من لون الرصاص أى اللون الذى يجمع بين السواد 
والصفرة أى ما يشبه لون دم القعيل " ٠‏ 

ومن هنا جاءت تسمية الحمسهد ف اللغة اللاتيية بالمرارة ٠٠‏ أن 
المرارة الصفراء التى تأتى من الجزء الأسفل من الكبد , والسوداء التى تأتى 
من الطحال تنتشر من القلب بواسطة الشرايين ف جميع العروق , وهذا مسن شأنه 
أن يجعل الدم الموجود فى العروق أقل حرارزة . ويجرى فى بطء أقل من العسادة 
وهذا يكفى لأن يجعل لون الشخص أصفر اللون ٠‏ 

ونتساءل هل يوافق علماء الفسيولوجيا أو علماء الجسم على رأى 

ديكارت هذا ؟ وهل يجدونه مطابقًا للنظريات الطبية ؟ والأمر الذى لا شك فيه 
أننا نقابل أناسًا معذبين ومرضى بالحسد ولكننا نجد لوفم فى غاية الصفاءء, 
وديكارت نفسه يتحفظ فيقسول : " إن الصفسراء والسوداء قد تسسرى فى 
الأوردة لأسباب أخرى عديدة , والحسد لا يدفمهافى تلك الأوردة بكميات 
كبيرة تستطيع أن تغير اللون , إلا إذا كان هذا الحسد كبيرًا وقديًا ٠‏ وعلى هذا 
فالذى يمكنه أن يحدث اصفرار الوجه هو الحسد الطويل الأمد أو مانسميه 
الحسد العنيف ٠‏ ْ 

وقد اهتم علماء النفس والطب بهذا النوع من الحسد القاتل المعدى 
وأعطوه ما يستحق من عناية ٠‏ 

وقد أعلن الطبيب لومنيه من دراسته للوثائق التاريخية ومن ملاحظاته 
العلمية الدقيقة أنه توجد نتيجتان منفصلتان وثابتحصان , وهماالمظهر الخارجى 
' الخاص للحسد , ولون الحسود الشاحب ؛ وضعفه العام . وعادة يكون هذا 
الضعف قديًا كما يدخل فيه عامل الوراثة ٠‏ 

وقد أجرى الطبيب ميريه إحصاء فى هذه الناحية فتبين له أن بين كل 
مائة شخص مصابين بداء الحسد : يوجد /ا© من آباء مرضى بآمراض عقلية , 


ضف 


” من آباء مرضى بالأعصاب 2 / مسن آباء مرضى يبإدمافم على شسرب 
الخمور , ولكن لا يعنى هنا بالحسد الذى يكون من نوع قاتل ؛ والشىيء الذى 
ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الوراثة ؛ ليس هو الانفعال أو القورة 
النفسية , بل هو عدم الاتزان الذى ينجم عنه الحسد ٠‏ وكل ضعفف لابد له 
من سبب سابق عليه كالاجتهاد من كثرة العمل أو الافيار العصبى أو الإدمان 
على الخمور , كالحمل والرضاعة عند المرأة والاضطرابات الجدسية ٠‏ 

قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : " إياكم والحمسدء فإن 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب " (') ٠‏ 


لنت 


(') أخرجه أبو داود وابن ماجة 5 


رخفا 


القسم الثابئ 
العلاج النفسى الصوفى فى ضوء علم النفس 
الحديث 
الملبحث الأول : العلاج النفسى لدى الصوفية بين النظرية والتطبيق ٠‏ 
المبحث الثابى : العلاج النفسى الحديث . 
المبحث الثالث : بين العلاج الصوف والعلاج النفسى الحديث ٠‏ 


خاتمة ونتائج الدراسة ٠‏ 


المبحث الأول 
* العلاج النفسى لدى الصوفية “بين النظرية والتطبيق 1 


لم يكن الطب الصوف نظريًا فقط . بل تطبيققا أيضًاء فقد كان 
الصوفية يرسمون لمرضاهم كيفية علاج نفوسهم المريضة . ويوضحون لهم الطريق 
نحو كمالات النفس من خلال بث روح الإبمان فى النفوس الضعيفة. ودعووقهم 
لمرضاهم إلى تطهير نيام وتقوية عزائمهم وتفويض أمورهم لله ودعوقم إلى تقنوى 
الله وحثهم على امتلاء نفوسهم بالصدق وقلويم بالإخلاص وبطوفهم بالخلال. ثم 
علاج النفوس القلقة الواهنة من خلال ذكر الله الصحيح الذى تطمئن به 

النفوس الضعيفة الواجفة ٠‏ | 

٠‏ ثم إن العدرج ف المقامات والأحوال علاج وضمان للاستقرار 
والنبات النفستى كما أن التدرج فيهما يعد من كمالات النفس ٠‏ 

وف مبحشا هذا سيتضح لنا ذلك كله » وسيتبين لنا بإذن الله تعالى إن 
الطب الصوف لم يكن نظريا فقط . بل كان تطبيقيا أيضنًا ٠‏ 

وها هو أحد المرضى مرضًا نفسيًا الذين لا يستطيعون كبح انفعالاقم 
وكظم غيظهم من الذين ينفعلون بشدة لأتفه الأسباب ويغتاظون ويغضبون ء 
ولا يحلمون عند الغضب يسأل هذا المريض الحارث الحاسبى عن كيفية شفائه من 
دائه النفسى . يقول السائل للحارث المحاسبى (') : إن لا أقوى على الجلم عند 
الشتم والأذى ٠‏ فقال امحاسبى له : ثقل غليك كظم الغيظ . وخف عتْك 
الاشتفاء ٠‏ قلت : مم ثقل على كظم الغيظ وخف على التشفى ؟ ٠‏ 

قال : لأنك تعد الحلم ذلا . وتستعمل السفه أنفا ٠‏ قلت : فيم أقوى 


(') حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ الأصبهان ؛ طبعة الخانجى ‏ 1978 م2 
١/ه4‏ 5ه 


يضف 


على كظم الغيظ ؟ + قال : بصبر النفس . وحبس الجوارح ٠‏ 

قلت : بم اجتلب صبر النفس وكف الجوارح ؟ ٠‏ قال : بأن تعقل 
وأن تعلم أن الحلم عز وزين ٠‏ والسفه ذل وشين ٠‏ قلت : كيف أعقل ذلك 
وقد حل بقلبى ضده ؟ فقلت : على أنئ إن صبرت على كظم الغيظ كان ذلك 
إذلالى فيمن آذانىئ ولزم قلبى الأنف أن يكون من شتمنى قد قهرئ وعجزت عسن 
الانتقام منه واشفاء غيظى ؟ قال : إنما لزم قلبك لأنك لم تعقل ظاهر قبح السفه 
فيك , وخفى سر الحلم عليك , وجزيل مثوبة الله لك فى آخرتك ٠‏ 

قلت : وبم أعرف هاتين الخصلتين ؟ ٠‏ قال : أما قبح السفه وزوال 
حسن رد الحليم فيما ترى من أحوال شاتمك ومؤذيك بالغيظ . والغضب مسن 
لونه » وفتح عينيه » وحمرة وجهه , وانقلاب عينيه » وكراهية منظره , واسستخفافه 
نفسه , وزوال السكينة والوقار عن بدنه » فأنت تبين ذلك منه ويراه كل عاقل 
من فاعله , فإذا بليت بذلك فأذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى للككاظمين الغيظ 
من إيجاب محبته , وجزيل ثرابه , فإن الاشتفاء ينقضى سريعًا ويبقى سوء عاقبعه 
فى آخرتك » وكظم غيظك يسكن سريعًا » ويدخر ثواب الله بذزلك فى معاده , 
ولا ينبغى للعاقل أن يرضى بدناءة نفسه وسوء رغبته » بأن يكون من ترضيه 
اللمحة فيستشرق لا وجهه فرحًا , وتغضبه الكلمة فيستطير من أجلها سفها , 
يظلم وتضطرب ها فرائصه , وإنما هى كلمة لم تعد قائلها إلى المشستوم ولكنها 
أزرت بقائلها وأوجبت السفه عليه فى آخرته » واستخف بنفسه , ولم تضر مسن 
أسمعها فى دين ولا دنيا » فقائلها والله يستحق أن يرحم لما قد أنزل بنفسه 
ووضع من قيمته وقدره , ومضى بماوية » وعلى المشتوم بما الشكر لله إذ لم يمسلمه 
الله ولم يخذله حتى يصير مثل حال شاتمه مع ما قد صار له من التبعة فى رقبه 
يأخذها منه فى يوم فاقته وفقره ٠‏ | 

وأول ها يرث المربد العارف بربه معرفته بدائه ودوائه فى عقله 
ورأيه , والسليم القلب المتيقظ عن ربه الغافل عن عيوب العباد , المتفقد لعيوب 


كرف 


نفسه , أنس المريد الوحشة من العباد , دوام لذكر الله بقابه. وأكرم خلال 
المريد إكرامه نفسه عن الشر ء ودناءة الأخلاق . وعظيم الهمة بالظفر بمايرضى 
الله ٠‏ ش 

هكذا رسم المحاسى لمريضه طريق شفائه نفسه من انفعالاقا 
السريعة , وغضبها الأحمق وغيظها وسفهها وسوء تصرفها ه إنهيرسمله © 
الخخطة العلمية. لكيفية الحلم وسكينة النفس وشفائها من كل غيظ وانفعال ٠‏ 

وللتسترى قصة مشهورة مع يعقوب بسن الليسث حين أصابتسه علة 
أعضلت على الأطباء فقيل له : " فى ولايتك رجل صالح يقال له سهل بن عبسد 
الله فلو استدعيته لعله يدعو لك ٠‏ فاستدعى به . فلما حضرء قال :ادع لى ٠‏ 
فقال سهل : كيف يستجاب دعائى فيك وفى سجنك محبوسون ٠‏ فأطلق كل 
من فى السجن ٠‏ فقال سهل : اللهم كما أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة ‏ 
فعوى وشفى )١(‏ ويرسم المحاسبى كيفية علاج النفوس (') : " اعلم أنك لست 
بشىء إلا بالله » وليس لك شىء إلا ما نلت من رضوان الله . وأنك إن اتقيته 
فى حقد وقاك شر من دونه , ولا يصلح عبد إلا أصلح الله بصلاحه سواه. ولا 
يفسد عبد إلا أفسد الله بفساده غيره , فأعداؤك من نفسك طبائعك السيئة , 
وأولياؤك من نفسك طبائعك الحسنة تقاتل ما فيك من ذلك ببغض أعدائك , 
وقاتل أعدائك بأوليائلك » وغضبك بحلمك وغفلتك بتفكرك وسهوك بتبيهك , 
فإنك قد منيت وابتليت من معابئى طبائعك . ومكايدة هواك . وعليك بالتواضع * 
فالزمه . وأعلم أن لك أن تذكر الذى أنت فيه والذى تعود إليه » والتواضع له 
وجوه شتى . فأشرفها وأفضلها أن لا ترى لك على أحد فضلا . وكل من رأيت 
له بالضمير والقلب مفضلا , ومن رأيت من أهل الخير رجوت بركته والتمست 
دعوته , وظننت أنه إنما يدفع عنك به , فهذا التواضع الأكبر , والتواضع الذدى 


(') مرآة الجنان : * / 5١‏ , طبعة حيدر آباد) 1778 هاء 
(") حلية الأولياء لأى نعيم الأصبهانئ : تأزقفء 8 


حرفا 


يليه أن يكون العبد متواضعا بقلبه , متحببا إلى من عرفه » غبر محتقر لمن خالفه2 
ولا مستطيلا على من هو بحضرته , وليس بقريب منه ٠‏ 

وأما التواضع الثالث : فهو اللازم للعباد » الواجب عليهمالذى 
لو تركوه كفروا وهو السجود لله » وبذلك جاء الحديث : "أنه من وضع 
جبهته لله فقد برىء من الكبر " ٠‏ 

والصوفية أكثر الناس اطمئنانا نفسيا لأهم دائلما معالله " همأعز 
الخلائق أنفاسا وأنورهم قلوبا » وأغناهم به غنى , وأطيبهم عيشاء حزفهم فيما 
يسر به الناس : وسرورهم فيما يحزن له النأس . وطالبهم لما يهرب منه النساس ء 
وهرهم مما يرغب فيه غيرهم من أهل الغفلة والغفرة , يستأنسون إذا استوحش 
الناس ‏ إذ كان أنسهم بالله ‏ جل وعز ‏ وحده استكمالا لمناجاته , فعنده 
يضعون بثوثهم » وإليه يضرعون فى حوائجهم , قد اتخذوه حرزا وجنة وكهفا, 
وثقوا به دون خلقه , وانقطعوا إليه ‏ عز وجل عن كل قاطع يقطعهم عنهء 
فاستوحشوا حين استأنس الناس استيحاشا من الخلائق واستثناسا برهم " (') ٠‏ 

والنفس عند الصوفية لها خصائص سبعة أمارة ولوامة وملهمة| 
ومطمئنة وراضية ومرضية وكاملة ٠‏ 

ونقطة البداية بالنسبة للعلاج النفسى الإسلامى تبدأ بعلاج النفس 
الأمارة ؛ لأنما لم تتخلص بعد من الضعف والشره والظلمة أو من جهلاتَا 
وانقيادها إلى الحس الظاهرى وميلها إلى العجب والغرور والتعالى والعظمة 
والأنانية دون أن تعبأ بالقيم والمبادىء والفضائل ٠‏ 

فإذا لم يتيسر للنفس الأمارة التخلص من نزعات الأنانية جبحت إلى 
الشر وانحرفت إلى الرزيلة » بل مرضت وتقارضت لأنه فى طبعها الأنانية وى 
خلقها الأثرة وجب الذات والسيطرة ٠‏ 


0 الرعاية للمحاسبى : ص 8/” 


"92 


أما النفس اللوامة فهى الق تعترض دائمًا على أفعال النفس الأمارة 
وتجاهدها وتحاول أن تجنبها الأهواء والخبائث ٠‏ 

'أما إذا صدقت الس (ا) * وكانت عاملة عابدة لل ؛ وامتمرت 
في المجاهدة , وأمست الحاسبة طبعها الدائم فتعسسك بالقيم العليامن خير 
وإحسان وبر وفضيلة فتستحق أن تلقب بالنفس الطائعة الطيعة لله فتلهم 
بالصالحات من الأعمال إهاما ٠٠‏ حتى تحظى بالدرجات العلى بفضل الله ومنهء 
وتثبت فى مقام النفس الملهمة " 

وإذا واصلت النفس رحلتها فى الخير وأعمال البر والإحسسان وأصبح 
هذا الحال ظاهرها وباطنها وفكرها وعملها استقرت فى مقام السكينة فلا ترى 
غير الفضيلة مبدأ ولا تختار غير الخير بديلا فأمنها مع الحق , وأملها فه تعالى , 
وهنا تسمى بفضل الله النفس المطمئنة ٠‏ 

والصوفية هم أكثر الناس اطمئنانا ؛ لأفم أكثر الخلق إيمائا 
وبالإيمان (') " يدافع الإنسان عن نفسه ضد الفزع وضد التشعت وضد الشلل 
الإرادى » كما أن الإيمان يقى الجسم من التدهور والانحلال ؛ لأنه يقتضى على 
الانفعال فى شتى مظاهره المضرة العنيفة " ٠‏ 

والنفس الى تمضى فى سياستها الروحية خالصة لله متوكلة عليه راضية 
بما ترزق به من خير وشر تجاهد جهاد الأبطال ٠٠٠‏ وتعمل عمل الأبرار وترضى 
بما أعطاها الله من نعم ورحمات ,. غير معترضة على مايختبرهابهمن 
امتحانات وابتلاءات متوكلة عليه تعالى أبدًا ٠٠٠‏ وهذه النفس يرضى الله 
عنها فتكون نفسًا حبيبة إلى الله , هرادة له تعالى متمتعة بالكمالات الأخلاقية 
تحظى بالمقامات العليا الى يحظى يا المؤمبون .٠‏ 


)و علم نفس إسلامى للأستاذ الدكتور حسن الشرقاوى : ص 54/8 
6 الاطمئنان التفسى للدكتور أبو مدين شافعى : ص 1١55‏ 
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والإبمان عند الصوفية قول وعمسل ونية . ومعن النية التصديق2, 
وأن الصوف من أجل أن 3ص النية لديه لا يستبعد خطرات السوء كسالعجب 
والرياء فحسب », ولكنه يستبعد البواعث جميعا عدا وجه الله مهما سمت الخواطمر 
الباعئة » إنه لا يطلب عوضا فى الدارين ٠‏ ولا حظا من الملكية ولا شيئا مسن 
نعيم الدنيا والآخرة إذ لا يكون الإنسان فى عمله خالصا مخلصا إلا إذا صفست 
نفسه غن العلائق , واستتر بعمله عن رضا الخلائسق (') وليسست النيسة تسسبق 
العمل فحسب ولكنها تصاحبه , فقد يشرع المريد فى الطاعة أو العبسادة ونيته 
خالصة لله ثم تخطر بباله خطره رياء كان يجد فى نفسه السرور لحمد المخلوقين 
له فتقوى همته للعمل , ذلك ثما يفسد النية بل قد يخبط العمل ومسن ثم وجسب 
أن يجدد النية فيجعلها خالصة لله زاهدا فى حمد المخلوقين ذلك أبعد له مسن الغفلة 
حت يفرغ من العمل فيخدمه الإخلاص ؛ لأن العبرة فى العمال بخواتيمها " ٠‏ 

وينبغى أن يكون للعبد فى كل شىء نية . حكى فى مطعمه ومشسربه 
وملبسه ونومه ونكاحه , فإن ذلك كله من أعماله التى يسأل عنها » فإن كسانت 
لله تعالى نقيه كانت فى ميزان حسناته » وإن كانت فى سبيل المسوى ولغير المولى 
كانت فى ميزان سيئاته , إذ لكل عبد ما نوى وإن كان فى ذلك غفلة وسهوا مسن 
غير نية ولا عقد طوية ولا حسبة » لم يكن لهفى ذلك شسىء ولم يجد عمله 
فى الآخرة شيئا وكان فيه لا له ولا عليه » وكان ذلك ف الدنيا على مثال الأنعسام 
التى تتصرف عن غير عقول ولا تكليف , ولكن بالهام وتوقيت , وأخساف أن 
يدخل فى وصف من قال الله تعالى : " ٠‏ ٠ه‏ وأغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هواه وكان أمره فرطا " (') , أى : غفلة وقيل : تفريطا وتضييعا .وقيل : 
مقدما الهلاك , فالنية الصالحة أول العمل الصالح , وأول العطاء من الله تعالى , 


(') قوت القلوب لأبى طالب المكى : ؟ / 89719 
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يدق 


وهو مكان الجزاء , وإنما يكون للعبد من ثواب الأعمال على حسب مايهب 
الله تعالى له من النيات , فربما اتفق فى العمل الواحد نيات كثيرة على مقدار ما 
يتحمل العبد من النية وعلى مقدار علم العامل فيكون له بكسل نية حسسنة ع 
ثم يضاعف كل حسنة عشر أمثاها ؛ لأنها أعمال تجتمع فى عمل ٠‏ 

وقد يراد بالئية صحة قصد القلب إلى العمل . بحسن التيقفظ فيه 
والإخلاص به لوجه الله تعالى ابتغاء ما عنده من الأجر . فكل عمل عامل كسان 
على علم يذه النية فهو صالح متقبل بفضل الله تعالى وبرحمنه , لأن صاحبه قيد 
اتقى الشرك والجهل والهوى , فعمله مرفوع فى الخرائن , يدخر له الجزاءء 
. وحقيقة الإخلاص سلامته من وصفين : وهما الرياء والمهسسوى , ليكسون خالصا ء 
فمعاملتنا لله عز وجل إذا شايما رياء بخلق أو هوى نفس ول تكن خالصسة , 
لم يتم بما الصدق والأدب ف المعاملة . ولم يقبلها الله ٠‏ 

والنية (') ' عمل من أعمال القلب أو هى عمل القلب , ومقرها فيسه . 
ولئن كان للقلب أعمال أخرى غير النية فإنما النية هذه هى التى يعديسها السترمذى 
بكلمة العدل دون بقية أعمال القلب , لئن كان للنية أنواع منها الطيب ومنها 
الخبيث . فإنغا يعنى الترمذى بكلية العدل النية الطيبة وهى التى يعني ها السترمذدى 
بكلمة العدل دون بقية الأعمال التى تجول فى باطن الإنسان ٠‏ 

والنية بمعنى العدل : هى حقيقة ذات طرفين , أما طرفها 
الأول فيتصل بالدافع الذى يحمل الإنسان على إتيان عمسل من الأعمال , 
وأما طرفها الآخر فيتصل بالغاية التى يهدف إليها هذا العمل . وبالقصد 
الذى يسير نجوه ٠‏ 


(') المعرفة عند الترمذى : ص /1؟ 


رذق 


يأتى من صوت الواجب أى العرف أو المجتمع , فالأول يكون فيه الإنسان حرا 
مختارا , لما يأتى به لا يدفعه إلى ذلك غير وجدانه وعقله ورغبعه الطية, 
وأما الآخر فيكون الإنسان مدفوعا تحت ضغط الواجب الذى يحس به من خار 
نفسه ما يحيط به ١‏ والغاية التى يتحراها الإنسان إما أن تكون غاية فردية تنطلوى 
على الأثرة وتتنبت باللذة فى كل ما تقصد إليه . وإما أن تكون غاية تتجه نحو 
المجتمع وتنطوى على الإيثار وتدشد نوعا من السعادة والكمال يسير ما فى طريق 
القصد ٠‏ 

فالعدل يختار للنية من بين هذه الدوافع والغايات ., فالإنسان الذى 
يعادل بين أميره ليختار الأمثل والأوفق إنما يعادل عن نوع من الحرية فى الاختيارء 
ثم هو بعد ذلك يعدل فى غايته بين نفسه وما تدفعه إليه من أثر وبين بقيسة 
الغايات الأخرى وما تنطوى عليها من سعادة أو كمال ٠‏ 

فالعدل هو فيصل ف الدوافع بين الذاتى والخارجى ؛ وهو يفصسل بين 
النوعين ‏ إنما يعدل النوع الذاتى » فالعبرة فى كل الأعمال تعنى بالدواقع الذاية 
بما يحرى فى القلب من عزم أو نية 3 

والنية هى كما عرفها المحاسبى بحق (') " هى إرادة العبد أن يعمل بمعنى 
من المعابئ إذا أراد أن يعد ذلك العمل لذلك المعنى » فتلك الإرادة نية . إما 
لله عز وجل وإما لغيره لقول البى ‏ صلى الله عليه وسلم وإنها لكسل 
امرىء ما نوى " ؛ لأها نية للمعنيين : نية أن يعمل العمل , ونية أن يعمل هلمعنى 
من المعابئ دنيا أو آخرة ؛ كالرجل يريد أن يعمل أو يريد أن يفزو للآخرة أو 
للذكر وكذلك يريد أن يصلى للثواب والحمد ٠‏ 

ويتولد عن النية الصادقة الخالصة لله عزيمة قوية على الطاعة . وترك 
مقام التقصير والسير فى طريق الله الذى يكسبه الصحة النفسية والجسمية ع 
ويجعله فى سلام مع نفسه ومع الآخرين ٠‏ 


(') الرعاية للمحاسبى : ص ١٠8‏ 


شق 


فالإنسان صاحب النية الصادقة نحو ترك غرور نفسه وآفاقاء وغرور 
الدنيا وشهواقا الزائلة التى لا طائل تحتها إلا القلق واليأس والفراغ ٠.٠6٠١‏ هشل 
هذا الإنسان بنية صادقة يستطيعه أن يحول هذه النية الخالمة لله إلى عزمة 
وإرادة تحول الأسود أبيض والمرض النفسى صحة والقلق آمنا واستقرارا , 
واليأس أملا , والشقوة سعادة , والكبر تواضعاء والحسد تنافسا فق الخفير, 
والكراهية حبا فى الله ؛ إنه بالله قد غير نفسه وعلى الله سار فى طريقه وبالله 
ومشيئته صارت النية إرادة خبر وطهر وسلام وأمن وصحة وسعادة ٠‏ 

يقول المحاسبى (') :" الإنسان إن صار إلى الهوى ولذيذ عيش المنى , ثم 
دعاه داعى الحق , وما رغب إليه من الصادق من رفض الملاهى التى تعين على 
المعاصى , فلم يجب لنفسه المقام على التقصير , ولا الرضى بالعيش اليسير دون 
أن ينافس الأبرار » ويكون شبيه الأحرار » فلا يزال هذا مقامه. حيق لا يصير 
للشيطان إلى عمله نصيب ٠‏ 

فإذا أمات الموى بحسن عزيمته , ولم يذكر إلا الرجاء فى طاعته . وتمفل 
ها ينال من حسن العزيمة من أجل الثواب وعالججه فى الحياة الدنيا ٠‏ 

أما فى الآجل فالحلول فى دار يزول عنه فيها النتصب ء ويجانبه فيها 
التعب وأما فى العاجل فيعلو عز الوقار » وتحل به الراحة فى الدنيا . وتزول عنه 
مؤونة الكلفة ويعلو قلبه الرجاء.إذ لم يكن فيه هوى , فينظر إلى نفسه قد خلت 
بالغنى , إذ زال عنها ذل الهوى , وقد لجأ إلى أحمى الحصون » إذ صار إلى الطاعة 
منه السكون , فحلت نفسه بالأنس بعد الوحشة وحلت الطاعة بعد حلونها 
بالمعصية , وأبصرت فتنة الرجاء للمعصية فعلمت أن رجاء الذنب ليس له بقاءء 
وأن الرجاء الذى ليس له دوام لا يدوم مع صاحبه المقام ؛ فصرف عن رجاء 
الدنيا وصار إلى الرجاء الدائم الذى سقى به قلبه » فأفاق من رق اللموى , ومنية 
الأهواء , فمن أراد التخلص والابتداء فأعون الأشياء له حسىن العزيمة على 


(') المسائل فى أعمال القلوب للمحاسبى : ص ٠٠١‏ 


؟1ثِّظ2> 


الندامة ثما مضى , والعقد على ألا يعود فى سببه أبدا . والمخروج إلى أهل الحقنوق 
من حقوقهم » ويجانب من الأخطاء كل من كان على العيب مقيما » ويخفالط مسن 
يعينه على ما يريد , ويجعل الموت نصب عينيه فيعلم أنه ليس وقت من الأورقات 
إلا وقد أخذ عزيمته , فلا يأمن فى كل وقت يأتى عليه بلموت قبل أن ينقضى 
ما منه أراد , فلا يبع من طاعة الله الموجود ؛ لأن كل من هم بمعصيته فهو بائع 
كا ضدها من الطاعة ؛ لأن الطاعة موجودة فى كل وقت . بالعزيمة عليها ٠‏ 

والذى يقوى على عبادة الأبدان قوة العربمة , وقوة الالتشات إلى 
الداعى من الناس () وهم الأكثر , فإنما يقوى على القلوب بالعبادة ٠‏ 

وحقيقة إن الإنسان (") " إذا ملك نفيسه وملك وقته , واحتفظ 
بحرية الحركة لقاء ها يواجه من شئون كريهة , إنه يقدر على فعسل الكثير دون 
انتظار إمداد خارجية تساعده على ها يريد " إنه بقواه الكامنة وملكاته المدفونة 
فيه والفرص امحددة . المتاحة له يستطيع أن يبنى حياته من جديد ٠‏ 

إن كل تأخير لإنقاذ منهاج تجدد به حياتك. وتصلح به أعمالك لا يعنى 
إلا إطالة الفترة الكاملة التى تبغى الخلاص منها , وبقاؤك مهزوها أمام نوازع 
الهوى والتفريط ٠"‏ ش 

إنه بالنية الصادقة وقوة إرادة الإنسان يسستطيع أن يجسدد نفسه 
وقلبه وجسده ويفرش طريق حياته بالأمل المتجدد فى خالقه تعالى ٠‏ 

ويتأتى بعد النية الصادقة والإرادة على تغير نفسه ومسلوكه , أن 
يفوض الإنسان أمره لله بعد أن يعزم على تصحيح مسار حياته نحو السبر فى طريق 
الله الصحيح والعمل بكتاب الله وسئة رسوله الكريم , فإذا قابلته صعاب جمة فى 
الحياة عزم على حلها بإرادة قوة ونية صادقة متكلا فى ذلك على بارئنه ومنشكه 


(') يعنى من يدعوك إلى البطالة واللهو وتحويل العزم إلى المتاع المباح وغيره ٠‏ 
(') جدد حياتك للشيخ الغزالى : ص ١١5‏ 


>” 


سبحانه وتعالى س- وحبن يفوض الإنسان أمره لله بعد أن يعقله ويحزمه جيدا 
يشعر براحة نفسية عميقة ٠‏ 

يقول المحاسبى : " من وهبه الله ذلك أى تفويض أمره لله زالت عنه 
1 الحموم للدنيا , والمخافة للعباد » والطمع فيما فى أيديهم " 

والتفويض عمل نية , لا مؤونة له على القلب والبدن بل فيه الراحة 
للقلب والبدن , وكيف تلحق المؤونة وامهم من فوض أمره إلى الله تعالى » وتسبراً 
من النظر إلى نفسه , أو إلى أحد سوى من فوض إليه أمره ؛ لأن من فعمل ذلك 
من أهل الدنيا » ففوض أمره إلى من طمع أن يقدم به , لمستريح القلب واللدن ء 
قليل لمهم رالغم والاهتمام والاحتيال ٠‏ فكيف يمن فوض أمره إلى الله عز 
وجل الملك الأعلى , الذى لا يكون شىء إلا ما أراده ودبره ولا يفوقه شىء 
ولا يعجره شىء ٠‏ 

ومع ذلك فإنه أمر بالتفويض نى إليه » وضمن للمفوضين إليسه الكفاية 
لماهمهم والقيام لهم بما فوضوا إليه من أمورهم ٠‏ 

والتفويض من خالص التوكل على الله عز وجل للثقسة بهء 
والمعرفة بنفاذ قدرته ورحمته ورآفته ٠‏ 

فالتفويض التجاء من قلب المؤمن إلى الله تعالى فى الأمور كلها , التى 
تخاف وترجاء أو يحتاج إليها من أمور الدنيا والآخرة يوم الحساب " ٠‏ 

ويقسم امحاسبى أنواع المفوضين أمرهم إلى الله إلى رجلين (') : " رجل 
ألجأ أموره كلها إلى الله متبرئا من الحول والقوة مسن نفسه ومن الخلق ء 
ولا ينتظر لطفا ولا صنعا إلا من عند الله » وقد طابت وسخت نفسه يالجائه 
الأمور إلى مولاه , وهو مع ذلك على حظر أن يخدعه الشيطان , فيدخل 
عليه النسيان والغفلة فى أنه ملك أمره , ولكنه عجز عنه فلجأ إلى مولاه , فعنسد 


(أ) المسائل فى أعمال القلوب للمحامبى : ص 944 2 ١48‏ 


يفف 


ذلك دخل عليه الشيطان من باب من العجسب . دقيق لا يفطن إليه إلا 
العلماء ٠‏ 1 

والرجل الثابى المعتقد فى قلبه أنه لا أمر له ولا حول ولا قنوة» 
ولا ملك له يحتاج أن يلجأه إلى ربه » ولكن ربه مالك نفسه وجميع أمسوره , فإفها 
معناه بتفويضه أموره أنه فوض الأمور التى لا يملكها إلى الله » عز وجل ٠‏ 

فيقول فى نفسه : الأمور كلها لله , وبالله تكون وتتصرف ء فالجات 
الأمور كلها إلى الله عز وجل وإما منتظر لم يقضى ويقدر ؛ أحسن الظسن 
به , إذ من على بالانتظار لذلك أن يلطف ب , وينظر إلى » ويحمسن إل » ويختار 
لى » فلا أمر لى فأفوضه , والأمر كله لربى , فقد فوضت إليهالأمور كلهاء, 
' وأخأقا , منعظرا لصنعه ولطفه ٠‏ ش 

وإنما قولى أفوض أمرى إلى الله » أى الذى لا أملكه , وإنما تسميق 
لست أعنى با ملكى , إنما قولى : أمرى : معناه : أمرى الذى أحتاج إليهمن 
ملك ربى لا من ملكى , فهو المالك له كقولى : أحتاج إلى رزقى الذى لم أملكه . 
بعد فكذلك يكون التفويض ٠‏ فهذا الذى لم تدخل عليه أى أغلوطة ووضع 
نفسه من العبودية حيث وضعها مولاه ‏ وأفرد الله بالربوبية » والقدرة على ##يع 
الأمور.. والتدبير لها دون سواه , فهذا الذى يكفيه الله ويختار له ٠‏ 

فإن غلط رجوت أن يتجاوز الله عن غلطه , إذ كان الغالب على 
قلبه تفويض الأمور كلها إلى ربه ٠‏ 

والمفوض مكتف مستريح , ألم تسمع مولاى يقول يخير عن قسول 
العبد لصالح وكيف فعل به حين فوض إليه أمره فقال : " وأفوض أمرى إلى 


1١و‎ 


الله إنه بصير بالعباد "(') ٠‏ 


(') غافر : 6 


يثف 


فقال الله عز وجل : " فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب " (') ٠‏ 

وهذه ميزة الشيخ الصو رجل نيته صادقة مع الله » يبشعر أن إرادته 
من إرادة الله » وهذا فهو يفوض أمره دائما إلى خلقه تعالى . وهو حين يعالج 
أمراض النفوس والقلوب يبدأ أولا فى غرس هذه الأفكار فى نفس وقلب 
المريض ٠‏ 

وحين تكون النية والإرادة والتفويض لله تعالى يصل الإنسان لدرجة 
من التقوى تجعله مستريح النفس والقلب والضمير ٠‏ ش 

وف تقوى الله الصادقة أمان من كل خوف وسرور من كل حزن 
وكآبة وراحة من كل عقدة وكبت فليكن (') أول ما تبدأ به من العدة لذلك 
المقام تقوى الله عز وجل فى السر والعلانية » ليؤمن قابك فى ذلك المقام 
مع قلوب المتقين . حين ينجز لهم ما وعدهم من الأمن والغبطة والسرور " ٠‏ 

والتقوى عند المحاسى هى أول منزلة العابدين (5) " ويمايدركون 
أعلاها » ويما تزكوا أعمالهم ؛ لأن الله جل وعلى ‏ لا يقبل عملا إلا ها أريد 
به وجهه " ٠‏ | 

ومن هنا فإن التقى حق التقى يشعر بوحدة نفسه وتكاملها وسعادتنا 
أن نفس التقى لا ينتا؛ها أرق ولا قلق ولا سام ولا انقسام ولا انفصام ولا 
خوف " إن المتقين فى مقام أمين " (') ٠‏ 


(') غافر : 48 
(') الرعاية للمحاسبى : 27/8 9" 
() الرعاية للمحاسبى : 254 7 
() الدخان : ١ه‏ 


لحف 


والله تعالى يؤكد هذا المعنى فى كثير من آياته البيبات : " إن الله مسع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون "0 ٠‏ 

وقوله تعالى : " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " (5) ٠‏ 
انبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا نى الله أوصنى ٠‏ فقال : عليك بتقوى 
الله » فإنه جماع كل خير , وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلم وعليك بذكر الله 
فإنه نور لك " (5) ٠‏ 

وأصل التقوى () " اتقاء الشرك , ثم بعده اتقاء المعاصى والسسيئات , 
ثم بعده اتقاء الشبهات , ثم يدع بعده الفضلات . أى الفضول " ٠‏ 

ويستدل على تقوى الرجل بثلاث : " حسن التوكل فيمالم ينلء 
وحسن الرضا فيما قد نال » وحسن الصبر على ما قد فات " 5) ٠‏ 

والعسترى يقول التقوى (") : " اسم من أسماء الله وفعل التقوى ترك 
النبهى والفواحش ., وقال : " جميع العبادات كلها أدئ مقام من التقوى " ٠‏ 

وقال : التقوى فى الأمر ترك التسويف . والتقوى فى النهى ترك الفكرة 
فيه , والمقام عليه , والتقوى فى السنة ترك الحدث " ٠‏ 


:ويقودنا الحديث عن التقوى إلى الحديث عن الإخلاص وأهميته : 


١748 : التحل‎ 

١ : الحجرات‎ )5( 

05 الحديث رواه أبو يعلى فى مسنده بسنئد ضعيف ٠‏ 

() الرسالة القشيرية : ص 7480 

(5) الرسالة القشيرية : ص 74/8 

(أ) تراث التسترى الصوف للدكتور جعفر : * / 17488 2 85؟ 


١0-05 


* الإخلاص : 

يقول الجرجابن : " الإخلاص فى اللغفة : ترك الريماء فى الطاعات »2 
وفى الاخلاص تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفاته » وتحقيقه أن كل 
شىء يتصور أن يشوبه غيره ‏ فإذا صفا عن شوبه » وخلص عنه يسمى خالماء 
ويسمى الفعل المخاص . إخلاصا ٠٠٠‏ والإخلاص أن لا تطلب .لعملك شاهدا 
غير الله ؛ وقيل : الإخلاص تصفية الأعمال من الكدورات " (') ٠‏ ظ 

ويقول القاشائ فى لطائف الإعلام م 

" الإخلاص يعنى به تصفية كل عمل قلى أو قالبى مسن كل شوب ء 

بحيث يكون العمل لله وحده , قال تعالى : " ألا لله الدين الخالص " 5 . 
أى : الخالص من كل شوب بمازجه من الرياء وطلب اللستزيين عند النساس 
لعحصيل الجاه والحرمة ٠ ٠ ٠‏ فالإخلاص بمعناه العام عبارة عن تصفية الأعمال 
عما يشوها من الحظوظ المتعلقة بأغراض الدنيا ٠‏ 1 

أما إخلاص الخواص فهو إخراج رؤية العمل من العمل , بحيث لا تفعخر 
فى نفسك بالعمل , ولا تعتقد أنك تستحق عليه ثوابا لكونك لا ترضى به الله ع 
ولا تراه لائقا بجنابه العزيز تعالمى » بل تراه من عين المنة عليك , والهيبة لكء لا 
لأنه منك ٠‏ 

وأما إخلاص خاصة الخاصية , فهو الخلاص من رؤية الإأخلاص . فإن 
رؤية الإخلاص علة تحتاج إلى إخلاص منها , وذلك بأن ترى أنه تعالى هو السذى 
استخلصك فجعلك مخلصها ٠‏ 


(') الجرجانن : التعريفات , طبعة مصطفى البابى الحلى بمصر , ١781/‏ هساء ص 8 ٠‏ 

(') القاشابئ , عبد الرزاق : لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإإهفام ؛ تحقيق : سعيد عبد 
الفتاح » طبعة دار الكتب المصرية , 19598 م ١8٠1١105 /١‏ 

١ : الزمر‎ )5( 


لمكا 


والعمل الخالص هو ما أريد به وجه الله تعالى وحده , يقول تعالى : 
" فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص " )١(‏ . 

والاخلاص كما قال المحاسبى : " هو أن تعمل وتحذر الرياء وتتفهه عن 
عملك , فيخلص لك عند ربك عز وجل », وليس الإخلاص أن تترك العمل قلا 
يخلص لله عز وجل عملك " (') ٠‏ 

* مقياس الإخلاص عند امحاسبى : 

يضع امحاسبى مقياسا واضحا ليعرف المرء من خلاله مدى إخلاصه فى 
عمله لله تعالى ؛ ليتبين له من خلاله , إن كان مخلصا أو غير مخلص ٠‏ 

يقول المحاسبى : " إن كل من زعم أنه يريد بعمله وجه الله » لا يريد ممسن 
أحد على عمل يعمله من أعمال الصالحات جزاء ولا شكوراء ثم عرفه النساس 
بعمله وذكر وصار معروفا عندهم , ونال منهم الرفعة , فإن كان يعرف من 
نفسه أنه إذا عرض عليه أن يحول امه وما نال بعمله من الناس من الكدء كمن لا 
يعرف له عمل من أعمال البر ذكر ولا غيره , فكان هذا أحب إليه فأمفره مرجو, 
وإن كره أن يتحول ذكره , الذى كان عليه إلى غيره » ويبقى هو عند الناس » 
كمن لا يعرف له عمل من أعمال البر . فدعواه حينئذ باطلة » لأن الذى يقول : 
إنه يريده بعمله , ولا يريد غيره إذا تحول ذكره إلى غيره » لم يتحول الذى عمسل 
له العمل ثوابه إلى غيره » ول ينقصه من ثوابه شيئا » ولعله أن يكون أكتر لله 
عنده , وأقرب منه مثوى " (0) ٠‏ 

والذى يساعد على الإخلاص أن يعمل الإنسان الخير دائما فى إسرار 
قدر إمكانه " إذا كان العمل الصالح له أصول فى القلوب . مغطظى عن الخلق , 


() الزمر: * ا" 
(') المحاسبى : الرعاية لحقوق الله عز وجل : ص 159 
() المحاسبى : آداب النفوس » مكتبة جار الله بتركيا , تحت رقم و,ورقة رقم كلاب 


يفف 


زكا فى نفسه . وطهر من الأدناس , وكثر الثواب لصاحبه . وكلما أخفى العغامل 
لله عمله زاد فى قدر الصدق والإخلاص له عنده " (') ٠‏ 

ولأن الصوفية الخلص. أتقياء يعرفون حقيقة الإنسان التافهة فى هذه 
الدنيا » وسر سعادقم أنهم يحاولون الارتفاع بأنفسهم وتزكيتها حتى يلقواوجه 
الله آمنين مطمئثئين وتقواهم لرهم تفيض عليهم بمجة وسرورا فى انشراح 
صدورهم الدائم ونظرقم المتفائلة المشرقة ٠‏ 

والصوفق رجل يمتلك كل هذه المسيزات من نية واردة وتقوى 
وإخلاص » وهو هذا طبيب نفسى صادق خلصت نيته وإرادته وتقوه لله فعمر 
ضميره بكل ما هو حق وعدل وخبر له ولغيره فى الإنسانية الرحبة ٠‏ 

والصوفية يعالجون كل آفات النفس والقلب من خلال دعوقم لكل 
:مرضى النفوس إلى اتباع الصدق والإخلاص وأكل الخلال وذكر الله ٠‏ 

والإنسان يجد بحق أن الصحة النفسية يمكن أن نلتمسها من خلال 
عدم الكذب ٠‏ 

والتسترى " يرى أن الحرام هو الكذب والخدعة والقسوة والظلم 
والإصرار " ٠‏ ظ 

يقول تعالى :" يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وكونوا مع 

٠ )5( " الصادقين‎ 

وعن عبد الله بن مسعود عن البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال : " لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء 
ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حت يكتب عند الله كذابا " () ٠‏ 


() المحاسبى : كتاب القصد والرجوع إلى الله تعالى » مكتبة جار الله تحت رقم 51١0/78‏ 5 
ورقم 077 

(') التوبة : 118 

(5) الحديث رواه البخارى ومسلم بنحوه ٠‏ 


نوننكا 


ويقول الصوفى أحمد بن خضرويه : من أراد أن يكون الله تعالى معه 
فليلزم الصدق , فإن الله تعالى يقول : " إن الله مع الصادقين " (') ٠‏ 

وينصح انخاسى بالصدق (') " فإن الصدق يهدى إلى البر والسبر يهدى 
إلى رضى الله تعالى والكذب يهدى إلى الفجور , والفجور يسورث سخط الله " ٠‏ 
إن الصدق عامل قوى من عوامل تزكية النفوس وطهارة القلوب ٠‏ 

أما الكذب (") " مرض من الأمراض التى تنتشسر عسداوة فى الأجواء 
انتشار البرق وتفترس النفوس افتراسا فلا تدع نفسا إلا وأمرضتها ؛ لأنه مسن 
الآفات الخطيرة على امجتمع " 

والكذب أهم البواعث المولدة للعداوة بين الجماعات . إذ هو الإخبار 

عن الشىء على خلاف ما هو عليه فهو أخطر أمراض النفوس وأبسرز عيسب من 

عيوبما يسمم الأفكار ويفسد الأخلاق , يقول إسماعيل بن واسط : " :مت أبا 
بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ يخطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال ٠‏ " قام فينا رسول الله صلى الله عابه وسلم ‏ مقسامى هذا ثم 
بكى وقال : إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما فى النار " ٠‏ 

أما الصدق فإنه يدفع صاحبه لأن يصدق ف معاملته مع ربه ويصدق 
فى معاملته مع الناس . ويصدق فى معاملته مع نفسه ويصدق كل معاملاته التى 
تتصل بحياته الدينية والأخروية ٠‏ وإنها يعالج الكذب بالمجاهدة ويداوى بالرياضة 


حتى تتعود النفس الصدق وتعتاد التخلق به ٠‏ قال تعالى : " والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا "0 ٠‏ 


١88 : البقرة‎ 09 

(') رسالة المسترشدين للمحاسبى : ص 5 
(5) النفس غمد الفقى : ص ١7‏ وما بعدها ٠‏ 
(') العنكبوت : 59 


5262 


ومهما طال عليه الطريق وشقت المجاهدة فليتجمل بالصبر . فإن. 
الاستشفاء من هذا المرض الفبيث يحتاج إلى مداومة تعاطى الدواء وملازمة 
العلاج . وطول الأناة ؛ والتصبر على قلع جذور هذه الآفة ١ ٠‏ 

قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوااصبيروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون " (). 

إن الصدق طريق للصحة النفسية السايمة . ولذلك كسانت دعوة 
الطب النفسى الصوف للتخلص من آفات النفس عبر صدق الإنسان مع نفسه ء 
فإذا صدق الإنسان مع نفسه فإن هذا يعنى صدق نواياه وصدق إرادته , 
وصدق ضميره » وصدق تصرفاته » وعندائك يستطيع الإنسان أن يتكشف 
مثالب نفسه وعيوها وآفاهَا ٠‏ 

ولا بمككن للإنسان أن يكون صادق النية والسريرة والإرادة والضمير 
إلا إذا كان مخلصا ؛ لأن الإخلاص الحقيقى سر من أسرار الصحة النفسية 
والإطمئنان القلى والنفسى , يقول تعالى : " فاعبد الله تخلصا له الديسن ألا 
لله الدين الخالص " () . 

وقال تعالى : " قل إإئ أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين " 5) ٠‏ 

وقال تعالى : " واذكر فى الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان 


رسولا نبيا " 5 ١‏ 


(أ) آل عمران : لين 
(') الزمر : #7 
(5) الزمر: ١١‏ 
() مرم : ١ه‏ 


همه؟ 


وقد ورد خبر مسند " أن البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أخسير عن 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن الله سبحانه وتعالى ‏ أنه قال : الإاخسلاص سر 
سرى » استودعته قلب من. أحببته من عبادى " ٠‏ 

وقال ذو النون المصرى )١(‏ " الإخلاص لا يتم إلا ببالصدق , والصبر 
عليه » والصدق لا يتم إلا بالإخلاص فيه والمداومة عليه " ٠‏ 

وقيل لسهل بن عبد الله : أى شىء أشد على النفس ؟ ٠‏ فقال : 
الإخلاص ؛ لأنه ليس لها فيها نصيب ٠ ٠‏ 

وَيوٌ كد أبو سليمان الدارائى أنه إذا أخلص العبد ء انقطعت عنه 
كثرة الوساوس والرياء ٠‏ 

ونفس الفكرة نجدها عند انحاسبى حين يقول : (') "الإخلاص أن 
تعمل وتحذر الرياء وتنفيه عن عملك , فيخلص لك عند ربك عز وجل 
وليس الإخلاص أن تترك العمل فلا يخلص لله عز وجل عملك " ٠‏ 

وطالما الإخلاص فى قلب الإنسان فإنه يبت سلاما وطمانينة نفسسية 
يحسها كل .مخلص صادق الإخلاص ٠‏ 
1 والمخلص دائما يراعى الله فى كل صغيرة وكبيرة ويدراً عن نفسه 
الشبهات ويدقق جيدا فى أكل الحلال ٠‏ وإن أكثر الناس سعادة نفسية هم الذين 
امتلأت نفوسهم بالصدق وقلوهم بالإخلاص وبطوفم بالخلال ٠‏ 


(') الرسالة القشيرية : ؟ / 444 4452 
(') الرعاية للمحاسيى : ص ١59‏ 


كه" 


* إن أكل الخحلال طريق من طرق الصحة النفسية : 

ولقد كان الحارث الحاسبى أكثر المخحللين النفسيين من الصوفية معروفا 
بأنه إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة ضرب على رأس إصبعه فيرن فيعلم أنه غير 
حلال ٠‏ : 
ويقول المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم : الحلال بين والحرام بينء 
وبين ذلك»أمور مشتبهات , فمن ترك الشبهات مخافة أن يقع فى الحرام, فقد 
استبرأ لعرضه " (') ٠‏ 

وقال الى . صلى الله عليه وسلم » لسعد , رضى الله عه :" إن أردت 
أن يجيب الله تعالى دعاءك فكل الخحلال " ٠‏ 

وفى حديث آخر أن البى ؛ ضلى الله عليه وسلم , ذكر الرجسل يطيسل 
السفر ويرفع يديه إلى السماء بالدعاء , يقول : يا رب يا رب , وماكله حرام 
وملبسه حرام » فأئ يستجاب له ؟ " ٠‏ 

ويوصينا المحاسبى من أجل صحة أبدائنا وألشسا () : " احذروا فى 
طلب القوت وراقبوا الله فى الحرام وتحرزوا فى مكاسبكم من فدون الرياء فإنه بضع 
وسبعون بابا , واتقوا الخيانة والنجس والتطفيف والكاب والحلف. والمدح 
والدم عند المبايعة » وأشباه ذلك فتورعوا فيها واحتاطوا لأنفسكم . فإن دلالة 
التفوى فى الورع وبالورع يعرف المتقون " ٠‏ 

وهذا هو التسترى يبين طريق إلصحة النفسية يقول :(5) " من أحب 
أن يرى خوف الله عز وجل ف قلبه فلا يأكلن إلا حلالا . ومن أراد أن 
يكون عند الله مرضيا فليحفظ جوارحه فيما ناه عنه " ٠‏ ش 


(') الحديث رواه البخارى ومسلم 5 
(') الوصايا للمحاسبى : ص 517 
5 الوصايا للمحاسبى : ص ؟؟ 


التصوف النفسي د 368187 , 


وعند التسترى لا يصفوال مال حلالا حتى يصفوامن ست 
خصال )١(‏ " الرياء والحرام والسحت , وهو اسم مجمل , والضلال والمكروه 
والشبهة والسامع امهل , وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يدخخل فى شىء وهو جاهل 
به حتى يحكم علمه فيكون الشىء حلالا " ٠‏ 

وقال : الشبهة بست هى ف الأحكام . وإن كانت تدخيل ل 
عددها , ولكن فى الفعال " ٠‏ وسر أكل الحسرام لسزعة الإنسان إلى الطمسع 
والعملك ٠‏ 

والطمع من غرائز النفس الأصيلة التى تجح إلى التملك واكتسال ' 
المال والأثاث والفرش والريية ٠‏ 

إن أكل الحرام والطمع والشز يسبب للإنسسان القلق التفسى 

المستمر وعدم الراحة النفسية أو الجسمية , ثم إنه إذالم يتتحسر الإنسان أكل 
الحلال فإنه يكون آثم البطن آثم النفس , آثم القلب , ومن كان آثم القلب 
والنفس عاش فى ضئك المرض النفسى والجسمى ؛ وما كان ممستقرا فى دلياه 
وآخرته ؛ ذلك أنه خالف السنة السمحة التى دعته إلى عدم الطمع وإلى أكل 
الحلال والبعد عن أكل حرام وشبهة ٠‏ 
03020 وكما يقول أبو سعيد الخراز (') كفى بالمرء إثما أن يعرف فيه عيبا 
لا يصلحه " ٠.‏ ش 

إذا نازعتك نفسك إلى شىء من الشهوات , أو شغل قابك فى طلسب 
شىء ما حرم عليك أو حل لك , فاهمها قمة من يريد صلاحها , وامنبعها من 
ذلك منع من يريد استعبادها » واحملها ‏ بالامتناع عن الملذات ‏ على اللحوق 
بمن تقدمها ٠‏ 


(') تراث التسعرى الصوف للدكتور جعفر : ؟ / 548 :2 ١١8‏ 
(') كتاب الصدق للخزاز : ص 45 2١‏ 41 


نف 


فإ الذى نازعتك إليه لا يلو من أن يكون حراما تستحق به السخط » 
أو حلالا تستوجب به طول الوقوف على المسألة » إذا مضى التساركون للحرام 
إجلالا له وتعظيما له ؛ ووقفوا عن الحلال للانكماش (') والجادرة ٠‏ 

وحبين تصدق اللية ويخاسص الضمير ويقوى الصسدق وتسكن 
الدفس بالتفويض وتركوا البطن بأكل الحلال فإن ثمرة ذلك كله الاستقرار البفسى 
والطمانيبة والأمن والسير فى طريق السلامة الدفسية والحخير الفاضل فى الدليا 
وفى الآخرة ٠‏ 

والإنسان مع كل موقف من اللمواقف السابقة فى صددق ليه 
وإخعلاص ضميره وتفويض أمره لله » واكله الحلال هو فى كل هذا إلسان ذاكسر 
ربه بقليه وجوارحه حتى فى عمله ولومه , فعمله ذكر ولومه ذكر ٠‏ 


القييفنا 


(') لعل المقصود الانكماش عن طول الحساب والمبادرة إلى المنة ٠‏ 


ل 


* الذكر : 

هو ما يتقرب به عامة أهل الإبمان من ذكر الله تعالى . إما بكلمة 
الشهادة , وهى كلمة : لا إله إلا الله » وإما غيرها من التسبيحات والأدعية 
والأذكار ٠‏ 

ويعد الذكر من أهم الأشياء فى طريق الصوفية , بل هو عمدة الطريق 
على ما يقول القشيرى : ' الذكر هو العمدة فى هذا الطريق ؛ ولا يصل أحد إلى 
الله إلا بدرام الذكر " (') ٠‏ 

ويقول أيضا : ' ليس وراء الذكسر شىء ؛ وجميع الخصال 
المحمودة راجعة إلى الذكر , ومدشأه عن الذكر " (') ٠‏ 

ويعرف القشيرى الذكر تعريفا دفيفا فيقول : " الذكر استغراق الذكر 
فى شهود المذكور , ثم استهلاكه فى وجود المذكور حت لاييقى سك ألر 
يدكر" () ٠‏ 

والحقيقة أن الذكر الحقيقى لله تعالى يسى كل شىيء سوى الله 
سبحانه وتعالبى يقول ذو البون المصرى : " من ذكر الله تعالى ذكرا على الحقيقة 
نسى فى جدب ذكره كل شىء ؛ وحفظ الله تعالى عليه كل شىء . وكان له عورضا 
عن كل شىء " ٠ )١(‏ 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » : " سبق الممردون ؛ فيسل : 
ومن المفردون يا رسول الله ؟ فقال : الذاكرون كثيرا والذاكرات " (*) ٠‏ 


(') الرسالة القشيرية : ؟ / 458 

55 . 5 0 

() القشيرى : لطائف الإشارات » تحقيق : د / إبراهيم بسيو , ٠١86 / ١‏ 
4 المرجع السابق : ١"9/ / ١‏ 

(') الرسالة القشيرية : ؟ / 455 

6 الحديث رواه العرمذدى ٠‏ 


الفا 


وف الحديث القدسى عن رب العزة , عز وجل : " من شغله ذكرى 
عن مسألق أعطيته أفضل ما أعطى السائلين " (') ٠‏ 

وهذا يعنى أن ذكر القلب أعلى بكثير من ذكر اللسان ؛ ولهذا يقول 
.تعالى : " واذكر ربك إذا نسيت " (') ٠‏ فذكر الله يعنى نسيان ككل ما 
دونه » فلا يكون ذكرا حقيقيا إلا إذا ارتفعت الغفلة ٠‏ ش 

والذكر الحقيقى طريق لاطمئنان القلوب : " ألا بذكر الله تطمئسن 
القلوب " 5) ٠‏ 

ولقد أمرنا الله تعالى بذكره فقال : " يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
الله ذكرا كثيرا " 5 ٠١‏ 

والذكر هو أصم وسائل الصوفية فى معراجهم الروحسى حيث 
يستغرق الذاكر تماما فى ذكره , بعيدا عن كل ما يشغله عن المذكور سبحانه 
وتعالى ٠‏ 

وفى الحديث القدسى : " من ذكريى فى نفسه , ذكرته فى نفسى » 
ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم ' (5) ٠‏ 


ناتيت 


(') الحديث رواه الترمذى ٠‏ 
(') الكهف : ١4‏ 

4٠ : الرعد‎ )5( 

() الأحزاب : 41 

() الحديث رواه مسلم ٠‏ 


* ثمرة الذكر : 

وثمرة الذكر أربعة : 

أحدها : الإخلاص من القيود الروحانية » وهى الغفلة والنسيان ٠‏ 

وثانيها : زوال الحجب الخحائلة دون الشهؤود , وهى التعلق بالأكوان 
والتعشق بما ٠‏ وثالثها : البقاء مع المشهود , أى : ملازمة المشاهدة ٠‏ 

ورابعها : لزوم المسامرة » والمسامرة : خطاب الحسق تعالى للعارفين 
من عالم الأسرار , والغيوب " نزل به الروح الأمين على قلبك " (') . 
وإِنما كنوا عن ذلك بالمسامرة ؛ لأنها فى العرف عبارة عن الحادثة ليلا (") ٠‏ 

وعن ثمرة الذكر الحقيقى يقول القاشائ : " هى أمور ثلاثة : 

أحدها شهود ذكر الحق إياك فيمن اختصه . وأهله للقرب . بحيسث 
يشاهد السابقة التى تبنى عليها اللاحقة , أنى الخاتمة ٠‏ ش 

وثانيها : شهودك أن ذكرك للحق ., وإن قدر كمال حضورك فى 
ذكره تعالى » فذكره لعبده أكبر من ذكر عبده له تعالى ٠‏ 

وثالئها : التخلص من شهود ذكرك باستغراقك فى شهود توحيدك الفعالى 

حتى لا ترى صدور الذكر إلا عن قدرة من صدر عن قدرته كل شىء " (5) ٠‏ 

ولفظ الجلالة " الله " أعلى الأذكار » وكان القشيرى يواقب على 
الذكر بلفظ الجلالة " الله 2" ؛ ويرى أنه أعلسى الأذكارء وذكر عن بعض 
الصوفية ما يؤكد رأيه » فقال : " قال رجل لبعضهم لم تقول : الله الله ولا تقول : 
ز') الشعراء : ١97‏ 
(') القاشائئ : لطائف الأعلام , ١‏ / 4/ا” ,5 / 0#" 
65 المرجع السابق : أ/وبم 


قحف 


لا إله إلا الله ؟ ٠‏ فقال : لا أبغى به ضدا ٠‏ فقبل نريد أعلى من هذا ء فقال : 
لا تجرى على لسانى كلمة الجحود ٠‏ فقيل : نريد أعلى من هذا ٠‏ فقال : قل : 
الله ثم زرهم » وزعق فخرجت روحه , فادعى أولياؤه على الشبلى دمه وحتلوه 
إلى الخليفة » فأرسل إلى الشبلى من يسأله عن دعواههم , فقال الشبلى : روح 
حنت ورجت , فدعيت فأجابت ٠.٠٠‏ فما ذنى ؟ ٠‏ فصاح الخليفة من وراء 
الحجاب : خلوه ؛ لا ذنب له " (') ٠‏ 

ويفضل القشيرى الذكر بلفظ الجلالة " الله " ويؤثره إيشارا خاصا 
فيقول : " اعلم أن هذا الاسم عند هذه الطائفة إخبارا عن فاية التحقيق. وهو 
عند أهل الظاهر مبتدأ يحتاج إلى خبر ليتم الكلام , وعند أهل الطريقة لا يححاج؛ 
لأنه مفيد ؛ ولأنه كلام تام دون شىء آخر يتصل بهءاو ذلك لاستهلاكهم 
فى حقائق القرب , واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم فلا يسبق إلى قلوهم غيره , 
ويكتفون به عن كل بيان " () ٠‏ 

والحقيقة أن أفضل الذكر لا إله إلا الله ؛ لقول رسول الله .» صلى الله 
عليه وسلم : " أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله " () ٠‏ 

وقال أيضا : " أفضل ما قلت أن والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له , له الملك وله الحمد.وهو على كل شىء قدير " (5) ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجبة " (0) ٠‏ 


(') القشيرى : التحبير فى التذكير » ص ©" 
(') القشيرى : التحبير فى التذكير » ص "5" 
0 الحديث رواه الترملذى ٠‏ 
(أ) الحديث رواه الترمدى ٠‏ 


00 الحديث رواه أبو داود 


يلف 


*ذكر الجوارح : 

يتقلب السالك فى مدارج الذكر من ذكر باللسان إلى ذكر بالقلب , 
فإذا ذكر الله كثيرا بقلبه انتقل إلى مرحلة جديسدة من الذكر هى ذكر 
الجوارح ٠‏ 

يقول القشيرى : " عند ابتداء الذكر بالجوارح يجد العبد حركة فى كل 
جوارحه . حتى لا يبقى من لحمه وعظمه إلا وفيه حركة واختلاج , وتقسوى 
الحركات والاختلاجات ١‏ فتصير أصواتا وكلمات تنبعث من جميع الجوارح 
والأجزاء ما عدا اللسان ؛ لأن اللسان لا ينطق فى مثل هذه الأحوال ' (') ٠‏ 

وذكر الله لا وقت له , فللمريد أن يذكر الله تعالى فى كل وقت وحين 
فهو بمن قال فيهم الله تعالى : " الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوهم ' () ٠‏ 

والذكر نجده بين ثنايا سائر العبادات . وسار الأوقات " واذكر 
اسم ربك بكرة وأصيلا . ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا 
طويلا " 5) ٠‏ 

وفى اخبر : أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال لرسول الله ؛ صلى 
الله عليه وسلم , : إن الله يقول : أعطيت أمتك مالم أعط أمة من الأمم . فقال : 
وما ذلك يا جبريل ؟ فقال : قوله تعالى : " فاذكروئ أذكركم " لم يقل هذا لأحد 
غير هذه الأمة " ٠‏ 


(') القشيرى : ترتيب السلوك , ص 6" 
(5) آل عمران : 1١66‏ 
() المزمل :م 


نكف 


والذكر فى حد ذاته علاج نفسى وطمأنينة للقلؤب الواجفة الخائفة 
والنفوس الضعيفة الضاربة ف المادة والشهوة , فحين يذكر الإنسان ربه بصدق 
وإخلاص يطمئن قلبه وتستريح نفسه يقول الله تعالى : " ألا بذكر الله تطمفن 
القلؤب " ٠ )١(‏ وقال : " فاذكروئى أذكركم " () ٠‏ 

وقال : " إن الصلاة تبهى عن الففبحشاء والمتكر ولذكر الله 
أكبر " 5) ٠‏ 

وقال : " والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله " 5) ٠‏ 

إنه يطهر القلب من أمراضه , ويغسل النفس من أدرامسا وشزل 
عليها الأمن والطمانينة والرضا والسكينة ويعيش فيها الأمل والرجاء , وفذا 
قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا " (*) ٠‏ 

وقال تعالى : " الذين يذك رون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوهم " ٠ )١(‏ 

وعن أبى الدرداء قال : قال رسول اللهء صلى الله عليه وسلم : 
" ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم , وأرفعها فى درجاتكم وخير ممن 
إعطاء الذهب والورق », وأن تلقوا عدوٌكم فتضربوا أعناقهم . ويضربوا 


(') الرعد : .م 

() البقرة : ؟8؟ 
(5) العكبوت : ه4 
(5) آل عمران : ١6‏ 
5 الأحزاب : 41 
() آل عمران : 191١‏ 


أعناقكم ٠‏ قالوا : ما ذلك يا رسول الله ؟ ٠‏ قال : ذكر الله تعالى " ٠‏ | 

وفى الخبر المشهور :" إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فينها ٠‏ فقيل : 
وما رياض الجنة ؟ فقال : حلق الذكر " ٠ )١(‏ 

والذكر أبرز وسائل الصوفية فى مرقاهم الروحى الحق حيث يسستغرق 
الذاكر فى ذكره تماما خارجا بنفسه عن المحسوس الخارجى بالإضافة إلى أنه ومسيلة 
من وسائل تخلية القلب من كل غم وهم فيطهر الذاكر وينقى باطنه ٠‏ 

وللذكر جانبين (') " جانب سلى يفرغ فيه القلب من كل هم . فما 
من زاد يتزود به السالك لمكابدة الأهواء ومجاهدة الشهوات مغل الذكسر . وما 
من وسيلة لتطهير القلب من كل هم إلا بالذكر , ذلك هو الجانب الخلقى فيهء 
أما الجانب الآخر , حين لا يصبح للمريد إلا هم واحد هو الله » ذلك هو الجانب 
الروحى على أن الجانب السلبى يتم أولا ٠‏ 

يقول الغزالى () : " إزالة ما لا يبغى شرط لتفريغ انحل لما ينبغى إذ 
يجب محو الهيئات الخبيئة والعلائق الردية حتى تفيض عليها الأمور الشريفة , 
فالنفس البشرية مستعدة لتلقى الفضائل بعد تخليها من الرذائل " ٠‏ 

ويقول الدكتور جعفر : " لقد كانت العبارة " الله معى ' أول درس 
تلقاه التسترى فى حياته الصوفية عندما كان طفلا . ولقد ظلت هذه العبارة 
لمحور الذى ارتكزت عليه حياته الروحية , والمفتاح الأصيل لشخصية التسترى 


(') رواه أنس وأخرجه امد فى مسنده والترمذى والبيهقى وقال حديث صحيح , وروى 
بنحوه فيما أخرجه الطبرائئ فى المعجم الكبير عن ابن عباس س رضى الله عنهما ‏ أن رول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : إذا مررتم برياض المنة فارتعوا ٠‏ قالوا : وما رياض امنة ؟ قال : 
مجالس العلم " ٠‏ ورهز له السيوطى الضعف ٠‏ 

(') الفلسفة الأخلاقية للدكتور صبحى : ص 787 , 784 

() ميزان العمل للغزالى : ص 79 , نقلا عن المرجع السابق : ص 4 8 ؟ 


لف 


ولب تعاليمه وآرائه * (') ٠‏ 

إن الذكر لديه ليس مزاولة وقتية لبعض التأملات وترديد بعسض 
الغبارات » وليس وسيلة عن وسائل الوجد والطرب والإثارة الشعورية . بل هو 
لديه وعى أصيل وثابت وإدراك واضح شامل لحضرة الله عز وجل وغهبة 
ها سواه عن الوعى والشعور والفناء عما سوى الله والبقاء فى الله ٠‏ 

إن تجربة التسترى للذكر وتعبيره عنه يفصحان عسن المبدا الكبير 
الذى يشرح علاقة المخلوق بالخالق » أو علاقة الذاكر بالمذكور ,» لقد أمكنه أن 
يوحى بمبدأى " الفناء " و " البقاء " تحت مصطلحه المفضل " الذكر " هذا 
المصطلح الذى عايشه منذ صغزه ٠‏ 

وبالنسبة للذكر فإن الذى نؤكده أنه طريق صحيح للصحة النفسية 
ومساعد هام للإنسان على الارتباط بخالقه , وهذا ما يسبب له الأمل فى الحياة 
وعدم اليأس » أو القنوط من رحمة الله وواسع عطائه ومغفرته 5 


والإنسات الذاكر تجده مطمئن القلب مستريح البال ؛ قلبه خسالص 
لله » فانقشع عنه الحقد والغل والحسد والبخل والرياء والكبر والغفرور ٠«ذلك‏ 
أن ذكره لله يجعله فى حالة استواء دائم , إنه مع الله يعيش وبه يقوى على 
الصعاب وعليه يتوكل ويفوض أهزه له بعد أن يحرم الأسباب . ويعقل الأمور 
ويتدبرها , إنهم : " الذين آمنوا وتطمئن قلوفم بذكر الله ٠  "‏ 
" ومن يتقى الله يجعل له من أمره يسرا " " 
(') تراث التسترى للدكتور جعفر : ١/؟5!١‏ ؛ وما بعدها باختصار ٠‏ 
(5) الرعد : م؟ 
(5) الطلاق : 4 


ينف 


والذكر الخالص لله أحد طرق العلاج النفسى (') ؛ لأنه يصقل القلوب 
إذ أنه يبدل الخوف أمنا والعداوة محبة » ويحول القلق والجزع والاضطراب 
إلى سكينة , والفزع والرعب إلى طماأنينة ٠‏ قال تعالى : " فعلم ماف قلوبقم 
فأنزل السكينة عليهم وأثاهم فتحا قريبا 0 5 

ويغلب بالذكر على الذاكر روحانية على ترابيته ء فيعرف أن الريية 
هواجس شيطانية » والتوتر وساوس , وجميعها من قماويل الشيطان وتخويفه لإفزاع 
الإنسان وإرعابه » فإذا خلص الإنسان فى عبؤديته وأطاع ربه وافقر إلى مولاه, 
تولاه تعالى فرفع عنه الغم والهم , وبذلك ينشغل الذاكر أبدا مع الله ٠‏ 

ومهما تكالبت على الذاكر الابتلاءات وأثقلته الحية بمتاعبها , فإنه 
بالذكر يستريح ويطمئن ؛ وينفع ويرضى , ويعرف أن الشكوى لغير الله حقارة 
ومذلة , وأنه مع الله » هو المنتصر أبدا , فلا يمتلكه يأس , ولا ستقطبه اكتئاب 
لأنه مع صاحب الأمر المعين ٠‏ والمنقذ مسترسل معه . ضعيف فى رحابهء فلا 
أنين مع الله ٠٠‏ ولا تبرم ولا قلق , وإذا ضاقت بالإنسان سبل الحياة وانغلقفت فى 
وجهه الأبواب » فإن الله بفضل الذكر يفتح عليه كنوز جوده ويكافئه على حسسن 
صنيعه , ويمن عليه بنعمه وإحسانه , فيعرف أن مطلبه كان تافها ؛ لأنه مع الذكر 
شهد حلاوة صبره وراقب جمال توكله ٠‏ فتستضىء قلبه بانحبة » وتمال نفسه 
بالرضا والأمن ٠‏ ش 

والذكر الجماعى يقوى العزائم » ويعاون على البر والتقوى ؛ لأن 
المؤمن ضعيف بنفسه ١‏ قوى ياخوانه » وإذا قارنا ذلك بالطرق المتبعة عند علماء 
النفس امحدثين فيما يسمونه بالعلاج النفسى الجماعى , لوجدنا أن هناك فارقا 


)١(‏ نحو علم نفس إسلامى للأستاذ الدكتور حسن الشسرقاوى : ص /ا6١‏ وما بعدها 
باختصار ٠‏ 


1١4 : الفتح‎ 4 


554 


عظيما إذ أن الذاكرين لله يتوجهون بقلوهم إليه تعالى ‏ وهذا سلب لصفات 
النفس المذمومة وتحليتها بالصفات المحمودة , فيخرج الذاكرون وقد تطهرواتما 
علق بحم من مخاوف وسكنت نفوسهم عن طلب الحظوظ والآفات » فيقبلون علسى 
الحياة بقلوب سليمة خخالية من الحقد والكراهية ٠‏ 

يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم : " ذكر الله شفاء القلوب " (') ٠‏ 

وهناك اختلاف بين العلاج بالطرق التنفيسية وبين العسلاج بالذكر, 
فالطرق العلاجية التى يتبعها بعض علماء النفس تستهدف تخايص المريض مسن 
أمراضه عن طريق تعرية الرغبات واستظهار المكبوتات . وامتصاص الصراعات 
بافتراض أن تفاعل الفرد مع الجماعة , وما يتبعه مسن تأثسير منبادل يقضى إلى 
تغيير السلوك والنظرة إلى الحياة ٠‏ 

وطريقة التنفيس تقوم على أساس إس قاط الانفعالات على الجتمع 
ككل , بادعاء أن الفرد عددما يكتشف أن متاعبه ومشاكله ليست وقفاعليه 
وحده : فإنه يلقى بحمله حيث يد غيره لديه نفس المساعب , بسل يبسبقه فيها 
غيرة ٠‏ 

كما يعتقد أصحاب تلك الطرق العلاجية أن المرضى يشعرون كذلك 
إن المشاكل التى هى مصدر متاعبهم لا تستحق أن تكون أساسا للتدفيص عليهم. 
بما يجعلهم يتوحدون بالجماعة » ويثقون فيها ؛ ويشعرون بالانتماء إليها . إلى 
أن تصبح الجماعة سندا عاطفيا للمريض تعينه على الاستبصار , وفهم لفسه ٠‏ 

ولذلك يلجأ بعض علماء النفس إلى العسلاج بالتنفيس كوسيلة 
لانخراط المريض فى اجماعة , ويلاحظون أن هذه الطريقة صالحة فى حالات 
الاضطرابات السيكوسوماتية » ومشكلات الحية العائلية والمالية.بل وق 
العلاقات الإنسانية فى ميدان الصداقة ٠والسفيس‏ علاج وقت لا يفسير 
الشخصية الإنسانية تغييرا جذريا ٠‏ 


0 الحديث رواه الديلمى ٠‏ 


ف 


والوافع أن طرق التنفيس سلبية غير فعالة ؛ إذ أن المريض لا شك يحعساج 
إلى تغذية نفسه بعقيدة أصيلة تتجاوز حياته الدنيوية إلى ها بعد الموت , وتعينه 
.على التغلب على متاعبه , وتنقله نقلة أخرى إلى حياة التفكير فى عالم أاكثر أمنا 
' وأفضل غاية حتى يطرح كل ما فى نفسه من عوائق مصطبعه ومتاعب كاذبة ٠‏ 

والطريقة المثلى إثما تكون عن طريق التفكر فى الله باللسان والقلسب 6 
فالذكر لله يسلب ما فى النفس مسن هواجسس ووسساوس ومخضاوف , يسستبدل 
مكانها السكينة والرضا والأمن والحبة , وبللك يعيد إلى نفس المريض الثقة بالله , 
ول الله ؛ ومع الله ؛ فلا يفكر فى آفات نفسه وعيويما ؛ وإثما ينبجه بكليس إليه 
تعالى فيؤلسه فى وحشته , ويطمئن قلبه الخائف ؛ فدسكن سريرته " ألا بذكسر 
الله تطمئن القلوب "0) ٠‏ 2 

ولا شك كما يرى الدكتور الشرقاوى فإن الطرق العلاجية المؤسسة 
على المناهج الموضوعية والعادية دون أن تستهدف توجيه المريض إلى الله والعمسل 
على تركية روح الإبمان لى قلبه . إثما تعد طريقا مسدودا طال ما أن المريض قد 
حجب عن الله والقطع عن ذكره ؛ إذ أن اعتماده الكلى هنا يرتكز على الطيب 
وعلى التجارب السابقة والطرق السابية المختبرة ٠٠‏ وهى صالحة فقط فيما 
يتعلق بالبدن أو افيكل المادى فحسب 

ولا يفوم العلاج بالذكر بترضية النفس وشغلها بحظوظها وأهوائها , 
كما يتبع فى العلاجات التجريبية الحديثة ‏ وإها يهتم بترويض التفسسس وسواسستها 
ورعايتها ومراقبتها للسير فى طريق الله ٠‏ 

هكذا بلكر الله تطمئن القلوب والنفوس ., وتشفى آفاقا وعللها 
وتتبدل النفس من حال إلى حال » ويطهر القلب الذاكر الصادق النية القوى 
الإرادة الواضح الضمير وهو أساس الطب النفسى الصوف : نية صادقة وعزيمة 


0 الرعد : م > 


خف 


وإرادة على تغيير النفس والاستعلاء بغرائزها وشهواقا , وهذا يبمج عم هصدق © 
مع النفس . وصدق مع الغير , وقبل ذلك صدق مع الله وتفويض الأمر إليه 
يؤدى إلى قوة الضمير وراحعه وصفاته وطهره . ويتساوق ذلك مع إخخسلاضصض 
الإنسان مع الله , ثم مع غيره من البشر ٠‏ والإخلاص الصداق يكون مع ذاكر الله 
أقوى وأشد ٠‏ 

وهنا يكون سلام النفس ؛ وطمائينتها . وقوقا .» وصحمها , رجلائسها 
واستعلائها ٠ ٠ ٠‏ 

وطبيب النفس الصوق اما كطبيب الجسم لو الج جميع المرضى 
بعلاج واحد لقضئ على معظمهم . فكذلك الشيخ الموق لو عالج مرضى 
النفوس والقلوب بعلاج واد لأمات لفوسهم وقلوهم . وفذا فهر ينظر ل 
مرض كل واحيد على حميدة ويتحرى تشخخيص المربيضش من ناحية خاله وسسله 
ومزاحه . وها تحتمله بنيته من الرياضة وأنواع العلاج وأنواع الرياضة فإن كان 
مبتد!أ جاهلا بتحدود الشرع فينبغى أن يعلم أولا الطهارة والصلاة وظواهر 
العبادات ٠‏ 1 

إن كان مشغولا بمال حرام أو مقارفا لمحصية فيآمره أولا بتركها , 

فإذا تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن المعاصى الظاهرة جوارحه نظسر بقرائسن 
الأحوال إلى باطنه ليفطن لأخلافه وأمراض قلبه » فيقدم له من العلاج مأ يناسب 
حاله وهكذا النظر فى جميع الأمراض الى تناسبه فيقدم له الدواء المناسب لمرضه 
فهذا طريق معالجة القلوب بسلوك مسلك المضادة لكل ما قوه النفس وتميل 
إلبه ٠‏ يقول الله تعالى : " وأما من خاف مقام ربه وفى النفس عن 
الموى فإن الجنة هى المأوى "(') ٠‏ 


4١ : النازعات‎ 0 


امف 


وكذا أمراض القلوب » وما يغفل عنها دائما أصحاها ودواؤها مخالفة 
الشهوات والبعد عن هزالق الموى والأخد فى مكافحة اللذات والمألوفات حتى 
يتغلب عليها ويتمكن من القضاء عليها ٠‏ 

ويبقى أن نذكر شيئا آخر على جانب كبير من الأهمية , بالإضافة إلى 
الذكر , وهو اعتبار أن التدرج ف المقامات والأحوال وقاية كبرى لآفات النفسس 
والقلب ٠وإن‏ التدرج ف المقامات والأحوال عندنا ضمان للاسستقرار والغفبات 
النفسى كما نعتبر أن التدرج فيها من كمالات النفس ٠‏ 


مد 


هف 


التدرج فى المقامات والأحوال 
من كمالات النفس 
كما أنه وقاية وعلاج لآفات 
النفس والقلب 


التدرج فى القامات والأحوال من كمالات النفس 
كما انه وقاية وعلاج لآفات النفس والقلب 

إننا نعتبر الإنسان التائب توبة خالصة لله هو إنسان قد صحح مسار 
حياته نحو الأجمل والأخير والأحسن , ذلك أنه غسل ماران على نفسه من 
غشاوة الشهوات والميل إلى الجسد بعد أن طهرها من كل غضب وحقد وحسد 
ووسوسة . إنه تائب عن كل الصغائر والكبائر قد جاهد نشسدهالجهاد الأكبر 
ووقف ضد نزعاقا المختلفة مناضلا رغباها مقتلعًا منها كل نقيصة متدرجًافى 
ذلك من مقام حسن إلى مقام أحسن , ومن حال كريم إلى حال اكرم ,حتى يرتفع 
بنفسه ارتفاعًا سامقا بعد أن خلى عن نفسه كل رذيلة وتحلى بكل فضيلة ٠‏ 

ومن هنا فأنا لا أنظر إلى المقامات والأحوال النظرة التقليدية على 
أها مدارج سلوك صوف فقط ولكنها أيضًا طريق صحيح للوقاية بل علاج لآأفات 
النفس والقلب وتخلية من كل ردىء وتحلية بكل خير . وتؤدى بالعالى إلى 
كمالات النفس ٠‏ : 

والمنام (') بفتح الميم , هو فى الأصل موضع القيام وبضمها موضصع 
الإقامة » وقد يكون كل منهما بمعنى الإقامة . وبمعن القيام , والقيام بالفتح 
والضم ما يتحقق به المزيد من الصفات المكتسبة بالرياضة والعبادة كمقام الخحوف 
فى الحلال إلى أن ينتهى إلى ترك كل ما يشغل عن الله. 

والأحوال والمقامات عتد الصوفية طريق موصلا إلى معرفة الله . إلا 
أنهم اختلفوا فى عدد هذه الأحوال والمقامات كما يختلفون فى ترتيبها (') وى 
حقيقة الأمر كل يصف لنا منازل سيره وحال سلوكه . وعلى الرغم من هذا 


(') هادة تصوف دائرة المعارف الإسلامية : ص 537" 
(') دراسات ف الفلسفة الإسلامية للدكتور التفتازائ : ص 187 


الاختلاف فيما بينهم فإفهم يقررون أن الأحوال مواهب , والمقامات مكاسب ء 
وأن الحال معنى يرد على القلب من غير اكتساب . بل عن طريق الجود, 
وأن المقام يحصل ببذل المجهود ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن صاحب الحال مترق عن حاله وصاحب المقام متددككن 
فى مقامه , وأن الحال سعى حالا لتحوله , والمقام مقاما لثبوته ٠‏ 

ومن أمثئلة الأحوال التى تحل بقلب الصوف . الطرب والمجزن 
والبسط والقبض , ومن أمثلة المقامات التى تصير كسبا لهء التوبة والورع 
والزهد والصبر والشكر والمعرفة وامحبة ٠‏ 

والأحوال والمقامات هى (') " هذه التغيرات النفسية التى تعترى 
الإنسان بين حين وآخر وفق ما يأخذ نفسه من جانب العبادة والدين . فالقلب 
قد يعتريه الة من الحرن أو الوجد أو الفرح أو الشوق أو الرضا أو الندم وفق 
مقامه من التوبة أو القربة أو الشهود أو الفناء , ثم هو يتبدل من هذه الحالة إلى 
حالة أخرى وفق تبدل المقام وزواله أو مع استمراره ودوامه . فهذه جميعاأنواع 
من الأحوال تطرأ على القلب وفق ها يحل فيه الإنسان من المقام " ٠‏ 

أما الحال والمقام عند الترمذى فشىء آخر غير مايعترى الإنسان 
من ضروب التغيرات النفسية أو العبادة هو درجة القلب فى سيره إلى الله وفق مما 
فطن من مراحل إليه ووفق منزلته فى مكان القربة أو بعبارة أخرى هو حالة 
القلب من العقد والإبمان والنبهوض إلى الله والمعرفة » وقد يكون بعد ذلك 
حالات من الفرح أو الحزن أو الوجد او الخوف , وقد تمترج بعض الحالات , 
وقد يذهب بعضها ويعود , إغا العبرة فى الحال والمقام عند السترمذى بمقامه من 
الله ودرجته فهو فى مسزلة المؤمين أو الصادقين أو الصوفية أو فى منازل 
القربة ومالك الملك ٠‏ 


(') المعرفة عند الترمذى للدكتور الحسينى : ص 0957 ١74‏ 


لحف 


وهنا نلاحظ أن الأحوال تختلف فيما بينها فى النوع ثم هى بعد ذلك 
ضرب من الحالات النفسية . أما الأحوال عند الترمذى فهى تختلف فى الدرجة , 
ثم هى بعد ذلك منن وحظوظ يهبها الله لمن يجتنبه » أو هسى نوع من الجباية 
يحس القلب بنعيمها هى نوع من الإبمان والاطمئنان والمعرفة وإن كان يتقلب 
القلب فى كثير من الحالات ثما توردها عليه النفس أو ثمايرسله الله له من 
الواردات ٠‏ 

والمقامات هى جنبات من الإبمان أو الدين أو الععبادة يحلها القلب 
مسزلة تلو مرزلة , ولكنها عند الترمذى درجات فى الصعود إلى الغاية العليا 
ومراحل فى السير إليه ٠‏ 

ويقول القشيرى فى رسالته (') المقام ما يتحقق به البد بمزلته (') 
من الآداب , ما يتوصل إليه ببوع تصرف . ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة 
تكلف , فمقام كل واحد : موضوع إقامقه عند ذلك وماهو مشتغل 
بالرياضة له ٠‏ 

وشرطه : أن لا يرتقى من مقام إلى مقام آخر مالم يستوف أحكام 
ذلك المقام ‏ فإن من لا قناعة له , لا يصح له التوكل , ومن لا توكل له لا يصاح 
له التسليم . وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابة . ومن لا ورع له لا 
يصح له الزهد ٠‏ 

ولا يصح فى رأى القشيرى منازلة مقام إلا بشهود إقامة الله تعالى إياه 
ذلك المقام , ليصح بناء أمره على قاعدة صحيحة ٠‏ 


(') الرسالة القشيرية : ٠74 /1١‏ 
(5) أى : بنزوله فيه وربما اكتسب له ٠‏ 


ذف 


وابن خلدون فى مقدمته يقول (') : " ولا يزال المريد يترقى من مقسام 
إلى مقسام إلى أن ينعهى إلى التوحيد والمعرفةالتى هى الغاية المطلوبة 
للسعادة ٠‏ : 

ونحن نتفق تماما مع رأى ابن خلدون فى أن الترقى فى المقامات ينتهمى 
بصاحبه إلى التوحيد والمعرفة » وطلما . وصل صاحب المقام إلى هذا فإنه يكون 
قد تحقق له غاية السعادة والأمن والسلام الروحى والنفسى ٠‏ 

وفى الحقيقة الآدمية يفسر لنا الترمذى الغاية التى يسير نحوها الإنسسان 
وهى الحكمة والمعرفة , ولعل ابن خلدون قد اقتبس هذه الفكرة من الحكيم 
الترمذى فغاية الإنسان التى يبغى الوصول إليها الحكمة والمعرفة . فإنهفى منازل 
العباد أو فى درجات العباد من الدين يصور لنا المراحل والأحوال الت يسلكها 
الإنسان نحو هذه الغاية (') " يصورها من حيث منزلتها من.الغاية » ومن حيلث 
أفها صورة لأحوال السالك ومواجيده وأوقاته ومن حيث موقف الله ممه ونظريته 
إليه وجبايته له فى كل درجة من هذه الدرجات ٠‏ ظ 

وهذه الدرجات سبع يسير فيها السالك إلى الله حتىق يصلا إلى أعلى 
درجات القرب فيكون من أوتاد الأرض: وأولياء الرحمن ٠.‏ 

والمنزلة الأولى : هى مسزلة التوبة ‏ إذ ينظر الله إلى الععد بعين 
الرحمة فيتجه عزمه إليه » ويعمل على السير نحوه فيتقى المحارم ويؤثر الخيرات 
وهذه الزلة هى منزلة المتقين ٠‏ 

وأم الزلة الثانية : فهى منزلة الزهادة , وفيها يد اًالعبد 
بالانخلاع عن هذه الدنيا والتخلى عن زينتها ومفاتنها ؛ فيعوض عن أعراضها 


: 0 مقدمة ابن خلدون : ص 778 
(') المعرفة عند العرمذى : ص 759 , 511 


ويف 


ويتقى شبهاتها ويحذر الأخذ منها ٠‏ 

وأما المزلة الثالثة : فهى عداوة النفس وفيها يتهم الجبد نفسه 
فيناصبها العداء فلا يسمع.لها ولا يتمثل لوحيها ويؤدبما بالحم والغم والحرمان 
ويقوم عليها بالرعاية وامحاسبة والمراقبة حتى تسلم إلى أمر الله وتذعن إلى السير 
نخوه وتصدق ف الاتجاه إليه ٠‏ 

وأما المنزلة الرابعة : فهى مسزلة المحبة والقربة أو مسزلة أهمل 
القرب والطهارة وهذه المنزلة تختلف عن المنازل الثلاث السابقة ٠‏ 

ففى النازل السابقة كان العبد يسير إلى الله أو إلى الغاية التى ينشدها 
من الحكمة والمعرفة عن طريق سلبى عن طريق امجساهدة والترك أو عن طريق 
الإعراض والحرمان وتعلق قلبه بامحل الأعلى » وفى هذه الللزلة يكون وله قلبه 
إلى الله لا إلى سلطان وإنما السلطان لله ٠١‏ 

وأما الللزلة اللخاصة : فهى منزلة مجاهدة المهوى وذلك أن المد 
فى سيره إلى الله فى المراحل السابقة إنما يسير إليه اقعدارا ورجولية يسير إليه 
معتمدا بنفسه , معتمدا عليها , فالتوبة والزهد وعداوة النفس هى نوع من 
الاقتدار والإرادة فى الوصول إلى الله والسير نحو المعرفة وانحبة والقربة والتعلق 
بالمحل الأعلى هى نوع كذلك من القوة الذاتية فى الإنسان ٠‏ 

ولكن الإنسان لايصل إلى الله إلا به » فهنا فى هذه المنزلة يتجرد عمسن 

نفسه وينخلع عن فرديته فيرى السير إلى الله إنما يكون به وليس لشىء سواه 
فيعمل على التخلص مما بقى فى نفسه من الهوى وذلك أن يرى أن ما وصل إليه 
من منزلة ما كان بجهده , أو حبه , أو علمه , أو يجد لذة مجاهدة نفسه 
والسيطرة عليها أو يجد لذة حبه لله وتعلقه به والاعتداد بما نال منألوان 
القرب ٠‏ 


لحف 


وطريق العبد فى هذه اللزلة هو الخضوع والتدرج والخنشية فيقف 
على الباب إلى الله فيديم قرعه تذللا وتضرعا وخضوعا إلى الله » وتعلقا ببابه 
ومن يدمن القرع تفتح له وإغا طريقه فى ذلك التجرد عن ذاته , والتضرع إلى 


الله والخضوع والخشوع والتذلل له ٠‏ 

وأما اللنزلة السادسة : فهى منزلة كشف الحجب الربانية », 
وذلك أن الله نظر إلى العبد حين أطال التضرع إليه ‏ والتعلق به والخشوع لهء 
نظر إليه بعين اللطف فكشف عن الحجب الربانية » فأذهله عسن نفسه حين 
كشف له فتحير فى بر المعرفة الذى لا ساحل له . وأدركه هناك الإشفاق 
والاختشام والاستيحاش لا يدرى من أمره شيئا ولا يملك لنفسه أنساء وذلك 
حين يكشف له عن الحجب الربانية ٠‏ 

وأما المزلة السابعة : فهى منزلة تجلى العظمة الإلهية وذلك 
أن الله حين كشف الحجب الربانية فتحير العبد فى بحر المعرفة وأخذه الإشفاق 
والاستيحاش لا يدرى من أمره شيئا نظر إليه بعين التعجلى » وأراد أن يهديه 
إليه فكشف الحجب عن تجلى العظمة الإهية فاهتدى العبد إلى ربه وعرفه وأنسس 
به وحبى به فهو ولى الرحمن وهو فى قبضته يستعمله الله كيف يشاء , وهو من 
أوتاد الأرض الذين لا تقوم إلا بم ٠‏ 

وهذا العبد قد فنى نفسه وحى بالله » وقد مات هوى نفسه فتحرر 
عن رقها فصار من الأحرار الكرماء ؛ حرره الله من رزق الهوى . حين أسلم 
نفسه عبودة لله » فعبودية الله هى تحرر من رق النفس والهوى , وهى أعلى منازل 
العباد وهى آخر درجات المعرفة ٠‏ 

ويقول الكلاباذى : " ولكل مقام بدء وفاية وبينهما أحوال متفاوقةء 
ولكل مقام علم » وإلى كل حال إشارة » ومع كل مقام إثبات ونفسى , ولينس 


ف 


كل ما نفى فى مقام كان منفيا فيما قبله , ولا كل ما أثبت فيه كان منبتا فيما 
دونه " ٠)'(‏ 
وأما بالنسبة للأحوال فإن مشايخ الصوفية اختلفوا فى جواز دوام الحال 

أو عدم جوازه ٠‏ 

وامحاسبى من يجيزون دوام الخال » ويقول :(') " إن انبة والشوق 
والقبض والبسط كلها أحوال فإذا كان دوامها غير جائز فلاالمحب محبء 
ولا المشتاق مشتاق , ومالم يصر هذا الخال صفة للعبد فلا يقع عليه اسمه . ولسذا 
فهو يقول : أن الرضا من جملة الأحوال , والإشارة إلى ذلك ماقاله أبو 
عثمان الحيرى , منذ أربعين سنة ما أقامنى الحق على حال فكرهته " ٠‏ 

وجماعة أخرى يجيزون بقاء الحال ودوامه . كقول الجنيد ‏ رضى الله 

الأحوال كالبروق فإن بقيت فحديث نفس ٠‏ 

ويعرف " الجنيد " الخال بأنه : " نازلة تسزل بالقلوب فلا تدوم " 

وظاهر هن ذلك أن الجنيد لا يقول بدوام الحسال وبقائه لأن الصوق 
'فى رحلته طوارئ شعورية وإيحاءات نفسية قد تكون عابرة ومتغيرة هى 
الأحوال , وذلك يفرق بين الإطار النفسى الذى يطول مكنه بالمقام " (5) ٠‏ 

والصوفية كما رأينا فى هذه الدراسة من أقر المحللين على فهم 
النفس ومعرفة خباياها ووضح لهم أها كاذبة الوعود وخداعه مخادعة لا أمان لها 
ولا عهد فهى مثلا (') " تعطيك الورع فى حال العدم , وإنما ذلك ني ةالورع 
فتزعم أنها تدع ما يكره الله عز وجل حين تعرض للبلاء » خوفا أن يفغضب 
ا عليك فتستوجب العذاب وتحرم الشواب, وأنها تمتنع من المعصية, ترجو بذلك 


١‏ ') التعرف للكلاباذى : صغةم. 

()) الرسالة لال" 

) ؟) التصوف طريقا ومذهبا للدكتور جعفر : ص2407١.‏ 
(؟) الرعاية للمحاسبى : صةلا؟ . ١م"‏ 


خف 


فصحو جيه العذاب وتجرم التزابيد : وقا اسع من الممضيؤء ترجو ينك الآفان 
من العذاب , والظفر بالفوز والثواب , حتى إذا قدرت جاشت لشهوقًا فطابت 
ما زعمت أنُا تدعه إذا عرض ها إشفاقا عليك من النار وحرمان القواب , 
وامتنعت ما زعمت أفها تقوم به من الورع رجاء الأمن عن العذاب والظفر 
واقراب ع قهل بقدر أعدى الأعداد للق إلا أن يعطيك. عن الأين ها تعر يس 
لعسكن فتطمئن ولا تحذره , وتأمنه حتى إذا عرض ما وعدك أن يعطيك كان هو 
الذى يطلب هلاكك وعطبك , لينال ما يريد ويشتهى ٠‏ 

ويضرب الحاسى أمثلة كثيرة للمقامات والأحوال يحاول من خلاللها 
أن يوضح يف تلع النفس ساب القام ار المسال قتخوفة آنه أفن مسن 
لا أمانة له يضرب ذلك مثلا بالزهد , فيقول أنها تعطيك قبل الملك .» حسق يخيل 
إليك أنك من الزاهدين حتى إذا ملكت الدنيا أو القليل منها هاجت منها 
الرغبة » وكانت هى المطالبة والمنازعة إلى الرغبة » والصادة عن الزهد والمثبطة 
عنه فأخلفتك الموعد , وكانت عليك فى خلاف ما أعطتك ٠‏ 

والصوقى ‏ ف الحقيقة ‏ دائما على حذر من نفسه وهو فى صراع 
دائم مع آفاتا . محاولا أن يترقى فى المقامات ٠‏ 

ووجهة نظرنا فى أن التدرج فى هذه المقامات إغا هو طريسق صحيح 
لسلامة النفس وصحتها وقوقا أمام الشهوات والغرائر ٠‏ 


انين 


ديكذا 


* وأول المقامات : هو مقام التوبة : 

يقول تعالى : " وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم "(') . 

وقال تعالى : " وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمسون لعلكم 
تفلحون " 5) ٠‏ 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ' ما من شىء أحب إلى الله مسن 
شاب تائب " ٠5‏ 

وقال : " إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة" ٠ه‏ 
وكما قلنا إن التوبة أول مزل هن منازل السالكين ٠‏ 

والقشيرى يقول أن أرباب الأصول من أهل السئة قالوا شرط التوبة 
حتى تصبح ثلاثة أشياء (؟) : الندم على ما عمل من المخالفات . وترك الذلة فى 
الحال , والعزم على أن لا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصى . فهذه الأركان 


لابد منها حتى تصح توبته ٠‏ 
وللتوبة أسبابا وترتيبا وأقساما فأول ذلك اناه القالب عن رقدة 


الغفلة ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة ٠‏ 
ويصل إلى هذه الجملة بالتوفيق للإصفاء إلى ما يخطر بباله من زواجر 
الحق . سبحانه يُسمع قلبه , فإنه جاء فى الخبر . واعظ لله فى قلنب كسل امسرىء 
٠ 1 '‏ 8 
(') العوبة : ل 
() النور : بض 
5 الحديث ذكره السيوطى فى جامعه من حديث طويل وقال : رواه أبو المظفر السمعان فى 
أماليه عن سلمان وضعفه وله شواهد من الأحاديث الصحيحة ٠‏ 
() الرسالة القشيرية : ١‏ / 717 914 


0 


فإذا فكر بقلبه فى سوء ما يصنعه . وأبصر ما هو عليه من قبيح 
الأفعال ٠‏ ا 

سنح " خطر " فى قلبه إرادة التوبة » والإقلاع عن قبيحالمعاملات 
فيمده الحق سبحانه بتصحيح العزيمة والأخذ فى جميل الرجعة ٠‏ 

ويشرح ذلك كله الأستاذ الدكتور أججد صبحى فيقول : ') "لا 
يكتفى الصوفية بطلب توبة الجوارح عن الذنوب . وإنما تنقية كاملة للقلب بما 
ران عليه ما اكتسبه الإنسان من الآثام , فتكون توبة خالصصة لا تبقى على 
صاحبها أثرا من المعصية سرا ولا جهرا , إنما ليست مجرد توبة عن المعصاصى , 
إنما هى توبة عن هم القلوب بالذنوب . وعن هواجس النفس ووساوس 
الشيطان ٠‏ 

إن كل ما يطرأ على القلب من خطرات السوء نقص يجب الرجسوع 
عنه. وخلو القلب هنه , قد لا يحاسب على ذلك فى تشريع أو دين . ولكن ذلك 
يجب حتى يصبح المريد بعد التوبة ذا نفس مطمئنة وقلب سليم . ومن ثم أن 
تنحل عن نفسه عقدة الإصرار على ها كان من قبيح الأفعال . وأن يقطع فضول 
الفكر من الباطن حتى تخلص النفس من كل سوء وتكون إنابة تامة إلى الله ٠‏ 

ويجعل الصوفية للتوبة منازل حسب المراحل الى تسر يما الخطيئسة » 
وأول منازل التوبة حين تجول بالفكر خطرة سوء فيتيقظ الضمير قبل أن يعتقدها 
الإنسان وينوى فعلها فيصرف القلب عنها ٠‏ 

وثابئ هذه المنازل أن لا يغفل عن مراقبة النفس عند الخطرات حق 
يعتقد الإنسان ها كره الله من أعمال القلوب كالعجب والكبر والحسد والشماتة , 
ولكنه بعد الاعتقاد بتيقظ الضمير ويفزع الإنسان ويندم ويتخلف عسن الخطرة 
ويقلع ٠‏ 


(') الفلسفة الأخلاقية : ص 7808 _ 757 باختصار ٠.‏ 
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وثالث هذه المنازل إغفال المراقبة حتى يهم بالفعل ويعزم عليه ثم' 
يتيقظ فيندم على ما أضمر وتخلى على ما عقد العزم عليه ٠‏ 

ثم منزلة رابعة للتوبة حين يغفل المراقبة حتى تشرع الجوارح فى 
العمل من غحة , أو إصفاء بأذن أو مد بيد أو خطوة , ثم يتيقظ ويفزع قبل أن 
يتم العمل ٠ ٠‏ 

ثم مبزلة من أتم السوء وفزع منه ء, ثم ندم بعد أن فعل فعهاب وأقلع, 
ولميصر على ذنبه ٠‏ 

ثم منزلة من أغفل محاسبة نفسه فأقام على الذنسب , فالرجل يعولى 
الجباية ويظلم الناس » ثم ينوى ألا يظلم أحدا » ولكن نفسه لا تطيب تسرك 
ديوانه » ولا ولايته أو كالتاجر يعمل بالربا والكذب ف المراجعة بمدح ساعته , 
ويذم سلعة غيره ثم يتوب عن الربا ولا يعوب عن الكذب ٠‏ 

ويطلب الصوفية المراقبة وامحاسبة والحذر من الخطرات حق لا يصل 
الذنب إلى أن يكون فعلا ترتكبه الجمارحة ٠‏ 

وبالنظر الباطنى إلى أعماق النفس يكشف الصوفية بمنهجهم الذوقى عن 
آفات النفس وخطواقا فيعبرون أدق تعبير عن ذلك الصراع الخفى بين الإقدام 
والإحجام حال التوبة , منبهين مريدهم إلى ما يجب أن يستلزمه كى يجتاز أول 
مقامات الطريق فيخرج خفى السريرة , زكى النفس » قوى الخلق . مفعما 
بالإبمان . وليس مقام التوبة لدى الصوفية من الناحية الخلقية إلا عررضاللجانب 
النفسى من الصراع بين الخير والشر فى أعماق الإنسان ٠‏ 

ويقول أبو طالب المكى (') : إن جل ما على العبد فى التوبة وما تعلق 
يما عشر خصال » أُوهًا : فرض عليه أن لا يعصى الله تعالى " ٠‏ 


() قوت القلوب : ١1//1بم‏ 
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والثانية : إن ابتلى بمعصية لا يصر عليها ٠‏ 

والخصلة الشالئة : العوبة إلى الله تعالى منها ٠‏ 

والرابعة : الندم على ما فرط منه ٠‏ 

والخخامسة : عقد الاستقامة على الطاعة إلى الموات ٠‏ 

والسادسة : خوف العقوبة ٠‏ 

والسابعة : رجاء المغفرة ٠‏ 

والثامنة : الاعتراف بالذنب ٠‏ 

والتاسعة : اعتقاد أن الله تعالى قدر ذلك عليه : وأنه عدل منه ٠‏ 

والعاشرة : المتابعة بالعمل الصالح ليعمل فى الكفارات ؛ لقوله صلى الله 

عليه وسلم : " وأتبع السيئة الحسنة تمحها " ٠‏ 

ويرسم المحاسى لنا طريق التوبة حين سئل (') : " الرجل يعوب مسن 
الشىء ويتركه فيخطر ذلك الشىء بقلبه أو يراه أو يسمع به بجد حلاوة ذلك 
الشىء ٠٠٠‏ كيف الخيلة ؟ ٠‏ 

فقال التسترى : الحلاوة طبع الجسد , ولابد من الطبع وليس له حيلة 
فى ذلك إلا أن يشاء الله عز وجل ؛ ولكن يرج ع إلى مولاه , ويرجسع إليه 


شكواه , فى أى باب هوء فانه لا يتعاظمه كثير الذنوب , وينكره بقلبه ويلزم 
نفسه وقلبه الإنكار ولا يفارقه » وهو الإفكار ويدعو الله تعالى أن يبسيه ذكرهء 
فإن هو غفل عن الإنكار طرفة عين يتخوف عليه أن لا يسلم . وتعملالحلاوة 
فى قلبه فيسقط . ولكن مع وجدان الخحلاوة , تلزم نفسه الإنكار حق لا يضره 
ويسلم إن شاء الله " ٠‏ 


(') تراث العسترى للدكتور جعفر : 7 / 507 


ذف 


وعند التسترى (') " أدئ التوبة ترك التسويف فى فى هو مقيم عليه ؛ 
لأنه يقول : الساعة أترك » وإلى الساعة أفعل ٠"‏ 


قال الله عز وجل : ١‏ وم يصسروا علسى مسا لعلسوا وهم 
يعلموث " (') » قال ولم يسرفوا بعد العلم ٠‏ 


وحقيقة ما يقول التسترى من أنه " ما من عبد أذنب ولم يحب منه إلا 
ش جره إلى ذنب آخر وأنساه ذنبه الأول " (") : 
020 ويعرض لنا المحاسبى صورة فريدة لمرتكبب الذنوب كما يصع له 
علاجا نفسيا ينقذه بما لحق به من خسارة وبوار (5) ٠‏ 

ويقسم المحاسبى الناس إلى منازل ثلاث , فمنهم من نشأ على الخير لا 
صبوة له إلا الزلة عند السهو , ثم يرجع إلى قلب طاهر لم تعتورهالشهوات» 
ولم يعتد باللذات من الحرام » ول تعتقبه الذنوب ٠‏ فرعاية حقوق الله عرز 
وجل والقيام بما على هذا أسهل وانحنة عليه خف , ودواعى النفس له 
أقل وأضعف ؛ لأن قلب طاهر والله ‏ عز وجل عليه مقبل وله محب ٠‏ 

وآخر تائب من بعد صبوته » وراجع إلى الله سبحانه عن جهالته ونادم 
على ما سلف من ذنوبه فى أيامه . فلا يعود إلى تضيبع شيء مسن فرضه ء ولا 
يعاود شيئا ثما سلف هن ذنوبه , والتفس تنازعه إلى عادقا لترده برغبعها إلى 
لذتا » وهو يقمعها ويجاهدها ويخوفها عواقب ما كان منها فيس هل عليه سبيل 
الطاعة , فما يلبث هذا التائب إلا يسيرا حتى يقب ل الله غز وجل عليه 


(') المرجع السابق : ص 5817 

؟) آل عمران : ١8‏ 

() تراث التسترى للدكتور جعفر : ” / 918" 

(') نجد ذلك من خلال كتابه " بدء من أناب إلى الله تعاللى " » و " الرعاية لحقوق الله " ٠‏ وقد 
استعرض الإمام الدكتور عبد الحليم تحمود هذه الصورة الرائعة لفكر المحاسبى من خلال كتابه" 
المحاسبى أستاذ السائرين " من ص ١87‏ إلى ص 7١5‏ ونلخصها عنه ٠‏ 


ذف 


بمعونته » فيتغلب على هوى نفسه , ويقوى الله منه ضعفه وبهيت منه دواعى 
شهواته فيقهر العقل منه الهوى , ويغلب العلم منه على الجهل ؛ ويس كن قلبه 
الخوف , والحزن والهم ؛ ويواصل فيه الأحزان بعد طول لهوه . فسان غفل عن 
الذكر سها عن الفكر , فنازعته نفسه فمال إلى بعض الزلل الذى لم يعز مسن 
مثله الصالحون عند غفلاقم وسهوهم ٠‏ 

ثم يرجع إلى الله عز وجل بقلبه طاهر من الرين والدنس ء وقد 
فطم عن عادته وأعقبه بالخوف من الأمن والإصرار وبالرجاء الصادق مسن 
الغرة والتسويف فهو من سالف ذنوبه هارب لرحمة ربه , عز وجل ٠‏ 

والثالث يصر على ذنبه » مقيم على سيئاته ونسيانه بقلبهالهوى, 
وضعف الخوف مقر على ذلك بأن لله عز وجل معادا يبعفه فيه ومقاما 
يوقفه فيه . ويسائله عما كان هنه , وثوابا وعقابا يصرفه من بعد السؤال إلى 
أحدهما , ثم ييى فيه مخلدا إلا ما شاء الله المللك الكريم من بعد التخليد فى 
العذاب الأليم ٠‏ 

فهذا إقرار بالإيمان فى قلبه قد زايل به الجحد , وصدق به الرب 
.. عر وجل والقلب بالشهوات مشغول عن الفكر , والرين له هانع عن 
الذكر إلا الخطرة قيج من الإعان بذكر المعاد , ثم لا تجد موضعا تستتقر فيه 
لما غلب على قلبه من القسوة . وتعبابع فيه من الغفلة . فقلبه هائج 
بالاشتغال بالدنيا » ولا يتفرغ للفكر ولا يجد حلاوة للذكر ؛ وكيف يكون للذكر 
فيه مستقر والأشغال تنازعه , والغفلات تغلب عليه ؟ ٠‏ فهذا محتاج إلى مسا يحل 
به عقود الإصرار من قلبه » فيتوب إلى ربه من ذنبه , فيلحق بصاحبيه اللذين من 
قبله الناشىء على غير صبوة , والمنيب بالتوبة إلى خالقه تعالى ٠‏ 

والذى يبعنه على التوبة وترك الإصرار والخوف والرجاء لربه ؛ لأن الله 
هاه عما يهوى قلبه وتشتهيه نفسه , فجعله للطبع موافقا خفيفاء وف المباشرة 
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لديذا وكذا روى عن المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : " حفت 
النار بالشهوات " ١ ٠‏ 

فأخبر أن العمل الذى يدخل به عامله النار شهى فى النفوس فمن ترك ما 
يهوى قلبه وتشتهيه نفسه ما كره ربه , فقد احتجب عن النار واستوجب الحلول 
فى جوار الله ٠‏ ش 

والأعمال التى أمر الله ما وندب إليها أكثرها بمل للقلب ., متعب 
للجوارح » أو مشغل عن أضداده من اللذات , وذلك كريه فى الطبع ثقيل على 
النفس . فإذا أراد هذا العبد المصر أن يصل إلى ما يحل به إصرار قلبه ء ويبعفنه 
على التوبة من -ذنوبه » فيلحض بطلب الخوف بالتخويف بالفكر فى المعاد . وهجوم 
الموت وعظيم حق الله عز وجل وواجب طاعته ٠‏ 

والدفس يثقل عليها الفكر إذا علمت أنه إنما يطالب بما يقطع به عنها 
لذقها أيام حياتًا , ويحملها على ما تكره ويثقل عليها .وقد علم العدو أنه إنما 
يطالب ها يبطل عنه مكائده ويدحض حجته ويخالف ممبته » فلهذه الخلال ثقلست 
على المريدين الفكرة ٠‏ ش 

ويرجع العبد إلى نفسه فى هذه الخلال إذا عرضت له عند إرادته الفكرة 
أو عرض بعضها دون بعض ؛ لأن كل خلة منها فيها عبرة يذكر سببها » فيرجع 
إلى نفسه بالعتاب لما وبالتوبيخ فى ذلك فيقول ها : أتجرعين أن أسجن عقلك عن 
النظر فى الدنيا ؟ * 

فكيف سجنك فى النار أبدا ؟ ٠‏ فتحملى هذا الثقل القليل للنجاة من 
السجن الطويل ٠١‏ 

وكلما أدام العبد الفكر بالتخويف فى ذكر العقاب وكثرة الأهوال 
وعظيم السؤال مع المعرفة بعظيم حق الله جل وعز وواجب طاعته وأنه 
لعامة ذلك يضيع هاج الخوف ...٠‏ فإذا هاج الخوف قذف القلب بالإصرار 
على الذنوب وسخا عنها نفسا فندم وتاب وخشع وأناب » فمن آمن الفكسر 


التصوف النفسي - 4/؟ 


بالتخويف لنفسه فيما دده ربه وتوعده به هاج خوفه , فأطفا ناز شهواته التى 
أصر عليها فسخا بترك الإصرار نفسا , وأقلع عن الذنوب وخاف عاقبعها , 
ولا سيما إذا أدمن الفكرة وهو يتلو كتاب الله عز وجل فيتفكر فى وعبده 
ووعيده ٠‏ وأهوال القيامة وشدائدها وتلك الفكرة أنجح إذا كانت بتلاوة كتاب 
الله » عز وجل ٠‏ 

ش ويرى المحاسى أن الاهتمام والحذر أن ألزمهما الإنسان قلبه يوقظساه 
فيما يستقبل عمره ويضرب لنا مثلا بالإنسان الذى ينام واعماد ألا يستيقظ ألا 
وقت الفجر أو بعده , حتى إذا عرضت له حاجة من حوائج الدنيا تشغل فكره 
وباله ويهتم بأن يحصل عليها ويخشئ ان تفوته إن لم ييكر لها ٠‏ 

٠‏ فإذا نام مهما بالقيام , وقد ألزم قلبه الحذر من أن يذهب به الوم 
فيفوته البكور تيقظ ف الليل مرارا لغير الوقت الذى كان ينتبه له ء يحركه 
الاهتمام والحذر اللذان نام وهما فى قلبه ٠‏ 

فإذا كان هذا النائم يوقظه اهتمامه لأمر الديا هذا الشىء الفابئ 
المنغص » فإن الحذر من فوته مع الحلول فى العذاب الأليم ء أولى أن يتنظم له 
العقل , فإذا اهتم وحذر تيقظ ٠‏ 

ويركز امحاسبى على ضرورة تطويع النفس وتعويدها على المجاهدة 
بتخويفها سوء العاقبة وتذكيرها بثواب الله تعالى ونعيمه المقيم وهو يرى أن . 
المسوف للتوبة لن يعرى من ثلاث خلال : أن يقطعه المت عن الأجل الذى 
أجله للتوبة » أو يبلغ إلى الأجل الذى أجله للتوبة » فيبقى مقيمما على معصية 
ربه ‏ جل وعز فقد جمع عذرا وخلفا , وكذبا لربه فيما وعده وأعطاه, 
والخلة الثالئة أن يبلغ إلى الوقت الذى سوف إليه التوبة فيمن عليه بالتوبة فييوب 
إلى مولاه تعالى ٠‏ 


4 


ويذكر المحاسبى (') أن كثيرا من الذنوب يسترها الموى , ويحول بين 
العبد وبينها النسيان , وللعدو والنفس خدع عند ذلك. إذا علماأنهقد. 
غلبهما . وصار إلى الندم , واعتقاد التوبة من ذنوبه » فإن كان عاقلا متيقظنا 
علم أن له ذنوبا فى أحواله فيما مضّى من عمره كثيرة ومثله فسيما كان فيه من 
الغفلة يعمى عليه أكثر ذنوبه من كلام يتكلم به لا يظنه محرما عليه, أو عقد 
ضمير بالسوء لم يكن يراه فيه مخطئا فعلى الإنسان أن يعرف ذنوبه الماضية 
طلما أعطى العزم أن لا يعود إلى ذنب أبدا » واتصل الرجاء بالخوف , وامتشع منه 
اليأس » ورجع إلى نفسه بذكر الرجاء , إنه لو كان أوجب أن لا يمن أبدا 
لما اهاج قلبى بالرجاء ٠‏ ش 

ولا تسخى قلبى بالتوبة » فالرجاء والخوف هائجان فى قلبى , وهو 
يستشف حقوق ربه حقا حقا وهو يتذكر ذنوبه ذنبا باء فإذا أكسثر ذكر 
التضييع لحقوق الله عز وجل فى قلبه ؛ وأكثر ذكر الذنوب التى كانت 
منه » فإذا نظر إلى تضيبع حقوق الله جل وعسسزب وداوم ترك الرعاية لما 
وعظيم الذنوب وكثرة المظالم للناس عنده فى أعراضهم وأموافهم فكلما فتش 
نفسه وتذكر أحواله , علم أنه كان خرب بدينه وهو لا يعلم ٠‏ 


فينبغى أن تطهر النفس من أدناسها قبل لقاء ريها ‏ عز وجل # فيعطى 
الله عز وجل العزم بالتوبة عند كل ذنب يذكره , وتضييع حق يعرفهء ' 
وأداء المظالم إلى أهلها وتذلل هم فى عاجل الذنب لرجاء التعزز فى الآخرة 
بالسلامة من الخصوم بين يدى الله عز وجل حتى أعطى العزم أن لا يعود 
فى ذنوبه » وأن يقوم بجميع حقوق الله عز وجل وما كان عليه منسها 


٠ أواة‎ 


0 الرعاية الحقوق الله للمحاسبى : ص 57 


فإذا عزم العبد القيام مجميع حقوق الله عز وجل بعد معرفقه 
بذلك ٠‏ فعند ذلك فإن نفسه وعدوه يريانه أنه إنما ينال القيام بماعزم عليه 
بعقله وقوته , وأنه بعد عزمه لن يغلب , ويئس التوكل على ربه ‏ عز وجسل ل 
فلا يؤمن عليه من ذلك الخذلان ٠‏ فإن كان عبدا عاقلا رجع حينفد إلى ضعف 
نفسه , وإلى ذكر قوة ربه فإنه سيجد الله تبارك وتعالى قريبا مجيبا متفضلا متحنيسا 
متعطفا » وكذلك أمر من أناب إليه وعزم على طاعته ؛ فقال لنبيه صلي الله عليه 


وسلم : " فإذا عزمت فتوكل على الله "() ٠‏ 


() آل عمران : 9ه١‏ 


"1 


* حاللات الاضطراب النفسى العميق : 

هنا يدعو الحاسبى إلى استخدام الهج الاستبطانن فى علم النفسس ء 
فيقول فى تحليل دقيق )١(‏ " يعرفها بتذكر ساعاته فيما مضى من أيامه فإنه 
لا يعرفها إلا بذلك " ٠ ٠‏ 

وهو عين منهج الاستبطان النفسى الحديث الذى يشرحه المحاسبى 
بالتفصيل حين يقول (') : " يتذكر أحواله فى ساعاته فيما مضى من عمره كيف 
كان فيها ؟ من ححق ضيعه , وذنب قد ارتكبه » فيعرض أيامه الخالية فى عمره 
وأحواله فى أيامه » وحركاته وسكوته وضميره فى أحواله , فيذكر غضبه ورضاه 
كيف كان فيه , ومحبته وبغضه واكتسابه وإنفاقه وإمساكه . ورد ما كان عليه 
وأخذه ما كان له عند غيره كيف كان , أخذه بالحق أم بغيره ؟ ومنطقه ولحظه 
واستماعه وخطاه برجله » وبطشه بيده.ء ومظالم العباد عنده ف أموالهم 
وأعراضهم , وحقوق من يجب له عليه الحق من أقربائه وغيرهم » فيتذركر تذكسر 
من يريد الطهارة وقبل لقاء الله جل وعلى ‏ ويتذكر مظلم العباد عنده تذكر 
من أوقف نفسه للقصاص قبل القصاص بين يدى الله عز وجل فإذا تذكر 
كيف كان منذ أصبح إلى أن أمسى فى جميع هذه الأهوال وكيف كان إذا أمسى 
إلى أن أصبح » فعرض كل جارحة على حيالها فى عمل ليله وفاره ؛ وكيف كان 
قلبه فى أعماله الصالحة , ما كان يريد يما وعلى ما كان يدور وما الذى كان يبعشنه 
على الأعمال , وكيف كان عقود ضميره من الحسد على الدين وغبره , و#ميسع 
أعمال قلبه ؟ ذكر حقوقا كغيره لله عز وجل ضيعها » كلما ذكر قاقد 
ضيعه , هاج الندم من قلبه على ما مضى من تفريطه فى حقوق ربه وأعطى العزم 
أن يقوم به الله عز وجل فيما يستقبل من عمره ٠‏ وكلما مر بذنب قد 


(') الرعاية لحقوق الله للمحاسبى : ص 517 
(') المرجع السابق : ص 519 ل 516 


يلع 


اكتسبه هاج حزنه وندمه » وخاف أن يكون قد نظر إليه الله جل وعز_ بمقت 
وغضب . فاآلى على نفسه أن لا يقبله بعدها ولا يرحمه أبدا ٠‏ 

إن للتوبة تفتح باب الأمل والرجاء للإنسان فى حياةة جديدة نظيفة 
بيضاء ومن هنا كان الإنسان الصادق ف توبته قد صحح نفسه بنشسه وطهرها 
من آفاهها » وما تشتاق إليه من شهوات وسيئات »؛ ولهذا فنحن باستمرار فى 
حاجة إلى تجديد التوبة فقد كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يجسدد توبعه 
كل يوم ويقول : " توبوا إلى الله فإئ أتوب إليه فى اليوم مائة اليوم " ٠‏ 

ويقول تعالى : " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ” (') ٠‏ 

00 إننا نعتبر التوبة أحد مفاتيح علاج النفس من آفاتهاء بلإنه 

أهم الوسائل لتطهير النفس والقلب وبث الأمل والرجاء فى النفوس الت أفكها 
القلق واليأس ٠‏ ش 

ويساعد التائب الجديد على تعميق وتسأصيل توبسته أن يحذر عدوه 
الأكبر الذى بين جنبيه , نفسه عاشقة الشهوات والملذات الحسية » ويمكته بعد 
ذلك التدرج فى مقامات أخرى كالورع والزهد ٠‏ 7 

وهما مقامان لا يرقى إليهما إلا كل تقى صدق ف توبتسه وأخلص فى 
إيمانة وطهرت نفسه عن كل خبث وردىء فنتيجة التوبة الخالصية الورع ٠‏ 


(') البقرة.: 99 


>” 


* الورع : 

عن أبى ذر ؛ رضى الله عنه , قال : " قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " من حسن إسلام المرء تركه ماءلا يعنيه " (') ٠‏ 

يقول إبراهيم بن أدهم : " الورع ترك كل شبهة وترك كل ما لا يديك 
هو ترك الفضول ٠)"‏ 00 ظ 

وسهل بن عبد الله يقول : من لم يصحبه السورع أكسل رأس الفيسل 
ولميشبع ٠)"‏ 

ومن أحسن ما قيل فى الورع قول الخراز (') : " الورع : أن تبر مسن 
مام املق رمن منافيل الذر حت لا يكون لأحدهم يلك مظلمسة ولا دعسو 
ولا مطلب " 

ويعلق على هذا الرأى الدكتور زكى مبارك فيقول (5) :". 
رأى سديد فنحن فى الأغلب ندسى حقوق الناس وهى كثيرة جدا يتصل بعضها 
بالسلوك وبعضها بالمعاش ولا يستطيع تحقيسق الورع على هذا الوجه إلا 
الأقلون " 

والأقلون الورعون امحققون هذا الوجه هم الضوفية ذلك أمم 
يعرفون حقوقهم تجاه الله وتجاه الآخرين من إخوانهم فى البشسر » فيتورعون عسن 
ظلم الناس تماما كما يتورعون عن ظلم حقوق وحدود الله ويبعدون عن كل شبهة 


(') الحديث روأه الترمذى وابن ماجة وغير هما بسند صحيح 0 

(') أى : ترك ها لا تدعو إليه حاجة دينية وترك المحرم والمكروه وما فيه شبهة ٠‏ 
(5) الرسالة القشيرية : "5٠ / ١‏ 

(') اللمع للطوسى : ص 6ه 
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ويحاسبون أنفسهم عن كل صغبرة وكبيرة قدمتهاأيديهم وأرجلهم 
وأنفسهم وخواطرهم وفكرهم ' ٠)'(‏ 
أما امحاسبى فله رأى عميق فى الورع , يقول : " الورع : اتحاسبى لكل 
ما كره الله عز وجل من فعال , أو فعل بقلب أو جارحة . والحذر مسن 
تضيبع ما فوض الله عز وجل عليه فى قلب وجارحة وينال بامحاسبة ٠‏ 
والمحاسبة : التغبت فى جميع الأحوال قبل الفعل والترك من العقد 
بالضمير أو الفعل بالخارجة حتى يتبين له ما ترك وما يفعل . فإن تبين له مسا كره 
الله عز وجل جانبه بعقد ضمير قلبه ؛ وكف جوارحه ثما كرهالله ‏ عز 
وجل ومنع نفسه من الإمساك عن ترك الفرض وسارع إلى أدائه ٠‏ 
ويتم الورع لدى امحاسبى بأربعة أشياء : 
شيئان واجب تركهما » وشيئان أحدهما استبراء » خوف أن يكون تما 
كره الله عز وجل والآخر يترك احتياطا وتحرزا ٠‏ 
أما الشيئان الواجب تركهما , فأحدهما : ما نى الله عز وجل عنه 
هن العقد بالقلب على الضلال والبدع ٠‏ والغلو فى القول عليه بغير الحق» 
ولا يعتقد إلا الصواب ٠‏ ش 
والآخخر ما فى الله عز وجل عنه من الأخذ والترك من الحسرام 
بالضمير والجوارح ٠‏ 
وأما أحد الشيئين الآخرين : فترك الشبهات خوف مواقمة الحسرام 
وهو لا يعلم استبراء لذمته , لتمام الورع ٠‏ 
وأما الشىء الرابع : فترك بعض الحلال الذى يخاف أن يكون سببا 
وذريعة إلى الحرام ٠‏ 1 


(') المسائل فى أعمال القلوب للمحاسبى : ص ٠٠١‏ 


ف 


وذلك كترك فضول الكلام لئلا يخرجه ذلك إلى الكذب والغيبة وغيرهمط 
ثما حرم الله تعالى القول به ٠‏ 

فهذه الخلة عون على الورع ء لا واجب عليه تركهما ومجانبتها ٠‏ 

والدليل إلى الحق : القرآن والسنة , فعلى الناس ترك كل ما حرم فيها أو 
كان من المتشامات ٠‏ فالورع إذن فى تطهير القلب والجوارح ٠‏ 

ولكن على العبد أن يحذر مكائد النفس الى تعطيك الورع فى حال 
العدم , فتزعم أنها تدع ما يكره الله عز وجل حين يكون البلاء خوفا من 
أن يغضب الله عليك فتستوجب العذاب , حتى إذا قدرت وامتحسنت جاشت 
لشهوقا , فطلبت ما زعمت أنها تدعه ٠‏ 

فالورع لا يتبين حقيقة إلا فى الامتحان بترك الشهوة مع القدرة, 
ونية الورع لا تكفى ليكون الورع ٠‏ 

ولا يشعر الورع بأية مرض قلبى أو آفة نفسية ؛ لأن ورعه جاء نتيجة 
توبة عن معصية بالجوارح أو القلب , وهذا ثما ينتج عنه راحة نفسية ٠‏ 

ومن زاوية أخرى فإنه قد ينتج عن هذا الورع الشعور بالزهد النشسى 
العميق , ولا أقصد زهدا فى المأكل والمشرب والملبس وإنما الزهد فى سائر مقاع 
الدنيا الفانية ٠‏ 1 


البيانننا 


ا" 


* الزهد : 

الزهد فى اللغة : ترك الميل إلى الشىء ٠‏ 

وفى اصطلاح القوم : هو ترك بعض الدنيا والإعراض عنها ٠‏ 

وقيل : هو ترك راحة الدنيا ؛ طلبا لراحة الآخرة ٠‏ 

وقيل : هو أن يخلو قلبك ثما خلت منه يدك (') ٠‏ 

والزهد والتصوف صنوان لعملة واحدة , فالصوفية هم أرباب الرهد 
" ومن لم يحكم أساسه فى الزهد لم يصح له شىء ثما بعده ؛ لأن حب الدنيا رأس 
كل خطيئة » والزهد فى الدنيا رأس كل خير وطاعة " (') ٠‏ 

ويرى الدكتور محمد كمال جعفر ‏ رحمه الله أن الزهد سمة عامسة 
بين الصوفية فيقول : " يعتبر الزهد فى جميع النظم الصوفية ضسرورة لا معدى 
عنها , ولا جدال فى حتميتها للصوف مهما كان جنسه أو دينه أو بيئته ٠‏ إذ 
بواسطته يهزم رغبات الدنيا » ويقهر شهواته » ويطهر نفسه ويعدها للقاء الله 
سبحانه وتعالى حتى يتحقق له المراد " 5 

وقسم بعض العلماء الزهد أيضا إلى. : زهد العامة ؛ وزهد أهل 
الإرادة » وزهد خاصة الخاصة , والزهد فى الزهد ٠‏ 

يقول القاشابئ : " زهد العامة : االتغزه عسن الشبهات بعد تسرك 
الحرام حذرا من العتاب ٠٠٠‏ وزهد أهل الإرادة : النراهة عن الفضول , بسترك 
ما زاد عما يحصل به الإمساك عن الطعام ٠.0.6٠٠‏ والتحلى بحلية الأنبياء 
والصديقين ٠٠٠٠‏ وزهد خاصة الخاصة : هو إعراضهم عن كل ماسوى الله 


(') التعريفات للجرجائ : ص ٠١17‏ 
5 اللمع للطوسى : ص "لا 
(7) تراث العسترى للد كتور جعفر : لل 


"044 


تعالى من الأغراض , وأما الزهد فى الزهد فمعناه : استحقارك لما زهدت فيه, 
ولهذا كان الزهد ف الدنيا سيئة فى نظر الخواص , فإن ما سوى الحق تعالى أى 
شىء هو حتى يرغب فيه أو عنه , ومن تحقق يمذا النظر استوت عنده الحادثات 
لتحققه مول إرادة الحق مجميع المرادات " (') ٠‏ 

ويعرف الإمام النووى الزهد بأنه : " ترك ما لا يحتاج إليه ف الدنياء 
وإن كان حلالا . والاختصار على الكفاية والورع ترك الشبهات " (5) ٠‏ 

وعند أبى سعيد. الخراز : " لا يكون العبد زاهد استكمل الزهد حتى 
يستوى عبده الحجارة والذهب , عندها تخرج الأشياء من قلبه " (5) . 

يقول رسول الله , صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم الرجل قد أوتى 
' زهدا فى الدنيا ومنطقا , فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة " (أ) ٠‏ 

والزاهد لا يفرح بموجود ملأ الدنيا » ولا يتأاسف على مفقود منهاء 
قال تعالى : ".لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم " (0) ٠‏ 

والزاهدون على معان شتى فى نظر الخراز ؛ فمنهم " من زمد لفراغ 
القلب من الشغل . وجعل همه فى طاعة الله تعالى وذكره وخدمته فكفاه الله عند 
ذلك ٠‏ فكذا روى , صلى الله عليه وسلم , أنه قال : " من جعل الهم هما 
واحدا , كفاه الله سائر همومه " ٠‏ 

ومنهم من زهد لخفة الففهرء وسرعة الممر على الصراط . إذا 
حبس أصحاب الأثقال للسؤال ومنهم من زهد رغبة فى الجنة واشتياقا إليها ٠‏ 


4 القاشائ : لطائف الإعلام : 631١ / ١‏ 

(') شرح الأربعين للنووى : ص "ا 

الخراز : الصدق , ص مم / 

(؟) الحديث رواة : ابن ماجة بئحوه وفيه ضعف ٠‏ 
6 الحديد : 937 
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وأعلى درجات الذين زهدوا ف الدنيا » هم الذين وافققوا الله تعالى فى 
محبته » فكانوا عبيدا عقلاء عن الله عز وجل " أكياسا » سمعوا الله جسل 
ذكره ‏ ذم الدنيا ووضع من قدرها , ولم يرضها دارا لأوليائه » فاس تحيوا مسن 
الله عز وجل - أن يراهم راكنين إلى شىء ذمه ولم يرضه , وجعلوا ذلك على 
أنفسهم فرضا لم يبتغوا عليه من الله عز وجل جزاء , ولكن وافقوا الله 
فى محبتة كرما منه سبحانه وتعالى ٠‏ 

فأهل الموافقة لله تعالى في الأمور : هم أعقل العبيد وأرفهمهم عند 
الله قدرًا (أ) ٠‏ ش 

وكما يقول الطوسى ف اللمع (') : " من لم يحكم أساسه ف الزهد 
لم يصح له شىء ثما بعده ؛ لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة » والزهد فى الدنيا 
رأس كل خير وطاعة " ٠‏ 

ويتفق الدكتور جعفر مع رأى أندرهل فى أن الزهد سمة عامة بين 
الصوفية حيث يقول () : " يعتبر الزهد فى جميع النظم الصوفية ضرورة لا 
معدى عنها , ولا جدال فى حتميتها للصوف مهما كان جسه أو دينه أو بيئته, 
إذ بواسطته يهزم رغبات الدنيا . ويقهر شهواته » ويطهر نفسه ويعدها للقاء 
الله سبحانه وتعالى ‏ حتى يتحقق له المراد » ويصرح كثير من الصوفية بأن ما 
نالوه فى حياتهم الصوفية لم يكن إلا حصيلة كفاحهم وجهادهم النفسى وقهر 
البدن بجميع نوازعه وميوله " ٠‏ ش 

وبالدسبة للعسترى فإنه قد ركز على حقيقة روح الزهد وليس على 
شكله ومظهره ٠‏ 
() الصدق للخخراز : ص 1/8 0 . باختصار 


(') اللمع للطوسى : ص ”ا 
(') تراث التسترى : لل 


للك 


ونلاحظ أن سهلا التسترى كان عنيفا فى زهده مع نفسه يجاهدها 
بالجوع ويقسو عليها بالمجاهدات الشديدة , ولكنه كان ينصح غيره بالاعتدال 
فى مجاهداته ٠‏ 

| ويبدو أنه كان فى ذلك متاسيا بالرسول . صلى الله عليه وسلم . حيث: 
كان يطبق على نفسه ما هو شاق وعسير وكان ييسر على أمقه ويدعو أتباعه 
إلى الاعتدال » 

ويتجلى ذلك بوضوح ف نصائح العسسترى للمريدين والبتدئين (') 
بضرورة الأخذ بالرفق والاستئناس النفسى والانتب اه ف السير على الطريق 
ووردت تحذيراته من المالغة والإفراط اللذين قد يؤديان إلى الجنون ٠‏ 

ويلاحظ سهل بحق الأخطاء التى يتردى فيها المبتدؤن الذزين يدفعهم 
الحماس والحمية لتطهير أنفسهم إلى تطبيق صورة قاسية من الزهد والتقشف ف ثما 
قد يقضى بم حتما إلى الاختلال والخبل مالم يلجئكوا إلى المتمتع برخص الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ 

ويسجل ف مقام آخر حكمه القاضى . بمدح كل مريد يستطيع أن يحد 
من شهوته ومن كثافة بدنه دون أن يظهر عليه أعراض المرض والاختلال (') ٠‏ 

إن التسترى فى الحقيقة يرى () : ' أن الزهد مهم بقدر مايحقق 
من الإعداد النفسى والتهيئة الروحية » من حيث أنه أخلاقية الصوف لا أكثر 
ولا أقل ؛ حتى تصبح الحياة الروحية سلسلة لا تعوقها أية حركة من النفسس 
| الشهوانية " متوجة بذلك جهاد الإنسان مع رغباته ومثبتة سلطة الروح لذا يحجد 

الصو لذة فى مزاولة مراسم الزهد والتفشف ٠‏ 

(') المرجع السابق : ص ١88‏ 


(") المعارضة : 7١7‏ ب ٠‏ 
(") تراث التسترى للدكتور جعفر : ١1 / ١‏ 


وتتقارب نظرة امحاسبى من الزهد من نظرة التسترى إليه فروح الزهد 
عند المحاسبى ليس فى الحرمان من متاع النفس والدنيا وإنما التحرر منهما 
وعدم الخضوع هما ٠‏ 

ويهتم احاسبى بجوهر الزهد اهتماما زائدا وموقفه بالنسبة لسع 
موقف دقيق يقول : " إن الله فرض فروضا واضحة محددة لا شبهة فيها ” 

واعلم أن لكل فضيلة نافلة ها شبيه من الفريضة ما فرض اله ستل 1 
به على ما نفل , فإذا أشكل علينا شىء من أنواع النفل . فلم ندر أفضل 
هو أم ليس بفضل ., فانظر فى أصول الفرض , فإن كان له فى الفرض أصل فهو 
فضل وإلا فلا " ٠‏ 
فمثلا رغب اللهفى الصوم, وقد فرض رمضان .ء ولم يفسرض عليه ء 
أى : النبى صلى الله عليه وسلم ‏ الجوع والعطش , فالذى ينال جوعا وعطشا 
بلا صوم , فليس بمأجور ٠‏ 

ويتطلع المحاسبى بناء على ما أسسه من مبدأ بأن الله لم يفسرض الجوع 
فريضة ولم يرغب فيه نافلة , إلا أن يجوع العيد ؛ ليؤثر على نفسه بطعامه أهل 
المسكنة ٠‏ 

فهل يحل الأكل إلى الشبع , ومما طاب من الطعام ملء البطون ٠‏ 

لقد أخرج المحاسبى الجوع كغاية من الفروض والنوافل . وهو ف هذا 
الشق من المسألة يقف أيضا موقفا متعقلا فيقول فى كتاب المسائل فى الزهد (') 
بأن الطبائع تختلف من الناس » فمنهم من يحصاج إلى الطعام فى وقت أكله. 
ويستغنى عنه عند ذلك' الوقت فى يوم آخر , وربما اتاج إلى طعام فى حال .. 
ويستغنى عن مثله فى غير تلك الخال » ولكن أفضل ما أخذ من الطعام مسا تخصساج 
إليه النفس ليس فيه زيادة ولا نقصان ٠‏ 


(') المسائل للمحاسبى : ص 17؟ ؟ 


ااا 


ويوجه المؤمن بأن لا يتعفف عن الأطعمة الطية ويتكلفها إذا وجد 
بنفسه ضعفا من القيام بالطاعة الواجبة ٠‏ 

فمن دعا الناس إلى الجوع فقد عصى الله » وهو يعلم أن الجوع قاتل , 
وقد فعل ذلك بخلق كثير من زوال العقل , حتى تركوا الفرائض ٠‏ 

ومنهم من يعمد إلى سكين فيذبح نفسه » ومسنهم من يتغير طبعه, 
ويسوء خلقه ٠‏ : 
ومن دعا إلى الشبع فقد عصى الله : ولم يحسن أن يطيعه ؛ لأن الشسبع 
ثقل على البدن وصلابة عن وعيد الله فى القلب , وغلظ ف الفهم , وفتور 
فى الأعضاء ٠‏ وهذا يعنى أن المحاسبى يرى أن أفضل ما أخذ من الطعام ما تحتاج 
إليه النفس , وهو أمر يختلف باختلاف الطبائع ٠‏ هنا نلمس بوضوح أن النخاسبى 
يركز على جوهر الزهد كما قلنا وهو فى ذلك يتساوى تماما مع رأى التسسترى 
الذى يهتم هو الآخر بروح الزهد وجوهره ٠‏ 

يقول المحاسبى : " أنفع ما عاج المؤمن فى أمر دينه » ققتطلع حب الدنيا 
من قلبه , فإذا فعل ذلك هان عليه ترك الدنيا » وسهل عليه طلب الآخرةء 
ولا يقدر على قطعه إلا بأداته , أما أبئ لا أقول : أداته الفقر ء وقلةالشىءء» 
وكثرة الصيام والصلاة والحج والجهاد . ولكن أصل أداته الفكر , وقصر 
الأمل , ومراجعة التوبة » والطهارة , وإخراج العزهن القلب , ولزوم 
التواضع . وعمارة القلب بالتقوى , وإدامة الحزن , وكثرة الههم بماهووارد 
عليه ' (') ٠‏ شْ 
ومن مقام التوبة إلى مقام الورع إلى مقام الزهد إلى مقام الصير 
يتدرج السالك مستريح النفس نقى الضمير بتوبته وورعه وزهده » وهوفى كل 
مقام من هذه المقامات يتحلى بنقّس صابرة ولولا صبره القوى مااسططاع أن 
يبقى فى مدارج السالكين فالتائب صابر والورع والزاهد صابر ٠‏ 


(') أداب النفوس للمحاسبى : مخطوط » بمكتبة جار الله بتركيا تحت رقم 1١١‏ » ورقة لالم بء 


ا 


* الصبر : 

إن الصبر فى رأينا من أهم طرق علاج الأمراض النفسية ٠.6٠‏ فالمبر 
. على المرض ذاته علاج » وكما يقول حمدون القصار : " لا يجرع من المصيبة إلا 
من اهم ربه " ٠‏ ظ 0 

يقول تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا " ) ٠‏ 

ويقول : " لئن صبرتم هو خير الصابرين واصبر وما صبرك إلا 
بالله " 5 ٠ ٠‏ 

ويقول : " وبشر الصابرين " 5) ٠‏ ظ 

وعناية الصوفية بالصبر (') : " تمثل جانبا هاما مسن تصورهم لكرائم 
الخلال فالصبر فى جوهره من عناصر الشجاعة فى مقاومة الشدائد , والشدائد 
قد تكون حسية وقد تكون عقلية , والصبر أصيل فى الحخياة الخلقية ويظهر فضله 
فى كل باب من أبواتٍ العيش », فيكون فى البادات , وفى طلب العلم »ء وفى 
الصناعات , وف معاملة الناس » ويكون فى الصحة , وى المرض .ء وفى الحب ء 
وف البغض » وف النعيم » وف البؤس . ورياضة للنفس على المبر هى ذاتها 
من مصادر العافية فى عالم الأخلاق ٠2.‏ 

والصابر على هذا الوجه يتلقى المكاره بالقبول . ويراها من نعم الله » 
وعند التأمل نرى العناية الإلهية تسوق إلينا الشدائد لحكمة عالية , واللجاهل هو 
الذى يضجر ويحزن ويكتنب , وأما العاقل فيلتمس وجوه الخسير فيما يبتليه الله 
به من الشدائد , وقد جربنا فرأينا النقم تساق مستورة تجهلها كل الجهل»ء 


(') آل عمران : لي 

١709-1175: التحل‎ )'( 

6 البقرة : 6ه ١‏ 

() التصوف للدكتور زكى مبارك : * / ١48‏ 


0 


ثم تظهر رويدا فترى الخيرة فيما اخجاره الله . وتدم على ماأسلفنا من 
الحزن والاكتتاب ٠‏ / 

إن التخلق بخلق الصبر على هذا الوجه مين أهم الدعائم فى بناء 
الأخلاق , وأقل مزاياه أن ورثنا ابعسامة دائمة ندفع ما ما قد نفجع به مسن آلام 
وخطوب ٠‏ 

إنه الصبر يزرع الراحة النفسية فى قلوب المكلومسين والمفجوعسين 
والمتألمين ومرضى القلوب والنفوس , ذلك أن الصبر دواء كل الأدواء وبلسم 
كل الآفات والأمراض ٠‏ 

يقول الخراز (') ؛ من صوفية القرن الثالث الهجرى : " المبر : اسم 
من لمعان ظاهرة وباطنة ‏ فأما الظاهرة فهى ثلاث : 

فأوهها : الصبر على أداء فرائض الله تعالى . على كل حال فى 
الشدة والرخاء والعافية والبلاء طوعا وكرها ٠ ٠‏ 

ثم الصبر الثابئ : هو الصبر عن كل ما فى الله تعالى عنه ومبيع 
النفس من كل ما مالت إليه بمواها , ثما لس لله تعالى فيه رضاء, طوعا 
وكرها ٠‏ 

وهذان صبران فى موطيين : هما فرض على العباد أن يعملوا يما ٠‏ 

م الصبر الثالث : هو الصبر على النوافل وأعمال البر » تما يقرب 
العبد لله تعالى » فيحل نفسه على بلوغ الغاية منه , للذى رجاه مسن ثواب الله 
عرز وجل ٠‏ ْ 

وهكذا يروى : أن النبى » صلى الله عليه وسلم . فيما رواه عن ربه 
عر وجل - قال.9') : " ما تقرب إلى عبدى بمثل ما افترضته عليه , ولا 


(') فى كتابه الصدق : صن 4 2 ها 
() الحديث رواه البخارى ٠‏ 


التصوف النفسي - ى ,نس 


يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه " ٠‏ 

والصبر الرابمم : " هو الصبر الباطن " وهو الصبر على قبول الحق 
ثمن جاءك به من الناس ودعاك إليه بالنصيحة , فيقبل منه ؛ لأن الحق رسول من 
الله جل ذكره ‏ إلى العباد » ولا يجوز نهم رده فمن ترك الحسق ورده ؛ فإنها 
يرد على الله تعالى أمره 5 

وا تحاسبى يقول فى الوصايا : " إن ابتليتم بشىء من المكاره والمصائب » 

فعند ذلك يجب أن تجاهدوا أنفسكم على الصبر فى الضراء فإن ذلك نظر من 
الله لعبده , فاتقوا الشكوى وقلة الرضا بالقضاء " ٠‏ 

والصابر كاظم لغيظه باختصاره وحريته ذلك أنه حر فى اختيار هذا 
الموقف مع أنه من الممكن له أن يثور ويغضب لكنه يفضسل أعقل المواقف 
وأشدها على النفس موقف الكظم نرى ذلك مفلافى موقف لسيدنا يعقوب' 
عليه السلام ‏ حين كبت حزنه على فقد ابنه يوسصسف ‏ عليه السلام ‏ 
نناغة أن أخيره أبناؤه أن الذئ قد أكل يوسف : وتولى عنهم وقال ياأسفا 
على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم "() ٠‏ 

وموقف الصابر الكاظم لغيظه يدل على مدى قوةالأعخصاب 
والقدرة على تحمل المواقف النفسية » وهو ليس موقفا سلبيا وإففا هو موقف 
الواثئق تماما المطمئن لقدر الله ومشيئته ٠‏ 

يقول التسترى (') : " لا عمل إلا الصبر ولا ثواب أكبير منه. ولا 
زاد إلا التقوى ولا يعين على ذلك إلا الله تعالى ) وفثودووهه ومن لا صبر معه 
لا عمل معه " ٠‏ 


() يوسف : :م 
(') تراث التسترى للدكتور جعفر : ” / 14م 


ا 


ولابد أن نفرق بين الكابت والصابر (') " فالكابت يحمل نفسا 
مريضة يناف أن تفضحه . وتكشف عن نزعاته الشهوية » وأهوائه المنتقلبة وبما 
وقع فى العلل والأمراض وما يسمى بالأمراض المستيرية كنتيجة لكبت دوافعه 
العدوانية الشهوانية ٠‏ 

كما أن الكابت لا يتحمل شيئا ؛ لأنه كالتوتر المشلدود ء مرتابا ٠.٠٠‏ 
قلقا ٠٠٠١‏ خائفا يجيا فى الهم والغم , معشائماء ويرى الحيةة بمنظار شديد 
السواد ٠‏ 

أما الصابر فهو قوى بالله .٠6٠‏ ومن الله ٠٠٠‏ وف الله ٠٠٠‏ ولله 
يتحمل فى جلد . ويقوى بعون الله على أعدائه ٠‏ 

قال تعالى : " إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) 
وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا "ل . 

والصبر وسيلة ناجحة لعلاج النفس البشرية من آفاقا إذ هو عمليسة 
غخلية وتحلية بإرشاد ربا وتوجيه رحمائ » والصبر تخلية مسن العدوان وسلب 
لسزعات النفس الشهوية , كما أنه تحلية النفس بالصفح الجميل , وعدم رد 
الأذى » والبعد عن الآفات ٠٠٠‏ وبذلك تتحقق بالصبر الصحسة النفسية التى 
ينشدها كل إنسان ٠‏ 


وقمة الصبر نجدها لدى المتوكلين لا المتواكلين ٠‏ 


نيان 


(') نحو علم نفس إسلامى الأستاذ الدكتور حسن الشرقاوى ٠‏ 
(') الأنفال : 58 


* التوكل : 

التوكل هو الركون إلى الله تعالى فى كل شىء , فهو مسبب الأسباب » 
وهو يعنى : الانخلاع عن الحول والقوة واللج وو إلى صصساحب الحول والقسوة 
سبحانه وتعالى ‏ مع معرفة المتوكل بأن الأخذ بالأسباب لا ينفى التوكل ٠‏ 

والتوكل يضفى على المؤمن هدوعا نفسيا واستقرارا وراحة لا يشعر بما 
حقا إلا المتوكلين على الله ٠6٠‏ " إنه إحساس المؤمن بأن زمام العالم لن يفلت 
من يد الله » يقذف بمقادير كبيرة من الطمأنينة فى فؤاده وهذا يفسر ركون 
المسلم إلى ربه بعد أن يؤدى ما عليه من واجب " () ٠‏ 

والحق أنه لا معنى لتوتر الأعصاب واشتداد القلق بإزاء أمور تحرج 
عن نطاق إرادتنا ٠‏ 

يقول تعالى : " ومن توكل على الله فهو حسبه " (') ٠‏ 

وقال سهل بن عبد الله : " التوكل حال (") الك ؛ صلى الله عليه 
وسلم , والكسب سنته , فمن بقى على حاله , فلا يتركن سنته " (5) ٠‏ 

يقول الدكتور جعفر : " إن مذهب وتجربة التسترى فى التوكل تجعلنا 
نتعرف على ثلاثة مستويات هذه الفضيلة الروحية " (5) ٠‏ 

أما بالنسبة للمستوى الأول فلا تجد فيه تعارضا بين ثقة الإنسان بربه 
وتوكله عليه وبين امتهانه حرفة أو القيام بأعمال إيجابية وفردية نحو كسب 
العيش أو المعرفة ٠‏ 1 


(') جدد حياتك للشيخ الغزالى : ص 87 

(') الطلاق : * 

(]) أى : صفته وخلقه ومقامه ٠‏ 

() الرسالة القشيرية : ص 41١‏ 

(7) نصوص من التراث الصوف التسترى : ١17 / ١‏ وما بعدها باختصار ٠‏ 


8 


إن سهلا يصف هؤلاء الذين جمعوا بين طهارة القلب والنقفة بالله مع 
الانشغال بأعباء الحياة . يصفهم بأهم الذين أعطوا حقائق الإخلاص رغم الوسط 
الذى يعيشون فيه والأسواق والتجارة الى يتقلبون فيها ٠‏ 

إن حقائق الإخلاص أهم عنصر من عناصر التوكل , وهم فى نظر سهل 
أغنى روحيا من هؤلاء العباد المنقطعين والزهاد الجاهلين فى صوامعهم 
ومساجدهم (') ٠‏ 

ويرسم لنا سهل العلاقة بين التوكل والكسب فى هذه العببارة الملغزة 
التى تحذرنا من النيل من أى منهما ؛ لأن كلا منهما مفلان جسانبين مشسروعين 
" من طعن فى الكسب فقد طعن فى السنة » ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى 
الإعان " 9) ٠‏ 

معنى ذلك أن التسترى يريد أن يقول . كما يقسول الدكتور جعفر 
أن معارضة مبدأ التكسب بتناقض مع السنة النبوية والتوجيهات المحمديسة 
القاضية بأن يسعى الناس على معاشهم ٠‏ 

ومن نقض فكرة التوكل فإنها ينقسض حال الرسول وهو الإيمان 
والئقة الكاملين فى الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

المرتبة الثانية للتوكل عند التسترى هى " قطع الأسباب والأنس بالله 
واليأس مما سواه " 09 ٠‏ 00 

ومن المهم أن نلاحظ أن سهلا يشير إلى هؤلاء الذيسن يمثلون تلك 

المرتبة » قد يقع فيهم الخلط والاضطراب بحيث لا يمكن التمييز فيهم بين المصادق 
وغيره ؛ لأن أعمالهم ظاهرة للعيان مع إمكان اختلاف ضمائرهم ونياقم . إذ لا 
مانع من أن يكون منهم من يظهر ذلك عمليا دون أن يستوفى قلبِه وروحه 


(') نصوص من التراث الصوف التسترى : ١61/ / ١‏ وما بعدها باختصار ٠‏ 
(' كلام : لباه 


و 


() معارضة : 77 باء 


م 


لشروط الصفاء والإخلاص , لذلك نرى سهلا ينقد أدعياء التوكل نقدامراء 
ويصفهم بأنهم يحيون حياة كلها راحة بال وكسل وقد يسافرون بغير زاد ويمتنعون 
عن التداوى غبر أن قلويمم غير صافية " لا أعرف فى هذه الدنيا أروح من هؤلاء 
المدعين الذين طرحوا عن أنفسهم تكاليف العبودية وهمأسوأحللاا من 
الزنادقة " (') ٠‏ 
ويضيق سهل ذرعا بمؤلاء حتى أنه يصرخ 5.6٠٠‏ 'اشهدوا على أنئ 
لا أبرأ من فساق أمة محمد قاتلهم وزانيتهم وسارقهم , وأتبرأ من هؤلاء أدعياء 
المقامات كالحبة والشوق والرضا والتوكل " () ٠‏ 
وإذا نظرنا إلى الجانب التطبيقى للتوكل وجدنا شهلا وقد تجاوز 
حدود الاعتدال فى هذا التطبيق إلى أبعد مدى بمكن أن يتحمله إنسان ٠‏ 
وقد بلغ من صرامته فى هذا ااتطبيق أن منع نفسه من استعمال الدواء 
مهما كان حُتى ولو كان ماء باردا , بالرغم من أنه كان يحاول معالجة اللناس من 
بعض الأمراض عن طريق أنواع مرتبة من الأدوية ٠‏ 
وقد كانت نصيحته المعتادة المخاصين من مريديه أن يدعوا أبدافهم 
يتولاها الله سبحانه ؛ لأنه ليس لهم غرض سام فى هذا البدن ٠‏ 
| يقول الدكتور جعفر أنه من العجيب حقا أن التسترى كان يعتقد تماما 
بأن الله خلق الداء وخلق الدواء ٠٠٠‏ وإن كان الأمسر كذلك فكيف يكون 
استعمال الدواء منقصا للتوكل ما دام الداء والدواء من يد الله » عز وجل ٠‏ 
وعلاوة على ذلك فإننا نجد سهلا يصف الدواء أحيانا لغيره " غير أننسا 
لو وقفنا فى فحص الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف لوجدنا أن سهلا هناإنما 
يعنى مرتبة أخرى من مراتب التوكل " مرتبة الخلة. وأن هذا الوقست يعتبر 
علامة صحيحة على المدد الدائم بين العبد وبين الله ٠٠6٠‏ ويعلم سسهلا جيدا 


٠١4 : كلام‎ )'( 


(') معارضة : /ا١؟‏ باه 


لش 


أن الشخصية المثلى فى تمنيل مقام الخلة هذا هسو سسيدنا إبراههيم ‏ عليه 
السلام ‏ ولهذا نسراه يصصف الخلة " أن تطعم الآخرين وتتترك نفسك 
مريضا ' () ٠‏ 

إن هذه المرتبة ليست هى العليا فى نظر سهل ؛ لأن الإنسان فيها لا يخلو 
من تذوق للذة أو السعادة والمتعة فى مزاولة مثل هذا البوع . وإلى هذا الحد قد 
تكون حياته الروحية غير كاملة ؛ لأنه لم يستطع أن يتخلص من متع نفسه حسق 
ولو كانت متعا سامية » يجب أن تزول كل الأمارات الفردية والاتجاهات 
الأنانية » ويجب أن يصدر الفعل ابتغاء وجه الله الخالص دون نظر إلى متععة نفس 
أوورح ٠‏ | 

وإذا تبعنا رقى الصوفى وتقدمه فى الحياة الصوفية مسن خسلال مقام 
التوكل رأينا أنه تفتح أمامه عوالم أخرى جديدة , وميادين مطلقة من الشعور ء 
وألوان مزيدة من الوعى والمعاناة ٠‏ يتحدث سهل عنها كلها تحت اسم التوكل » 
وهنا ندرك سهلا يعنى بما المستوى الثالث والأخير لهذه الفضيلة التى مغل قصة 
تحليق الصوفى إلى ربه , هذه النقطة التى تمثل فى الواقع قمة مذهب التسسترى 
فى التوكل ٠‏ 

إن أول خطوة فى هذه المرحلة تشير إلى الانتقال من موقف الاعتماد 
على الله فيما يحتاج إليه الإنسان من الأشياء المادية إلى الاعتماد عليه فى كل 
شىء , ثم تتجاؤز حالة الصوفى سموا مرحلة تذكر أى شىء فى هذه الدنياء أو 
فى الآخرة , بل تناسى جماع مطلوبات الإنسان . ليصبح موقف الصوف موقفا 
ثابتا مؤسسا على كفاية الله وحده ومباشرته لعبده ٠‏ 

" أليس الله بكاف عبده 0 ٠٠‏ وهذا يطرح البدن فى العبودية 


(') تفسير : 3 
() الزهر : 5 


إكلين 


ويتعلق القلب بالربوبية والتبرى من الحول والقوة (') ٠‏ 

ولكن هذه النقطة الأخيرة ليست النهاية , بل لابد من استمرار المموق 
ف السير لا يتوقف , وسيجد كلما أمعن فى التوغل الروحى أن التوكل ليس 
فى الحقيقة إلا الحلقة السرية بينه وبين ربه » وسيدرك بوضوخ مباشرة الله سبحانه 
له » بل سيجد أن التوكل كما يقول التسترى " سر إلى لم يكشف منه إلآ. جسزء 
يسير للأنبياء والمرسلين ومن هذا الجزء البمسير استمد الصديقون والأولياء 
نصيبهم " () ٠‏ 

إن التوكل الصادق سر من أسرار الربوبية على ما يسرى التسترى » 
ومن العجب أن نجد أن ما يصل إليه الصوفى فى غاية هذا التطور الرو<ى ليس 
نوعا من الثقة وراحة النفس والاعتماد وزوال القلق وخلو البال والعأمل المطلق 
فحسب بل إن ما يصل إليه فى النهاية هو محو فكسرة التوكل ذاقها من ذهسن 
الصوفى أو مشاعره ٠‏ 

إن الثنائية المكونة من العبد المعتمد الواثق المتيقن , والمحتفطظ فى الوقت 
نفسه بذاته الأنانية ‏ والرب المحيط ‏ إن هذه الثنائية لى تعد إلا طرفاواحدا 
فعالا مصرفا مدبرا , أما الطرف الآخر فلم يعد إلا صدى ومسرحا للعقل 
والتصريف والتدبير الإلهى ؛ ولذا نرى سهلا يقول : * ورما كان يضيق بمن 
يتباهون بالتوكل . والتوكل نسيان التوكل " (5) ٠‏ 

وهذا العرض من خلال الدكتور جعفر لفكرة التوكل لسدى التسترى 
نتلمس منه أن سهلا يرى أن التوكل لا يناى الكسب ., بل العكس , فإنه يعتبر 
المتواكلين فى درجة مساوية لأصحاب الكبائر , والتدرج فى مقسام التوكل لسدى 
التسترى يفتح للإنسان أفاقا فريدة مؤسسة على كفاية الله لعبده ثما يجعل المتوكل 
') تفسير : 71 ء طبعة 19.8م٠‏ 
ر' كلام : ككاب. 
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فى سكينة وثقة وراحة وصحة نفسية يحسها كل متوكل صادق ٠‏ 

إن التوكل يرسخ العقيدة (') " فتسلم أمرها لله كاملا . وتطمئن إلى ٠‏ 
قدره » وتستريح ولا تعود تقلق على الصغيرة أو الكبيرة » ولا تعود تجزع لما 
يصيبها من الضراء أو تطيش بما يصيبها من السراء , تقلق على الرزق فهو بيد 
الله . ولا على الحياة فالموت والحياة فى يد الله » ولا على الصحة فأوجب ‏ جل 
وعز.س التوكل وفرضه على الخلق " ٠ ٠‏ 

فهل نفهم من ذلك أن كل عمل للإنسان سعيا وراء رزقه الذى قسمه 
الله وتولاه يعتبر فى الإسلام نقصا فى التوكل وذنبا ؟ ٠‏ 

يجيب المحاسبى على هذا التساؤل بالنفى قائلا : " فالذى يجب على الناس 
فى جملتهم من التوكل المفترض عليهم » التصديق لله عز وجل ب فيما أخسير 
من قسم وضمان الكفاية وكفالتها من سياقة الأرزاق إليهم » واتعصال الأوقات 
التى قسمها فى الأوقات التى وقتها , بتصديق تقوم الثقة به فى قلوهم وتتفى به 
الشكوك عنهم , والشبهات » ويصفوا به اليقين » وتثبت به حقاتق العلم أنه 
الخالق الرازق المحى المميت المعطى المانع المنفرد بالأمر كله ٠‏ 

فإذا صح هذا العلم فى القلوب . وكان ثابتا فى عقود الإهان , تنطق 
به الألسنة إقرارا منها بذلك لسيدها , وترجع إلى ذلك بالعلم عند تذكرها وقع 
الاسم عليها بالتوكل ٠‏ 

وعلى أى حال , فإن عامة الئاس إذا خرجوا بالذكر فى وقت الطلب 
أذعنوا بالقلوب والألسنة أنهم لا يصلون إلى شىء من ذلك بالحيلة » وأن الحجركة 
غير زائدة هم فى أنفسهم ولا مواصلة إلى الزيادة ٠‏ 

إنه التوكل على الله , لا التواكل عليه » الذى يشحذ العزبهة. وطح 2" 
المضاء ٠‏ ش 


(') التربية الإسلامية محمد قطب : ص ٠”‏ 


لذن 


التوكل الذى يزيح عن القلب القلق المدمر نحطم للأعصاب . يزيحٌ 
عن القلب التردد الناشىء عن افوف , والقعود الناشىء عن العجز عن مواجهة 
الأحداث ٠‏ 

الأحداث بيد الله » والنتائج بيد الله » والأعمار بيد الله » ففيم التردد ء 
وفيم الخوف . وفيم القعود ؟ ٠‏ ش 

كل بل هى عزبمة وقوة وانطلاق ٠‏ وكمهذه العزبمة وهذا الانطلاق 
وجدت تلك الأمة الفريدة فى التاريخ » الأمة التى انتشرت فى رقاع الأرض 
ورقاع التاريخ ‏ قال تعالى : " خير أمة أخرجت للناس " (') ٠‏ 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ب عن اللبى صلى الله عليه 
وسلم : " لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير , تغدو 
حماصا وتروح بطانا " (') ٠‏ . 

ونجد تطابقا بين وجهق النظر التسترية ووجهة نظر احاسبى فى التوكل 
ففى كتابه المكاسب يقول المحاسبى : أخبر ‏ جل ثناؤه ‏ بقسمه السرزق بين 
خلقه , وتوليه ذلك فى مواضع من كتابه ‏ جل وعز ‏ كثيرة , ثم دعسا سسبحانه 
إلى التوكل , بعد أن أعلمهم بكفايته لهم , وتقسيمه بينهم ٠‏ 

فمن كانت حركاته فى طلب الرزق على ما وصفنا كان لله جل 
وعز ‏ بذلك مطيعا , محمودا عند أهل العلم : ولكن هناك من مراتب الخحركة 
الإنسانية ما هو أرفع فى الدرجة وأعلى ف الرتبة » فإن السعى للرزق أمر ححلال 
ومحمود , ولكن السعى من أجله مع إحكام فرض التوكل فى أصله والزيادة فى 
العمل بالمعرفة لله ؛ ومع طهارة القلب وإدامة الذكر وكثرة التقرب إلى الله 
بالنوافل ٠.٠٠ ٠٠‏ ١«فذلك‏ هو حقيقة التوكل ومحكمه ٠‏ 


(أ) آل عمران : 1١٠١‏ 
(') الحديث رواه : الترمذى وقال : حسن ٠‏ 
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والحركة للكسب ليست حراما , بل هى جهاد وفرض على العباد ؛ 
وهذا فإن المحاسبى كان دائما يوصى المؤمن بأن لا يجعل نفسه عالة على 
الآخرين , وذلك أن العبد إذا جعل نفسه فى وصاية غيره. فقد حريته ىق 
الدعوة إلى الحق متدرها عن الرياء ٠‏ 

وينقد المحاسى المتواكلين نقدا عنيفا فيقول (') : " بان هناك أقواما 
يزعمون أن السعى للرزق يتعارض مع التوكل , وهم فى الواقع إنما جهلوا حقيقة 
السئة وسير الأنبياء فى كل زمان ثما يرويه لنا القرآن " ٠‏ 

فمن ذلك ها زعم شقيق , وذلك أنه قال : "لما ضمن الله تعالى 
الرزق والكفاية كانت الحركة شكا فيما ضمن " ٠‏ فحمل الأمر فق ذلك على 
رأيه » فخالف الكتاب والسنة وما عليه أكابر أصحاب رس ول الله صبلى الله 
عليه وسلم ‏ وجلة التابعين من بعدهم ٠‏ 

وف الحقيقة إن الرجل المتوكل يعقل الأسباب جيدا معت مدا على الله فى 
شق أموره فقد سبق توكله ورعه وصبره وتوبته وهى مقامات تدرج فى صعودهما 
فأكسبته صحة نفسية وراحة وطمأنينة وسكينة ؛ لأنه فى كل مقام من هذه 
المقامات مع الله وبالله وعليه يتوكل ٠‏ وهذا يضفى عليه رضا لا يشسعر بحلاوته 
' إلا تائب ورع صابر قد توكل على الله » فرضى بقضائه وقدره ٠‏ 
وهو فى هذه الحالة يكون من الذين رضى الله عنهم وروضوا عنه ٠‏ 


ديد 


(') المكاسب للمحاسى : تحقيق : عبد القادر عطا . ص 17/8 وما بعدها . وأستاذ السائرين 
للدكتور عبد الحليم محمود : ص 84؟ ؛ 86؟ 


ها" 0 


* الرضا : 

اختلف العلماء فى الرضا . هل هو من الأحوال أو من المقامات ٠‏ 

يقول القشيرى (') : عن العراقيين والخراسانيين اختلفوا فى الرضا ء 
فأهل خراسان قالوا : الرضا من جملة المقامات ؛ وهو فغهاية التوكل ٠‏ وأما 
العراقيون فإنهم قالوا : الرضا من جملة الأحوال , وليس ذلك كبسبا للد ء بسل 
هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال ٠‏ 

والقشبرى يقول أنه كن الجمع بين القولين فيقال : " بداية الرضا 
مكتسبة للعبد » وهى هن المقامات » وفاييه من جملة الأحوال , وليست 

وافجويرى فى كشف المحجوب (') يرى أن الرضا على نوعين : 
أحدهما : رضاء الله عن العبد ٠‏ والقابن : رضاء العبد عن الله تعالى 
وتقدس ٠‏ 

أما حقيقة الله عز وجل فهى إرادة القفواب والنعمة والكرامة 
للعبد ٠‏ وحقيقة رضاء العبد هى إقامته على أوامر الله والخضوع لأحكامه, 
فرضاء الله تعالى مقدم على رضاء العبد ؛ لأنه ما لم يكن توفيقه جل جلاله . فإن 
العبد لا يخضع لحكمه , ولا يقيم على مراده تعالى وتقدس ؛ لأن رضاء الهد 
مقرون برضاء الله عز وجل وقيامه به ٠‏ ش 

وف اجملة : فإن رضاء العبد هو استواء قلبه على طرف القضاء : أما 
منع وإما عطاء ٠‏ واستقامة سره على مشاهدة الأحوال : إما جلال » وإما حال » 
بحيث أنه إذا وقف بالمنع أو سبق بالعطاء . فإن ذلك يتساوى لدى رضائه ٠‏ 
وإذا احترق بنار هيبة الحق.وجلاله » أو أضاء بنور لطفه وجماله . يسستوى لدى 


(') الرسالة القشيرية : 7 / 4371١‏ 
(') كشف المحجوب للهجويرى : ؟ / 404 ب /ا٠4‏ 
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قلبه الاحتراق والإضاءة ؛ لأن ذلك عنده شاهد الحق . وكل ما يكون منالحق 
فهو خير كله له , إذا زضى بقضائه ٠‏ - 
والرضا يخلص المرء من الهموم وينتزعه من مخالب الغفلة , ويمحو فن 
قلبه التفكير فى الغير ويحرره من قيد المشتقات لأن صفة الرضا الانقياد ٠‏ 
* أما حقيقة معاملات الرضاء فهى رضاء العبد بعلم الله عز 
وجل واعتقاده بأن الله تعالى بصير به فى جميع الأحوال ٠‏ ش 
وأهل هذا على أربعة أقسام : 
- طائفة راضون من الحق تعالى بالعطاء » وتلك هى المعرفة ٠‏ 
- طائفة راضون منه بالنعماء » وتلك هى الدنيا ٠‏ 1 
- طائفة راضون منه بالبلاء » وتلك هى الغحن المختلفة ٠‏ 
- طائفة راضون منه بالإصطفاء » وتلك هى النحبة ٠‏ 
فمن ينظر من المعطى إلى العطاء بقلبه بالروح , وإذا قبله تزول من 
قلبه الكلفة والمشقة , ومن ينظر من العطاء إلى المعطى يعجز بالعطاء ؛ ويسسلك 
طريق الرضا بالتكليف , وف التكلف كل الآلام والمشقة ء ثم إن المعرفة تكون 
حقيقة حين يكون مكاشفا فى حق المعرفة » وحين تكون المعرفة حبسا له وحجابا 
تكون فكرا وتكون النعمة نقمة , والعطاء غطاء ٠‏ 
ومن يرضى منه بالدنيا يكون فى الفلاك والخسران , ويكون رضاؤه 
كله نبرانا لأن الدنيا بأسرها لا تساوى أن يشغل با حبيب الله » أو يخطر أى هم 
من همومها على قلبه ١ ٠‏ ْ 
2 والنعمة هى تلك النعمة التى قدى إلى المنعم » فإذا كانت حجابا عن 
المنعم , فإها تكون بلاء ٠‏ 
ومن يرضى منه البلاء » هو الذى يرى المبلى فى البلاء ويمستطيع تحمل 
مشقة البلاء بمشاهدة المبلى , ولا يرى الألم الما بمسرة مشاهدة الحبيب ٠‏ 


لفن 


وكما قلنا من قبل أن الرضا فاية المقامات وبداية الأحوال وهو محل 
أحد طرفيه فى الكسب والاجتهاد , والثابئ فى الحبة ٠‏ 

إن الرضا هو الذى.يشيع فى النفس تلك الراحة التى تغمره كلما 
أحس الإنسان بالرضاء ٠‏ 

وقد يقال (') : ' إن الرضا المطلق يبعث على البلادة » ويغسرى التفس 
يايثار الركود , ونجيب بأنه لا تناف بين الرضا بالواقع » وبسين الرغبة فى تكميسل 
النفس , وإمدادها بما تحتاج إليه من الأغذية الدنيوية والعقلية والروحية " ٠‏ 

وهذا صحيح تماما على رأى التسترى , " إذا اتصل الرضا بالرضوان 
اتصلت الطمأنينة " (5) ٠‏ 

والمخاسبى يرى أن العبد ليس له ذم ما قدر له , وخير له أن يرضى به 
فإن لم ينتطع إلى الرضا سبيلا فأديئ ما يجب عليه الصبر ٠‏ 

وهناك من يعمم معنى الرضا فيطلقه على حال العبد فى السراء 
والضراء » لكن المحاسبى لا يرى إطلاقه إلا على حال الرضا فى الضراء ٠‏ 

أما ما قبل أن يبتلى ‏ فحقيقة ما يجده فى قلبه ليست بالرضا , وإغا نبة 
الرضا ٠‏ 

وححين سئل المحاسبى عن السبيل إلى الرضا قال : " علم القلب بأن 
المولى عدل فى قضائه غير متهم , وأن اختيار الله له خير له من اختياره لنفسه ء 
فحينئذ أبصرت العقول , وأيقنت القلوب , وعلمت النفوس وشيدت لما 
العلوم , إن الله أجرى بمشيئته ما علم أنه خير لعبده فى اختياره ومحبته وعلمست 
القلوب أن العدل من واحد لسس كمئله شىء ؛ فخرست الجوارح مسن 
الاعتراض على من قد علمت أنه عدل فى قضائه غير متهم فى حكمه , فسر القلب 


(أ) التصوف للدكتور زكى مبارك : ص 2188 1١65‏ 
(') تراث التسترى للدكتور جعفر : ” / 851؟ 


لضن 


من قضائه " (') ٠‏ 
ولككن من اتصل الرضا فى قلبه قد يطلب فضل ربه ولا يكون فى 

طلبه نفى للرضا ٠‏ 

ويذكر الحاسى بعض الأفعال قد يطلبها العد من الله مسع الرضنا 
بقضائه منها : الشفاء من االمرض ء أو زوال الفقرء أو العون على بعض 
الظروف الت تعوقه عن كمال العبادة ٠‏ 

والمحاسبى يرى أن من يسكت على بؤس الأمة الإسلامية محتجبا 
بالرضاء فهو ضال , وأن من يحرم الدواء فى حال المرض فهو ضال , وأن من لا 
يرجو من الله شيئا فهو ضال » وأن من يكف عن طلب زوال الذنوب وأسباها 
فهر ضال ٠‏ ش 

ولا شك أن الراضى عن نفسه هو راض عن الله تعالى ٠‏ وهذا الرضا 
مبعث حيويته ونشاطه ٠‏ فالرضا سعادة نفسية وصحية ٠‏ 

والرضا أعظم علاج لليأس فعلاج اليأس يكون فى الرضا والتسليم 
بقضاء الله تعالى وقدره , والأمل فى فضل الله ورجائة ورحمته » وينبغى أن يعلم 
الإنسان أنه قد يكون وراء الأمر الظاهر الذى يراه شراء خير كفير. قال 
تعالى : " وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكمء وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم ء والله يعلم وأنتم لا.تعلمون " (') ٠‏ 


(') حلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهائ : ١‏ / 4م 
(') البقرة : 15؟ 


14 


* الشكر : 

يقترت الرضا بالشكر . بل يكون الشكر مصاحبًا للرضا , وكلما كان 
الشكر زائدًا » كان الرضا أعمسق وأرحسب يقول تعالى : " لسن شسكرتم 
لأزيدنكم "0') ٠‏ 

والشكر فى اللغة : هو النناء على المحسن بما أولاه له مسن المعروف 
والشكران ضد الكفران (') ٠‏ 

والشكر شرعًا : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع 
والبصر والفؤاد وغيره إلى ما خلق لأجله ٠‏ يقول الشيخ محمد مصطفى المراغى 
رحمه الله عن الشكر " كلمة الشكر من الكلم الجوامع التى تنتظم كل خبير 
وتشمل كل ما يصلح به قلب الإنسان وجوارحه , فالذى لا يحب الله ولا يشهد 
قلبه بأن ما فيه من النعم إنما هو من الله فضلا وإحسانئًا ليس بشاكر ٠‏ 

والذى لا شنى على ربه. ولا يحمده بلسانه . ويخوض فى 
الباطل , ويشتغل لسانه بلغو القول , وهو الحديث ., ليس بشاكر , والذى 
يعطيه الله من العلم شيئا ولا يعمل به ولا يعلمه الناس ليس بشاكر ء والذى 
يعطيه من المال ما يستعين به على طاعته بصرفه فى وجوه الخير والبر وييخل به 
أو يصرفه فى معاصى الله ليس بشاكر " (5) ٠‏ 

والحقيقة أنه ينبغى على المؤمن أن يكون شاكرًا لأنعوم الله الكثيرة , 
فكيف لا نشكر من خلقنا ووهب لنا السمع والأبصار والأففدة , قال تعالى : 


' والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا » وجعل لكم | 


(') إبراهيم : ٠‏ 
(5) مختار الصحاح : ص 8484" 
() المراغى : مجلة الأزهر , مجلد 1 2 ص "7ه 


فا 


السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون " (') ٠‏ 
' إننا لو نظرنا إلى أنعم الله التى لا تحصى ولا تعد لزاد شكرنا للذى 

أنعم علينا بعطائه المتجددة فهو الذى سخر لنا البحر لنستفيد منها » قال :تعالى : 
" الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون " (') ٠‏ 

وهو الذى أحيا الأرض الجرداء » وجعل فيها نخيلا وأعنابًا » وفجر فيها 
العيون . قال تعالى : " وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبّا فمنه 
يأكلون ٠‏ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ٠‏ 
ليأكلوا من ره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون " 5) ٠‏ 
* شكر اللسان : 

وقد يكون الشكر باللسان , وذلك يإظهار الشكر لله بتحميده والتعحدث 
بنعمه على الإنسان والثناء عليه بذكر أنعمه » " بأن تصف المنعم بالجود والكرم 
ونحوه ثما يدل على حسن تلقيك للنعمة واعترافك بنسزول مقامك عن مقام 
المنعم فى الرتبة " (5) ٠‏ 

وشكر الله باللسان يكون عن طريق كثرة ذكر الله تعالى على كل حال , 
فعن عائشة سد رضى الله عنها # قالت : " كان رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم , يذكر الله تعالى على كل أحيانه " (5) ٠‏ 


(') التحل : 78 

١7 : الجائية‎ )'( 

()يس:7# اهم ش 

() البقاعى : تفسير نظم الدرر فى تناسب الآيسات والسور , مخطوط بمكتبة الأزهر 
ريف 
(5) الحديث رواه مسلم ٠‏ 


التصوف النفسي - 17191 


وعن ' زيد بن أسلم " أن موسى ‏ عليه السلام ‏ قال : "رب قد 
أنعمت على كثيرًا » فدلنى على أن أشكرك كثيرًا ٠‏ قال : اذكرن كثيرًا فقد 
شكرتنى كثيرًا ٠‏ وإذا نسيتنى فقد كفرتى " (') ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : * من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح 
ى من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك , فلك الحمد ولك 
الشكر . فقد أدى شكر ذلك اليوم » ومن قاهها حين يمسى أدى شكر ليلته " (') ٠‏ 
* شكر الجنان ( القلب ) : 

يقول تعالى : " وما بكم من نعمة فمن الله " (5) ٠ ٠‏ 

يقول الإمام الشعرابئ فى لطائف اللن : " لا يحصل شكر الجنسان 
إلا باعتقاد العبد اعتقادا جازما أن جميع ما فى يديه من النعم والمنافع واللذات 
والخركات والسكنات من فضل ربه لا من غيره » وذلك ليكون شسكر العبند 
بلسانه مطابقا لما فى قلبه ومعبرًا عنه أن ليس للعبد منعم سوى ربه عز وجل ” 0 
* شكر الأركان : 

شكر الأركان يكون بأداء ما افترضه الله تعالى على الإنسان مسن 
عبادات » فالصلاة شكر لله » والزكاة شكر لله » وكذا الصيام والحج » وكل ما 
يفعله الإنسان يبتغى به وجه الله , فهو شكر لله تعالى ٠‏ 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يسجد لله شكرًا عندمنا 
يسمع ببشرى , فعن " عبد الرحمن بن عوف " أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ سجد شكرًا لما جاءه البشرى من ربه أنه من صلى عليك صليت عليه 


0 الحديث روأة البي لبيهقي 3 
١‏ 05 الحديث رواهة أو داود 0 


() الفحل : 7ه 


فض 


ومن سلم عليك سلمت عليه " (') ٠‏ ْ 

ول " ابن قدامة " : " شكر الجوارح هو استعمال نعو الله فى طاعته 
والتوى من الاستعانة بما على معصيته , فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه 
لمسلم , ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه فهذا يدخل فى شكر هنذه 
الأعضاء " () ٠‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : " لينظر العبد فى نعم الله عليه فى 
بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك , وليس من هذا شىء إلا وفيه نعممة 
من الله عز وجل وحق على العبد أن يعمل بالنعمة التى فى بدنالله ‏ عز 
وجل فى طاعته , ولينظر العبد فى نعمة الرزق ‏ فحق عليه أن يستعمل الرزق' 
فى طاعة الله » من عمل يمذا , فقد أخذ بحرم الشكر , وأصله وفرعه " (7) ٠‏ 1 

ويذكر القرآن الكريم أيضًا أن دمار الأمم وخرابما كان من أسبابه 
القوية كفران هذه الأمم بأنعم الله عليها ٠٠٠‏ يقول تعالى : " وضرب لنا مفلا 
قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " 5) ٠‏ 

إن كفران الله وعدم شكره على نعمه وعطاياه قد يؤدى إلى زوال 
النعمة وغضب الله تعالى » وقد أشار القرآن الكريم إلى قصة قوم سبأ وماأصايهم , 
من خسران ودمار لكفرهم بنعم خالقهم سبحانه وتعالى » يقول تعالى : " لقد 
كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ٠‏ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العر 


(أ) الحديث رواه أحمد ٠‏ 

(') مختصر منهاج القاصدين : ص 7/81 

() ابن عجيبة الحسنى : شرح الحكم » ص ١79‏ 
5 التحل : ١١1‏ 


وفض 


. سيل السد ء أو المطر الشديد ) وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل مط‎ ( ٠ 
ثر مر حامض بشع ] وأثل ( شجرلا ثمرله ] » وشىء من مدر [ شجر‎ ( 
ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نمجازى إلا‎ ٠ البأ . وهو لا ينتفع بثمره ] قليل‎ 
٠ )( " الكفور‎ 

سثل " إبراهيم بن أدهم " ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: 
لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه ‏ وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سسنته » وعرفهم 
القرآن فلم تعملوا به , وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها » وعرفقعالجنة فلم 
تطلبوها , وعرفتم النار فلم قربوا منها . وعرفتم الموت فلم تستعدوا له 
ودفنتم الأموات فلم تعتبروا ‏ وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس " ٠‏ 

كان من دعاء البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : " اللهم أعنى على 
ذكرك وشكرك , وحسن عبادتك " ٠ ٠‏ 

ومن دعاء على بن حسين بمنى : " كم من نعمة أنعمتها على . قل لك 
عندها شكرى , وكم من بلية ابتليتنى يما قل لك عندها صبرى ؟ فيا من قل 
شكرى عند نعمته فلم يحرمنى , ويا من قل صبرى عند بلائه فلم يخذلنى , ويا من 
رآئ على الذنوب العظام فلم يفضحئ ولم يهتك سترى , ويا ذا المحروف الذى 
لا ينقصنى , ويا ذا النعمة التى لا تحول [ لا تتغير ) ولا تزول , صل على محمد 
وعلى آل محمد واغفر لنا وارحمنا " ٠‏ 

202 ومن دعاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى سجود الشكر : " اللهم 
إن هذه النعمة منك وحدك لا شريك لك » فلك الحمد ولك الشكر ء اللهم زدها 
نعمة واحفظها من الزوال " ٠‏ | 

ش وحقيقة الشكر عند أهل التحقيق (') : الاعتراف بنعمة المنغم على 


سب :ه١1‏ لا١‏ 
(') الرسالة القشيرية': 1١‏ / 4856 


فض 


وجه الخضوع , وعلى هذا القول يوصف الحق سبحانه بأنه شكور , ومعناه : أنه 
يجازى العباد على الشكر , فسمى جزاء الشكر شكورا ٠‏ 

ويحتمل أن يقال : حقيقة الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه فشكر 
العبد لله تعالى : ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه » وشكر الحق سبحانه : ثناؤه عليه 
بذكر إخسانه له ( أى طاعته ) ثم إحسان العبد : طاعته لله تعالى , وإحسان 
الحق , إنعامه على العبد بالتوفيق للشكر له , وشكر العبد على الحقيقة » إنهاهو 
نطق اللسان وإقرار القلب بإنعام الرب ٠‏ 

أما الخراز (') فيقول " إن الشكر على ثلاثة وجوه : شكر القلب» 
وشكر اللسان , وشكر البدن , فأما شكر القلب » فهو أن تعلسم أن النعسم مسن 
الله » لا من غيره ٠‏ 

وأما شكر اللسان , فالحمد والشاء عليه. ونشر آلائهء وذكر 
إحسانه ٠‏ : 

وأما شكر البدن"؛ فلا تستعمل جارحة أصحها الله تعالى وأحسن 
خلقها ‏ فى معصية » بل تطيع الله تعالى بما » وكذلك كل ما خولك وملكك من 
الدنيا » جعلته عونا لك على طاعته » ولم تحوله فى باطل , ولم تتفشقهفى سرفء, 
ئم تبذل لله عز وجل ذكره وعز جده ‏ الخدمة . وتعطيه الجهد مسن 

وهذه فكرة مبتكرة لمفهوم الشكر وتحليل دقيق له ٠‏ 

والبخل والكبر والعجب والكذب والرياء وغبيره من آثام القلسب 
والنفس وهذه المقامات التى أضفت على السالك رضا وإشراقه وصحة تجعلبه 
فى مواهب وأحوال متباينة ٠‏ 

وأبرز هذه الأحوال أنه يأنس بالله تعالى ٠‏ 


(') كتاب الصدق للخراز : ص ١١1"‏ 


نففن 


* الأنس بالله : 
والأنس بالله يقصد به :" الاعتماد على الله وحده والسكون إليه 
والاستعانة به , وهو لعبد كملت طهارته وصفا ذكره , واستوحش من كل ما 
يشغله عن الله تعالى , فعند ذلك أنسه الله تعالى به " (') ٠‏ : 
وقد سئل ذو النون المصرى : ما علاءة الأنس بالله ؟ قال : إذا رأيته 
يؤنسك بخلقه , فإنه هو ذا يوحشك من نفسه , وإذا رأيته يوحشك من خلقه. 
فهو ذا يؤنسك بنفسه " (') ٠‏ 
والحقيقة أنه لا أنس إلا لمن استوحش بما سواه من خلق وغيره » يقول 
الشبلى : " الأنس وحشتك منك ومن نفسك ومن الكون " (5) ٠‏ 
فالصوف الحق منقطع من كل شىء يشغله عسن الله ؛ لأن أنسه به 
وحده , وشغله به وحده ٠ه‏ ش 1 
والآنس : " هو الراضى بالحق , فهو لا يسخط شيئًا , ولا يسستوحش 
من شىء ؛ والآنس. : الصاحى , والآنس : المشاهد لحضرة الجمال ؛ لأفا منشاً 
كل أنس . ولا يصح مع شهودها تسخط ولا استيحاش ٠‏ 
والآنس : الواصل إلى مقام المشاهدة استيحاثًا بشىء ؛ لأن النفس 
إنما تنفز مما لا تعرف الحكمة فيه ٠‏ 
والآنس أيضًا : من تحقق برؤية بطون النعمة فى كل نقمة, فهو لا 
ينفر من نقمة لأنه يشاهد ما فيها من النعمة الى قد بطنت عن غيره " 5) ٠‏ 


(') اللمع للطوسى : ص 38 

() المرجع السابق : ص 8317 

0 المرجع سابق : ص /ا6 

() لطائف الإعلام للقاشابئ : ١‏ / 48 ؟ 


ف 


والأنس : أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية فق القلب وهوجمال 
الجلال " () ٠‏ 

وسئل " الجنيد " عن الأنس ما هو ؟ ٠‏ فقال : الأنس : ارتفاع المشمة 
على وجود الهيبة ٠‏ ومعنى ارتفاع الحشمة أن يكون الرجاء أغلب عليه من 
الخوف ٠‏ 

ويقول ذو النون المصرى : " الأنس بالله نور ساطع , والأنس بالخلق غم 
واقع " (0) ٠‏ 

والأنس عند الخراز : " استبشار القلوب بقرب الله تعالى . وسرورها 
به , وهدوها ‏ فى سكون ‏ إليه وأمنها معه من الروعات , وإعفاؤها من كل 
ها دونه أن تشير إليه » حتى يكون ' المشير ؛ لأها ناعمة به. ولا تحمل جفاء 
غيره " (5) ٠‏ 

والأنس بالله (أ) من الأحوال التى يهبها الله للسالك ؛ وحسين يسأنس 
الصوف بربه فإنه يكون قد بلغ قمة السعادة والرضى ؛ لأنه قد بلغ 
المنتهى ٠‏ 


أنياتنت 


(') اصطلاحات الصوفية لابن عربى » ملحق بكتاب التعريفات للجرجان , طبعة مصطفى البابى 
الحلبى ؛ بمصرء ص 775 ش 

(') طبقات السلمى : ص 7٠‏ 

(") الصدق لأبى سعيد الخراز : ص 7٠‏ 

5 ابن عطاء الله السكندرى لأستاذنا الدكتور أبو الوفا التفتازائ ٠‏ 


فضا 


* المحبة : 

فى الحقيقة إن حب الله والأنس به (') " يحولنا إلى أرواح لطيفة لا يصدر 
عنها شر ولا عدوان . وقد يصل بنا إلى حب كل شىء فى الوجود . حسين تعمفل 
ش العالم كله صنع انحبوب » وهذا بالطبع لا يتيْسر إلا حين يغلب علينا الصفاءء 
فنسى البغض والحقد والانتقام والحسد وسائر الدسائس الصغيرة التى تفسد جمال 
الحياة وتصير الأحباء أشقياء," ٠‏ 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : " إذا أحب الله عزوجل 
العبد قال جبريل : يا جبريل إنئ أحب فلائا فأحبه » فيحبه جبريل ؛ ثم ينادى 
جبريل فى أهل السماء : إن الله تعالى قد أحب فلانا فأحبوه , فيحبه أهل السماء ء 
ثم يضع له القبول فى الأرض , وإذ أبغض الله العبد قال مالك : لا أحسب+ه إلا 
قال فى البغض مثل ذلك " (') ٠‏ 

والتسترى يعبر عن المحبة أصدق تعبير حين يقول : " إن الحب موافقة . 
القلب لله والثبات على ذلك واتباع نبيه ودوام الذكر . وحلاوة المناجاة 
مع الله " (5) ٠‏ 

وفى نص متلىء بأفغم المشاعر يعتمد على فكرة الخلق ومبه ا الميشاق 
يقول التسترى : " لابد لنا منك أنت » أنت الذى لابد أنا منك ف أنفسنا , 
ولابد لنا مك فى أرواحنا , ولابد لنا منك فى ذنيانا » ولابد لنا منك فى آخرتئا ء 
فكما لابد لنا منك فكذلك فاستعبدنا واستخدمنا وتول أمورنا واحفظ نا , فإنا لا 
نجد منك بدا على كل أحوالنا " (5) ٠‏ 


0( الحديث رواه الإمام البخارى فى صحيحه والإمام مسلم فى صحيحه أيضًا عن بى هريرة 
رضى الله عنه ٠‏ 

(5) قوت القلوب ب لأبى طالب المكى ١86/1:‏ 
() نصوص التسترى : 1/لاما 


لض 


* الحب الصوفى وعلم النفس  :‏ 

والحب الصوف عاطفة تمر بمراخل مختلفة متصلة " وهذه العاطفة هى 
حالة شعورية مصحوبة بنشاط متواصل متتابع نتيجة استعداد وجدابى خاص يجعخمل 
الصوفق يقوم بسلوك معين إزاء هدفه وهو الوصول إلى الله وإدراك حقيقة 
الكون , وما يذكر أن هذه العاطفة مكتسبة وتدمو بتأثير البيئة التى يعيش فيها 
المتصوف كالخلوة ومجالس الأذكار , أو الاجتماعات التى ينظمها الصوفية ٠٠١‏ 
فهذه البيئات هى بمثابة العوامل التى تعمل على تنمية العاطفة الصوفية 
وتقويتها ٠‏ أضف إلى ذلك ما يقوم به الصوفية بأنفسهم من التفكير المخصل 
والتأمل العميق والتجارب الانفعالية المختلفة ٠‏ والعاطفةالصوفية من نوع 
خاص هى من العواطف التى تتخذ المثل العليا موضوعًا لها " (') ٠‏ 

ويفسر البعض الحب الصوق فى ضوء علم النفس المرضى . فيردد 
بعض الباحثين » من أن تعبيرات الصوفية عن الحب إنما تعكس ميلا مكبوتاء 
وتنفس عن طاقة جنسية معبرة عن انطلاقات النفس المتمردة الماكرة » التى ترييبد 
أن تتخطى كل الحواجز تحت ستار أو شعار من التسامى والطهر الكاذب 5 

ونعتتقد أن مثل هذا القول إنها ذاع نتيجة لبحوث أمثال فرويد ويونج 
حول الدور الفعال الذى يلعبه الجنس فى حياة النفس الإنسانية » فى اليقففةأوفق 
النوم » وإذا جاز لنا أن نسلم بكثير من الحقائق المتعلقة بالجنس ودوره الخطير 
فإن الإنصاف يقتضى ألا نغفل الغرائز والطاقات الأخرى بل يتطلب ألا نعتبر 
الجنس س كما يريده الآخرون ‏ المهيمن الوحيد الذى لا حدود له( ٠‏ 
وهذا ما أكدنا عليه من خلال هذا البحث .٠‏ 


(') دراسات ف الفلسفة الإسلامية للأستاذ الدكتور التفتازاائ : ص ١74‏ 
(') التصوف طريقا ومذهبًا للدكتور جعفر : ص 1 


01 


فصحيح أن للجنس دوره الام فى بناء الشسخصية الإنسانية وفكرها 
ومشاعرها ورؤيتها الخارجية والذاتية ٠‏ لكن الجدس عامل من عوامل كثيرة فلا 
نستطيع أن نلصق كل فكرة بردها إلى الجدس كما فعل فرويد ومدرسة التحليل 
النفسى , فمن الخطأ أن نرد كل شىء ونفسر كل شىء حت الحب الإفهى نرده 
إلى تنفيس عن كبت جنسى وإحباط أو فشل ف المحب على المستوى 
الإنسائ ٠‏ 

يقول الدكتور جعفرد') : " لقد حاول بعضهم البرهنة على أن المحب 
الإلمى لدى الصوفية ليس إلا حبا إنسانيا تعثر بما أورده من قصص تعرض سيرة 
بعض الصوفية الذين كان هم ماض ف الحياة العاطفية على مستوى إنسابئ ٠‏ 

لكن هناك عدد كبير جدا من الصوفية لم يسبق لهم أن مروا بتجربة 
الحب الإنسائ قبل دخوفم حياة التصوف ٠‏ 

وليس معنى ذلك إنكار أى تمائل بين الحبين , فالمشساعر وأعراض 
البدن والنفس قد تتمائل تمامًا . وئرى أن ذلك من أهم الأسباب ف الخلط ١‏ 
والاضطراب ف الحكم على الحب الصوق . حيث قرن هذا الحب فى طهره 
وبراءته وقداسته بالحب الجنسى فى أقرب صورة وأدناها ٠‏ 

ومن السذاجة الفكرية حقا أن نعتبر التقارب اللفوى ف التعبير عن 
الحبين مدعاة للتماثل التام بينهما ,» فالرمزية التى تجلت ف اللغة الصوفية عن. 
الحب قد اتسع ميدانها لتشمل كثيرًا هن الظواهر الإنسانية والطبيعية ٠‏ 

وربما كان رأى الأستاذ يراث ‏ كما يقول الدكتور جعفر ّأكثر 
الآراء اعتدالا بالنسبة لتعليل استعمال الصوفية لغة الحب الإنسانية إذ يقول: 
" إن أهم الأسباب وأبسطها معًا هو أنهم لا ييحجدون لغ ةأخرى يستعملوفًا , 
ولذا وجب أن يستخدم المتصوف هذه اللغة العادية فى الحب الإنساننء ولا 
أقلع فائيا عن وصف تجربته , إن هذه اللغة هى الطريق الوحيد لجعل من ليس 
(') المرجع السابق : ص 2107 ٠‏ 84 


رين 


صوقيًا يشعر بما يشعر به الصوفى " (') ٠‏ 

إن محبة الله غاية ومنتهى كل صوف , وكل مؤمن صادق العقيدة هو 
بحب لله وهذا هو الحب الخالص الصاق ٠‏ 

أما كل حب للشر أو للطغيان أو الفاحشة أو الانمحراف فهو حب 

باطل ينبغى أن تتطهر منه النفس , وكل كره للخير والناس ولما أمر الله به من أمر 

فهو كره باطل لا ينبغى أن تشتمل عليه نفس سوية ٠‏ الحب الصحيح ينبغى 
أن يكون حبا لله وللكون وللأحياء وللإنسانية وللقيم الفاضلة التى رسمها 
الله ٠‏ والكره الصحيح ينبغى أن يكون للشر والطغيان والانخراف (') ٠‏ 

وصور الحب للحق جميعًا لا تعأتى إلا إذا كان الإنسان محبا خالصًا 
صادقًا فى حبه لربه 5 
٠‏ هم قوم يحبهم ويحبونه » وحبهم العظيم منتهى المنتتهى , ولهذا فإن 
نفوسهم صفت من. كدرات الحياة وآفات النفس وارتاحت ضمائرهم وسكنت 
قلوهم واطمأنت نفوسهم يحب الله فلا يؤرقهم قبض ولا بسط. بل إن 
الصوفى الحق قد يشتد خوفه فى البسط لأنه مهاف مسن أى شىء فيه حظ 
النفس . ش 

إن محبة الله تغمر قلبه فيستوى عناه التسبر والتراب ويشعر بأن 
سعادته وصحته وحياة نفسه من خلال هذا الحب العظيم ٠‏ ش 

هذا وبالإضافة إلى علاج آفات النفس والقلب عن طريق التسدرج 
فى المقامات والأحوال , فإن من أبرز طرق علاج النفس لدى الصوفية علاجها 
عن طريق جهادها ومقاومتها ٠‏ 


() نقله الدكتور جعفر عن كتاب الشعور الدينى : ص 4١8‏ / 
(') دراسات ف النفس الإنسانية محمد قطب : ص 4" 


إفرون 


* مجاهدة النفس لدى الصوفية : 

يقول القشبرى : " إن أصل المجاهدة وملاكها فطم النفس عن 
المألوفات وحملها على خلاف هواها فى عموم الأوقات " (') ٠‏ 

أما المجويرى فيرى أن مفتاح باب الجنة منع النفبس عن أغراضها , 
فيقول (') : ' ٠٠٠‏ أما ها قلته من أئ محوت من قلبى الأهواء التى ترجع إلى 
النفس » فالمراد منه أن كل عمل يدخل فيه الغسرض النفسان تسزول منه 
البركة . وينحرف القلب عن الطريق المستقيم إلى محل الاعرجابج والانشغال ع 
وهذا لا يُخرج عن أمرين : أما أن يتحقق غرضه , وإما ألا يتحقق » فإذا تحقق 
غرضه يكون فى ذلك هلاكه وليس لباب الجحيم مفقفاح غير حصول هوى 
النفس » وإذا يتحقق غرضه , فالأغلب أن يكون قد محاه من قلبه ؛ لأن فى ذلك 
نجاته ‏ ومفتاح باب الجنة ليس سوى منع النفس عن أغراضها , كما قا الله 
تعالى : " وففى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى " (7) ٠‏ 

والأغراض النفسية فى الأمور هى أن العبد فى العمل الذى يعمله يكون 
على غير رضا الله تعالى » ولا يطلب نجاة النفس من العقوبة ٠‏ 

وف الجملة إن رعونات النفس لا حد لها » ومراميها فى ذلك خفية ٠‏ 

ويؤكد الهجويرى على ضرورة مجاهدة النفس فيقول : " وققدأئبت 
جميع امجاهدات وقالوا أها أسباب المشاهدات , إلا ذلك الشيخ الكبير. سهل 
ابن عبد الله التسترى الذدى جعل المجاهدة علة المشاهدة » وجعل للطلب تأثسيًا 
عظيمًا فى إدراك الحق , وهو يفضل الحياة الدنيا فى الطلب على الحياة الأخسرى 
فى حصول المراد » إذ يقول أن تلك رة هذه ؛ لأنك إذا خدمت فى الدنيا تلقى 
() الرسالة القشيرية : ص 76 
(') كشف المحجوب للهجويرى : ١917:1917 /1١‏ 


41١ 4٠ : التازعات‎ )5( 


ضنن 


هنالك القربة , ولا تكون القربة بغير الخدمة » فيلزم أن تكون المجاهدة التى ش 
يجاهدها العبد , لتكون علة الوصول إلى الحق بتوفيق الحق أيضًاء وقال 
التسترى ‏ رضى الله عنه ‏ " المشاهدات مواريث المجاهدات " (') ٠‏ 

أما صاحب قوت القلوب فيقول (') : "إن أردت أن تملك نفسك 
فلا تملكها وضيق عليها ولا توسع لها , فإن ملكتها ملكتك وإن لم تضيق عليها 
اتسعت عليك , فإن أردت الظفر ها فلا تعرضها هواها . واحتبسها عن معتاد 
* بلاها » فإن لم تمسكها انطلقت بك , وإن أردت أن تقوى عليها فأضعفها بقطنع 
أسباب هواها وحبس مراد شهواقا وإلا قوبت عليك فصرعتك ٠‏ 

فأول الملكة ها أن تحاسبها فى كل ساعة وتراقب حسبتها فى كل 
وقت , وتقف عند كل همة من خواطرها , فإن كانت الهمة لله عز وجل 
سابقت الموت وبادرت الفوت فى إمضائها . وإن كانت الهمة لغير الله تعالى 
سابقت وبادرت ف محواها لئلا تثبت , وعملت ف الاستبدال بها كى لا تستبد بلك 0 

والمرة الثانية أن تحاسب نفسك بعد الوتر وقبل النوم . ولا مضى من 
يومك من طول غفلتك وسوء معاملتك , وما فعلته من أعمالك كيف فعلتهاء 
ومن فعلتها , وما تركته من سكونك وصمتك لم تركته ولمن تركته , فتنعقد 
الزيادة والنقصان وتعرف بذلك التكلف والإخلاص من حركتك وسكونك . فما 
تحركت فيه وسكنت لأجل الله عز وجل إبه - فهو الإخلاص ٠‏ وما سكنت | 
فيه أو تحركت هواك وعاجل دنياك فهو التكلف , وقد استوجبت فيه العقاب عند 
نشر الحساب إلا أن يغفر المولى الكريم الوهاب , فاعمل حينئذ فى الاسستغفار يد 
حسن التوبة وجميع الاعتذار » حذف أن يكون وكلك إلى نفسك فتعهلك , 
فلعل مشاهدة هذين المعنيين من خف ما سلف منك , والطمع فى قبول ما أسلفت 
بمنعك من المنام ويطرد عنك الغفلة فتحيى ليلتك بالقيام فتكون تمن وصف الله 


(') كشف المحجوب للهجويرى : 7 / 471١‏ 
٠‏ (') قوت القلوب لأبى طالب المكى : ١/8 2 1١الا/ / ١‏ 


ارذرننا 


عز وجل ف قوله : " تتجافى جنوبمم عن المضاجع يدعون ريهكم 
خوفا وطمعا " ('). 

ومن أجل صلاح النفس كانت دعوة الصوفية دائمًا إلى حجهاد النفس 
فيقولون : " عليك نفسك إن اشتغلت بصلاح فسادها وسير عوراقها شغلك 
: ذلك عن النظر إلى الخلق والاشتغال يهم " (') ٠‏ 

وحياة النفس الحقيقية با مجاهدة والذكر " من اتبع نفسه هواما اشتراك 
فى قتلها ؛ لأن حياقا بالذكر وقوثا وفعلها بالغفلة » وإذا غفل اسع الشهوات ؛ 
وإذا اتبع الشهوات صار فى حكم الأموات ٠‏ 

والنفس حية ما دامت تخالف هواها.» فإذا وافقت هواهاماتت ,2 
وموتًا فى انهماكها فى المعاصى وإعراضها عن الطاعات ٠‏ 

ويقصد الصوفية من الاجتهاد " مجاهدة الجسم والنفس ممماء إذ لا 
صفاء للنفس إلا بالقضاء على شهوات البدن , إن شهرة المأكول والمنتكوح 
يتشعب منهما شره المال وشهوة الجاه » ومن ثم تزدحم الآفات النفسية والأخلاق 
الذميم كالكبر والرياء والحسد والبغضاء . ليس الجسم والنفس منفصلين , 
ولكتهما متفاعلان . فلا صفاء للنفس إلا بمجاهدة البدن بالجوع 
والسهر (5) ٠‏ 

وإذا استعرضنا أبرز آراء الصوفية للقرن الكفالث المجسرى فى ضرورة 
إصلاح النفس عن طريق امجاهدات النفسية فأولاهم بالرعاية فى هذا الشأن هو 
صاحب الرعاية الصوف النفسى الجليل المحاسى فهو اللذى صق هذه الفكرة 2 
بأبعادها المختلفة وهو الذى سعى بالحاسبى لكثرة محامبته لنفسه ورعايته لهاء 
ومعرفته لكل سانحة وخاطرة تجول بنفسه فقد كان مراقبًا لها أشد المراقبة , 
(أ) السجدة : ١١‏ 
') مخطوط العرائس القدسية : ص /!؟ أ ٠‏ 


() الفلسفة الأخلاقية للدكتور أحمد محمود صبحى : ص 7 


نايل 


بصيرًا بكل رغباقا , عارفا بكل أحواها , متفقدًا لكل خفاياها وسرائرها ٠‏ 

يقول المحاسبى )١(‏ : " أول ما يلزمك فى ضلاح نفسك الذى لا صلاح 
ها فى غيره أن تعلم أها مربوبة متعبدة » فإذا علمت ذلك أنه لا نجاة للمربوب 
المتعبد إلا بطاعة ربه ومولاه , وأن الدليل على طاعة ربه ومولاه عز وجل ل 
فى العلم ثم العمل بأمره وفيه فى مواضعه وعلله وأسبابه » ولن يحجد ذلك إلا فى 
كتاب ربه وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأن الطاعة : سبيل النجاة 
والعلم وهو الدليل على السبيل , فأصل الطاعة الورع . وأصل الورع التقى ء 
وأصل التقوى محاسبة النفس , وأصل محاسبة النفس الخوف والرجاء , والدليل 
على محاسبة النفس , العلم بما تعبد الله عز وجل , خلقه فى قلوبمم وجوارحهم . 
وكذلك أهل الدنيا , لا يعالجون الأعمال ولا يتكلفون التجارات , إلا ببصر قد 
تقدم منهم , وعلم بما يعملون , وبما يبتاعون ويبيعون ٠‏ ظ 

ولا نجد تحليلا لدقائق النفس مثل تحليلات المحاسبى التى تعميز 
بالجدة والابتكار يقول المحاسبى : " تفقدوا سرائر النفس ١‏ وخفيات الصدور » 
وطهروها من الغل والحمسد والحقد والشماتة, وسوء الظن , والعداوة 
والبغضاء , فإنه بلغنا أن الغل والحسد يأكلان الحسنات , وبلغنا أن من لم يحب ء 
ويكره للمسلمين ما يحب ويكره لنفسه فليس منهم " (') ٠‏ 

ويؤكد المحاسبى على ضرورة تفقد السرائر فى كل حين " من أن يكون 
منكم مصر على بعض المعاصى وما يشعر » وانظروا هل تجدون فى القلوب حب 
الدنيا والسرور بإقبالها » والتقلب فى شهواقا ؟ وهل تمدون حلاوة المداحة 
والتعظيم أحيانا ؟ ٠‏ وهل تأنفون فى المذمة وتمتعضون منها؟ . وهل تكرهون .| 
شيئا يالف أحوالكم ؟ ٠‏ وترضون با وافق الهوى ؟ وهل تلهون بالنظر إلى الخلق 


4 الرعاية لحقوق الله للمحاسبى : ص ه" 
0 الوصايا للمحاسبى : ص 7لا 


افق 


من غير اعتبار » وهل تلهون بفضول الكلام ؟ وهل تصمتون أحيائا مفكرين فى 
الميعاد ؟ ٠‏ وهل تعلمون من الأعمال شيئًا الله راض به ؟ ٠وأنتم‏ تأنفون من لبابه ؟ 
وهل تجدون خوف الفقر أحيائًا ؟ وهل تكرهون شينا قضاه الله فيكم؟ ٠‏ 
فهذا.ونحوه من ذنوب القلوب , وأنتم غافلون " (') ٠‏ 

ولقد حث المحاسبى على النظر إلى النفين ومخألففها بقول : " انظر 
لنفسك نظر العاقل اللبيب » ولا تكن عنها غافلا فتكون غير أريب " (') ٠‏ 

وحاسبها فى كل يوم تسلك بما طريق النجاة » ثم تحتاج إلى القرب من 
دار الفائزين وتخلص ما قدرت من الدخول ف الرضى يأتيك من أخبار 
المفسدين , فإن ذلك ليس من طريق أهل الدين ٠‏ 

وإن كانت نفسك تنازعك إلى تحادثة الإخوان ومنادمة الخخلات  »‏ 
فاحترز منهم فإفهم يظهرون ودا ويبطنون شرا ٠‏ 

وهكذا كل من كانت مؤاخاته على غبر التقوى فلا تأمن شرهم 
أبدا » وبمكن مجاهدة النفس بتخويفها بوعيد الله له . وبالذكر والفكر , يقال 
التخويف بالذكر والفكر ف العاقبة ؛ لأن الله عز وجل قد علمإن هذا 
العبد إذا غيب عنه ما قد خوفه لن يخاف ولم يرج إلا بالذكر والفكر ؛ لأن 
الغيب لا يرى بالعين , وإنما يرى بالقلب فى حقائق اليقين فسائ' اسنتجب العبد 
بالغفلة عن الآخرة واحتجب عنها باشغال الدنيا لى نخف ولى يرج إلا رجاءالا 
قرار وخوفه , وأما خوف ينغص عليه تعجيل لذته ما كره إفهه ‏ عز وجل ل 
ورجاء بتحمل به ها كرهته نفسه فيما أحبه ربه فلا , ما دام مؤثرًا الهموى نفشسهء, 
وإنما يجتلب ذلك الخوف والرجاء بمنة الله عز وجل بالذكر والفكر والتنبيه 
والتذكر لشدة غضب الله وأليم عذابه يوم الميعاد " (5) ٠‏ 


(') المرجع السابق : ص ٠/7‏ 
(') المسائل فى أعمال القلوب والجوارح للمحاسبى : ص ١7‏ 
() الرعايا لحقوق الله للمحاسبى : ص 817 . اه 


إلى 


ويقول المحاسى : " فالذى ينال به الخوف , معرفة عظيم قدر 
العذاب والتخويف ينال بالفكر فى الميعاد » والفكر ينال بالذكر , والذكسر 
بالتيقظ من الغفلة ؛' لأن الله عز وجل إثما خوفنا بالعقاب لتتخبوف أنفسنا 
ورجانا لنرجيها » والتخوف تكلف من العبد بمنة الله عز وجسل ل ويفضله 
عليه » والخوف هائج منه لا يملكه , وقد يخطر الله عز وجل الخوف بقلب 
العبد المؤمن من: غير تكلف , إذا أراد أن يتفضل عليه بذلك ., وإن لم يخطره 
بباله لم يكن العبد عنده معذورًا بتركه التكلف للتخويف , كما أمره أن يقوف 
نفسه ؛ لأن#أمره بالفكرة , وذلك هو التخويف والترجى , وقدده وأوعد, 
ليتفكر فى ذلك فيخافه ويرجوه " (') ٠‏ 

إن جهاد النفس مع ما فيه من مكابدة والم إلا أنه فى النهاية يفيد 
الإنسان فوائد متعددة , إن كثيرًا من المريدين إذا تطهروا من الذنوب وججيالبوا 
الرياء واعتقدوا الإخلاص ومنعوا قلوهم أن تريد غير الله عز وجل لم ييجد 
إبليس موضع طمع , ول تجد النفس موضع راحة إلى الدذثياء فبينما الهدق 
إخلاصه وقوته , قد ضيق على نفسه الركون إلى الدنيا لرغبتها فيها , والتصنع 
فى الدين لرغبتها فى زينة الحياة الدنيا » فلا تجد موضع طمع تتروح به إلى الديياء 
ولا يجد العدو موضع طمع يزل به العبد إلى الدنيا » فالعبد على العز والقوة 
والنفس قد قهرت , فهى طائعة من غير انقلاب من غريزتا . متطلعة هل تجد 
موضع طمع إلى الركون إلى محبتها , إذ نظر العبد إلى الناس صرع ى فى دينهم , 
تضرب هم المثلات , حيارى سكارى مرضى , أضنياء صم عمى موتى .ء تغلببت 
على قابه الرحمة لهم , إذ لم يشفون به من الدلالة والمعرفة ما يفتفح الله تعالى به 
أبصار قلوهم , وما يشفون به من مرض قلوهم . وما يحيون به من بعد موقم, 


(') المرجع السابق : ص 7ه 


التصوف النقسي - لانم 


من غير غرامة تدخل عليه بل له على ذلك الربح العظيم من الله. عز 
وجل " (') ٠ ٠‏ | ش 
وإذن فمجاهدة النفس ضرورة للاحتجاب عن السار والقرب من 
جواز الرحمن :أو من ترك ما يهوى قلبه وتشتهيه نفسه ثمبا كرهربه اعز 
وجل فقد احتجب عن النار واستوجب الحلول فى جوار الله ٠‏ 

والأعمال التى أمر الله عز وجل بما وندب إليها أكثرها تمل 
للقلب » متعب للجوارح أو مشغل عن أضداده من اللذات , وذلك كريه فى 
الطبع ثقيل على النفس " (') ٠‏ 

ويقول تعالى فى هذا المعنى : " وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خخصير 
لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم " () ٠‏ 

وقال رسو الله . صلى الله عليه وسلم : " حفت للار 
بالشهوات " ٠‏ فأخبر أن العمل الذى يدخل به عامله النار شهى النفس ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : ' حفت الجنة بالمككاره " ٠‏ فأخبر أن 
الحجاب الذى حفت به الجنة » هو العمل الذى كريه فى النفس , ثم أخبر أنه مسن 
حمل نفسه على ذلك المكروه ‏ حتى يؤدى حقوق الله عز وجل عليه, 
دخل الجنة برحمة الله » عز وجل ٠‏ 

وصحيح أن مكابدة النفس أمر لا يقدر عليه إلا الأفذاذ الذيسن 
بملكون القدرة والإرادة للسيطرة على رغباتها وميوها الشيطانية (؟) " إن العبد 
الضعيف منذ عقل فى الصبا قبل البلوغ ل يزل فى تصنع للعباد » فإذا أراد فطلم 
نفسه عن العادة وكسر قوة شهوته بضعف عزمه وقلة عادته للإخلاص أببت 


(') الرعاية لحقوق الله للمحاسبى : ص 485 
(') المرجع السابق : ص 48 

(5) البقرة : 17؟ 

(*) الرعاية لحقوق الله للمحاسبى : ص /ا8١‏ 


كرون 


النفس واستصعبت فجاهد وكابد حت إذا أدمسن الرد على نفسه واعتاد 
الإخلاص ونفى الرياء » رجع ثواب الإخلاص بملى قليه من الله عز وجل س 
بالنور والبصيرة » وانكسرت النفس حين طال منه منعها ما تحب , ويس العدو 
فخدس وانتظر الشهوة والغفلة » وأقبل الله عز وجل عليه بالنصر والمعونة 
لما رآه قد صير له على إدمان المجاهدة لهواه (') ٠‏ 

وأهم وسائل جها الى السدى لفاس هسى مايه باتعا 
" حاسب نفسك فى كل خخطوة ؛ وراقب الله فى كل نفس . واستعممل لله عقلك 
بترك التدبير » واستعن بالله على صرف المقادير " (") ٠‏ 
00 وروى أحمد بن محمد بن مسروق () : قال سئل الحارث : بم تحاسب 
نفسك ؟ ٠‏ قال : بقيام العقل على حراسة جناية اللفس فيتفقد زيادهامن 
نقصها ٠‏ فقيل له : وهم تتولد انحاسبة ؟ ٠‏ فقال : من مخاوف التقص والرغبة 
فى زيادة الأرباح والمحاسبة تؤرث الزيادة فى البصيرة ٠‏ والكيس ف الفطنةء 
والسرعة إلى إثبات الحجة , واتساع المعرفة » وكل ذلك على قدر لزوم القلب 
للتفتيش ٠‏ فقيل له هن أين تتخلف العقول والقلوب عن محاسبة النفوس ؟ قال : 
من طريق غلبة الهوى والشهوة ؛ لأن الهوى والشهوة يغلبان العقسل والعلم 
والبيان ٠‏ قيل له : ومم يتولد الصدق فى ذلك ؟ قال : من المعرفة بأن الله يسمع 
ويرى » فالمعرفة أصل الصدق , والصدق أصل سائر الأعمال " ٠‏ 

والمحاسبة للنفس عند المحاسبى بمكن أن تكون فى مستقبل الأعمال وأيضًا 
فى مستدبر الأعمال (/) ٠ ٠‏ ظ 


(') وى ذلك يقول تعالى : " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " ٠‏ 
(') رسالة المسترشدين للمحاسبى : ص 76 

(') الوصايا للمحاسبى : ص ١6‏ 

() الرعاية لحقوق الله للمحاسبى : ص 8" 2 4٠‏ 


كرون 


أها المحاسبة فى مستقبل الأعمال فهى " النظر بالتغبت قبل الزلل , ليبصر 
ها يضره ما ينفعه , فيترك ما يضره على علم . ويعمل بما ينفعه على علم , فمسن 
اتقى العجلة وتثبت قبل فعله » واستدل بالعلم أبصر ما يضره ما ينفعه قبل 
العمل بمننا ٠ ٠‏ 

والنحاسبة الثانية فى مستدبر الأعمال بالنظر فيما فعله ٠‏ 

.وروى عن المختار بن فلفل عن الحسن فى تفسبير المخاسبة فى مستقبل 
الأعمال ومسعدبره أنه قال : " إن المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله عز 
وجل وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمسر عسن غسير 
محخاسبة » فسر اللحاسبة فقال : إن المؤمن يفجؤه الشىء يعجبه ٠‏ فيقول : والله 
إنك لتعجبنى وإنك لمن حاجتى ٠2‏ ولكن هيهات هيهات , حيل بينى وبيبك فهذا | 
فى مستقبل العمل ٠‏ | | 

ثم قال : ويفرط منه الشىء فيرجع إلى نفسه , فيقول : ' ماذا أردت 
بهذا ؟ والله لا أعذر بهذا ٠‏ والله لا أعود ها إن شاء الله أبدًا . فهذا مستدبر 
الأعمال ٠‏ 

ثم يقول المحاسى بطريقته التحليلية الرائعة : " وكذلك أهل الدنيا 
فى صناعاقم وأعمالهم : إذا أراد أحدهم أن يبتدىء العمل رواه فى نفسه وقدره 
ومثله فى وهمه » وصوره ف العاقبة » كيف يكون إذا فرغ مه ؟ فإذا تمل فى 
وهمه على ها يريد من الأحكام والتمام ابتدأ فيه » حتى إذا فرغ منه اعترضه 
عشية أن يكون كان منه زلل أو نسيان فأخطأ فيه وفرط فى أحكامه, فإن رأى 
تفريطا أتم ما بقى منه وأصلح ما فسد فيه » فعمال الله عز وجل أولى بذلك أن 
يثبتوا قبل أعمالهم ‏ وبمثلوها فى أوهامهم كيف تكون بعد فراغفهم منهاء فلا 
فراغ هم من جميعها إلا عند موقم " (') ٠‏ 


(') الرعاية لحقوق الله للمحاسبى : ص 4١‏ 


الما 


ومهما قيل من أن محاسبة امخاسى لنفسه أفا تحولت إلى حسرب مسن 
. الوسواس, فإن المحاسبى يرد على ذلك بقوله : "إن محاسبة النفس تكون يقيام 
الفعل على حراسة جنايتها , فيفتقد زيادقا من نقصافها " فهى محاسبة عاقلبة لا 
محاسبة هواجس ووساوس " (') ٠‏ 

إذن على ما يقول القوتلى (') :" كان الحارث مقتدما يامكان تحول 
الإنسان تحولا داخليا عن طريق حياة ليمست قاسية لكنها ورعة, وينبغى أن 
توضع موضع الرعاية والمراقبة باستمرار ٠‏ هذه القاعدة هى التى بما تخضع أعمالنا 
الفردية وعلاقتنا الاجتماعية مهما كان نوعها لواجب واحد علينا أن نعرفه تمام 
المعرفة ألا وهو طاعة الله وحده وخدمته ٠‏ وهكذا كان المحاسبى واحدًا من أبرز 
الصوفية العالمين بالنفس ودقائقها . ولهذا كان من أكثر الناس جهادا ومحاسبة لفما+ 
ومن هنا فقد. كان اهتمام التصوف النفسئ: بأمر النفس اهتمامًا كبيرًا ..٠٠‏ فقد 
كشف صوفية التحليل النفسى عن حقائق النفسس وعللها وكيفية تأدييها 
وقذيبها ٠‏ 

والترمذى أحد صوفية القرن الثالث المحطرى كان دقيقا للغاية فى 
فهمه النفس الإنسانية بما فيها من جموح ورغبة وشهوة ووحشية ؛ وهذا دعى 
إلى تأديب النفس فيقول () : ' إن ابن آدم متطلبوع على سبعة وهى : 
الغفلة والشك والشرك والرغبة والرهبة والشهوة والغضب فهذه سبعة 
أخلاق ٠‏ فإذا جاء نور الهداية حتى عرف ربه ‏ عز وجل ووحده ذهبت 
الغفلة وذهب الشك والشرك , فهو يعلم ربه يقينا وينفى عنه الشرك وزال 
الشكِ عنه , ثم لما جاءت الشهوة فأظلم الصدر بدخاففا ونيرافها ذهب ضوء 
عمله واستنارته وتحير فى أمر ربه ‏ عز وجل كالشك وظهر شرك الأسباب 
(') فهم القرآن للمحاسبى تحقيق القوتلى : ص ١١١‏ 
(') المرجع السابق : ص ٠١١‏ 


() حقيقة الآدمية للترمذى : ص 31١5‏ /ا١٠‏ 


.”4١ 


فكلما ازداد العبد معرفة وعلمًا بربه عز وجل واستنار قلبه وصدره 
انتقص من الغفلة ومن هذه الخصال السبع كلها حتى بمتلىء صدره من عظمة 
الله عز وجل وجلاله ‏ فعندما كشف الغطاء وؤصار يقينا وزايله شرك 
الأسباب , وماتت الشهوة وذهب الغضب , وذهبت الرغبة والرهبة فلا يرغغب 
إلا إلى الله عز وجل ولا يرغب إلا منهء ولا يغضب إلا فى ذات الله 
عز وجل ولا يشتغل بشهوة إلا بذكر الله » عز وجل ٠‏ 

قال له قائل : صف لنا من رياضة النفس شيئًا ٠‏ 

قال : إن النفس إذا اعتادت اللذة والشهوة والعمل باوى أقإلت 
على فطمها من العادة فى كل شىء , فكلما اشتد عليها فطم شىء فأقبل قبل 
ذلك الشىء حتى تفطمها عنه ؛ حتى يصير عليك حرا يألف معالله ا عز 
وجل ببره ولطفه , فقد رأيت الباذى كيف يلقى فى البيت وتحاط عيناه حتى 
ينقطع عن الطيران ويربى باللحم ويرفق به حتى يأنس لصاحبه ويألفه إلفا إذا 
دعاه فسمع صوته أجابه فكذلك النفس إنما تجيب ربها ‏ عز وجل فيما أمرها 
بعد فطامها عن عادات الأمور التى اشتهت ولذت ٠‏ فإذا فطمتهاألزمتها 
الدعاء وثناء الرب ‏ عز وجل ومدائحه ونجواه حتى تأنس بذلك وتألف 
الذكر حتى ينكشف الغطاء بعد ذلك فيألف ربه » عز وجل ٠‏ 

وأهل المجاهدة فى نظر الترمذى فرقتين (') " فرقة حفظت الجوارح 
وأدت الفرائض وسارت إلى الله تعالى قلبا فلم تعرج على شىء حت وصلت إلى 
الله عز وجل وفرقة حفظت الجوارح وأدت الفرائض ببجهد وتعب وكد 
ومحافظة وحراسة . ومع ذلك يوجد يما تخليط وقسافت فى الخطايا وأدناس 
لا يستطيع أن يسلم منها بمزلة راع أعطى سبعة أغنام لمرعاها فى سبعة أوديةء, 
وفى تلك الأودية موم قاتلة وجرف هاوية وسباع ضارية فهو قائم على أكمة 
مراقب لتلك الأغنام فوكل العبد بجوارحه السبع ليحفظها عن أن تتعدى 


(') حقيقة الآدمية : ص ١‏ ) ٠8م‏ 


حيئ 


الحدود ٠‏ فإنه إذا تعدى الحدود عصى ربه ‏ عز وجل وخانان الأمانة, 
وظلم نفسة وسقطت منزلته » فبعد عن الله عز وجل فإذا بعد عنه تباعد 
عن الرحمة وصار مرفوصضًا مخذولا . فأسره العدو وذهب به إلى النار ؛ لأنه إذا 
أسره العندو وذهبت قوة القلب واستولت النفس فمرت فى كل شهوة جزافًا لم 
يئل حلالا ولا حرامًا فهلكت فهذا شأن العبد فى حفظ الجوارح ٠‏ قال تعالى : 
" والذين هم لأماناقم وعهدهم رأعون "(') ٠‏ ثم قال عز وجل : " أوافك 
فى جنات مكرمون "(') فالفرج أمانة والبصر أمانة » واللسان أمانة. واليد 
أمانة » والرجل أمانة , والبطن أمانة " ٠‏ | ش 

ولن يستطيع الإنسان أن يملك نفسسه إلا إذا جاهدها . وراضها 
فالرائضون (") راضوا أنفسهم وأدبوها بمنعها الشهوات الت أطلقت هم, 
فلم يمكنوها من تلك الشهوات إلا ما لا بدا منه كهيئة المغعصر . حت ذبلت 
النفس وطفئت حرارة الشهوات , ثم زادوها مدعا حت ذبللت وامسترخت 
فكلما منعوها شهوة أتاهم الله عز وجل على منعها نورًا فى القلب فقسوى 
القلب » وضعفت النفس , وحيى القلب بالله ‏ جل ثناؤه ‏ وماتت النفس عن 
الشهوات حت امتلأ القلب من الأنوار . وخلت النفس مسن الشهوات , 
فأشرق الصدر بتلك الأنوار فجلب على النفس خوفًا وخشية وحياء, واستولى 
. على النفس وقهرها ٠‏ 

والتسترى أحد صوفية القرن الثالث الهجرى وأحد خبراء النفوس 
العظام يقول : " أشد المعاصى عند الله عز وجل حديث النفس " (5) ٠‏ 


(') المؤمنون : 8 

0 المعارج : #8 

(') هن التراث الصوف للتسترى للدكتور جعفر : * / 7١/4‏ 

(5) من صوفية القرن الثالث الحجرى الذين حللوا النفس تحليلا دقيقًا : ذو النون المصرى . يقول : 


ردان 


" مفتاح العبادة الفكرة , وعلامة الإضابة مخالفة النفس والهوى , ومخالفتها ترك شهواقًا ٠"‏ 

وقال الجنيد : " النفس الأمارة بالسوء هى الداعية إلى المهالك , المعينة للأعداء » المتبعة 
للهوى ء المتهمة بأصناف الأسواء " ٠‏ 

وقال أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكى المتوق سنة ١5901؟‏ هل يبغداد : " العلم قائد » 
والخوف سائق , والنفس حرون بين ذلك , جموح , خخداعة » رواغة » فاحذرها بسياسة العال م ء 
وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد " ١ ٠‏ 

وقال الخراز : " إذا عقل العبد عن الله تعالى » وفهم ما دعاه إليه , من العزوف عسن 
هذه الدار الفانية » والوغبة فى الدار الباقية , حمل عند ذلك نفسه على احتمال المككاره. من 
ركوب طريق الصدق , وعزم على بذل المجهود وصبر لله تعالى » وكابد نفسه , واستعان بالله تعلل 
فسهل عليه العسير ثما استصعب من نفسه . وأبدله بالمرارة حلاوة , وبالتقل خفة . فسهل عليه 
.قيام الليل » وصارت الناجاة لله تعالى , والخلوة تجد منه له نعيمًا بعد شلة المكابدة . وصار 
الصيام والظمأ فى لممواجر خفيفًا عليه . حين ذاق عذوبة مارجى من روح الله تعالى وحسن 
عاقبته " ٠‏ 

ثم إن مخالفة النفس واتامها من أبرز خصائص الملامتية » قد وقفوا من النفس 
موقف الريبة والشك دائمًا ٠٠‏ ويقول المرحوم الدكتور أبو العلا عفيفى فى كتابه عن اللامتية 
ص 8ه : " لا يرون ها معصية إلا اعتبروها من شيمتها ولا طاعة إلا شكوا فى إخلاصها فيها 
وتوجسوا خيفة من أمرها , والنفس فى أصل طبيعتها فى نظرهم مجبولة على الجسهل والمخالفة 
والرياء ٠٠٠‏ فإساءة الظن بما طريق لكشف غباياها وإظهار نزعاتا التى يرى الملامتق من واجبه 
مقاومتها ‏ ولذلك جعل الملامتية سوء الظن بالنفس . فى مقابلة حسن الظن بالله ‏ أصلا من 
أصوم , ودواء النفس من عللها السابقة الإعراض عنها , وتأديبها بمخالفتها وصيانتها بملامتها 
وتقريعها , وبمقدار اهام النفس تتضح عيوها » وبمقدار معرفة الملامستى بعيوب النفستيكون 
معرفته بها ٠.٠6٠‏ 

والملامتية ذهبوا فى معارضة النفس كل مذهب بمكن , وأظهروا لها ككل نوع من 
أنوا ع العناد , فهم يعلنون سيئاتهم ويخفون حسناقم استجلابًا للوم الناس وتعرضًّالإيذائهم, 
إذا أقبلت النفس على الئاس عملوا على تنفير الناس منهم ليسلم لحم حالم مع الله ٠‏ وإذا ركنت 
النفس إلى أى شىء أو سكنت إليه أو استحسنت فعلا من أفعالها عمدوا إلى تذليلها وتحقيرها 
ومنعها ثما تسكن إليه , وإذا رأت القبيح من أفعال الغسير عمدوا إلى تحسينه , وإذا ظهرت 
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وقال : " ما عبد الله بشىء مثل مخالفة النفس والففوى " (') «ويؤكد 
التسترى على ضرورة محاسبة النفس » وقد سئل أي عمل يعمل العبد حتى يعرف 
عيؤب نفسه ؟ قال : لا يعرف عيوب نفسه حتى يحاسب نفسه فى أحواله كلها ٠‏ 


والتسترى هو الذى قال : " إذا سئلتم من فاته الله بعر وجل ٠‏ فقولوا : 


من فاته العلم بأن الله مجه ؛ وإذا سئلتم " من فاته الآخرة ٠‏ فقولوا : من فاته 
المحاسبة مع نفسه فى أحواله " (') . 


ويرى التسترى أنه ينبغى على من يريد أن ييؤدب نفسه ويهذيبا أن 
يبدأ بمعرفتها أولا , قال : " لا يصح له أدب النفس والضبط إلا بعد المعرفة 
بنفسه ومسارئها فعندما يؤدب نفسه يصلح له الأدب " (7) ٠‏ ويدعوالحارث 
المحاسبى إلى الاعتدال ف امجاهدة فيقول : " عليك بالرفق بنفسك فإفا مطيتك » 
فلا تنفرها وتجهدها وخذ منها نا , فإنك تسلك طريقا صعب الدرجة مع قلة 
الأعوان وكثرة الأعداء " 5) ٠‏ 


لأحدهم ليسلم على من يريد عليه كرما » ولا يسلم على من يرد عليه طوعًا ويجالس من 
يحقره ويترك مجالسة من يكرمه إلى غير ذلك من أنواع معارضات النفس ومصادمتهافى كل 
رغبة من رغباقًا ٠‏ 

وبالطبع فإن اتجاه الملامتية فيه مغالاة شديدة فاتهام النفس ولومها ومخالففها لا يكون 
بهذا الأسلوب الذى يحقر الإنسان به إنسانيته ويلغى كرامته وأنفته » فينبغى الا نتنسى أبدًا " 
أن لنفسك عليك حق " فلقد دعى إسلامنا الحنيف إلى تحقيق رغبات النفس الطيبة المعقولة 
من نكاح خلال زواج شرعى وتملك من خلال ميراث أو عمل ؛ وزينة من خلال بيت نظيف وبنين 
وبئات ٠٠٠‏ إفها شهوات نفسية لم يحرمها الشرع قط والإنسان حين يهدر نفسه على طريقسة 
الملامتية هذه يلغى كل حقوقها الطيبة التى فطرها الله عليها ٠‏ 
(') الرسالة القشيرية : ص 4437 
(') من التراث الصوف للدكتور جعفر : ؟ / ١١8‏ 
() المرجع السابق : * / 971 
(') كتاب المعرفة للمحاسبى » مخطوط مكتبة الأزهر , ورقة 57 
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ويقول : '" إذا دعتك نفسك إلى ما ليس ها فامنعها ما لها " (') ٠‏ 
| والحقيقة إن الذين يرون أن الخلق كالخلقة لا يبمكن التغيير له . مغالون 
فى رأيهم ؛ فالإنسان عن طريق مجاهدة النفس والتعليم والتهذيب يمكنه تغيير 
سلوكياته وأحواله » وينتقل إلى الأحسن كما بمكنسه نتيجة عوامل وظروف 
بيئية وورائية أن يرجع بسلوكه إلى الوراء فيتحول من الخير إلى الشرء وى 
ذلك يقول تعالى : " إن الذين آمو ثم كفسروا ثم آمواثم كفروام ' 
ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم سبيلا ' (') ٠‏ 

والحقيقة إن النفس الإنسانية وما فيها من قابليات واسستعدادات 
حينما تتعهدها بالأخلاق والعمل الصالح , فإها تدشأ على الخير , أما إذا أهصلهاء 
وغشهها عدوى خلطاء السوء», فإفها تتشأًعلى الشر والفساد 


٠ )5( " والإباحية‎ 


وإذا وضعنا مجاهدة النفس ومحاسبتها لدى الصوفية فى ضوء علم النفسس 

الحديث لرأينا أن الباحث فى أقوال الصوفية يرى أن مجاهدة النفس هى 
عملية استبطان داخلى للكشف عن هذه النفس صغائرها وخفاياهما وخباياها 

ووساوسها وعيوبما (') " ثم علاج لهذه الآفات والعيوب علاجًا يقوم على أسس 
سيكولوجية وبيولوجية فى آن واحد , إذ أن من أصول المجاهدة الجوع والسهر 
وكبت الغرائز5) وتواضع الصوفية على أن كل مجاهدة بدنية لابد وأن تدشأ 
() المككاسب للمحاسبى : ص 75 
(') النساء : /19 17 
(]) محاضرات تكوين الشخصية الإنسانية فى نظر الإسلام لعبد الله ناصح علوان . طبعة دار 
السلام , القاهرة » ١795‏ ه - 1910/4 م , ص /ا ‏ 4 باختصار ٠‏ 
() دراسات فى الفلسفة الإسلامية للأستاذ الدكتور التفتازائ : ص 45 ١ 48 , ١‏ 
() الكبت عند فرويد هو قمع لا شعورى فى حين أن المتصوفة يطلقون لفظ الكبت ويريدون 


5 


عنها أحوال نفسية معينة » وهذا يوضح لنا تمامًا الظواهر البيولوجيةف الظواهمر 
السيكولوجية ٠‏ 

وحياة الصو عبارة غن كفاح مستمر وهذا الكفاح ينشأ عن المصراع 
بين الميول والعواطف والنزعات التى لا توافق المبادىء الأخلاقية وبين القيم 
الروحية السامية التى يصبو المتصوف إلى تحقيقها . وأساس المجاهدة هو قمع 
هذه الميول واللزعات ء وهذا القمع يكون قمعًا شعوريا إراديًا ٠‏ 


عد 


به القمع الإرادى ٠‏ انظر المرجع السابق : ص 4 5 ١‏ 
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القسم الثالث 


المبحث الأول 
العلاج النفسى الحديث وتاريخه 


العلاج النفسى الحديث 

أولا : علم النفس وتاريخ علم النفس الطبى الحديث ووسائل 
العلاج النفسى الحديث : 

علم النفس هو العلم الذى يدرس السلوك بوجه عام مسن حيث 
الناحية العقلية شعورية كانت أو لاشعورية تمدف الوصول إلى القوانسين التى 
نستطيع بما فهم دوافع هذا السلوك والتبؤ به وضبطه والتحكم فيه ٠‏ 

أما بالنسبة لتاريخ علم النفس الطبى ؛ فمن المعروف أن الأمسراض 
النفسية والعقلية كانت تعالج فيما مضى بأساليب غير علمية ٠‏ 

على اعتبار أفها من أثر الشيطان أو عصيان من المريض ؛ وههذا كانت 
تعالج بالحبس والضرب والتعذيب فى غرفة مظلمة ثم جاء بنيال الفرنسى أول مسن 
اعتبر الجنون نوعًا من المرض لا دخل فيه للشياطين أو الغيبيات " ٠‏ 

ولهذا كان أول عمل قام به عندما عين رئيسًا للمستشفى العقلية ببساريس 
هو تحطيم القيود الحديدية التى كانت توضع فى أيدى المرضى وتصنيفهم حسب 
نوع المرض ٠‏ ا 

كم قويت حركة العلاج النفساى فى أوروبا حوالى النصف الشان مسن 
القرن 18 الميلادى على يد الطبيب النفسائى الدكتور فرائنز أنطون مسمر 
صاحب النظرية المسمرية "د«دوزمءمووء 31 " التى تسمى أحيانًا نظرية ( المغناطيسسية 
الحيوانية ) " 553ا)28ع713 اهددزم ى " الذى كان يعتقد كما اعتقد أهل بابل مسن 
قبل (') أن الأجرام العلوية والكواكب تؤثر فى الإنسان وغيره من الكائئات 
السفلية بقوة مغناطيسية تبعث منها موجات متتلاحقة حتى تصل للكائنات 


(') العلاج النفسائئ للدكتور حامد عبد القادر : ص 1/8 . ٠م‏ 


لحان 


الأرضية ومنها الإنسان , فتحتل جسده وتؤثر فى حياته النفسية والجسمية ٠‏ 

ويقول " مسمر " : " إنه إذا كان مسن! ن حبس هذه القوة 
المغناطيسية فى المريض , ومنعها مسن التشعع ؛ أو إذا أمكن توجيه موجات 
مغناطيسية قوية مصطنعة إلى جسمه . فإنه قد يبرأ نما عسنى أن يصيبه من 
عرض ٠"‏ أكان مسمر يستخدم فى علاجه قضبانًا من الحديد الممغطس يلمس يما 
جوانب المريض ., ثم استخدم بعد ذلك أنامله للغرض نفسه ٠‏ 

وفى سنة 1841١‏ م تطورت المسمرية على يد الدكتور بريد أحد 
أطباء منشستر حين استخدم التنويم بأى وسيلة من الوسائل بدون مغناطيس مقثل 
حصر انتباه المريض عن طريق النظر إلى جسم مضىء مثلا مدة طويلة وقد أكسد 
بعد ذلك شاركوت أن التنويم هو نوع من الإيحاء وعلى يد الدكقور شاركوت 
الفرنسى قوى التنويم المغناطيسى ٠‏ 

وقد عارض شاركوت بريد وقال : إن للتنويم تأثير مباشر فى الأعصاب 
والنوم حينئذ يصبح حالة من حالات الصرع ٠‏ 

بعد ذلك ظهرت مدرسة نانسى بفرنسا وعلى رأسها بيرفام الذى أقر 
قوة الإيحاء الذاتى وقال إنه من الممكن علاج جميع الأمراض عن طريق الإيحاء 
الذاتى أو الإيحاء الخارجى , وسار فى نفس الاتجاه فى فرنسا مسيو إميل كوى ٠‏ 

وفى القرن العشرين تقدم العلاج النفسائ تقدمّا ملحوظًا على يد 
الأمريكى مورتن برس ' ععملوط م3100 " ( 54 03186---979١)الذى‏ 
استخدم التنويم المغناطيسى فى علاج انفضام الشخصية ٠‏ 

وف باريس اهتم بيير جانيه " ؛عمول . م " بدراسة العقل الباطن 
وعملياته المختلفة التى سماها الأعمال العقلية الآلية ٠‏ 


تنيان 


نان 


ثم برغ فرويد وأدلر ويونج : 

ولقد ابتدأ فرويد مع مدرسة شاركوت الفرنسية بعلاج الأمراض 
العصبية بطريقة التنويم المغناطيسى (') ولكن هذه الطريقة تؤدى إلى صعوبات 
كثيرة منها أنه من الصعب تنويم كل مريض , إذ منهم من يأبى ويقاوم . والثانية 
أنه حتى إذا نام المريض فلا يجب أن يشفى , أى أن الشفاء لم يكن مضموئا 
مؤكدًا عند استعمال التنويم المغناطيسى , وقد تأيد ذلك لديه عندما ذه ب إلى 
مدرسة نانسى بفرنسا , وكانت تعاجج بطريقة التنويم وتزعم شفاء كل طارق 
بالإيحاء , فلما اتصل بأطباء المدرسة أنكروا هذا الزعم , فعهاد فرويد إلى فيينا 
واشتغل مع طبيب آخر يسمى " بروير " وجاءت سيدة فى أحد الأيام إلى برويرء 
قعالجها بالتنويم حسب المألوف , وكانت مريضة بالفيستريا . فرأى أهاوهى 
واقعة تحت التنويم تتذكر أشياء لا تستطيع تذكرها فى اليقظة » فاتبع " بروير " 
طريقة كلام المريض ليستخرج هاضيه ٠‏ 

ومن الملاحظ أن التحليل النفسى بدأأول ما بدا طريقة للعلاج 
النفسى (') دف إلى أن ترفع ما فى أعماق المريض من قوى ودوافع وأفكار 
ونزعات ورغبات دفيئة وقديمة » حتى تتقفلهر سافرة على مسشرح حياته 
الشعورية , وتندمج ثانية فى تيارها ومجراها , أذ وجد العلماء أن لهذا أثرًا عظيمًا 
فى العلاج ٠‏ 

ومعنى هذا أن زيادة إدراك المرء لما يجرى فى عقله أمر مرغوب فيه . بل 
إنه بمثابة وقاية له من المتاعب والأمراض النفسية , وبعض الأمراض الجسمية , 
ومعنى هذا أيضنًا أنه ليس من الصحة العقلية والنفسية فى شىء أن يتباعد ما بين 
شعور المرء والكثير من رغباته ودوافعه وعواطافه ومشاعره . وذلك بكبتها 


(') أسرار النفس للدكتور أحمد فؤاد الأهوابئ : ص 44 
(') سيكولوجية الضمير محمد كامل النحاس : ص لحل 
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ودفنها فى قرارة العقل الباطن , حيث تكمن هناك مثل الميكروبات الخفية تنسهش 
فى شخصيته , وتسمم آراءه ورغباته الشعورية وتلوى سلوكه وأفعاله , وتقعده 
عن أمانيه وآماله , وتجعله يستغرق فى أحلامه وخياله , وقد تحيله إلى جرم عتيسد 
فى الإجرام ٠‏ 

030 ويقوم العلاج بالتحليل النفسى على الاسستماع الطويل بين المريسض 
والطبيب فيروى المريض لطبيبه خبراته السابقة وبين رغباته ويحساول الطييب 
أن يستغير ذكريات طفولة المريض ويوجه انتباهه إلى نواح. معينة فيها ٠‏ 

٠‏ ويجب أن يكون هذا الحوار منفرذا بين الطبيب ومريضه فقطء ولا 
يشهده أحد قط ؛ ذلك لأن هذا الحوار يتناول أخص ما لدى المريض من 
خصتوصيات وأحاسيس ومشاعر قد يخفيها عن نفسه , ولكن لابد أن ييح يما 
لطبيبه فقط ٠‏ ولا يستطيع المريض قبول ذلك إلا إذا اعتقد أن طبيبه أوثق من 
نفسه , وأنه البئر الذى يستطيع أن يبوح له بكل شىء ..6.6٠١٠‏ مهمةالعلاج 
التحليلى تحويل كل شىء مسبب للمرض ف اللاشعور إلى منطقة الشعور ٠‏ 

وإن العلاج بالتحليل النفسى ينطوى على (') " استدعاء المادة المكبوتة 
إلى الشعور , ذلك أن علاقة المريض بالطبيب أثناء العلاج تساعد " الأنا" على 
التخفيف ما يؤدى هذا الاستدعاء إليهعت شعور بالقلق , ثم على كفايته فى تتناول 
ذلك القلق , بل إن هذه العلاقة تعين المريض على الاستبصار بكثير من مواقف 2 
الصراع والخبرات المؤذية المدسية , فإن تذكر هذه المواقف والخبرات والحياة فيها 
من جديد مع تمثل أبوى أقل تزمتًا وعقابًا ( وهو الطبيب المعالج ) سيتيح للمريض 
الفرصة لكى يصبح أكثر قبولا لدوافع ' إلهى " وأكثر قدرة على تغيير وسائل 
دفاع الأنا » بما يؤدى آخر الأمر إلى السيطرة على صراعاته الأولى وإلى تحوير ْ 
قدر كبير من الطاقة الحبيسة على هذه الصراعات للانتفاع بما فى تئمية الششسخصية 
وإنضاجها ولاستخدامها فى مطالب العالم الموضوعى ٠‏ 


(') الطب النفسى فى حياتنا اليومية للد كتور صبرى جرجس : ص 1/7 


>» 


غير أن النقد الذى وجه لمدرسة فرويد " التحليلية " هو أن ذلك 
التحليل الأرويدى يفرض على المرضى تصورا نظريًا مسبقا , فإذا لم تكن المادة 
التى يعطيها المريض (') تؤيد مفاهيم التحليل أو إذا رفض ما يقدمهالمخلل مسن 
تفسير , كان ذلك دليلا على وجود مقاومة لديه ٠‏ 

زقبل فى نقد التحليل أيضًا أن رغ ةلمخللين فى قذيب الاستبصار 
إلى مرضاهم تدفعهم إلى تقدرم تفسيرات جازمة تشعر المرضى بضرورة قبوهاء 
وهذا قد يؤدى إلى إثارة قدر كبير من القلق لدى المريمض , وخاصة إذا كان 
الأنا ضعيفًا ٠‏ 

والحق أن فرويد اعتمد فى تحليله النفسى على ثلاثة أشياء : 

الأول : الاستماع إلى كلام المريض » فقد تبدو منه لفظة من فلعات 
اللسان وتعبر عن مكنون النفس وقد تبصره بالعقدة النفسية ٠‏ 

والثاائ : الإشارات والملامح والإبماءات , ولذلك يلتفت الطبيب » 
وهو يستمع إلى المريض لكل إشارة تصدر أعنه لأنها قد تظهر باطنه 5 

والثالث : تفسير الأحلام » وهى عند فرويد دلالة خاصة وقوية على 
نفسية المريض » فالصور الى يراها النائم فى حلمه رموز عن رغباته الباطنة, 
والعقل البشرى يلجأ إلى هذه الرموز إمعانا فى الاختفاء , ولكنها لا تخفى على 
من يستطيع كشف النقاب عن هذه الرموز ٠‏ 

ولاشك عندنا أن فرويد بموضوعية تامة قد استطاع أن يكشف بصيصًا 
' من الضوء على الجانب اللاشعورى من الشخصية الإنسانية ؛ لكنهلم يسعطع أن 
يكتشف حقيقة النفس الإنسانية وآفاهَا » كما فعل الصوفية وهذا هو المفروض 
فى الطبيب النفسى , قبل أن يبدأ علاج مريضه أن يكون عارفًا بنفسه وآفات 
النفس الحقيقية , وذلك ما لم يدركه بعد علم النفس الحديث بمدارسه المختلفة ٠‏ 


(') المرجع السابق : ص 1917 , ١1/4‏ 


ومن أبرز مدارس علم النفس الحديث : مدرسة كارل يونسج صاحب 
مدرسة علم النفس التحليلى , وهو يختلف عن فكرة التحليل النفسى عند فرويد ' 
فى نقاط متعددة , فهو مثلا (') يقر مفهوم " اللبيدو " » ولكنه لا يراه طاقة 
خاصة بالغريزة الجدسية أو مقصورة عليها , بل عامة أو دافعًا حيويًا عاممفاء كما 
أنه لا يعطى الجنس الأهمية التى يعزوها فرويد إليه. ولا يرى للخبرات » أو 
المخاوف الجدسية المبكرة قيمة كبيرة فى علية العصاب ٠‏ 

وفكرة يونج فى العلاج النفسى أن (') " أساس النشساط الإنسائ هو 
الرغبة فى الحياة بوجه عام , وأن جميع الأمراض العصبية تدشأ أولا وقبل كل شىء 
عن عجز المريض عن تحقيق هذه الرغبة » وعدم استطاعته أن يوفق بين سلوكه 
وبين مقتضيات الخحياة وأن هذا العجز يرجع إلى ما ألفه الفرد فى حياته الأولى مسن 
عجزه عن توجيه إرادته توجيهًا صحيحًا صادفًا محو حل مااعترضه من 
مشكلات » وأن علاج المريض وشفاءه من مرضه يتوفق على إلمامسه بماضيه ء 
وإدراك مبلغ تأثيره فى حاضره , فإن هذا وذاك كفيلان بحل العقد النفسية , 
والتوفيق بين الماضى والحاضر , واسبتكمال أسباب الصحة العقلية " ٠‏ 

ومن أهم مفاهيم مدرسة علم النفس التحليلى التى أسسها يونسج 
مفهوم اللاشعور الجمعى (") الذى يقضى بأن جانبًا من اللاشعور لدى الأفراد 
موروث , ومن ثم فاهم يشتركون فيه مع غيرهم من الناس ٠‏ 

وقد وصل كارل يونج إلى مفهوم اللاشعور الجمعى مسن ملاحظة (') 
أن الإنتاج الرمزى لمرضى العصاب والذهان قريب الشبه بإنتاج الأقوام 


(') العلاج النفسى للدكتور صبرى جرجس . ص ١74‏ 

(') العلاج النفسى للدكتور حامد عبد القادر : ص ١١5‏ 

(5) وقد بين لنا أستاذنا الدكتور جعفر أن التسترى كان أسبق من يونج فى فهم حقيقة اللاشعور 
الجمعى ٠‏ 

() الطب النفسى لصبرى جرجس : ص ١1/4‏ , 1/8 


حكن 


البدائية ٠‏ : 
وف رأى يونج أن اللاشعور الجمعى أدى عناصر الروح كما أنه يحوى 
الينابيع الإبداعية للطاقة ٠‏ فإذا غزت المخخاوف البدائية وغيرها من محتويات 
اللاشعور العقل الشعورى للمريض ظهر التوتر وغيره من أمسراض العصصاب » 
الى تعد فى الوقت نفسه محاولة المريض نحو الشفاء الذاتبى . ومن هناكان 
اللاشعور الجمعى غير الموجه مصدرًا للخطر على الإنسان ٠‏ | 

وينظر يونج إلى النفس على نحو مغاير لفرويد فهناك جاب ها السطحى 
برسونا الذى يعد بمثابة القناع الاجتماعى للفرد . وهو المكون مسن الاهتمامسات 
والمباهاة الاجتماعية , ثم يجىء بعد ذلك ” الأنا " » وهو أقل سطحية كماأنه 
شعورى على نحو جزئى فقط وتنعكس فيه الخبرات الشخصية الماضية.ء وأعمق 
جوانب الشخصية هو اللاشعور الجمعى الذى يحوى بعضًا من الصور الذاتية, 
وأهمها القرين المثالى للنفس الأنغوية " الأنيماس " والقرين المشالى للنفسسن 
الذكرية " الأنيما " ٠‏ 

وتبدأ المتاعب تفهر حين يختل القوازن بين عناصر الأنيمساس 
الذكرية وعناصر الأنيما الأنئوية » أو حين يضيع الاتساق بين البرسونا والأنا 
واللاشعور الجمغى ٠‏ 

بيد أن هناك مجالا آخر تبدو متاعب الش خصية فيه , وهذًا المجال 
مرتبط بتكوينها وأدائها » ذلك أن الئاس عند يونج فريقان : 

المنطوون والمنبسطون . وكل فريق يمكن أن يتمى إلى أحد النماذج 
الفرعية الآتية : الشعور والتفكير والحدس والحس . وتنشساأ المشكلات حين 
يتضخم الدموذج الأصلى أو الفرعى للشخصية على حساب كبست النماذج 
الأخرى . على أن يونج وأتباعه أدركوا وجوه النقص التى تصيب قوم بتقسيم 
الناس إلى طسرازين متمايزين (') " ذلك أن كثرة الناس تجمع بينهما فلا يكون 


(') علم النفس الفردى للدكتور إسحق رمزى : ص 51١‏ 


يدان 


الواحد منطويًا فحسب أو منبسطًا فحسب . بل أغلب الناس يجمع بين خصائص 
الطرازين ولا تقوم التفرقة إلا على الدرجة وحدها , إذا يمكن أن تدسب الفرد 
إلى أحد الطرازين إذا عرفنا مثلا ثقته بغيره » وميله إلى الحديث ف المجتمعات 
ورغبته فى العزلة والهدوء , وقدر تقبله للقيام بالعمل الرتيب المتواصل ؛ ومدى 
إغراقه فى الخيال وقدر تفكيره قبل الوصول إلى حل مشكلاته . وميله إلى القيسام 
بالمخاطرات , وما إلى ذلك ٠‏ 

ثم زاد يولج بعد ذلك تفصيل رأيسه فقال إن الانطواء والانبساط 
يظهران فى مستويات أو أشكال مختلفة من السلوك هى الحس والحدس والوجسدان 
أو التفكير ‏ وينتج من هذا أن يكون للشخصية أنماط مختلفة , غير أنه يندر أن 
يكون هناك طراز خالص » إذ هى كلها تظهر على الغالب بمتزجة مختلطة ٠‏ 
ظ ونحن نلاحظ أن مدرسة يولج تمبل إلى اصطنساع نزعة ميتافيزيقية 
إزاء الحياة » وتستغرق فى تأملات مختلفة من خلال وجهة نظرهم فى تقسيم النساس 
إلى منبسط ومنطو ١‏ 

وتبتعد عن الأساليب العلمية الحديثة وتقترب إلى حد ما إلى.القذوق 
الصوق حينما تتحدث عن مظاهر اللاشعور الجمعى ٠‏ ش | 
أما الطبيب النمسوى أدلر فإنه بدأ مع فرويد أيضًا مقل يونجء ثم 

انفصل عنه مثل يونج أيضًا ٠٠٠‏ واختلف أدلر مع فرويد حيث أنه يرى أن 
الدافع الأساسى للسلوك ليس الدافع الجنسى الذى. قال به فرويد » وإنغما الرغبة 
فى السيادة والقوة , وهذه الرغبة تجد مجالا للتحقيق فى ميادين ثلائة:الميدان 
الاجتماعى , والميدان الجنسى . والميدان الاقتصادى ٠‏ 

' ومن هذا المنطلق فإن جوهر الصراع عند أدلر هو الشكعور بالدونية, 
ويرجع أدلر أهمية كبرى إلى " النقص العضوى " الذى يدفع صاحب هذا النلقص 
العضوى إلى عملية التعويض نتيجة شعوره بهذا النقص ٠‏ 


مم 


ومن الملاحظ أن أدلر لا يفصل بين الشعور واللاشعور ولكنه يعترف 
بوجود المقاومة ويرجعها إلى خوف المريض من الشفاء خشية أن يؤدى الشفاء 
به إلى الفشل فى حياته ٠‏ 

ويهدف العلاج النفسى الأدلرى إلى الكشف عنن أسلوب المريض 
منذ الطفولة , وحاولة تعديل ذلك الأسلوب بعد ذلك لتحقيق أهداف أكثر 
نضبًا » ولعل أهم ما يوجه لنظرية أدلر أنه يهم بدافع واحد للنفس وهو 
الشهور بالدونية » وهذا يطبع علم النفس الفردى لدى أدلر بالتركيز على 
الواحدية وهذا يجعله سطحيا غير عميق فى تحليلاته ٠‏ . 

وخلاصة القول فى مناهج العلاج النفسى :أن تصنيفها بمكن أن يضعها 
فى فنتين كبيرتين (') ٠‏ 

الأولى : مناهج العلاج النفسى السائد : وهى تقوم على قاعدة 
القمع , وتتطلب من المريض أن ينسى , وأهمها : التوجيه وتناول البيبة والحسث 
والضغط والأمر والإيحاء ( مع التنويم أو بدونه ) والإقناع والتعفمسير والاسترخاء 
والعلاج بالعقاقير والعلاج بالحمامات والعلاج بالموسيقى وما إلى ذلك , والعلاج 
بمذه الوسائل جميعًا قد يؤدى إلى تحسن الأعراض أو زواها ‏ ولكنه لا يتناول لب 
الشخصية ولا يعالج دينامياتًا » ومن ثم فإن نتائجه تككون عادة مؤقعة بيدأن 
هذا العلاج قد يكون الوحيد الذى يمكن إجراؤه لكثير من الحالات ٠‏ 

الأخرى : مناهج العلاج النفسى الاستبصارى , وهى التتى تسستند إلى ' 
قاعدة التعبير وتتطلب من المريض أن يتذكر , وأهمها : 

التفريغ الانفعالى والمشورة الطبية النفسية » واللماهج التحليلية على 
اختلافها , مع استخدام العقاقير أو بدوفًا ٠‏ ظ ش 

والعلاج يبمذه الوسائل يستهدف أحداث تغيبير جوهرى ف ديناميات 
الشخصية بحيث يصبح الفرد بعده أكثر سلامًا مع نفسه ومع غيره » وأكثر قدرة 


(') الطب النفسي للدكتور صبرى جرجس : ص ١57 ١941١‏ 
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على استخدام طاقاته وامكانياته وأكثر إنتاجًا واستعمتاعًا بحياته , أى أن نتائجه 
تكون .عادة دائمة , بيد أن هذا العلاج لا يصلح لجميع الخالات , ويحتاج اللجاح 
فيه إلى حسن الانتقاء للحالات المناسبة ٠‏ 
وأيا كان الأمر مع هذه الفئة الثانية من مناهج العلاج النفسى » 

والاختلاف بينها فى كثير من الأحيان اختلاف ف المظهر لا فى الأصول . وفى 
العسمية لا فى المدلول فإها تستهدف إعادة العوازن بين مقومات النفس 
الثلاثة : المقوم الشهوى ( إلى ) , والمقوم الواقعى ( الأنا ) , والمقوم المثالى 
( الأنا الأعلى ) ٠‏ 

وهى تصل إلى تحقيق ذلك على خطوتين متصلتين غير منفصلتين هما : 
الخطوة الأولى : 

تتلخص ف الحياة من جديد فى خبرات الماضى والانفعال معها على نحو 
يعطيها ما لها من مدلول لدى المريض , وبذا يستطيع المريض أن يرى أن شعوره 
أو اتجاهه أو سلوكه إنما يكون جانبًا من ( قالب ) استجانى معين » نشا أصلافى 
مرحلة مبكرة أو لظروف أو مواقف دعت إليه يومئذ . حين كان الصراع علسى 
أشده بين الجانب الشهوى للنفس وقيود العالم الخارجى وقيممه (التى امتصت 
وأصبحت فيما بعد الجانب المثالى , وكان الجانب الواقعى صغيرًا ضعيفًا غسير 
ناضج لا يستطيع الفصل بين الجانبين المتصارعين , ومستهدفا من ذلك التخفف 
من القلق الناتج عن ذلك الصراع , هذا الإدراك يعرف باسم " الاستبصار " , 
وهو يعنى معرفة كيفية تكون القالب السلوكى الممسيز للمريض ء ثم اسستخدامه 
على غير علم من صاحبه لتحقيق أهداف غير ناضجة اليوم, أى أن التركيز فى 
عملية الاستبصار لا يوجه إلى الماضى » ولا يدحصر فى مجرد استدعاء الذكريات 
السابقة » ولكنه يشمل العلاقة المتبادلة المتشابكة بين الماضى والحاضر بصفة 
خاصة ٠‏ 


ل 


والخخطوة الثانية : 

تتلخص ف إعادة بناء شخصية المريض من جديد ؛ بعد تحرره مسن 
صراعات الطفولة » لكى يصل إلى قدر أكبر من التمييز بين ما هو جدير بأن 
يكون موضع العمل والسعى وما هو غير جدير بذلك ٠‏ 

هذه العملية تجرى على مستوى عال ؛ لتعذر القياميما إلا بعدأن 
يتحرر المريض ثما هو تافه وعابر ومضلل ؛ ولأها تنطوى على استعاضة الخيال 
الجامح أو النزعة القهرية إلى العدوان أو التردد المرتبك الذى يعطل القسدرة 
على الجسم والبت أو ما إلى ذلك » استعاضة هذا كله بإدراك موضوعى 
للمواقف مطابق لواقعها وحقيقتها وسلوك مستهدف . سواء أكان ينطوى على 
القيام بعمل ما أو على الامتناع من ذلك العمل ٠‏ 

والحق أن الطب النفسى لحديث فشل حيق الآن فى علاج أمراض 
النفس وآفاتها علاجًا شافيًا تامًا » بل أكثر مسن ذلك تبين أن معظم الأطباء 
النفسيين مرضى نفسيين ويحتاجون إلى علاج أنضشسهم أولا . وقبل أن يعالجوا 
مرضى آخرين , بل إن بعض علماء النفس ينتحرون .ء فمثلا فى مايو ه/ا9١‏ 
انتحر عالم النفس الأمريكى " جيكوب مورينو " انتحر وهوفى حولى 
السبعين ٠‏ 

والسؤال الكبير الذى يفرض نفسه : للماذا يتحر علماء النفس فى 
الغرب بالذات مع أنهم يدعون فهمهم للنفس البشرية ويعالجوفما ويصلحون من 
أمرها ؟ ٠‏ 

إننى أعتقد أن سر انتحار علماء النفس فى الغرب راجمع إلى سبب 
أساسى وهو فقد الثقة بالله تعالى » بينما الصو كله ثقة فى الله ٠‏ 


1 


وضعف الإبمان لدى علماء النفس وعدم معرفتهم بالله حو المعرفة 

يؤدى بالعالى إلى فقد ثقة عالم النفس بذاته وإلى انيار القيم الأخلاقية والفل لدى 
هؤلاء العلماء ٠‏ 

ومع ازدياد أطباء النفس فى دول العلم فإفهم لم يستطيعوا القضاء على 
آفات النفس الحقيقية رغم استخدامهم مناهج العلم الحديث ؛ لأفهم بعدواعن 
حقيقة الدين كما ابتعدوا عن الإيمان الذى وجد الصوف فيه شاطىء الأمان لكل 
نفس ضعيفة حائرة مريضة ٠‏ 

ومن العجب أن بعض علماء النفس المحدثئين حينمسا وضعواالدين 
والتصوف فى ضوء علم النفس الحديث أنكروا الدين والتصوف واعتبروها 
خزعبلات وخرافات لا يليق للإنسان المعاصر الالتفات إليها ٠‏ 

وهذا ما سنلقى الضوء عليه فى التقطة التالية إن شاء الله ٠‏ 


نكن 


فض 


* ثانيًا الدين والتصوف فى ضوء علم النفس : 


١ *‏ - الدين فى ضوء علم النفس الحديث : 

فى البداية نحب أن نشير إلى أنه ينبغى على من يلج هذا الباب ويتحدث 
عن الدين أن يكون مؤمئًا لا رجلا بلا دين او عقيدة ذلك أن عدم اعتقاده 
سيصبح فكره وآراءه بنزعة ملحدة ٠ ٠‏ 

ويعتقد أمثال " ريئان " و " دارمستر " و" ريتشارد " أنه إذا كان 
الشرك الأول فى الحاديث عن الفن أو الشعر حديثًا فيه شىء من البصيرة هو 
أن يتذوق المرء نفسه الشعر والفن , فالشرط الأول الذى يحب أن يتحقق لدى 
الباحث الذى يريد فهم المؤهن وامجتمعات المؤمنة هو أن يكون قدأسهمهو 
نفسه فى فترة من حياته فى اعتناق عقيدة » وأن تكون مساهمته فيها وجدانية 
عاطفية على الأقل (') ٠‏ ش' 

ويرى يونج أن الدين " موقف عقلى خساص يمكن تكوينه بناء 
على الاستعمال الأصلى لكلمة ”مذهناء8» الذى يعنى اعتبارًا جادا ؛ نقطة الأمل 
لبعض العوامل أى اسم يمكن للإنسان أن يمنحه لهذه العوامل فى عللمه . وذلك 
لأنه وجدها قوية أو خطيرة أو معينة بدرجة تكفى لجعلها حل اهتمامه الجاد 2 
أو وجدها عظيمة جميلة ذات معن كبسير , بدرجة تجعلها محل الحب 
والعبادة " () ٠‏ 

والتدين عندنا من فطر الإنسان توجهد لديسه بدرجات مختلفة من 
القوة والضعف حسب نشأته وظروفه النفسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية 
. وهى عوامل تؤثر تأثيرًا شديدًا فى إبراز هذه الغريزة أو ضعفها وحمودها لدى 
(') مبادىء علم الاجتماع الدينى تأليف روجيه باستيد , ترجمة : المردحوم الأستاذ الدكتور ' 
محمود قاسم : ص ١8‏ 


(') من كتاب فى الدين المقارن للدكتور جعفر : ص 7 


ددن 


٠ اللحدين‎ 

ويدافع " وليم جيمس ' عن التجربة الدينية ويعتبرها قطعةحيةمن 0 
:الواقع ويينى " وليم جيمس " موقفه من التجربة الدينية على أساس فعل من 
أفعال الإرادة , وهذا الموقف يتساوى مع نزعته التجريبية. إذا لا تبهره 
الألفاظ ولا تنطلى عليه ادعاءات العلم الحديث بصدد مقومات التجرييية 
الحقة فجيمس يسلم بواقعية " الأنا " ٠‏ والإيمان فعل من أفعال " الأنا "و الأنا 
هى تحور كل تجربة دينية » وفعل الإبمان واسطة العقد بين " الأنا " والعلم الأتمى 
عالم القيم (') ٠‏ 

ولا يفوت " جيمس " (') أن يستنكر اندفاع أنصار العلم الحديث نحو 
طمس معالم الشخصية فى الإنسان والقضاء على تدينه والنفظر إليه على أنه 
مجموعة من احساسات متبلدة , وعلى ذلك فليس للدين أهمية وهو لا يعدو أن 
يكون خرافة وأسطورة . إن التجربة الديئية قطعة حية من الواقع وى هذه 
التجربة قلق وخلاص » قلق من العالم الأرضى وخخلاص يسستبان فى طموح الأنا 
إلى ما هو أسمى ٠‏ فالإنسان يعيش فى الأرض ويتشبس بما هو أسمسى مسن الأرض » 
وفى هذا دفع لعجلة التقدم إلى الأمام وإذكاء لحيوية البشر , وبث للأمل فى حنايا 
النفوس ٠‏ ش 

إن الباحثين فى حقيقة الأديان إذا كانوا مخلصين فى بحشهم فإننا نلمسس 
بصدق ؛ إن الذى يدفهم فى الحقيقة شىء داخلى فى النفس ووه والميل إلى الله ع 
وكأن حبه غريزة حية فى نفوس الباحثين الموضوعيين ؛ إن الحق والخير اللذين 
ترئهما كل الأديان يتمثلان فى هذه الحقيقة الكبرى , وهى أن الكل ييحث عن 
الله 5 ٠‏ 
(') كتاب الدكتور الشنيطى عن وليم جيمس : ص 
(') المرجع السابق : ص 7١١‏ » نقلا عن كتابه تنوع التجربة الدينية لوليم جيمس : ص 68 
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حقيقة إن النفوس تشتاق إلى بارئها وخالقها وفى صفائها وصدقها 
النفسى تعترف مهما كانت جاحدة فى لحظات صدقها " وأن إلى ربك 
لمنتهى"(1) ٠‏ ظ 

إننا نرى وجود فطرة دينية فى الإنسان » وهى الت تدفعه إلى ضبط ؛ 
نفسه كما تدفعه إلى محاولة معرفة صانعه وخالقه . وهى الت تدفمه إلى حب ' 
الله والاشتياق إليه ٠‏ 

صحيح أن علماء النفس اختلفوا فى تصنيف الغرائز وعددها على أساس 
' دورها فى مصلحة الفرد أو مصلحة النوع أو مصلحتهما معًا (") . كمابميزون 
بين الميول العامة التى تعتبر أصلا وجذرا , وبين الأنماط الخاصة التى تتفرع عنهاء 
وما يهمنا فى هذا الصدد نقطتان بارزتان : 

أولاهما : أن الغرائر كثيرة برهئت على أفا أكثر من غيرها حساسية 
بالدسبة للدين , ولذا كانت أكثر استجابة وطواعية , وقد تختصر تلك الغرائز فى 
أربعة ميول كبرى ينطوى تحتها غرائز فرعية كثيرة سلبية ولتجابية . 

وهذه الميول أو الغرائز الكبرى هى إثبات الذات , ففى إثبات الذات 
أو إنكارها الفضول أو حب الاستطلاع , ما يسمى بالعاطفة الرقيقة ٠‏ 
ويرى بعض الباحثين أن هذه الغرائز المستجيبة للدين » تفرع تفريعات كثيرة 
من أبرزها ما يتفرع من الميل العام فى إثبات الذات أو الاعتداد الذاتى فى جانبه 
السبى ٠‏ ظ 

وعلى رأس ذلك غريزة الخطر التى يصاحبها الشعور بالخوف ورد الفمل 
إما عدم التحرك » وإما التهيج الإيحائى , وما يتصل بموضوعنا هو دخول عنصر 
الخوف ف الدين ٠‏ 20100 


(') النجم : ؟4 


(') من الدين المقارن للدكتور جعفر : ص 794 2 "٠‏ 


اعضوا 


على رأى هؤلاء بطريقتين : إيحائية عن طريق الموضوع الإغهى . أى عن 
إله المعتقد الذى آمن به المؤمن العابد ١‏ وبيئته » بسبب الأمور المرعبة التى حلقفت 
فوق الإنسان (') ما جعله يلجأ إلى قوة عليا ٠‏ 

ومن الملاحظ أن الإخافة الصادرة من الأديان السسماوية هادفة تبغى 
تصحيح السلوك , أو تجنب الوقوع فى الأخخطاء , ولذا نجد فى كثير مسن الأحيان 
أن بعض النصوص الدينية التى تتضمن الوعيد أو التهديد الذى شبر الخوف, 
تليها مباشرة نصوص أخرى مرغبة ومبشرة , بل قد تجد فى النص الدينى جانى 
الإخافة والطمأنينة " 9') ٠‏ 

إن العاطفة الدينية عاطفة أصيلة ف الإنسان . ويلاحظ وليم 
جيمس (') " إننا نجد. المؤلفين فى سيكولوجية الدين وفلسفته , يحاولون تحديد هذا 
الوجود على نحو دقيق , يوجد بين العاطفة الدينية ووجدان الاتكال , ويرى آخسر 
أنها مشتقة من الخوف . ويربط الوجدان باللا فائئ » وهكذا ٠‏ 

إن مثل هذه الطرق المختلفة لتصور تلك العاطفة ينبغى أن يفير الشك 
فى مجرد إمكان قيام هذا الوجود الخاص . وحين نريد فهم كلمة العاططافة الدينية 
على أنها " اسم مجموع " لعدد من العواطف التى قد تثبرهما موضوعات دينية 
تتعاقب عليها ‏ نرى حينئذ أن الحتمل ألا تنطوى العاطفة الدينية على شىء أبدًا 
ذى طبيعة نفسية معينة , هنالك الخوف الدينى , الحب الدينى , والرهبة الديبية, 
والبهجة الدينية ونحو ذلك ٠ ٠‏ 

ولكن الحب الدينى ليس إلا انفعال الحب الطبيعى متجنَهًا من إنسان 
لموضوع معين , وما الخوف الدينى سوى الخوف المألوف . تلك الانتفاضة 
المعروفة فى قلب الإنسان , طالما تغيرها فكرة العقاب الالهى , وما الرههبة الدينية 


(') مغل البراكين والفيضانات والقحط والجفاف والأمراض الخطيرة ٠‏ 
(') من الدين المقارن للد كتور جعفر : ص 77 
(') وليم جيمس للدكتور زيدان : ص 5؟؟ رق 


كم 


إلا تلك الرجفة العضوية التى تحس با فى غابة فى سواد الليل » او فى منحدر الجبل 
وتسيطر علينا حينئل فكرة العلاقة الخارقة للطبيعى , ويقال مثل ذلك على كل 
العواطف المختلفة التى تلعب دورها فى حياة رجال الدين ٠‏ 

إن الانفعالات الدينية أمور نفسية لهسا وجودها.ء ونتميز عن بقية 
الانفعالات المحسوسة الأخرى . وهى جميعًا حالات محسوسة للعقل قائمة على 
الوجدان يضاف إليه موضوع معين , ولكن لا أساس لافستراض وجود انفمال 
بسيط مجرد كوجدان عقلى أولى متميز بذاته » قائم فى كل خبرة دبية بلا 
اسضاء ٠‏ 7 

وكما يبدو أنه ليس هنالك انفعال دينى أولى » وإنمها مخزن عام من 
الانفعالات قد تستدعيها موضوعات دينية » كذلك لا نتصور إمكان إثبات وجود 
أى سلوك دينى أولى معين ٠‏ 

فالعاطفة الدينية كما يرى جيمس عاطفة مركبة من عدة عواطف 
مختلفة متباينة ٠‏ ا 

أما يونج (') فقد أوضح أن هناك فى الإنسان ملكة أو وظيفة طبيعية 
دينية » وأن صحته واستقراره يعتمدان إلى حد كبير على التعبير المناسسب لهذه 
الوظيفة بنفس درجة التعبير عن الغرائز ٠٠0٠٠‏ إن الإنسان يتمتع بوظيفة دينية 
تؤثر فيه تأثيرا قويا خالصًا مائل تأثير الجبس والعدوان ٠‏ وقد نوافق "يونج " 
على وجود مثل هذه القوة أو الغريزة كمجال استجابة واستقبال , لا كمصدر 


(') ونحن نتفق مع رأى أستاذنا الدكتور جعفر الذى ذكر فى هامش ص ١7‏ من الدين المقارن : 
أننا لا نستطيع مجاراة يونج فى الرأى القائل بضروزة تطابق نماذج أو مثل " اللاشعور الجمعى " 
للأفكار الدينية المعروفة , بالرغم من أن شراحه ينفون أن يونج يعنى أن اللاشعور الجمعسى ينتج 
الحقيقة الدينية ؛ لأن فى نظر يونج من عمل الفكر الواعى الذى يتأمل ويصفى المادة الواردة هن 
اللاشعور ٠٠٠‏ والواقع أن علم النفس وعلم النفس التحليلى يقفان دون الجقسائق الميتافيزقهية 
" الإلهية " ولا يستطيعان ربط الإنسان بالكون إلا عن طريق الحواس أو التصورات ٠‏ 


ينض 


ختمى للاختراع اللدينى ؛ كما نوافقه على عمومها وشمونسا لسائر الأفراد , 
وكوفًا حاجة أساسية (') ٠‏ 

والدين فى نظر يونج مو صمام الأمان بالنسسبة لأعماق النفس 
الإنسانية الممثلة فى اللاشعور الجمعى ٠‏ 1 

وإننا نعتبر الدين من حاجات الإنسان الرئيسكةة ؛ لأنه مصدر أمنه 
وسلامته مع نفسه وطمأنينته ) ثم إنه مصدر فزع للإنسان مسن مجسهول لا يعلمسه 
إلا خالقه ٠‏ 

أما عالم النفس النلمسوى سيجموند فرويد الذى أشرنا إليه فيما سبق » 
فإنه مع يهوديته الأولى أصبح لا دينًا يذكر لنا فكرته عن الله فى كتاب الطوطم 

و المحرمات فيقول (') : إن فكرة الفرد عن الله تتعكون على غرار فكرة الفرد عن 

أبيه » فالفرد يكون فكرته عن الله وعلاقته على ضوء فكرته عن أبيه, وعلى 
أساس علاقته به , ولاشك أن هذا الرأى يتأثر بفكرة فرويد الأساسية عن الدين 
حيث يرى أنه يتكون من مجموعة هن العقائد الجاحدة الى تتحدث عن الحقائق 
الى لم يكتشفها الفرد بنفسه , ولكن لابد من أن يتقبلها الفرد بصحتهاء 
ويعتبر فرويد الدين عبارة عن وهم أو خيال ٠‏ 

ومواقف الإحباط الناتجة من الظروف الحضارية والناتجة من الككوارث 
الطبيعية التى تسبب إحباط الفرد فى غرائزه الأساسية , ومن المعروف أن الإجباط 
قد يلحق بالجوانب الشخصية أو الاجتماعية أو الاقتصادية من حياةالفرده 
ويسجل " أرجيل " " 6ارجءم " الحالات التى يصدق فيها فرض الإحباط . فهو 
يصدق على الجماعات الآتية : 


(') ف الدين المقارن لأستاذنا الدكتور جعفر : ص 51١/‏ 
(') سيكولوجية الحياة الروحية فى الإسلام والمسيحية للدكتور جلال شرف : ص 18701481١‏ 


فض 


: جماعات الأقلية البروتستانتية‎ ١ 

( إحباط اقتصادى , وإحباط ف المكانة الاجتماعية ) ٠‏ 
؟ - الأرامل : 

( حرمان فى الحياة الاجتماعية ) ٠‏ 
”* - المتصوفة : 

( حرمان جنسى ) ٠‏ 
4 - الجنود فى ساحة القتال : 

( الخوف من الموت ) ٠‏ 
© - المرضى المؤمنين : 

( الخوف من الموت , والإحباط من المرض ) ٠‏ 

وف كتابات " كارل ماركس " يبدو الدين كاستجابة للإحباط فيقول : 
" إن الإنسان قد خلق الدين » ولكن الدين لم يخلق الإنسان " ٠‏ 

إن أساس الدين يكمن فى أنه مؤاساة وتبرير . إنه الحقيقة الخيالية 

للإنسان من حيث أن الإنسان لا يملك حقيقة أخرى ٠‏ 

إن الدين ما هو إلا تلك الأنفاس واللنداءات التى صدرها الكسائن 
المكبوت أو المقموع , إنه عاطفة هذا العالم اللا قلب لهء وإنه لروح لتلسك 
الأحوال التى لا روح ها إنه أفيون الشعوب ٠‏ 

إن إزالة الدين كمظهر للسعادة الوشمية للإنسان يعد مطليبا 
لسعادتهم الحقيقية ٠‏ ' ش 

ونستطيع دحض افتراءات ماركس وأتباعه فنقول : " إن الدين ليس 
أفيون الشعوب كما يدعون ؛ لأن الإسلام دعوة إلى العمل والسعى إلى الرزق » 
وطلب العلم كما يأمر الدين الإسلامى أتباعه بأن لا ينسوا نصيبيهم من الدنيا 


التصورف النفسي - كان 


ويحث المسلم على الاهتمام بشئون المسلمين ودفع المظالم ؛ كما يقسدس حرية 
الفرد » وحرية الجماعة » ومع ذلك فمن الغريب أن الإسلام وهو دين التقدم 
والحرية قد وصف ف دائرة المعارف الشيوعية بالرجعية وتأييد الاستغلال لكن 
استغرابًا يزول لمعرفتنا أن مخططاتهم تعمل على قتل روح الأديان فى نفوس البشر 
وتشتيت كل فكر دينى يحاول تجميع الموحدين المؤمنين لأضاف الوازع الدينى عند 
البشراة 00 

وإذا كان ماركس قد قال إن الدين أفيون الشعوب ؛ لأنه حسب رأيسه 
يعد المتديدين والفقراء بجة خيالية » وقد ذكر ماركس أن الجنة الحقيقية حين يطبق 
النظام الشيوعى ٠‏ ونحن نقول له لقد مضى على قيام الثورة الشيوعية فى روسيا 
أكثر من ستين عامًا » ومع ذلك لم تتحقق جنة الشيوعية . بل ازداد الإنسان 
والعامل الشيوعى فقرًا ماديا وازداد خواء روحيا عميقًا ٠‏ 

ولا يستطيع أى عالم نفسى منصف أن ينكر الفائدة النفسية للدين , 
وهذا فإن الشيوعية وعلماء النفس الملحدين لا يرغبون فى أن يعيش الإنسان فى 
سلام مع نفسه , بل هم الشيوعية وكل المذاهب الهدامة تسعى إلى أن يعيسش 
الإنسان فى قلق وضجر وسأم , مع أن سعادة الإنسان الحقيقية فى طمأنيية نفسه 
وسلامها ٠‏ 

وها سمو أحد علماء النفس " يونج " يؤكد الفائدة النشسية للدين " 
إن حركية الوظيفة الدينية فى رأى يونج " تجعل من العبث , بل من الخطر إهماهسا 
أو كبتها أو استعبادها ٠‏ 

إن هذه الحركة والدشاط عبرت عن نفسها بكل قوة عبر التاريخ فى 
صورة حروب الأعداء » وف تبادل القذائف », وفى تتبع حركات الإلحاد , وى 
الجهود الإبداعية التى حققت بناء القبور والهياكل وأماكن الهادة التى غصت 
بالبديع من الفن والثمين من الكنوز .٠6٠‏ وإن ما حاوله الدين المنظم بنجاح 


ينا 


يختلف قوة وضعفًا هو أن يقدم صورة مرضية للاحتياجات العميقة للإنسان (') ٠‏ 

ويحقق الدين للإنسان الاستقرار النفسى ,'ويزيل من همومه وقلقه 
واضطراباته » ويزيد من طمأنينة قلبه ؛ ويكبح جماح شكوكه وظنونه ومخاوفه 
يقول تعلى : " ألا بذكر الله تطمئن القلوب " () ٠‏ 

ويقول بعض علماء النفس () : " إن الدين يشفى العقل ويجعله يعيش 
فى سلام ويخلصه من مشاعر الذنب . كما أنه ينمى الشعور بالغفران والشعور 
بالصبر , وبالإبمان بالأمل . ويطرد مشاعر اليأس والشك وما إلى ذلك ٠‏ 

وبحدثنا جيرسلد " فازو,ه ل " عن أثمية الدين فى حياة المراهقين فيهقول : 
" إن الثقافة الدينية عند المراهق كما أن تعاليم الدين إزاء الطبيعة تلعب دورًا 
فى تحديد مفهومه . عن نفسه وما ينبغى أن يكون عليه ٠‏ 

إن الدين بالنسبة لكثير من الناس يشفى حاجتهم وشغفهم لليقين 
والنبات وللولاء وللأمن ٠‏ 

ومن الناحية الاجتماعية فإن الدين يمساعد الفرد فى إقامة علاقات 
اجتماعية ذات معنن ودلالة » وأن يصل إلى الارتباط بجماعة يشاركها فى حياقها 
الدينية وفى إبمانها وعقائدها . إن الدين يمكن أن يكون الأسساس لتكوين الفرد 
فلسفته فى الحياة ٠‏ 

ولا شك أن هناك من علماء النفس () " من أدرك تلاؤما قويابين 
بعض العناصر اندينية » وبعض الحالات النفسية , ولذا رأى أمثال هؤلاء أن تعدد 
واختلاف العناصر التى يحويها الدين » أو الأديانءإنمايخدم غرضًّانفسيًا 


(') فى الدين المقارن للدكتور جعفر : ص 58 : 59 
(') الرعد : 78 
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() فى مقارنة الأديان لأستاذنا الدكتور جعفر : ص 59 . ٠٠١‏ 


فض 


أساسيًا , فإذا كنا مثلا من الذين تأكل قلوهم الغيرة والحقد وثميل إلى المشاكسة »| 
وتمثل الطبع النكد , فإن قهر النفس فى هذه الحالة يجب أن يكون عنصرًا من, 
عناصر الدين » حتى يمكن للحياة النفسية ذاقا أن تستقيم وتستمر فى اتزان 
ونبات ' () ٠‏ 

أما إذا كنا من ذوى العواطف والمشاركة بادىء ذى بدء , فليس 
هناك حاجة إلى مثل هذا العنصر أو ما بماثله ٠‏ 

ولكن هذه النظرة مع صدقها تغفل حقيقة هامة . وهى أن الدين لا 
يعطى أولا يوجه نسكمًا بتعدد الأفراد , وإنما يرل نسخة واحدة , قد تعضمن 
فعلا ما يتصل بكل الخصائص الفردية أو بعضها , والاتجاه لمعالجعها أو إشباعها ) 
وإذا كان الأولى أن نقول إن الدين ييحوى عناصر متعددة يجد فيها ءأوق 
بعضها . كل فرد ما يلائمه وما يصلح له ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فإن التدين العنيف قد يؤثر تأثيرًا عكسيًا على 
نفسية الفرد فليست جنيع أنواح التربية الدينية ذات أفر طيب على نفسسية 
الفرد (') " فاللاهوت القائم على أساس الخوف والرهبة والعقساب والصرامنة 
والشدة والتعصب والتزمت والتمسك بحرفية النص كل ذلك يخلق عفد الطفل 
ضميرًا وخاذا شديدًا متعصبًا متزمبًا . ويقود ذلك إلى ككسير مسن الاضطرابات 
النفسية . أما التربية الدينية التى يكون قوامها التسامح وانحبة والمسودة والتحسرر 
المعقول فإنها تساعد على تكوين المواطن الصالح نفسيًا وعقاليًا أو فكريًا ووجدائيا 
وعقائديًا وسلوكيًا ٠‏ 


(') وهذه نظرة وليم ليذكر ديانة الأصحاء وديانة المرضى ويريد أن يذكر أن المسيحية من حيث 
دعوقا إلى الحب فهى ديانة الأصحاء , علما بأنه لا يخلو دين «#ماوى مسن عنصسرى السترغيب: 
والترهيب ٠‏ 

(') سيكولوجية الحياة فى الإسلام والمسيحية : ص ١94‏ 


فنن 


إن بعض أنواع التربية الدينية تفرض نوعًا من الأخلاق المتزمعة التى 
تؤدى إلى الكبت وإلى حرمان الحياة من الحيوية والنشاط وتوصد الطريق أمام 
العقل , فلا يفكر ولا يتأمل ولا يترك للفرد إلا نوعًا ضيقاهمن الحياة بيدا 
عن الموضوعية والواقعية لدرجة يحس فيها الفرد بالغربة وعدم الألفة فى هذا 
العالم ٠‏ 

وهذا هو الغلو فى الدين الذى فى الله عنه أهل الكتاب : " يياأهل 
الكتاب لا تغلو فى دينكم "لل 

وطبقًا لوجهة نظر سيربيرت (") " :م8 .» " " فإن التربيسة الدييية 
القاسية التى تنمى فى الطفل الشعور بالذنب قد يتحول إلى حالة عصابية » كذلك 
فكرة هوله يوم الحساب قد تؤدى إلى مشاعر الخوف والحصر وإلى خلق ضمسير 
يوجه اللوم والعتاب لصاحبه على كل كبيرة وصغيرة . وكذلك مطالبة الطفل 
بالكمال المطلق تؤدى إلى شعوره بالشك وإلى انعدام روح الشجاعة فيه . وإلى 
شعوره بالحزن والاكتئاب " ٠‏ 

ولكن مهما يقال من أثر هذه الاتجاهات ف التربية الديبية فلا شك 
أنها كانت حسنة النية تستهدف تقويم النشء ٠٠6٠‏ والفهم الصحيح للدين لا 
يؤدى إلى اضطراب نفسى ٠‏ 

وفهم الدين فهمًا صحيحًا لا ينتج عنه الأكل صلاح وعلاج للنفيس 
الإنسانية وما يحدث من اضطرابات وصراعات عنيفة فى هذه النفوس القلقة ؛ 
لأنما م تفهم حقيقة الدين ٠٠٠٠‏ فالعنف لا يثمر إلا العنف , فالعنف فى تعذيب 
الجسد أكثر ثما يتحملها يهلك الجسد مع أن لبدنك علايك حقاء والعنف فى 


0 المائدة : بالا 
(') سيكولوجية الحياة فى الإسلام والمسيحية : ص ١914‏ 


يفف 


تعذيب النفس تعذيبًا يقل فيها كل طموح وتطلع ورغبات معتدلة هوالذى 
يؤدى إلى خلل وصراعات متناقضة داخل النفس البشرية ٠‏ 

وقد يحنج البعض علينا بقوله إن الصوفية يقهرون نفوسهم 
ويكبحون جماحها , ومع ذلك فهم يعيشون فى سلام مع نفوسهم ٠‏ 

ولقد قلت أن التصوف قدرة نفسية وطاقة ينوء بحملهاالأفذاذ, 
ولا يستطيع حمل تبعاتنه إلا الأبظال الذين يملكون أنفسهم ولا تملكهم 
أفهم ٠‏ 000 

فإن استطعت أن تملك نفسك ملكت القدرة وهملكت السسيطرة » 
وملكت حياتك كلها وارتفعت بنفسك إلى الحق والجمال والخير والعدل ٠‏ 

والأزمات النفسية الحادة التى تعترى بعض المتدينين تعسأتى نتيجة عدم 
استطاعتهم أن يتملكوا أنفسهم فملكتهم هى بكل مافيها مسن مكبوتات 
وصراعات فلم يستطيعوا أن يوفقوا فى السيطرة عليها أو الارتفاع بها ٠‏ 

وتنشأ الأزمات النفسية عادة (') " عن حرمان الش خص بمايرضى 
أحد الدوافع الذى أصبح نداؤه قويا ملحًا , أو بتهديد هذا الدافع وإعاققه عن 
التدشيط بأية وسيلة كانت . وتتفاوت هذه الأزمات شدة وخطورة لقوة الدواففع 
المتصارعة ولشدة الزواجر الأخلاقية والاجتماعية ٠‏ 

وقد يصبح الإنسان عرضة للاضطرابات النفسية والجمسمية إن لم يوفق 
إلى حل الأزمة بطريقة سريعة مرضية , حقيقة كانت أو وهمية ٠‏ 

ويكون المرض النفسى عادة ضربًا مرضيًا من ضروب حل المشكلة 
النفسية » وهناك ضروب أخرى غير مرضية لحل المشكلة . غير أفها لا تحقق دافا 
التكيف الكامل بين الشخص ونفسه . إلا بين الشخص وبيئته " (') ٠‏ 


(') مبادىء علم النفس العام للدكتور يوسف هراد : ص ١٠6١‏ 
(') ومن هذه الطرق الاستعارية الملتوية : الكبت والتعويض وأحلام اليقظة ٠‏ 


ا 


وهناك بعض الفروض الى تقول بظهور بعض الأعراض الخاصة بالأمراض 
النفسية لدى مشاهير المتديئين مثل : الانطواء على الذات , والقلق » واضطرابات 
الشخصية (') ' إن كان هناك بعض رجال الدين الذين قيل عنهم أنمم كانوا 
مضطربى الشخصية مثل القديس " ادوط .)و " ٠‏ 

فهناك الغالبية العظمى من رجال الدين الذين لم يؤثر عنهم أنهم أصييوا 
بأى نوع من أنواع المرض النفسى ٠‏ 

وف هذا يقول كارل يونج : " عن نقص التدين يعسصبر سببًا قوياق 
جنيع الأمراض النفسية التى تصيب الكبار الراشدين " (') ٠‏ 

إن الدين فى حد ذاته علاج نفسى للنفس , أكيد لأنه يمكن الإنسان 
من تغيير نفسه وتجديدها وإصلاحها ٠١‏ أما علم النفس (") " فلا يسسرى إمكانية 
لتبديل النفس أو لتغييرنها جوهريا ؛ لأن النفس تأخذ شكلها النهائى فى السنوات 
الخمس الأولى من الطفولة ٠١‏ ولا يبقى للطسب النفسى دور سوى إخسراج 
المكبوت إلى الوعى أو فتح نوافذ للتنفيس أو التعبير وتخفيف الغليان الداخلى 
٠‏ ويمدف الوصول إلى ذلك يلجأ الطبيب النفسى إلى علاج بالتنويم 
المغناطيسى أو للعلاج بالإيحاء أو العلاج بالتنفيس والتعبير والفن واللعب " ٠‏ 

وها | العلاج مجرد مسكنات لا تحاول أن تغير من النفس شيئًا » فكلها. 
تقبل وجود الدمل النفسى على حاله , ثم تقول للمريض أصرخ أو غنى أو أرقص 
لسفس آلامك ٠0٠١‏ أو تضع يده على الدمل وتقول له ٠٠‏ هناالدمل ٠٠٠‏ 
وهذا كل جهدهم ٠ ٠‏ 


(') سيكولوجية الحياة الروحية فى الإسلام والمسيحية للدكتور جلال شرف : ص 778 
(') المرجع السابق : ص ١1/8‏ 


(') فى مقدمة الدكتور مصطفى محمود لكتاب نحو علم نفس إسلامى تأليف الأمتاذ الدكتسور. ١‏ 


حسن الشرقاوى ٠‏ 


كفن 


أما الدين فيقول يإمكانية تبديل النفس وتغيير صفاتها ويتقول يامكانية 
إخراجها من ظلمة البهيمية إلى أنوار الحضرة الإلهية » ومن حضيض الشهوات إلى 
ذروة الكمالات الخلقية » وذلك بالرياضة وامجاهدة ٠.‏ 

ولا يستطيع باحث منصف أن ينكر أن, للدين أمية كبرى فى العلاج 
النفسى , 1 
ومن ذلك قول هينو (') : " إن رجل الدين يستطيع أن يساعد هؤلاء الذين 
يقاسون من الشعور بالذنب عن طريق أسلوب العلاج القائم على أساس عملية 
الاعتراف ٠‏ 

كما يستطيع أن يعالج هؤلاء الذين يقاسون من الأسف والنسدم عن 
طريق تسكين أو تلطيف أو خفض أحزافم , وهؤلاء الذين يقاسون من الخقوف 
والحصر عن طريق تقوية إعانهم , وهؤلاء الذين يقاسون من العداوة وعن طريق 
إذكاء روح الحب فى نفوسهم ٠‏ 

كذلك فإن الخبرات الدينية يمكن أن تساعد فى اكتساب شعورهم 
٠‏ بقيمتهم الذاتية وتئمية الشعور بالإيمان بأن النصر فى النهاية سيكون حتما للخسير 
فوق قوى الشر والعدوان , كذلك فى تدمية روح حب النظام فى الحياة » كذلك 
تفيد العضوية فى الجماعات الدينية » وإيجاد فرصة لإقامة الصداقات وللصحبة 
المثمرة » وكذلك الاعتراف والغفران » وعن طريق حث الشباب على السسير 
فى الطرق السليمة وحثهم على العبادة ؛ ولذلك هناك عيادات للعملاج النفسى 
تستخدم الدين فى العلاج وتحاول إعادة الشباب إلى الحظيرة ( حظيرة الدين ) 
وتحفف عنهم أزماقم النفسية (5) ٠‏ 

ويؤبد وذرهيد ”4هعط:عطاهء77”“ رأى يونج فى قيمة الدين فى العلاج . 


(') سيكولوجية الحياة الروحية فى الإسلام : ص 198 : ١55‏ 
(') هذا لا يعنى أنئ أوافق هينو على أسلوب الاعتراف المسيحى ٠‏ 


“ا 


النفسى » ويوضح الجوانب الدينية التى تجعل للدين قيمة عظيمة فى علاج 
الأمراض والاضطرابات والأزمات النفسية (') على النخو التالى : 

١-_الإعتراف‏ وقبول الغفران يجب أن تساعد النفس الشاعرة بالذنب » 
ويعتبر غفران الله أكثر العوامل قوة فى العلاج فى هذا الكون . والاعتراف فى 
الدين يشبه عملية تصريف الأفعال ”“8مناءه»46* فى علم النفس الى تعنى تحرر 
الانفعال وانطلاقه , ومن ثم التخفف من شدة آلامه المكبوتة ٠‏ 

؟ - إن الحب الإفهى ءأى شعور الفرد بأنه موب من الله 
وكذلك شعوره بالقبول من جانب جماعة دينية كجماعة المسجد. أو الكنيسنة 
بساعد هؤلاء الناس الذين حرموا من لذة الحب والقبول الاجتماعى ٠‏ 

* - إن حبك للمسيح عيسى سوف يطرد حالات انفعالية غير مرغغوب 
فيها مثل الشعور بالغضب أو الشعور بالخوف (') ٠‏ 

حتى من وجهة فرويد المعادية للدين فإنه يععقبر الدين أحد الطرق 
الممكنة للتكيف لمتاعب الحضارة الحديئة , ولما تجلبه على الفرد من إحساس 
بالفشل والإحباط , ففى نظر فرويد لها أن يتكيف الفرد باللجوء إلى الدين » أو 
اللجوء إلى العصاب النفسى (7) ٠‏ 

من هذا كله يتضح لنا أن حاجة الإنسان إلى الدين حاجة ضروريسة ؛ 
لأنه ركن شديد (') يأوى إليه وإلى سناد متين يعتمد عليه , فإذا ألمت به الشدائد 
وحلت بساحته الكوارث ففقد ما يجب أو واجه مايكره , أو خاب مايرج وأو 


(') المرجع السابق : ص ١8٠‏ 

(') أما المسلم فحبه لله تعالى ورسوله يضفى عليه الأمن والاستقرار والطمأنينة والأمل والرجاء 
والشوق واغبة ٠‏ 
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() الدين فى عصر العلم للدكتور يوسف القرضاوى : ص ه” ‏ /ا 


فض 


وقع به ما يخاف هنا تأتى العقيدة الديئية فتمنحه القوة عند الضعف والأمل فى 
ساعة اليأس والرجاء فى لحظة الخوف والصير فى البأسساء والضراء وخين 
الباى ٠‏ ' 

إن العقيدة فى الله وى عدله ورحمته وفى العوض والجزاء عنده ف ذار 
الخلود قب الإنسان الصحة النفسية والروحية فيشع فى كيانه البهجة ويغمر 
زوحه التفاؤل وتتسع فى عينه دائرة الوجود وينظر إلى الحياة بمنظار مشرق ويهون 
عليه ما يلقى وما يكابد فى حياته القصيرة الفانية » ويجد من العزاء والمسكينة ما 
لا يقوم مقامه ولا يغى عنه علم ولا فلسفة ولا مال ولا ولد ولا ملك المشرق 
والمغرب ٠‏ 
| ورضى الله عن عمر إذا قال : " ما أصبت بمصيبة إلا كان لله على فيها 
أربع نعم , إنها لم تكن فى دين ؛ وأنها لم تكن أكبر منها وأننى لم أحرم الرضا عند 
نزوهاء وأننى أرجو ثواب الله عليها " ٠‏ 

أما الذى يعيش فى دنياه بغير دين وبغير لفان يرجع إليهف أمسوره 
كلها وبخاصة إذا ادهمت الخطوب . وتتابعت الكوارث ؛ والتبست على الناس 
المسالك والدروب » الذى يعيش بغير هذا الإمان يعيش مضطرب النفس »ء 
متحير الفكر . مبلبل الاتجاه , تمرق الكيان ٠‏ 

وإننا نرى الذين يعيشون بغبر عقيدة راسخة يتعرضون أكثر من غيرهم 
للقلق النفسى والتوتر العصبى والذهنى . وهم يتهارون بسرعة إذا صدمتعهم 
نكبات الحياة » فإما أنمم انتحروا انتحارا سريعًا » وإما أنهم عاشوا مرضى النفوس 
أموانًا ٠‏ ش ٠‏ 
ويقول الدكتور كارل يونج : " أن كل المرضى الذين استشاروئ 
خلال الثلاثين سنة الماضية من كل أنحاء العالم كان سيب مرضهم هو نقص 
إعافهم وتزعزع عقائدهم , ول ينالوا الشفاء إلا بعد أن استعادوا إعافهم "(') ٠‏ 


9 الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان : ص ١81؟‏ 


لذن 


ووليم جيمس يقول : " عن أعظم علاج للقلق هو الإيمان " ٠‏ 

وهذا ما يقوله الدكتور بريال : " إن المرء المتدين حقالا يعانئ قط 
مرضًا نفسيًا " ٠‏ 

ولا شك عندنا أن الإبمان أقوى سلاح يحارب به الإنسان المؤمن اللأس 

0 

والقلق وسوء الظن بالئاس والحقد والكراهية » ذلك أن الإهان يذكرنا دائما 
بقوة الله تعالى , أما الشراب والأقراص والكوكايين والمنخار فتنسسينا أنفسنا ء 
وإذا ما نسينا أنفسنا صعب علينا إدراك أى شىء » ودرنا ثانية فى حلقة مفرغة 
من القلق واليأس والضجر فبالعقيدة والإيمان تحيى النفوس وتسلم العقول وتصح 
الأجسام . ذلك أن الإيمان ركن يمكن أن يحول يأس الإنسان إلى أمل وقلقه إلى 
أمن وطمأنينة ٠‏ 

وإك المؤمن يشعر بأمن نفسى عميق يملا كيانه وسائر جنبات نفسهء 
ولعل سر أمنه , وهو إبمانه وتقواه , يقول تعالى : " الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيماهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون " (') ٠‏ 

والمؤمن لا يقلق ولا يخشى ما يخشاه الناس من الفقر والمرض والموت , 
فهو يردد دائمًا " إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين " (') ؛ فلم يخاف 
الفقر وقد تكفل الله تعالى برزقه " وما من ذابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها " 05 ٠‏ 

ولا يخاف الموت ؛ لأنه يعلم جيدًا " أينما تكونوا يدرككم الموت , 
(') الأنعام : 7م 
(') الذاريات : 4ه 
(5) هود : > 
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ولو كنتم فى بروج مشيدة " ٠ )١‏ 

ويعلم أن جزاء المؤمنين الصادقين بعد الموت عظيم " قل متاع الدنيط 
قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتعيل"ا " () ٠.‏ وإذا ابتلسى 
بالمرض صبر , وقال : " وإذا مرضت فهو يشفين " (0) ٠‏ ولذا فإن المؤمسن 
الحق قد تحرر من الخوف , وكيف يخاف الآخرين , وهو يعلم أن القوة لله جميقا 
" أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله 
فما له من هاد 07 ٠‏ 


* ثالثا التفسير النفسى للتصوف 


يفسر بعض العلماء منشأ النسزوع إلى التصوف بأنه (”) : " ثورة 
الضمير على ما يصيب الناس من مظلم لا تقتصر على ما يصدر عن الآخرين , 
وإغا تنسب أولا وقبل كل شىء على ظلم الإنسان نفسه , وتقترن هده الفورة 
برغبة فى الكشف عن الله بأى وسيلة يقويها تصفية القلب من كل شاغل " ٠‏ 

ويفسر بعض الباحثين جوء الإنسان إلى التصوف بأن (') " الرجل 
التقى الورع بما أنه غير راض عن العالم وعظمته وبحجته , يشعر بأنه غريسب على 
هذه الأرض . وبأنه مشدود إلى بدنه , الذى يعتبره سجئا وقبرًا . ومن ثم مفو 


0 النساء : ملا 

(5) النساء ؛ لاا 

(5) الشعراء : 8م 

(5) الزمر : 5م 

() ذائرة المعارف الإسلامية , مادة تصوف : .9" كتب المادة ماسينيون ٠‏ 
() التصوف : طريقا ومذهبًا للدكتور جعفر : ص 5" 


0 


هذه النفس السجينة إلى التخلص والحرية » لتحلق فى الآفاق السماوية الإلية 
التى منها أتت , يرى هذا التقى أن الوسيلة إلى ذلك ليست إلا تخليص هذه 
النفس من شباك هذا العالم الخارجى والانطلاق أو الانسحاب داخليًا إلى باطن 
أعماق النفس " ٠‏ | 

وهنا يتلمس الصوف نفسه ويجدها حين يهرب يما من سجن الجسد 
وقيود المادة ٠‏ | 

ويرى فردريك هيلر فى كتاب الصلاة أن (') " التجربة النفسسية 
الأساسية فى التصوف هى العزوف عن الرغبة فى الحياة ‏ هذا العزوف اذى 
يولده الملل من الحياة ذاتهها . والخضوع بغير تحفظ اللامحدودء هذا الخضوع 
وهذا الاستغراق الذى بمثل قيمة الجذب والغيبة فى الهدف المقصود ٠‏ 

ومن زاوية أخرى فإننا نلاحظ أن بعض الصوفية قد تأئثر منذ صغره 
بأفراد أسرته المتصوفة فتدرج فى تصوفه منذ صباه ٠٠٠‏ نجد ذلك ممثلا فى تصوف 
التست ى الذى كان يتتبع محاله فى تعبده وهّجده وصلواته وزهده ٠‏ 

وقد يكون بعضهم قد اتخذ التصوف طريقا نتيجة حادئة معينة غيرت 
مجرى حياته رأسًا على عقب ٠‏ 

وقد يرجع ذلك إلى الانسحاب وهروب نتيجة فشله فى الحياة أو فى 
الزواج أو فى الحب ٠‏ 

لكن مهما كانت الأسباب والففروف المؤدية للتصوف " إذا تعبعنا 
هذه الدراسة التاريخية فى ضوء علم النفس وجدنا أنه ليس من المغالاة أن تفن أن 
هناك عنصرًا واحدًا مشتركا بين هذه النماذج , ولا علينا بعد ذلك إذا سمينا هذا 
ش العنصر استعدادًا أو مزاجًا أو ميلا أو موهبة ‏ المهم أن هذا العنصر وجدق 
هذه النماذج بدرجات تختلف وضوحًا وقوة وعنفا » ومع ذلك فهذا لا يخبول لنا 


(') المرجع السابق : ص جه 


لمن 


القول بأن التصوف كله موهبة . كما لا يصح أن نقول أن التصوف كله 
اكتساب من تمارين الزهد والعبادة والذكر والخلوة والصمت وماإليها, ولو 
كان التصوف اكتسابًا كله لأمكن أن يكون الكل صوفية (') ٠‏ 1 

التصوف عندنا قدرة نفسية وطاقة ‏ كما ذكرنا ‏ يضحى فى 
سبيلها الصوف أحيانا بكل مايملك فأحمد بن خضرويه الصوفق 
(ت ه4؟ ه) () "لا أراد الدخول فى الطريق الصو كتب رقائعا بجميع 
أملاكه من الضياع والدور ثم نثرها على الناس . فمن وقع فى يده شىء ملكه , 
وكان الشبلى ينفق جميع ما ورثه عن أبيه على الفقراء حتى أتى عليه ' (7) ٠‏ 

ونحن لنا تفسير آخر للجوء البعض إلى التصوف أرجو ألا يكون مغايا 
فيه » ومؤدى هذا التفسير أن المتصوفة الأوائل قد جزعت نفوسهم الرقيقة 
لما حدث لآل البيت من قتل وتدمير وتخريب , ولما رأوه من مظاهر الثراء 
والبؤس والارتفاع والحضيض والشبع والجوع فى نفوس ولاة وشعوب الدولة 


(') التصوف طريقًا ومذهبًا لأستاذنا الدكتور جعفر : ص 637 
(') طبقات الشعرائئ : ٠١ / ١‏ 
(5) يجب ألا نخلط بين شيئين : 

الأول : ما يتم نفسيًا فى الحياة الصوفية ٠‏ 

الثابئ : دوافع الحياة الصوفية أو الروحية ‏ فبينهما فرق ٠‏ 

أما بالنسبة للنقطة الأولى فليس الأمر أكثر من يقظة الإنسان لانحرافه ومحاولة إصلاحه 
وتعويضه ما فاته عن طريق التوبة والإخلاص وسائر المراحل المعروفة ٠‏ 

أما بالنسبة للنقطة الثانية : فيمكن أن نسجل ظروف كبيرة تختلف باختلاف الأفراد ) 
ولكن ليكن معلومًا أن الحياة الصوفية من المراقبة والخخشية لله والزهد فيمافى أيدى الناس» 
والتوكل والذكر لله هو جوهر الإسلام نفسه , والحياة النبوية الشريفة قبل وبعد البعغة المطسهرة 
صورة واضحة وكاملة هذه الحياة الروحية السابقة بصرف النظر عما طرأ بعد ذلك على التصوف 7 
من ألوف متعددة ٠١‏ . 


دان 


العباسية فاستفظعوا الصورة , فانعكس كل ذلك على نفوسهم القلقة الى تبحسث 
عن خلاصها ٠‏ ش ظ 

ولعلهم وجدوا الخلاص فى البحث عسن نفوسهم الضائعة المتقطعة 
اللاهثة الباحثة عن الحقيقة ٠‏ 

فكانت الحقيقة معرفة نفوسهم أولا » وحقيقة النفس أمارة خداعة 
شهوانية تميل إلى الدنيا والثراء والنعيم والراحة والكسل والأمارة والكبوء 
فلاموا هذه النفس وعملوا على ترويضها وتطهيرها والقدرج يماف المقامات 
والارتفاع بأحواها فكان تصوفهم ٠‏ 

والحق أن دراسة الجوانب النفسية الصوفية على جانب كبير من الأهمية 
فهى (') تضيف إلى معارفنا الكثير خصوصًا فى معرفتهم العميقة بالنفس الإنسانية 
وأهوائها ورغباتها ونوازعها والأمراض الى تنتابما وعلاجها , وأن التصوف جانب 
هام من حضارة الفكر والوجدان يتصل بأعز ما يملك الإنسان ‏ قلبه وفكره ‏ 
وهو لا يقل شأنا عن سائر الجوانب الأخرى هذه الحضارة , إن لم يكن يفوقها , 
ولا يمكن من الناحية العملية أن تكون دراستنا النفسية الى تسهم بصورة فعالة 
فى إلقاء الضوء على هذا الجانب العجيب " الإنسان " » وربمايرجع انصراف 
بعض الدارسين أو بعض الناس عن تناول التصوف إلى ما أشيع من أن هلا يعنى 
إلا مجموعة من الترهات والهلوسة , ويربا الباحث مؤلاء الدارسين عن أن ييهبطوا 
إلى درجة التأثر بالأفوال الشائعة أو بالأحكام المعممة , دون محارلة واعية 
وعميقة للتحقق من الأمر فى صورة نزيهة وموضوعية ٠‏ 

ويبين كاريل أثمية التصوف حين يقول (') : " ويحوى التصوف فى 
أعلى درجاته , على فن متقن غاية الإتقان » ونفقام دقيق صارم » يدا أولا 
(') كتاب أستاذنا الدكتور جعفر عن العسترى : ” / ٠١‏ 
(') الإنسان ذلك المجهول كاريل : ص 1١١١‏ 


لس 


بالزهد » إذ أنه من المستحيل على الإنسان أن يدخل مملكة التصوف مسن غير 
التدريب على الزهد فى متاع الدنيا » مثلما هو مستحيل على الإنسان أن يصبح 
رياضيا من غير تدريب بديئ ٠‏ 

ولا كان التدريب على الزهد شاقا للغاية فإن رجالا قلائل جدًا هم 
الذين بملكون الشجاعة الكافية على التقدم للتصوف , فإن الرجل الذى يعتزم 
" القيام بمذه الرحلة الشاقة يجب أن ينبذ متاع هذا العالم ٠‏ 

ثم من ناحية أخرى فإن دراسة التصوف تفيدنا فى الكشف عن بجالات 
خفية ومناطق بعيدة فى الشعور , ذلك أن الشعور اليقظ الذى نحياه ونعيشه يوميّا 
ليس هو كل شىء فى حياتنا الشعورية » هناك مناطق بعيدة خفية للشعور 
الإنسائئ نستطيع الكشف عنها من خلال دراسة حالات الصوفية التى تكشف 
لنا عن مناطق خفية من الشعور (') " هذه المجالات الخفية هدف عند جيمس هو 
أنما حلقة الاتصال بين الإنسان والعالم غير المنظور ٠‏ 

يعتقد المتدين بعالم غير منظور , وسبب اعتقاده به هو إدراكه له عن 
طريق شعوره الخفى ؛ و هذا ما كان يعنيه جيمس حين قال إن الوجدان لا الذدمن 
هو الذى يثبت الاعتقاد الدينى » ولقد وصل جيمس من خلال دراساته 
للتنويم المغناطيسى وأبحاثه فى العلاج الروحانن ودراساته سيرًا كتبها أدباء 
مشهورون لهم نزعات صوفية ٠‏ وصل من ذلك إلى حقيقة هامة أن شعورنا 
اليقظ الراهن ليس إلا نمطا واحدًا من أغغاط الشعور الإنساائ » وهب ألا نغفل 
أن وراء هذا الشعور اليقظ شعورًا خفيًا آخر لعله أاكثر عمقّا وسع وتأثيًا 
فى مشاعرنا ٠‏ 

يقول جيمس : ' إن شعسورنا اليقظ ‏ أو ما يسمه الشعور 
العقلى ل " 5و«وداهمكء5ه0© 28110581 " نمط واحد من أغاط الشعور , وأنه توجد 


(') وليم جيمس للدكتور زيدان : ص ١517‏ 
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هناك صورة أخرى للشعور ( بالقوة ) تختلف عن هذا النمط تمام الاخصلاف , 0 
ونحن نحيا حياتنا بلا شك فى ظل تلك الأفاط " ٠‏ 

ولا بمكن أن تكزن فكرة كاملة عن الكون ‏ فى عمومه . إنأهملت 
تلك الأغاط عن الشعور ٠‏ 

وقد يكون من المفيد الربط بين الميتافيزيقا والنفس الإنسانية (') ذلك 
أن الجوانب الثلاثة التى تشتمل الميتافيزيقا والكسمولوجيا " بوهواوسيوه ‏ ©"2 
وعلم النفس الروحى كما يقول الدكتور جعفر : " تنطبق فى النظرة الصوفية على 
لمبادىء الثلاثة : الله والعالم والنفس , فمن ناحية يمكن تصور النظام الكو 
بتطبيق المبادئء المبتافيزيقية على الظواهر الكونية » وهذا هو تأمل الله فى العالم . 
كما يمكن من جهة أخرى إجراء قياس بين الظواهر الكونية وبين النفسس 
الإنسانية , ويْمذا نرى أن علم النفس الصوف لا يفصل النفس عن الميتافيزيقاء 
ولا يفصلها عن النظام الكونئ " 

وهناك خطاأ بقع فيه بعض العلماء إذ يطبقون قواعد المنطيق الصارمة 
على التصوف " وإذا كان هناك تناقض جاد الآن بين الطريقة العقلية والصوفية (') 
فليس ذلك - ف نظر بعض الباحثين ‏ إلا لأن فهم العقليين للعقل أصبح فهمًا 
ضيقا للغاية ٠‏ 

ويرى هؤلاء أن " العقلانية " الحقة يجب أن تأخل فى اعتبارهاأمية 
" القيم " كما تأخذدذ فى اعتبارها الوقائع , وهذه العقلانية هى. الى ازدهرت ى 


(') كتاب أستاذنا الدكتور جعفر عن العسترى : ١‏ / /6.201م 

(') يستند بعض الباحفين الذين يطبقون قواعد المنطق الصارمة على التصوف إلى وجسود بعض 
المتناقضات ثما يحملهم على رفضه جلمة من أمثال برتراند رسل , لكن أمثال هؤلاء لا يرون فى 
التصوف إلا مصدرا من مصادر المعرفة » وهم لا يثقون فى أى مصدر سوى التجربة المعملية 
أو المنطق الرياضى ٠‏ هامش ص : ” من كتاب التسترى للدكتور جعفر ٠‏ 


التصوف النفسي - 88 


النظام القديم " (') ٠‏ 

حقيقة أن التصوف بحتوى على كشير من المتداقضات العقلية . وهذا كما 
حدا بمدل هؤلاء العلماء والمناطقة أن يرفضوا التصوف برمته لكن. موتف هإلاء 
. العلماء " يباين القاعدة الأولى من قواعد المنطق , وهى وجوب تحديد اججال اللى 
تنطبق عليه تلك الفواعد المدطقية » ولم يكن الشعور أو الروح أو الوجدات يروما 
ها جزها من هذا المجال , إن هذا الموقف بمائل ثمامًا موقف بعض العلماء المحدئين 
( التجريبيين ) الذين يرفضون كل ما هو خارج نطاق معملهم , مع أله لا توجسد 
فاعدة علمية واحدة تنص على ضرورة رفض أر تكذيب أو إبطال ما لا يدعل ل 
لعلاق التجربة المعملية ٠‏ إن كل ما يمكن أن تؤدى إليه تلك القداعد عو أن ها 
أيدته التجربة فهر صحيح ؛ وما كدبعه التجربة فهو باطلء م اللى لا يقبل 
التجربة المعملية فلا يملك العلم أن يقول عنه شينًا " (") ٠‏ 

وإذ أردنا أن نضع تجربة من العجارب الصوفية فى ضوء علم النفسس 
فلعل من الأمثلة البارزة هذه التجارب الحكيم الترملى الذى مر يكقير من 
العجارب الصوفية نظرًا مجاهداته ورياضاته ٠‏ 

٠‏ والترملى يقص علينا قصة من هذه التسجارب فيقول() : " ٠0‏ فبيدما 
أنا كذلك إذ اجتمعنا ليلة على الذكر فى ضيافة لأخ من إخواننا , فلما مضى مسن 
الليل ما شاء الله » رجعت إلى االمزل ٠‏ فانفتح قلبى فى الطريق فتحًا لا أقدر 
أن أصفه وكأنه وقع فى قلبى شىء طابت له نفسى والتذت به . وفرحست حتقى 
مررت , فما استقبلنى شىء هبته » حتى أن الكلاب ينبحن فى جهى فآنس لنباحهن 
من لذة وجدت ف قلبى ؛ حتى بدا له أن السماء بكواكبها وقمرها صارت إلى 
قرب الأرض ؛ وأنا فيما بين ذلك أدعو ربى » ووجدت كان قلبى نصب فيه 
(') كتاب التسترى للدكتور جعفر : ٠:5 / ١‏ 
(') من مقدمة التصوف طريقا ومذهبًا للدكتور جعفر ٠‏ 


(") كتاب الحكيم الترهمذى ونظرية الولاية للأستاذ الدكتور عبد الفتاح بركة : ص ١514‏ 


اانا 


شىء , فإذا وجدت تلك الحلاوة التوى وانقبض بطى ؛ والتوى بعضه على بعض 
من شدة اللذة واعتصر , وانتشرت فل صلبى وعروقى تلك الحلارة ؛ وكان يبيل 
إلى أن قربى من مكان قرب العرش ؛ فما زال ذلك دأبى كل ليلة إلى الصباح , 
أسهر ولا أجد لومًا » فقوى قلبى على ذلك ؛ وأنا متخي ولا أدذدرى ماهلاء, 
إلا أننى ازددت قوة ولشاطا فيما كث فيه ' ١‏ 

ويفول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بركة ('): " إن بعض الباحثين يسسرون 
فى هله الظاهرة أنها تعرد فى الشق المعبوى منها إلى الإيحاء أو التبريم الذائى ول 
الشق العضوى منها إلى عرض من أعراض لوع من الفيستريا أو الفلوسسة البصريسة 
أو السمعية . خاصة عند اصطحاهما سويًا لى ظاهرة واحدة كالتى معنا " ٠‏ 

لكن هله الأعراض التى يسسسدون إليها لا تساعدهم على رأيهم فى كنسير 
من الحالات فهله الظاهرة التى بين أبديدا وهى حالة من حخالات الوجد أو 
اللوامع الصوفية ؛ تدلدا بكل وضوح على أن الترمدئى استغرق فى حالة الدشسوة 
التى صادفته , ولكده لم يفقد إدراكه العادى , فالكلاب تبح لف وجهه, رهو 
يدرك ألما كلاب وأنها تتبح وأن مثل ذلك يستوحش منه الإنسان » ولكه يقسرر 
أنه يأنس لنباحها , لا لمالة مرضية ؛ أو تأثير نفسى مفتعل قد عرض له , ولكسن 
لما يفيض به قلبه من اللذة » وهو يدرك أن الكواكب والقمر والسماء كلها 
أجرام بعيدة جدا , إلا أنه لشدة ما حل لى قلبه من هذه اللوامع اأحس كأنه دالية . 
قد صارت إلى قرب الأرض ؛ فالأشياء كما هى لم تتغير فى حسه ولم يتغير وضعها | 
فى نفسه , فلم يتكمش مجاله الشعورى أو يتفكك فتتسلط عليه الخيالات 
والأوهام : ولكن استغراقه فى الدشوة التى غمرته ألم بدى لانفعالاته العادية مجالا 
لكى تسيطر عليه » بل غمرقا أيضًا وجعلتها تنتظم فى تيار واحد مين اللذة 
والأنس , فإدراكه العقلى والحسى واضح صحيح لا يقع تحت سسيطرة الخيال »ع 
ولكن قوة الوارد الروحى لم تتركه يتأثر به التأثر العادى ؛ لأن روحه ووجدانه. 


(') المرجع السابق : ص ١56 ١94‏ 


ينانا 


متجهان اتجاهًا آخر غير هذا الاتجاه العادى . ومن تكامل سلوكه أن تكون كل 
مظاهره متجهة فى اتجاه متكامل غير مزدوج أو مفارق ٠‏ 

أما هذه الأعراض العضوية فمن الصعب أن نجعلها أعراضًا لحالة مرضية 
كالهلوسة البصرية أو السمعية أو الميستريا ؛ لأفها ليست مصاحبةفها؛ ولأنمها 
لم تعقبه ضعفًا أو انخطاطًا فى القوى . بل على العكس كان يزداد مع تكرارها 
قوة ونشاطًا , مع الملابسات التى من شأفها إضعاف القوة البدنية وإفاكها ء مفل 
مواصلة السهر ليال فتعددة بغير انقطاع , فمثل هذه الحالة ليست من الحالات 
المرضية , بل حالة روحية » قد تكون أكبر من طاقة البدن وتحمله فيشعر لها 
بشىء من الثقل والألم » ولكنها فى الوقت نفسه تنبت من قوقا فى قلبه ما يبعث 
النشاط والحركة فى بدنه فيتألم البدن » ويشعر بأعراض مختلفة هذا الألم . ولكبه 
بحس لذة وحلاوة تدفع صاحبها إلى الاستزادة منها » وتمنى دوامهاء كيف لا ؟ 
وهو بخيل إليه خلاها أن قربه من مكان العرش وهو تعبسير رقيق مسن السترمذى 
يرمز به إلى شعوره بمدى القرب والتذاذه وأنسه يمذا الشعور الغامر ٠‏ 

إننا نرى أن قضية اتام الصوفية بأنمم مرضى نفوس قضية باطلسة ودعسوة 
غير صحيحة (') ٠‏ 

إهم أناس أسوياء وذوى قدرات لفسية هائلة ولا يعيبهم ظهور بعسض 
الأدعياء بينهم من أدعياء التصوف وهم أشد الناس بعدًا عن الطريق الصوق 
الصحيح ٠‏ . | ' 

إن الصوف الحق سوى ؛ لأن الشخص السوى من وجهة نظر الطب 
العقلى هو الذى يستطيع أن يتكيف مع بيئته طالما كان سلوك البيئة سلوكًا طبيعيا 
سليمًا » ومن هنا فالشخص الذى يشعر بالقلق الدائم والخوف والحرمان شخص 


(') ينبغى أن تميز بين التجربة الصوفية الأصيلة وبين ما قد يلابسها من ظواهسر نفسسية وإن 
كان الخلاف ها يزال مستمرًا كما يقول أستاذنا الدكتور جعفر بين بعض علماء النفس التحليلى 
وقليل منهم من يؤيد الصوفية مثل جيمس ويونج ٠‏ 
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غير متكيف وبالتالى غير سوى ٠0٠١‏ أما الصوفى الحق فهو لا يخاف إلا الله ولا 
يأنس بغيره ٠‏ ْ 

وينبغى أن ندرك أن الوجدان الصو يختلف امًا عن الوجدان الحسى ‏ 2 
والعقلى (') " إن الوجدان الصوف يجب أن يكون خاليًا من كل الإحساسات على 
الإطلاق , وكذا ينبغى أن يكون خاليًا من الأفكار والتصورات , وههذا لا يمكن 
وصفه أو تحليله فى ضوء الوجدان الحسى والعقلى , وهذا السبب يجمع الصوفية 
الخلص على أن تجربتهم الصوفية فى قمتها لا بمكن وصفها أو الإحاطة بمافى 
عبارات ٠‏ 

ومن هنا فمن الصعوبة , بل من الاستحالة وصف التجربة الصوفية 
بأية عبارة » وبالرغم من هذا فإننا نجد الصوفية أنفسهم ؛ يصفون تجاربهم, 
ولكنهم فى الوقت نفسه ينبهوننا إلى أن الكلمات التى يستعملوفا غير قادرة على 
التعبير بدقة عن هذه التجارب وهذا ببالطبع يشير مشكلة خطيرة فى وجه 
فلسفة التصوف . فإن لا محدودية التجربة الصوفية وعام مطاوعتها للوصف 
تجعلنا نستبعد منها ما أشيع منها , ونستبعد منها كذلك ما أثر عن بعض الصوفية 
على اختلاف عصورهم وأماكنهم , إفهم تمتعوا به من مثل هذه الأشياء الشاذة 
التى يسود الاعتقاد بأنما ملازمة للتصوف مع انها لا ترتبط بجوهر التصوف مفل 
رؤية الأشباح والأرواح وسماع الأصوات الخفية المبهمة » والبصسر المفناطيسى ء 
أو رؤية الأشياء غير المنظورة ؛ أو كل مسا يتصسل بالطلسمات والمعميات » أو 
تبادل الشعور عن طريق الوساطة الروحية " برطغدمعءاه " أو التبؤبالحوادث 
إلى غير ذلك ثما يحب الناس من يسموه خوارق () ٠‏ 


(') التصوف طريقا ومذهيًا : ص 118 ١١8‏ 
(") الواقع كما يقول أستاذنا الدكتور جعفر فى هامش ص ١75١‏ هن المرجع السابق أن الصو قد 
يقع تحت تأثير بهذه الظواهر , ولكن الصوفية على اختلافهم لم يتصوروا وجود رباط وثيق بيبسها 
وبين التجربة الصوفية لاشتراك القديس والمذنب فى مثل هذه الظواهر ٠‏ 


كان 


والسبب ف استبعاد هذه الأشياء من ميدان التجربة الصوفيةء هوا 
أن التجربة الصوفية واسطتها الوجدان الصوفى غير العادى , والخالى من العصاصر 
الحسية والعقلية » وهذه الأشياء التى عددناها لا تخرج عن نطاق الحس أو التخيل 
والعقل ٠‏ ش ٍ ٠‏ 
إنه يجب علينا ألا نظن أن هبالك أفكارا للوجدان الصوفى على 
الإطلاق كما يشرح ذلك أستاذنا الدكتور جعفر ٠‏ 

صحيح أن الصوف قد يذكر أفكاره عن تجربته بعد أن تشهى , وهو 
يذكرها حين يعود إلى وعيه العادى المقيد بالحس والعقل ٠‏ ولكن ف التجربة 
نفسها لا يوجد أى فكر ٠‏ ش 

وقد يقال : إن أى وجدان أو وعى بغير احساسات وبغير تخيلات , 
وبغير أفكار أمر لا يمكن تصوره ٠‏ 

هذا القول قد يكون له وجاهته » ولكنه يعكس سذاجة خفية؛لأنه 
يفعرض أن احتمالات هذا الكون الكبير مقصورة على ما بمكن تخيله أو فهمسه 
بالقوى الإنسانية العادية » قوى الإنسان الذى يدب على رقعة صغبرة من 
التراب تسبح فى فضاء لا متناه ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ليس هناك مبرر لافتراض أن الوجدان الموق 
معجزة , فمما لاشك فيه أنه كوجداننا العادى تمامًا » من حيث أنه نتيجة لتدرج 
طبيعى ويمثل مرحلة من مراحل التظور بوسائل معروفة وموجودة لدى أناس 
قلائل , وهو يعتبر حقيقة سيكولوجية تدعمها أادالة كثيرة وليس تكذييها» 
أو استبعادها رأيًا حصيفا ونظرًا للقلة التى يتمتع يما ظهور مغل هذا الوجدان' 
يمكن دراسته تحت قسم الظواهر النفسية الشاذة ٠‏ 

ويجب التنبيه إلى أن فكرة الصوفية ‏ ويقصد بما الفكرة التى خلقت 
نتيجة تجربة صوفية : قد تكون صادقة , وقد تكون كاذبة , ولكنها لابد وأن 
تكون قد نشأت عن تجربة صوفية أصيلة ٠‏ 


الكل 


وتفسير التجربة الصوفية قد يختلف من صوف إلى آخر ؛ فمثئلا فى 
الليلة المظلمة قد يبدو شىء أبيض لامع يظنه الأشخاص شبحًا أو خيالا , ويظنه 
البعض الآخر ملاءة أو لوبًا أبيضًا معلقًا على حبل:؛ وقد يظن بعض آخسر أنه 
صخرة بيضاء ٠.٠٠‏ فى هذا المثال نرى أن تجربة الأشخاص الثلائة واحسدة 
وأصيلة ؛ وغير مصطنعة على الرغم من أن التفسيرات لهذا الشىء ل موضوع 
العجربة ‏ مختلفة واختلاف التفاسير لهذه الظاهرة لا يؤدي منطقيا إلى تكذيب 
العجربة نفسها ٠‏ 

وكذلك الحال فى التجربة الصوفية يجب علينا لكى نقوم التصوف 
وتراثه أن يكون لدينا الاستعداد والصمبر فى التفرقة بين التجربة وشرحها 
وتفسيرها مع ملاحظة أن التفسير أو الشرح يكون غالبا بعد انتهاء التجربة»؛ 
وهنا يدخل الجانب العقلى والفكر المنظم ليساهم بقسط فى مثل هذا 
الشرح ١‏ .0 3 

والمهم عندنا كما قلنا التأكيد على هذه الحقيقة و«هى إجصاع الصوفية 
الخلص على أن تجربتهم الصوفية فى قمتها لا بممككن للصوق وص ف ها بالعبارات » 
وحتى حينما يخاول بعضهم وصفها بالكلمات العاجزة , فإفهم يرشدوننا دائمًا إلى 
أن هذه الكلمات غير قادرة تمامًا على التعبير عن هذه التجارب ٠‏ 

ويرى بعض الباحثين ( ) أن التجربة الصوفية تكاد تكون واحدة فى 
جنيع الأمم رغم اختلاف ديانات ومذاهب أصحابمًا ٠٠٠‏ ذلك أن هذه البجربة 
تجمعها هدف واحد هو الشوق الإنسائئ فى الداخل لمعرفة الحق والاتصال به 
أو الاتحاد به ٠‏ 

وقد خالف هذا الرأى الأستاذ زيئر «سوميرزممج»") وقال أن أنواع 
العجربة الصوفية ثلاثة : 
(') مثل جولد تسيهر ونيكلسون واريرى ٠‏ 


(") فى كتابه #تصدعدمم قصه فممعم5 دعق نادرلة 
١‏ 1 وم 


الأول : التصوف الطبيعى ٠‏ 

الثئ : تصوف الروح أو النفس ٠‏ 

الغالث : التصوف الإلهى ٠‏ ظ 

وما يسميه بالتصوف الطبيعى لا بمت إلى التصوف بصلة على الإطلاق » 1 
ففكرة الإله تمل أو تأتى تحت تأثير تناول مخدر (') " وفى هذه التجربة يحسس 
الإنسان ‏ بطريق المخدز أو ببعض الوسائل الفئية مغل اليوجا. بانخراطه فى 
سلك عالم عظيم هائل ١‏ يبدو للمشاهد ظلا شاحبًا ٠‏ 

إل ها راه إنسان تحت تآثير مخدر لا يمت إلى التصوف بصلة . وكيف 
يعقل أن تأتى فكرة الإله تحت تأثير مخدر , فما يراه الإنسان عادة تحت مفل 
هذا التأثير يحرد وهم وخداع وهوس وخيال , وما ينتج عنه من اسستغراق فى 
الشعور الكلى لا يجعلنا نفسر مغل هذه التجارب الصناعية تفسسيرًا ديا 
ساذجًا , كهذا التفسير العجيب ٠‏ 

والنوع الثائ : تصوف الروح أو النفس , وهو : بقل جوهر 
التصوف ٠‏ ْ 

والنوع الثالث : التصوف الإلهى : 

وهدف هذ التصوف رجوع النفس أو الروح إلى خالقها 
ومدشئها (') " وقد تتشكل هذه الفكرة بأشكال متعددة, ففى نظام معين 
يتحدث عن عنصر اللا مخلوقية فى الروح » وعن فكرة اسستغراقها فى جوهر أو 
ذات الله » وى نظام آخر قد توصف الروح أو النفس بأففا تالت أو أضبحت 


(') التصوف طريقًا ومذهبًا للأستاذ الدكتور جعفر : ص ١79‏ 
(') المرجع السابق : ص ١78‏ ش 


كح 


ا ال كح اميا لحي اوترون لاد ار عت 
شيئًا جديدًا ٠‏ 

والراقة اسك 1 را المي ا ل و ا 
أن يزع الإنسان بفضل نشاط معين فى شعوره نحو حقيقة غير ممظورة تكمسن 
فى العالم المادى وتمتد وراءه وهو يندفع فى أجرأ مغامرة يمكن أن يتصدى ها 
' إنسان ٠‏ 

ويمكن اعتبار مثل هذا الإنسان بطلا أو متهورًا ولكن ينبغى ألا نتتسائل . 
هل التجربة الصوفية حقيقة أو غير حقيقية . هل هى إيحاء ذاتى أو وهم ٠أو‏ 
هى رحلة ترتحلها الروح فيما وراء عالمنا تتصل خلافا بحقيقة عليا علينا أن 
نقبع بمفهوم عملى عليها ٠٠١‏ إنما فعالة بذاتًا فهى تعطى هن يمارسها مايريدء 
تعطيه النجرد والسلام والقوة والحب . إنما تعطيه الله ٠٠٠٠‏ إنها حقيقةالوحبى 
الفنى هى الحقيقة الوحيدة عند الصوفى وعند الفنان على السواء ٠‏ 

إن التجربة الصوفية (') " فى حد ذاهَا برهان واقعى ( بمعمن محدود 
هنا ) واعتراف عملى بحيوية الدين وبحقيقة وجود الإله على نحو يسسمح 
بالاتصال والقرب والعناية والرعاية » وهذا الاعتراف أو البرهان يختلف تقام 
الاختلاف عن الاقتناع النظرى لمختلف الأدلة أو البراهين ٠‏ إن هاهناإمًا 
يعايش ويصاحب ويخاطب ويناجى ويحب ويشتكى إليه ويطرب به ء لا إِهًا ينساقش 
حوله . أو يجادل عنه , أو يقال عليه » ومن هنا لا غرابة فى أن يذهب بعض 
الباحثين إلى أن التصوف الناضج الأصيل ليس إلا العنصسر الجوهرى والحيوى 
فى الدين ؛ لأنه الواقع الفعلى للمثالية الدينية " (') 5 


(') كتاب التسترى لأستاذنا الدكتور جعفر : ١‏ / ا 
') من حيث إعلانه القدرة على نيل المعرفة التجريبية للحقيقة الكبرى التى تتأسس عليها الديانات 


اس 


ووضح وليم جيمس خصائص الحالات الصوفية للشعور, وهسى 
أربعة خصائص () : 00 
١‏ الحالات الصوفية لا يمكن وصفها ولا التعبير عنها : ... 

يريد بذلك أنه ليس من السهل أن نعبر عنها فى صورة لفظة دقيقة أو 
أن ننقل مضموفا للآخرين ؛ ولذا فهذه الحالات للشسعور أكثر شبهًا بحالات 
الوجدان فيها بحالات الذهن ٠‏ 1 


٠_الحالات‏ الصوفية حالات إدراكية : 

ويعنى با أن هذه الحالات ولو أنها شبيهة بالحالات الوجدائية إلا أفا 
تبدو لأصحابما حالات معرفة بمعنى أن الصوفية يصلون من تجاربهم الصوفية إلى 
حقائق عميقة . وليس الوصول إليها برهانيًا » ولكنها ومضات " 5م05 همنسة !11" 
أو إلهامات " وموز)وا26 " » وها دلالات قيمة وسسلطان ضخم على 
أصحاها ٠‏ 


الحاللات الصوفية سريعة الزوال : 
ها حالات لا تستمر طويلا » ويحدد جيمس للتجربة الدينية بنصف 


ساعة أو ساعتين على الأكثر إلا فى حالات نادرة ؛ وبالرغم من أنها سريعة الزوال 
إلا أن أئرها ثابت فى ذاكرة صاحبها , وإن كان الثبات غير تام ٠‏ 


الكبرى » وهى اللمتعلقة بالألوهية , ويجب أن يلاحظ أنه بالرغم من أن التموف يعتبر عنصرًا 
أساسيًا فى معظم الديانات تقريبًا إلا أنه لا بمكن أن يحوى كل مضمون الديانة التى نشا فيها ٠‏ 
هامش ص ” من المرجع السابق نقلا عن : 

.15117 . 2 . 2 ععواع:ظ , ساعناة:31 , النطععلهنا- 
(') كتاب وليم جيمس للدكتور محمود زيدان : ص ١68‏ 5ه١1‏ 


الغنا 


الحالات الصوفية حالات سالبة : 

إن الإنسان لا يحدثها بإرادته » حقا تكون التجربة الدينية فى أغلسب 
الأحيان نتيجة التباه شديد لموضوعات دينية ونتيجة القيام بأعمال بدنية معينسة , 
ولكن الصوف حين يعن تجربته يشعر كما لو كانت إرادته الشسخصية معطلسة لا 
دخل له فى تجربته » وكما لو كانت توجد قوة عليا خارجة تطغى عليه ٠‏ 

ويجاول الدكتور التفتازائئ أن يصدف الخالات الوجدانية بحيسث يجمال 
بينها ارتباطًا منطقيًا بغية أن يمخضع التصوف لقانون سسيكولوجى عام يمكسن أن 
يوحد بين المتصوفة على اخملافهم (') ٠‏ 0 

ولعل أول حالة وجدانية يمر بما المتصوف هى ما تسمى بحالة الاسسستعداد 
النفسى الصوف . والاستعداد النفسى الصوفق قد يدشأ من الإياء الخارجى أر 
الذاتى , وقد يدشأ نتيجة للظروف الخاصة التى يمر با فى حياته وغالبًا مسا تكسون 
' الصدمات النفسية عاملا هاما فى ظهور هذا الاستعداد النفسى للتصوف ٠‏ 

و نحن نلاحظ ذلك بوضوح ف تجربة الغزالى الصوفية ٠‏ 

وهذا الاستعداد النفسى هو فترة تحضير هامة تسيق التموف . وهصو 
التربة التى تنمو فيها الحالات الوجدانية الصوفية ٠‏ 

وينبغى أن نلاحظ أن هذا النوع من الاستعداد يظل غامضا فى الفسسرد إلى 
أن تتاح له فرصة الظهور., وقد يظشهر نتيجة للعأمل والتفكر الفلسفى فى 
حقيقة الكون ومصير الإنسان ٠‏ 

وقد تكون وليدة القلق النفسى ومحاسبة النفسس الإنسسانية حسابًا 
دقيقًا » ولقد كانت الأزمات النفسية العنيفة التى عاناها الغزالى عاملا مهما علسى 


(أ) كتساب دراسات ف الفلسفة الإسلامية للدكتسور التفعسازان : ص 771 ب ١78‏ 


٠ باختصار‎ 


كن 


التزامه طريق التصوف تلك الأزمات التى وصفها وصفا دقيقَا كالكآبة والحزن 
وما ترتب عليهما من فقد الشهية وضعف القوى النفسية والجسمية ٠‏ 

وعلى ذلك فهناك مرحلة هامة تسبق التصوف , وهى مرحلة الاسستعداد 
الفسى الصوف , وهذه المرحلة تركب من عدة حالات وجدانية كالشك 
والقلق النفسى والكابة والحزن العميق , والخوف مسن أشسياء مجهولة ومحاولة 
إدراك حقيقة الكون وكشف المحجوب واحساسات أخرى مهمة غامضة تتهى ‏ 
جميعها بواسطة الإيحاء نحو الله وسلوك طريق التصوف ٠‏ 

ومن ثم فإن مرحلة الاستعداد النفسى الصوفى هى حالة وجدانية مركبة 
تبدأ بنوع من القلق النفسى » وتنتهى بنوع من الاستقرار النفسى » وقد تسيطر 
على المتصوف شهورا طويلة ٠ ٠‏ 


* العاطفة الصوفية وتكوينها : 


يوضح الدكتور التفتازائئ أنه بعد أن يعرف الصوف فناء الدنيا ياتعمسس 
لنفسه حياة أخرى خالدة سعيدة مليئة بالخير والحق والجمال ٠‏ 

عندئذ يقبل على العبادة متشوقًا إلى الله ٠٠٠‏ وعبادة الصوفية تقوم 
على الطاعة والطاعة تقوم على أساس الحبة , واللحبة هى مفتاح الأسرار الإلفية, 
وطريق الصوفية على اختلافهم يقوم بوجه عام على أساس الزهد , وهو مقام 
من مقامات النفس ., والرياضة الروحية والمجاهدة النفسية ٠‏ 

والحب الصوفى هو الحالة الوجدانية التى تصدر عنها سائر الحالات 
الأخرى . وهو انحور الرئيسى الذى تدور حوله موضوعات التصوف الإسلامى 
والمسيحى على السواء ٠‏ 


0 


وقد حاول الجيلى فى الإنسان الكامل (') أن يحلل هذه العاطفة الصوفية 
بأن تتبع مراحلها المختلفة » فذهب إلى أن ا تسعة مظاهر , أونها الميل وهو 
انجذاب القلب إلى مطلوبه , ثم إذا قوى هذا الميل أصبح وا . فإذا اشعد وزاد 
يسمى صبابة » ومعنى الصبابة أن يسترسل القلب فيمن يحب , وبعد ذلك يكسون 
الشغف , ثم إذا استحكم الشغف فى النفس وأخذها عن سسائر الأشسياء عرف 
لموى ‏ ثم يشعد فيصيح غرائ ثم حم » فإذا هاج لحب بحيث يف اغيوب نفس 
م وذاء م إذا طفح الود بعد ذلك أصبح عشفا » وى هذا المقام يسرى العاشستق 
معشوقه , و هذا هو آخر مقامات الوصول ٠‏ 

وثما يراه الجيلى أيضًا أن العاشق إذا التحق , وانطمس مه الاسمءثم 
الوصف , ثم الذات فلا يبقى عاشق ولا معشسوق . وحينئا يظهر العاشق 
بالصورتين ويتصف بالصفتين فيسمى بالعاشق كما يسمى بالمعشوق ٠‏ 

وباخفصار نستطيع أن نقول أن أول جالة وجدانية بمر يما المخصوف 
كما ذكرنا هى حالة الاستعداد النفسى للتصوف , والتى قد تكون وليدة العامل 
أو القلق النفسى والخوال ومحاسبة النفس , وتنتهى بكيفية من الاستقرار النفسى 
تتكون بعدها العاطفة الصوفية تمراحلها المختلفة ٠‏ | 

وقد وضع وليم جيمس أيصنًا فى كتابه تنوع التجارب الدينية خصسائص 
سعة للقديس أو الصوق هى : 

, الشعور بالوجود فى حياة أكثر سعة من حياتنا فى عالمنا الأرضى‎ - ١ 
٠ و ينطوى هذا الوجود الفسيح على قوة عقلية ها وجود حقيقى لا مجرد تصور‎ 
٠ إن القديس ليشعر يبهذه القوة كما لو كانت شيئًا محسمًا‎ 

وإذا كنا نتحدث عن القداسة المسيحية » فإنه يمكن أن تتجسم هذه 


(') الإنسان الكامل للجيلى : ص 48 » طبعة القاهرة ١715‏ ها ء 


لاوس 


القوة العقلية الفعلية فى الله عند وليم جيمس ٠‏ 

- الشعور بوجود علاقة صدافة بين القديس . وبين تلك القسوة 
العليا والشعور بأن أسمى رغباته هى النضوع لسلطافها ٠‏ ومن الطبيعى أن تنشسا 
في غمرة هذا الشعور قدرات مختلفة كالصبر والعزم للقضساء على الفعالات 
إنسانية كالمخاوف والاضطرابات , وتحل محلها اتزان يضفى سعادة على صاحبه » 
وواضح أنه من البديهى للقديس على هذا النحو أن يسسدرك إدراكا فعليا آله 
يبغى عليه أن يتختلص من رغبات الأنالية ودمسن شسهواته الحسسية وأن يتحول 
المركز الالفعالى عن إرضاء الذات إلى المشاركة فى هذا الوجود الواسسع 
الفسيح ٠‏ 

أما بقية هله الخصائص ما هى إلا خعطوات يعانيها القديس للتخلص من 
حياة حمسية . والدخول فى حياة روحية ٠‏ 

: الحب الخالص لله‎  * 

إن الإنسان القدبس يقع فى حب خصالص لله إذا ما توقفت القسوى 
البرهالية الاستدلالية عن العمل لإدراكه أنما ليست وسيلة للوصول إلى الله 
وأقبل بغريزته على الله » فإن ذلك الإقبال الغريزى سسيطرد جميع العواطف 
الإنسالية الحسية والمنافع الدنيوية ٠‏ 

وينبه جيمس هنا إلى أن هذا الحب إذا ما تطرف وبولغ فيه يصبيسح 
تعصبًا ولن يصبح الفرد فى هذه الحالة قديسًا ؛ بل سيقلب ذا ميول عدوالية ' 
تجعل قداسته رذيلة لا فضيلة ٠‏ 
#- الصفاء : 

يدشأ الصفاء عند القديس نتيجة إحساسه بأنه متوجه بكل قدراته ٠‏ 
وملكاته وعواطفه نحو الله ٠‏ 
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« 


ومن مظاهر الصفاء أن يعتقد القديس أن حبه للأب والابن والأخسورة 
والأصدقاء مفسدة لحب الله , وأن يعتقد أن واجبات العائلة وواجباته نحو المع 
من معاملات ومجاملات ووسائل التسلية الماختلفة كلها عوائق لل سبيل الميفاء ٠‏ 
ويبغى أن يقضى عليها وأن ينقطع للعلروة ومعناها عند جيمس أن يقسم 
القديس يومه إلى ساعات منظمة للقيام بأعماله الديئية ٠‏ 
© الإحسات : 

0٠‏ ليست هله الخاصة تخص بببان علاقة بين القديس والله . وإافا تخخص 

ببيان علاقة بيده وبين الداس تدشأ نتيجة الخواص السابقة ٠‏ 

يفول جيمس ؛ إن المحسن هو من جعل علاقته مع الآخرين فالمة على 
العطف واعهنان . وأن يزول العنافر والبعضاء بيه وبين الساس ؛ وأن يحب 
أعداءه ؛ وألا يقاوم الشر بمدله , وهذا دلالة يذدكرها جيمس عن فيمة الصمولية ل 
توجيه المجتمع ٠‏ 
5 - الزرهد : 

ومعاه الاعتدال فى الطعام والشراب والبساطة فى الملبس والعفمة عماا 
فى أيدى الآخرين ؛ وقد لا يكتفى الزاهد يمذا البوع من الحياة ؛ وإنما يتعداة إلى 


أخيل جسده بالشدة والعدف ؛أى : يعذبه يجوع أو حرمان وأداء طقوس مرهقة2. 


لاعتقاده أن ذلك موصل إلى الله ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالقداسة المسيحية على الخصوص , ولكنا نجد أيضا 
من ناحية أخرى أن كثيرًا من خصائص القديس كما رسمها جيمس يختص بما 
أيضمًا الصوفى فى كل مكان مثل الإحسان والزهد والصفاء والحب النالص الله 07 

غير أن التجربة الصوفية بما فيها من حالات كشف وهام وهى ' 
كتجربة وجدانية خاصة بصاحبها يصعب على الباحث إدراك حقيقتها ومن ذلك 
فلا يمكن إخضاعها لمنهج التجريب العلمى أو التحليل النفسى ؛ وهذايقول 
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الغزالى فى إحيائه أن عبارات المتصوفة ليست مما يكتب أو يرخص بإبداعه فى 
الكتب )١(‏ " فإذا اعتبرنا ألفاظ المتصوفة ظواهر سيكولوجية خارجية مستقلة 
دون التفات إلى مضموفا الشعرى ‏ وما يحيط به من ظروف وملابسات خاصة, 
فقد تقع فى أخطاء علمية ككالحكم على المتصوف بأنه مصاب بالذهان 
”كادهط55[6* فى حين أنه يكون غير فاإقد للاستبصار " 6طوزومط " , ويمستطيع 
أن يقوم بعملية استبطان "”طوناءءم15105 ,» يصف بواسطتها ما سبق أن عاناه 
خلال الأزمات النفسية التى مر يما ٠‏ 

ولقد وصف بعض علماء النفس التحليلى الصوفية بأن نفوسهم مريضة 
نتيجة شطحاقم البعيدة ٠‏ | 

والشطح (') ' كلام يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرون 
بالدعوى " ٠‏ 


والشطح (') تعبير عما تشعر به النفس حينما تصبح لأول مسرة فى 
حضرة الألوهية , فتدرك أن الله هى , وهى هو , ويقوم إذن على عتبة الاتحساد, 
وبأتى لتيجة وجد عديف لا يستطيع صاحبه كتمانه , فينطلق بالإفضاح عه 
لسانه ؛ وفيه يتبين هذه الهدية الجوهرية فيما بين العبد الواصل والمعبود الموصول 
إلبه » فيتحدث على لسان الحق ؛ لأنه صار والحق شيئًا واححدًا " . 

ويقول ماسينيون فى الشطح الصوف () " يجرى حوار بين النفسس 
الخاشعة المستفرقة وبين الحكمة الإلهية العالية ٠‏ 


(') التفنازابئ : دراسات ف الفلسفة الإسلامية : ص 4 297 ه7١‏ 

(') اللمع للسراج الطوسى : ص 45” نشرة نيكلسون ٠‏ 

(") شطحات الصوفية للدكتور عبد الرحمن بدوى : ص ” ٠‏ 

(؟) بحث فى أصول المصطلح الفنى للصوفية المسلمين الماسسينيون : ص 44 » نقله عسن 
شطحات الصوفية للدكتور عبد الرحمن بدوى : ص 4 ٠١‏ 


ع 


هنالك تتخذ الكلمات عند النفس امتلاءها الخاص بحقيقعها الوقتيةء 
وتسمع فى باطنها أحاديث قدسية , ثم تصلح النفس لغتها وفقًا لتلك الأحاديث , 
وعلى رصيد الاتحاد الصوفى تقف ظاهرة الشمطح . هذه الدعوة إلى التبادل ,ع 
فيوزع المتعاشقين باستبدال كل منهما دوره بدور الآخر ء وترغب ف التعبير 
بصيغة المتكلم , ومن غير شعور منها بذلك . عن مقاصد المخبوب نفسه. وإن ىق 
هذا لأشد امتحان لتواضعها , وإنه لختم لاصطفائها ٠‏ 

ومهما حاول صوفية الاتحاد أو الحلول ووحدة الوجود مسن تسبرير 
شطحاتهم فإننا لا نتفق معهم وهذا الشطح الغريب ‏ ونتفق مع علماء النفسس 
التحليلى فى اعتبارهم مرضى نفوس ومصابون على الأخص بجنون العظمة ٠‏ / 

وحن نتفق (') مع رأى الفقهاء والصوفية الرافضون لهذا الشطح 
نذهب فلا نعده أمرًا ذا بال » بل إننا لنربأ بالصوف العارف أن يلقى إليِه بالا ء 
كما أننا معهم ذلك الخال من المذب الذى يظهره بعضهم عند التواجد 5 

والصوفية أنفسهم يرون من شأن المريد أن تكون أعماله على وفق 
الشريعة المطهرة نصًا أو استنباطًا » وأن تكون سالمة من البعد عن مرامى الشرع 
التى هى الحد القاطع للعصمة والتغنزه بخلاف ما يدعى من أن الث من 
بواطن الشريعة التى تخفى على العلماءٌ وجه استنباطه من الكتاب والسنةة , وهو 
كلام كله هراء ٠‏ 

إك رؤيتها الموضوعية الواضحة هى الوقوف ضد كل شطح أدى إلى اتاد 
أو إلى حلول , ونعتبر أصحاب وحدة الوجود مرضى نفوس , أما ما عداههمم ممن 
متصوفة خلص فلا نتفق .على اعتبارهم مرضى نفوس ٠‏ 

ويقول أستاذنا الدكتور جعفر () : " إننا لا نوافق على وصفهم فى 
(') بين الشريعة والحقيقة لعبد العزيز سيد الأهل : ص ١١١‏ 
(') فى كتابه عن التسترى : ١‏ / 8 


4٠ ١  يسفنلا التصوف‎ 


نطاق الطبقة التى وسمها " وليم جيمس " )١(‏ بمرضى نف وس أو طبقة النفوس 
المريضة ؛ وذلك لأن كثيرًا من هؤلاء تمثلت فيهم بالفعل روح التفاؤل والبشر 
والسخاء والشفقة , كما لعب بعضهم أدوارا إيجابية ممتازةفى مجال الخدمة 
الاجتماعية » وشاركوا فى إنغاء الحركة الأدبية والعلمية . وأدلوا بدلوهم فى 
إلقاء الضوء على كثير من المشاكل الفكرية والنفسسية , وجمعوا بين شفافية 
الروح وطيب السلوك ٠‏ 
وقد يكون الشذوذ أحيانًا نوعً! من العبقرية » والدراسات الإحصائية 
فى علم النفس تبين لنا أن كلا من الفرد شديد الذكاء وضعيف الذكاء شاذان )2 
كذا فى ميدان الدين فالشخص المتدين بشدة والملحد كلاثما يعتبران شاذان بمعحنى 
أهما يبتعدان عن الفرد العادى ٠‏ 
ولكن هل يعد الأشخاص المتدينون أكثر تكيفًا من الناحية النفسية , 
أو أكثر اضطرابًا ٠‏ 
ونجد فى تاريخ علم النفس إجابات متعارضة (') فهناك فريق من علماء 
النفس يرى أن الدين ما هو إلا اضطرابات عقلى أو هو مظهر من مظاهر سوء 
التكيف أو اعتقاد زائف , بل إن هناك من ذهب إلى حد اعتبار الدين علامة من 
علامات الجنون 59) ٠‏ 
ولقد اعتبر كاميرون " «ومرعبمد © " الوعى بالعالم أى إدراك العالم إدرامًا 
1 فلسنيً اعتبره علامة من علامات الذهان العقلى ., بينمسا كافان '0989812* 
استعمل النشاط الدينى كمعيار لتكيف الناس المتقدمين فى السن ٠‏ 


ف كتابه تنوع التجربة الدينية ٠‏ 
(') سيكولوجية الحياة الروحية فى الإسلام والمسيحية للدكتور جلال شرف : ص 194 


(') نقلا عن المرجع السابق : 
. كام ألاقطعط كناو ذاء ]1 101 , عناع 41 


حت 


أما فرويد فاعتبر الطقوس الدينية أو العبادات الدينية اعتبرها نوعا من 
أنوا ع العصاب الوسواس " 5زومجناء]! لومولووءوظ0 " ٠‏ 

وذهب إلى القول بأن السلوك الدينى ينتج عن عوامل تشبه العوامل 
التى تنتج السلوك الوسواسى . ولكن الأدلة التى حصل عليها العلماء عارضت 
مزاعم فرويد وافتراضاته ٠‏ 

ولقد سار منحنى فرويد كل علماء النفس الماديين فاعتبروا 
الصوفية والقديسيين والأنبياء والمتدينين من العصابيين واقموهمبالهلوسة التى 
تظهر فى الشطحات والعبارات والإبماءات والحركات (') ٠‏ 

ويرى هؤلاء الملاحدة أن الدين ظاهرة لا جدوى ولا فائدة أو نفسع 
يرجى فنه ؛ وهذا فهم يدرسون هذه الشخصيات العبقرية فى مجال الدين سواء 
كانوا أنبياء أو أولياء أو قديسين ضمن العصابيين فى مثل علم النفس المرضبى ء 
ومعنى هذا أن الظاهرة الدينية ظاهرة عصابية عند هؤلاء الماديين ٠‏ 

ويزعم فرويد أن الاضطرابات العصابية تأتى نتيجة لتفجر رغبات 
جدسية جامحة ومخاوف مكبوتة داخل منطقة اللاشعور , وقد تم كبتها منذ سنوات 
العمر ‏ فاختزنت كما هى ف اللاشعور ‏ ثم حدث شىء خارجى حركها فظلهرت 
فى صورة أعراض عصابية ٠6٠6٠‏ والعلاج هو التنفيس عنها كمايسرى 
الفرويديون ٠‏ 

ونحن نرى أن الصوف الذى يرهق جسده ونفسه أكثر ثما يتحمل أو يطيق 
قد يؤدى ذلك إلى ضعفه النفسى وعصابه ؛ "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها " (') ٠‏ 


(') نحو علم نفس إسلامى للدكتور حسن الشرقاوى : ص ١‏ 

(') توجد ثروة من النصوص حول أسلوب التدرج النفسى والتربوى عند سلوك الطريسق مسن المرشسد 
وبخاصة لدى التسترى ف برنامجه لتلاميذه " وتدل الإشارات التى أودعتها كتب التاريخ عن أن ابن مالم 
تلميذ الترمذى على أن روحه العامة , ومزاجه الصوف كانا يتسمان بالتؤدة والبطء كما أن تقدمه 
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إن أروع ما فى الإسلام الاعصدال والتوسط ف الأمور , فالشخص 
الذى يركز على جسده وملذاته وشهواته شخص مربض ., والشخص الذى 
يركز على نفسه فقط , فأتعب بدنه بالسهر والجوع والظمأ مريض ٠‏ 

فالشخص الأول )١(‏ انحرف ناحية الحيوان لا أنه يستمتع بمتاع الجسدء 
فهو نشاط إنسائئ أصيل . مطلوب فى حالة السوية . ولكن جنح جنوحًا ثابتا 
ناحية الحيوان » فثبت على الحالة التى ينبغى ‏ فى حالة السوية ‏ أن يمربما 
مرورا ولا يغبت عليها ٠‏ 

والشخص النثاى انحرف ناحية الملك . لا أنه يستمتع بقاع الروحء 
فهذا نشاط إنسائ أصيل مطلوب فق حالة السوية , ولكن لأنه جبح جنوحًا ثابتا 
ناحية الملك : فثبت على حالة كان ينبغى ‏ فى حالة السوية ‏ أن يمر كما مرورا 
ولا يغبت عليها ' (") ٠‏ 

ومن ثم فإن أى مخالفة للوضع الطبيعى للإنسان تسبب الانحراف ؛ وهفذا 
فإن الضوف يمر بثلاث مراحل تسمى عادة مراحل التصوف . وهى التخلية 
والتحلية والفناء يتدرج خلاها من مرحلة إلى أخرى ٠‏ 


فى حياته الروحية كان فى غاية من الرزانة والمهوادة بدرجة قد يلطئها ملاحظوه " ٠‏ من الستراث الصوق 


لسهل التسترى للدكتور جعفر : 5٠ / ١‏ 
(') دراسات ف النفس الإنسانية للأستاذ محمد قطب : ص 78 


(') عن أنس رضى الله تعالى عنه : " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسألون عن عبادته » فلما أخبروا كأهم تقالوها فقالوا : أين نحن من رسو الله صلى 
الله عليه وسلم » وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل 
أبدا ,» وقال آخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر ٠‏ وقال آخر : وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدًا 15 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وركذا ؟ أماولله إى 
لأخشاكم لله وأتقاكم له , ولكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنى 
فليس منى " ٠‏ 

ويقول الله تعالى : " وَابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدسى نصيبك هن الدنيا "[. القصص : /ا/ا ) ١‏ 
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ه مراحل التصوف : التخلية والتحلية والفناء : 


المرحلة الأولى : مرحلة التخلية والتخلص من العيوب :عيوب 
النفس , وعيوب القلب . وعيوب الروح » وعيوب النفس تتعلق بالشهوات 
الجسمية , وأما عيوب الروح فتتعلق بالتطلع إلى الحظوظ ٠‏ 

وتتمثل الأولى :فى شهوة الطعام والشراب ولذات الأبدان ٠‏ 

والثانية : فى حب الجاه والرياسة وفى الحسد والانتقام ٠‏ 

والثالئة : فى طلب الكرامات والمقامات وأنواع النعيم ٠‏ 

ش فإذا تخلص المتعلم فى مرحلة البداية من كل هذه العيوب فقداجتاز 

مرحلة التخلية ٠‏ 

ومرحلة البداية هى أصعب المراحل وأشقها وعليها يقوم ما بعدهمامن 
ترق وصعود , فإذا لم يجاهد المرء نفسه فيها حق المجاهدة فإنه قد يرجع ببشس ه إلى 
ظلمات الحيرة ٠‏ 

ففى مرحلة التخلية هذه على المتعلم : حفظ آداب الشريعة والعميل بما 
جاء بما فى القرآن والسنة » وأن يصون نفسه ويده عن الحرام والخاطر مسن 
الشبهة والبعد عن المحظور , ولا يتصرف إلا بفقه وعلم ٠‏ 

ويرى أبو حامد الغزالى بأن مرحلة التخلية سواء أدت إلى درجات 
أخرى فى التصوف أو لم تؤد إليها فإنها فرض عليه على كل الناس , إذ كل منهم 
مطالب بتصفية نفسه من عيوب . ولا يخلو أحد من عيب ؛ أو هو معلرض لله 
إلا الأنبياء عليهم السلام ٠‏ 

وأكثر من ذلك فإن القشيرى فى الرسالة قد حمل على من ادعوا الدخول 
ف الطريق من غير سلوك شرعى أ تساهل فى اتباع السسحة لآ طريقة القسوم 
بريئة من هذه التهم ٠‏ 


والصوفية يرون فى هذه المرحلة مدرسة للعلم الكسبى , ولكن العلم فيها 
لا يزيد منبعه عن معين ماء أو تيار يفيض ٠‏ 
والمرحلة الثانية يطلقون عليها اسم التحلية : إذ لابد للتغالى مسن 
أن بمتلىء وللمجرد أن يزيد متى كان متطلعًا للكمال والزيادة ٠‏ 
والإقبال على الطاعة فى جهاد والاستمرارف أداء الفرائض والنوافل 
بلا تمهل واجب فى هذه المرحلة وجوبًا أكيدا إذ يدق السائر فيها أبواب الرجاء 
ويستمطر سحب الرضا (') ٠‏ 
ويتضح فيها الجمع لصفات المرحلتين . هذه والت قبلها ,. وكانت 
تلك خوفًا ثم صارت هذه رجاء ٠‏ 
ويقولون أن السائر فى هذه المرحلة يزداد إحساسه يقظة وتنبهًا وبحس 
بوارد من النور كأنه سراج ف القلب , ويتمثل هذذا النور فى حركة دافعة إلى الله 
وشوق إلى ذكره وأنس وطرح لكل ما سواه ٠‏ 
ولا كانت هذه المرحلة مرحلة الأعمال فإن ثمارها محققة . وآيات 
القرآن متوافرة على التبشير يهذه الثمار " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا "(") ٠‏ وقوله تعالى : " وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء 
غدقا "5 ٠‏ 


تنياننا 


(') بين الشريعة والحقيقة للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل : ص 57 وما بعدها باختصار ٠‏ 
(') العنكبوت : 59 ٠‏ 
5) الجن :15 
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* مقام النهاية : 

فإذا قدر للسائر فى المنسزلة الوسطى أن 'يرتحل إلى مسزلة أعلى فقد 
بلغ مكان الواصل , وهو مقام النهاية » ويسميه المتصوفة وصولا أو إحسائا , 
أو فناء » ويلقبون أهل هذه الملزلة بأهل العرفان ٠‏ 

وحيث أحس السالك فى الدرجة الوسطى بوادر النور فى القلب متمغسلا 
فى حرة دافعة إلى ذكر الله والأنس به , فإن الواصل يحس بنور أعم وأشمل . وههو 
وارد الوصال والإحسان الذي يهىء صاحبه لإدراك الحقفائق واضحة الشهود 
كرؤية العين أو أوضح ظهورا ٠‏ 

إنه نور يكشف لقلب الواصل تجليات الخالق البارىء المصور وإفاضته 
من نوره على ظلمة الأكوان , فيتجه القلب إليه ويتفرغ له ولا يلعفت عنه ولا 
يخلق إلا به وهو ما يقول عنه الصوفية أنه غيبته عن السوى ٠‏ 

أ ومتى غاب الواصل عن كل ما سوى الله فقد بطلت اللذة بالنعمة والاألم 

من النقمة , بل إنه لا يشعر بشىء منها أو يكاد ٠‏ 

ومذهب الصوفية فى ذلك مناقض لمذهب الغاية الموضوعية كما يمسمونه 
فى علم النفس الحديث , وأصحاب مذهب الغاية يرون أن الشعور باللذة وبالاألم 
وما إليها من الوجدانات الأخرى شعور غامض مشكوك فى أمره . فهو من أجل 
ذلك لا يصلح عندهم أن يكون غاية لأفعال حقيقية ٠‏ 

ومهما خيل إلى علماء النفس فربما كانت هذه المرحلة عند أهل التصوف 
أبعد من مذاق أولئك العلماء , إذ هى لا تتمثل إلا فى مراتب الأنبياء وأولى العزم 
من الرسل , وقليل من الأصفياء » وخاصة الأولياء » وأولى بمن لم يذق تجاريُم أن 
يجل مقاماتهم وينتفع بمواعظهم . وهم لم يتركوا ورائهم من المواريث غير الحكم 
والشرائع وفصل الخطاب ٠‏ 


لا 


ومن حيث كانت المرحلسة الأولى " التخلية " " انقطاغا عن 
الشهوات ٠‏ والثانية : ' التحلية ١‏ إعمالا للفكر والبدن ف العبادات كانت 
الثالئة : " الفناء " توكلا بالانقطاع عن المطامع » وحتى عن رجاء القواب , 
أو خوف العقاب . بل يذهبون بمذه الغاية بعيدًا » حتى عن حب الجنة ومخالفة 
الار , فها هى رابعة العدوية تقول : 


كلهمعابدوك من خوف نار وي رون النجاة خطا جزيلا 
يرغبون الجنان دارا ليحظفوا بقصور ويشريوا السلسبيلا 
ليس لى بالجنان والنار حظ أنالا أببغى سوك بديلا 

ورأبى أنه طالما أن الصو يستطيع أن يمر بمراحل التصوف القلاث , 
وأن يجاهد نفسه مجاهدة الأبطال وهذه اسنتطاعة لا يقدر عليها أى إنسان ؛ 
لأن التصوف كما قلت قدرة نفسية وطاقة هائلة ؛ يختص با أفذاذ من البشرء 
وطالما أن المتصوف من جانب آخر يستطيع أن يتكيف تكيفا انفعالئا مع نفسه 
ومع الآخرين فإنه إنسان سوى متكامل إلى أقصى درجات التكامل ٠‏ 

ويشير بلوس ٠٠25109”‏ إلى التكيف الانفعالى على أنه " حالة مسن 
الثبات النسبى ودرجة معتدلة من الاستجابات الانفعالية " ٠‏ 

أما لورى " نرء:دم1 " فإنه يشير إلى التكيف الشخصى بأنه يتضمسن 
جوانب إيجابية مثل شعور الفرد بالأمان الانفعالى والشعور بالتوافق الشخصى 
والشعور بالنجاح والشعور بالسعادة , وتقييم الفرد لذاتنه تقييمًا موضوعيّاء 
والقدرة على المروئة والتكيف , وكذلك قبول الفرد لأوجه الضعف أو النقص 
الموجودة فيه أى : قبول الفرد لقدراته المحدودة ٠‏ 


(') سيكولوجية الحياة الروحية للدكتور جلال شرف : ص 017 ١‏ 
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ولو طبقنا هذه المقاييس على أبرز صوفية القرن الفالث المجرى 
المحاسبى » والتسترى , والترمذى . لوجدناهم قد استطاعوا أن يحجاهدوا أنفيهم 
مجاهدة الأبطال . واستطاعوا أن يكبحوا جماح شهوات أنفسهم ويقمعوا أهواءها2ء 
بنفاذ بصيرة وقدرة فائقة على ترويض نفوسهم دون أن يؤدى هذا القمسع 
إلى اضطرابات نفسية , ودون إصابتهم بعصاب أو ذهان أو انفصام ذلك أفم 
استظاعوا أن يتكيفوا التكيف الانفم الى والتكيف الشخصى الذى أدى إلى 
تكاملهم النفسى ٠‏ 

وهذا ينبغى أن نكون على حذر (') " عندما نجد ارتباطا قويًا بين 
عوامل الصحة العقلية وبين مظاهر التدين المختلفة . ذلك لأن علاقة الارتباط 
' هوناواء::0© " لا تعنى بالضرورة علاقة السببية " بو)ذاووده© " , فوجود 
ارتباط بين طول القامة مثلا وبين الذكاء لا يدل على أن الذكاء سبب لطول 
القامة , والخلط بين العوامل المختلفة يجعل الاستدلال الذى نقومبهاسستدلالا 
دائريًا ولا يؤدى إلى تقرير حاسم , وعلى ذلك فإذا أردنا أن نعرف إذا ما كان 
المتصوفة مرضى عقليين أم لا 2*5 ينبغى أن نبحث فى مظاهر حياقم العاديةأى 
البعيدة عن تصوفهم " ٠‏ 1 

ولو بحنا فى مظاهر الحيةة العادية للصوفية المذكورينالمحاسبى 
والترمذى والتسترى لوجدناهما حياة سوية إيجابية غير سلبية » بل أكثر من ذلك 
استطاعوا أن يرسموا لغيرهم من البشر منهج حياة صحيح تحقيقًا لسعادة الإنسان 
وأملا فى نجاته وراحته فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

ولهذا فمن الخطأ الجسيم أن نحكم على مثل هؤلاء الأبطال الأفناذ 
بأهم مرضى نفوس . وهم المصابيح الى أضاءت النفوس حين رسمت لنا الطريق 
نحو علاج النفس وتصحيح مسارها وقذيها ٠‏ 


06 المرجع السابق : ص ١8‏ 
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ومن الخطأ أيضًا أن نصف مثل هذه الإشعاعات المضيئة بالدجل كما 
وسمهم فرويد فى محاضراته التمهيدية فى التحليل النفسى حين اقم طالب الطب 
باهتمامهم بوظائف الجسم واضطراباته من الناحية البيولوجيسة وعدم اهتمامهم 
بالنواحى النفسية ٠٠٠‏ يقول فرويد لطلبة الطب فى تبجح الملحد : " لااشك 
فى أن تصوركم هذا ضار بجدارتكم الطبية ؛ لأن المظاهر النفسية هى أول ما 
يلمسه الطبيب فى المريض , كما هى الخال فى كل الصلات البشرية وأخغشى أن 
تكون عاقبته هذا إقصائكم عن ناجية من التأثير العلاجى الذى قدفون إليه, 
تت ركونها للدجالين والمتصوفة والذين يعالجون عن طريق الإيمان وأولكك قوم 
لا تنظرون إليهم نظرة احترام " (') ٠ ٠‏ 

وبالطبع فإن فرويد يتحدث من منطلق عالم نفسى ملحد لا يؤمن بغير 
نظريته الجنسية » فما كان المتصوفة الخلص قط أهل دجل أو شعوذة2. بل كانوا 
مصابيح هداية لليفوس الخيرى , وكتاب الرعاية للمحاسى يعد من أندر الكتسب 
التى تتحدث عن النفس الإنسانية بصدق وسمت بما سموًا روحمّا عاليّا ء فسسبق 
المحاسبى (') علماء النفس الحدثين بتحليلاته للنفس البشرية حين وضع يده على 
عيوبما وأمراضها وغرورها وكبريائها وجهلها وشططها وجموحها ٠‏ 

والمحاسبى () لم يندفع وراء تيارات التصوف المادرة ولا وراء تيارات 
العقل الجامحة , ولا تيارات النص الجامدة , وكان له مذاق متزن متعقل 
رزين النظرة يعنى أولا وأخيرًا بتبصحيح آلة المعرفة., وهى العقل والنفسء 
ويؤمن بأن الآلة الخربة لا تنتج إلا نتائج منحوفة ولا تعسم بالتقة ولا الصدق فى 
مدلولاتها وكانت له فى كتابه (.المكاسسب » توجيهات لمن أصيبوا " بالجهل 


(') محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى ٠‏ 

(') المحاسبى أستاذ الجنيد شيخ الصوفية وما من سند فن أسانيام الصوفية إلا وهو يلتقى مع 
انيد ٠‏ 0 3 

(") المسائل فى أعمال القلوب للمحاسى » تحقيق : عبد القادر عطا » ص 6/ 


الح 


والغلظة ؛ من الصوفية , ولمن أصيبوا بالركود مسن هواة القعود عن العمل 
والاكتفاء بالمطروح الملقى فى الطريق على المزابل من الطعام , تلك المذاهب التى 
لقيت رواجًا بعد عصر المحاسبى حتى استحال العمل الإسلامى إلى نسوع من 
السلبية الحادمة ؛ بينما بقيت طائفة من العلماء امجح على الحق تدعو إليهء 
وتستمسسك بأركانه وقواعده وتفهم نظرية العمل المح بقوى اللسروح ومتانة 
النفس معًا , وذلك هو مذهب أستاذنا المحاسبى " ٠‏ 

تصوف بلا دجل ولا شعوذة كما يدعى فرويد , بل إن تاريخ 
الصوفية الخاص نبع صاف للسلوك الحميد ‏ والنفس السامقة إلى عنان السماء 
الراضية المرضية ٠‏ ش 

ومن ناحية أخرى فإن تاريخ الصوفية (') " يعتبر حيويًا بالنسبة لفهم 
تاريخ الإنسانية فهمًا عميقًا » وذلك لأنه يرينا فى حدود مستوى خصاص خطوات 
التدرج الروحى والنفسى , التى هم كل راغب فى استيعاب الحقيقة ككل . إنسه 
من وجهة أخرى يرينا الطريقة التى ينطلق ما الوعى بدلا من أن يقل كالكتساب 
المغلق ٠٠٠‏ ففى أكابر الصوفية الخلص نرى أسمى وجوه التطور للشعور تمكن 
أن يصل إلى. مداه إنسان نرى هذا الشعور عرضًا واضحًا بكل مرابته ومراحلسه » 
التى منها الرائع الخلاب ومنها القاهر الغلاب " ٠‏ 

وفى حصيلة تراث التسترى (ت 787 ه ) " نجد ألثقة والحب 
والخضوع والاستسلام المتفائل لله + جنبًا إلى جنب مع الحزم الصارم فى تطبيق 
الفضائل الصوفية » ولعل هذا يفمسر لا هذه الظاهرة الفريدة فى تراث 
العسترى » وهى أنه بالرغم من أننا نحس بحرارة العاطفة الدينية وثورتهافى هذا 
التراث فإننا نلاحظ مع ذلك محاولات جادة لضبط هذه العاطفة وعام إطلاقها 
على رسلها , مراعاة لجلال الله وتنزهه , فهناك دائمًا التوازن بين الاندفاع 


(') التصوف طريقا ومذهيًا : ص ١4‏ 1 8 


والانطواء » وفى ذلك تكمن حصيلة الدراسات النفسية لدى سهل مسا سجل 
من ملاحظاته المستمدة فى كثير من الأحيان من تجربته الشخصية " (') ٠‏ 

ومن أبرز التفسيرات النفسية للتصوف تفسير شيخ الصوفية الجنيد 
(ت97” ه ) حين سئل عن التصوف فقال : " تصفية القالب عن موافقة 
البرية » ومفارقة الأخلاق الطبيعية » وإحماد الصفات البشرية , ومجانيبٍة الدواعى 
النفسانية » والتعلق بالعلوم الحقيقية » واستعمال ما هو أولى على الأبدية, 
والنصح لجميع الأمة » والوفاء لله على الحقيقة » واتباع الرسول , صلى الله 
عليه وسلم , فى الشريعة " (') ٠ ٠‏ 

0 إنه التصوف يعلو بالنفس وينظفها من أكدارها ... ثم هو شريعة 
وحقيقة لا زيف ولا دجل ولا شعوذة كما يدعى فرويد , بل إنه كما قال رويم 
حينما سئل عن التصوف فقال : " استرسسال النفس مع الله تعالى على 
ما يريده " (5) ٠‏ 

ويهتم بجوهر الإنسان وباطنه ؛ وهذا يقول الجنيد : " إذا رأيت الصوفق 
يعنى بظاهره , فاعلم أن باطنه خراب " (') ٠‏ 

وهو ترك كل حظ للنفس كما قال أبو الحسن النورى ( المتوف سسنة 
4؟.ه ) أما سهل التسترى فيقدم لنا تفسيرًا سيكولوجيًا فيقول :"الصوفق 
من صفا من الكدر وامتلاً من الفكر وانقطع إلى الله من البشر . واسستوى عنده 
الذهب والمدر ' (9) ٠ ٠‏ 


(') كتاب هن التراث الصوف التسترى للدكتور جعفر : ١ / ١‏ 
(') التعرف لأهل التصوف للكلاباذى : ص ه؟ 

0 الرسالة القشيرية : ؟ / 8ه 

() المرجع السابق : ؟ / هاه 

(5) التعرف : ص 0؟ 


يحت 


ويعرف بعض الصوفية الصوف بأنه " من صفى ربه قلبه » فامتلاً قلبه 
نورًا ومن دخل فى عين اللذة بذكر الله " ٠‏ 

ويلاحظ أستاذنا الدكتور جعفر (') فى هذا التعريف الإشارة إلى أن 
فعل التصفية والتطهير وهبى وليس مكتسيًا , كما أن الجزء الأخير مسن التعريف 
يشر إلى الحالة النفسية التى يحتل فيها المذكور نطاق الشعور كله . بل ويضرب 
فى أعماق اللاشعور نفسه . بحيث يكون مصدر حياة روحية , يعجز كل تعبير عن 
تصوير لذاتها وجماها » وقد تتطور عملية الذكر من كوا مجرد قول أو نطق إلى 
حركة دائبة للقلب مع تركيز مستمر على الهدف حتى تصير حياة روحية كاملة 
تتمثل إما فى الغيبة بالمذكور كطرف ثان أو بالتطور معه على حسب قسوة الشعور 
وظروف الصوفى نفسه " ٠‏ 

إن الصوفية الصادقين فى تصوفهم بحق هم " رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله " (') ٠‏ 

والسالك لطريق التصوف () " لا يسلكه بغرض تأسيس مذهب »ء 
أو بناء طريقة ‏ وإغا لكى يصل هو نفسه إلى قصده وغايته مسن تطهير نفسهء 
وتصفية قلبه وجعله محلا لرضوان الله وتجلياته » وأنه إذا أصبح صاحب مذهب 
وطريقة فإا يكون تبعًا وعرضًا لا بالقصد الأول * ٠‏ 

إن التصوف كما يقول هنرى كوربان : " هو شهادة لا تدكر ؛ واعستراض 
ساطع من الإسلام الروحابئ ضد كل نسزعة حاولت حصر الإسلام بالشريعة 
وظاهر النص " (5) ٠‏ 


(') التور : مام 
(') الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية وبركة : ص 586 
6 تاريخ الفلسفة الإسلامية : ص 7/81 
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أما الذين يعتبرون دراسة التصوف عبث وهلوسة فهؤلاء الذيبن فسد 
رأيهم فى الإنسان (') حتى ظنوا أنه ليس إلا جزعامن هذا العام المادى, 
وظاهرة طبيعية من ظواهره . وليس لديه من وسائل المعرفة وملكاقا إلا الإدراك 
الحسى ؛ والتذكر والتصورات العقلية » وعن طريق هذه الوسائل يدرك هذا 
العالم الذى يحيا فيه وقد يدرك أيضًا نفسه , أما أن هناك عائًا أو ميدائا روخاء 
فهذا ضرب من اخيال , كما أن التربة الروحية ليست شسيئًا أكسثر مسن نتيجة 
حتمية لتطور فسيولوجى كيميائى , يتبع نظامًا وشكلا مقدرًا » ويخضع فى النهاية 
للمنوال الخاص الذى تتبعه الذرات تببدو فيه التجربة الدينية أو التجربة 
الصوفية , كما تبدوا ادعاءات الصوفية لأمثال هؤلاء وكأها ضرب من لمحال 
والعبث الرخيص الذى لا يليق بروح العصر " ٠‏ 

1 وبالطبع فإن هذا افتراء على كل تراث الإنسسانية الروحى الرفيع 
بدعوى المادية والعصرية الآلية وهى لا تزال ملطخة بالجنس والشهوات 
الدنيوية ٠‏ ش 

ونحن أبناء القرآن , لنا حضارة عريقة » ولنا رسالة إنسانية عالىة هى 
رسالة الروح والإيمان والأخلاق والأخحوة الإنسانية ٠٠٠‏ حضارة لا تخضع 
للغرائز ولا تسلم قيادها للشهوات , ولا تسجد للشيطان ولا تبع خطواته 
فى الإفساد والاستعباد , إنها تسمو على هذا كله , لأن هدفها الأول والأخير 
إيجاد الإنسان الفاضل والظفر برضوان الله وحبه " (") ٠‏ 

ونحن نقول هؤلاء الماديين ما قاله ستاك : " إن التصوف هو الشهادة 
العامة والبرهان الكلى والجمعى لهؤلاء الذين يعرفون حقّا أن التجربة الصوفية 
تحول للحياة الإنسانية وتغير الشخصية غالبًا ما هو دى وأنائى إلى ما هو نبييل 
(') من التراث الصوف التسترى للدكتور جعفر : ؟ / ١١39٠١‏ 
(') من مقدمة لبنة نشر الأصول الصوفية لكتاب التعرف : ص ١6‏ 


فلت 


ونزيه " (5) ٠‏ 
إن التصوف حاجة من حاجات العصر , والمرحوم عباس تحمود العقاد 
يقول : " إن الإنسان لن يستغنى فى حياته يوا واحدًا عن التصوف ف ناحية 

من نواحيها ٠٠‏ إن رياضة النفس ضرورة لازمة كرياضة الجسد " (') ٠‏ 

ويقول وليم جيمس : " إن للتصوف قيمة عملية وقيمة نظرية عند 
الصوفية وتنحصر القيمة العملية فى أن الصوفى يشعر بالسعادة والأمان , وهصا 
آتيان من صلته بالكون الفسيح الفائق على الطبيعة " (5) ٠‏ 

أما كيف تتحقق هذه الصلة بين النفوس الكامنة ف الإنسان وبين 
هذا الكون الفائق فأها تتحقق بالصلاة ٠‏ 

والقيمة العملية الأخرى للتصوف أن الصوفية وظيفعهم فى تربية 
الجماعة ٠‏ أما القيمة النظرية للتصوف عند الصوفى فهى قيمة ابستمولوجية : أنه 
يلم بحقائق لا يعسنى لغيره الإلمام بما . يكتسب الصوفى حقائق متصلة كمذ العالم 
مثل معرفة أمور المستقبل (') » وفهم سريع دقيق للنصوص الدينية » ولكن هذه 
الحقائق بسيطة إذا قيست بحقائق أخرى ميتافيزيقية يصل إليِها الصوف بطريق 

٠ )5 " الإهام‎ 


4 .27-8 وهم ]2135 01 ووستطعدع) عطنا" , ععهاد . "17 معالو اا - 
نقلا عن كتاب من التراث الصوف التسترى : ” / 23115 ١7‏ 

(') التفكير فريضة إسلامية لعباس محمود العقاد > ص ١117‏ 

(5) وليم جيمس محمود زيدان : ص ال يفل 

(؟) لا يعرف أمور المستقبل إلا الله تعالى ٠‏ 

(”) يستشهد جيمس ببعض ما يورده بعض الصوفية المسيحيين أنفسهم ليشير إلى مقصده مسن 


الحتائق الميتافيزيقية بروى جيمس عن سانت أجناتيرس أنه قال : إن ساعة من ساعات التأمل علمتنى 
حقائق عن أشياء إلهية أكثر مما تعلمت من كل الآباء. إذ رأيت ذات يوم فى حالة تأمل وأنا أهبط سلم 


ها 


وأختلف مع وليم جيمس فى هذا ٠٠٠0‏ فسإن صوفية الإسلام ميع 

منهجهم الذوقى والكشفى فإهم قد آعلوا أبصنًا مسن شأن العقل , واحسترموا 
النسزعة العقلية بل كانت لهم آراء عقلانية لا تقل قيمة عن آراء الفلاسفة 
العقلانيين (') ٠‏ 

بعد ذلك يتسائل جيمس هل للتصوف قيمة عند غير الصوفية ؟ 

ويجيب جيمس بالنفى , إن الذى لم يعان التجربة الصوفية لا يعتقد 
بحقائق صوفية » وما يعتقد به الصوفية مؤكدا لا يمكن أن يإزمونا به كل ما 
يمكن قوله لنا أن ما سوه حقائق نسميها نحن ( فروضًا) ؛ ولذا اعتقدنا 
بفروضهم فلن يكون ذلك لأسباب منطقية واقتناع عقلى وإما على أساس 
عاطفى فقط ٠‏ 

ويقول جيمس : " إن الفروض الصوفية كان بمكن أن تال إجماعًا نا 
أو شبه إجماع لو أن الصوفية أنفسهم أجمعوا على اتفاق فيما بينهم فى فروضهم ء 
ولكنهم مختلفون فيم يصلون إليه من حقائق , يرى بعضهم أن الحقيقة الكبرى 
هى وحدة الوجود ويراها البعض الآخر فى الواحدية ويراهافريق ثالث فى 
الشنائية ٠‏ 


كنيسة الدومنكان فكرة الحكمة المقدسة فى خلق العالم » ولقد افتحدت روحى فى تأمل آخخر بالله » 
ودفعنى هذا إلى تأمل السر العميق للثالوث المقدس . وتقول سانت تريزا: مبحت أن أدرك 
فى لححظة واحدة كيف ترى كل الأشياء فى الله لم أدركها فى صورقا الحقيقية . ومع ذلك فالصورة 
البصرية التى رأيتها عليها كانت فى غاية الوضوح " 

2 م.28 .1 . ا وع درول - 
(') كان ذو النون المصرى زات 740 ه ) هو أول من أوضح الفرق بين المعرفة والعلم 
وذلك ليفصل بين وسيلة وطبيعة الحقائق الذى يصل إليها الصوف وبسين طريقة علمساء 
الظاهر ٠‏ 


ملك 


وهو محق فى ذلك فقد اختلفت أذواقهم ومشاريهم وبالرغم مسن ذلك 
فإن التصوف قد أضاف للإنسانية بعدًا روحيًا خالصًا يتألق فى جبين الإنسانية 
والحضارة ٠‏ 

ويكفى أفم (') " أدركوا جليا أن نفوسهم جديرة بالانتباه الساهر: 
والملاحظة الدائمة , وبالرغم من أن تحليلاقم للنفس تعحدث أو تكشف عن 
أوجه النقص ف الذات الإنسانية أو حتى العناصر الشريرة فى هذه النفس . قفاهم 
قدموا أرجح الأدلة وأقواها على شرف الإنسان وكرامته , وعلى الإمكانيات 
اللاتحدودة فيه » من حيث دأبه ونزوعه إلى الأسمى والأشرف والأجسل 
والإكرام , الذى لا يعنى إلا الإله عر وجل ٠‏ 


ايناتن 


(') التصوف طريقا ومذهيًا للدكتور جعفر ٠‏ 


التصوف النقفسي - اا 


يد 
د 


. المبحث الثابئ 


بين العلاج النفسى الصوفى والعلاج النفسى 
الحديث 


المبحث الثابئ 

بين العلاج النفسى الصوف والعلاج النفسى الحديث 

سبق الصوفية علماء النفس بفهمهم أمراضها , وخباياها , وبمعرفة 
عللها وهواجسها , كما أن الشيخ الصو يقوم بالكشف عن هذه الأمسراض- 
الخبيثة لدى مريده ( مريضه ) ويدعوه إلى التخلص من آفاته مسن جزع وحقدا 
وحسد وبغض وطمع وكبر ٠‏ ا 

ومن الإنصاف أن يعترف لهم الباحتثون السسبق فى ميدان النشفس 
الإنسانية فقد كان الصوفية سيكولوجية من حيث أهم استخدموا منهج 
الاستبطان أو تأمل الذات استخداما دقيقًا فى مجال الشعور. كمال يقنعوابما 
يبدو ظاهرًا من النفس , وإنا تعمقوا فى باطن النفس تعمقا يدعو إلى 
الإعجاب , وتوصلوا إلى معرفة كوامنها , كما فطنوا إلى الغرائز الإنسانية عامة 
أو ما يسمونه بالشهوات ‏ وما للغريزة الجنسية خاصة من أثر فى توجيه 
السلوك , وربما فطنوا إلى ما يسميه علماء النفس فى العصر الحاضر باللاشسعور 
الذى يعزون إليه ضروبًا مختلفة من السلوك الإنسائئى , وذلك بدليل ما نجده عند 
الصوفية من كلام عن بواعث السلوك الخفية من الشهوات على اختلافها, 
وما يلجأ إليه شيوخهم من التحليل الدقيق لنفسية مريديهم وتبص برهم بمالا 
يشعرون به من أمر نفوسهم ٠)(‏ 7 

على أن هناك فيلسوفًا معاصرًا هو اميل بوترو قد أنصف الصوفية 
كباحثين فى مجال النفس وأظهر إعجابه الشديد بما اصطنعوه من منهج الملاحظة 
الذاتية » ويقول بوترو : " كشيرًا ما كان الصوفية أنفسهم سيكولوجيين كبارا ») 


(') كتاب ابن عطاء الله السكندرى لأبى الوفا التفتازايئن : ص ١784 2 1١7‏ 


فتأمل الحياة الباطنة كان دائمًا شغلهم الشاغل . وعلى هذا يجب أن يلاحظ 
1 بعين الاعتبار ما يعتقدون أفنم توصلوا إلِه مسن اكتشافات فى مجال النفس 
الإنسانية بدلا من اعتبارهم جميعًا مرضى " ٠‏ 

ولقد قلنا من قبل بحق أن التصوف قدرة نفسية. وطاقة هائلة لا يقدر 
على تحملها إلا الأفذاذ , فالصوفى الحق هو ذلك الإنسان السذى اسستطاع أن 
يقهر رغبات نفسه وشهواقا وتحرر من سلطات جسده , وتدرج فى مدارج 
الصوفية الروحية فانتقل من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام ؛ ليصل ف النهاية 
إلى المعرفة اليقينية » ومتى تحقق بمذه المعرفة فقد توصل إلى السعادة واليقين ٠‏ 
* الصوفية أطباء نفوس من الطراز الأول : 

والصوفية كما أوضحنا من قبل من أقدر ااناس على فهم النفس 
الإنسانية ومعرفة عوارها وعيوها وآفاتها (') " وليس من المبالغة وصف السدور 
الذى قام به الصوفية . بأنه يشبه إلى حد كبير دور المعاصرين من أطبساء العسلاج 
النفسى " ٠‏ 

لقد لجأ إليهم الئاس فى أوقات الشدة فوجدوا عندهم التعاطف 
والمشاركة والعناية والأمن والسكينة " ٠‏ 

والحق أن الشيخ الصوى طبيب نفسى لمريده » ذلك أنه يعرف آفات 
نفس مريده وعيوها وما يناسب هذه النفس من مجاهدات ورياضيات وأوراد 
وأذكار وأعمال حتى يزكيها ويطهرها من أدراها ٠‏ 

وعلى المريد أن يصارح شيخه بوساوسه وخواطره حتى يستطيع كشلف 
ما فى داخل نفسه , ويستطيع استئصال ما فيها من مخارف وش كوك , ويساعده 
على معرفة كنه علته الباطنة وتصوف نفسه وتترقى فى مدارج السلوك من حال 
إلى حال ومن مقام إلى مقام » وتطهر نفسه وترقى ٠‏ 


(') نصوص من التراث الصوف التسترى : ١4 / ١‏ 


فد 


والطبيب الصوف فى نظر الترمذى هو : " المأوى لرجل عملوف ‏ له 
حظ من العلم والرياسة يأتى إليه الغرباء من الآفاق , اقتباسا من أدبه وسيرته 
وعلمه . ويزوره أهل الإرادة والصدق تنفسا عنده ٠٠٠‏ فواساهم من ذات يده. 
وأعاهم على دهرهم وتحمل أثقال مؤفهم , فهذا رجل من نصحاء الله قد برا | 
للخلق مبوأ صدق ' (') ٠‏ ا | 

ويقول الترمذى : " وبمخالفة الحكماء يفضون إليك أسرار الحكمة . ههو 
ما اطلعوا عليه علم عيوب النفس ودقائق الروع . وصفاء الصدق , وتدبير 
الله فيه وترك تدبيره » وبمجالسة الكبراء يموت عنك كل داء دفين فيك " (5) ٠‏ 

والشيخ الصو كما قلدا طبيب نفس » ومن الملاحظ () أن المريد ممتى 
انطوى ضميره على شىء لا يكتشفه للشيخ تصريحا أو تعريضا يصير على باطنه 
منه عقدة فى الطريق , وبالقول مع الشيخ تنتقل العقدة وتزول . ومسن الأدب أن 
لا يدخل فى صحبة الشيخ إلا بعد علمه بأن الشيخ قيم بتأدييه وقذييه. وأنه 
أقوم بالتأديب من غيره , ومتى كان عند المريد تطلع إلى شيخ آخر لا تصفو 
صحبته ولا ينفذ القول فيه ولا يستعد باطنه لسراية حال الشيخ إليه , فإن امريد 
كلما أيقن تفرد الشيخ عرف فضله وقويت محبته ٠‏ والمحبة والتأليف هى الواسطة 
بين الشيخ والمريد , وعلى قدر قوة المحبة تكون سراية الحالة ٠‏ 

يقول الإمام الغزالى () : " والشيخ المتبوع الذى يطلب المريدين » 
ويعالج قلوب المسترشدين ينبغى ألا يهجم عليهم بالتعكاليف فى فسن مخصوص » 
وفى طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم , وكما أن الطبيب لو عاج 


(') كتاب الفروق للترمذى : ص 810 

(') شفاء العلل من مخطوط ولى الدين . ص 5 ب ٠‏ 

(5) عوراف المعارف للسهروردى على هامش الإحياء , طبعة الى 14 هل )ء 4 / 2884 
00 : 

(') إحياء علوم الدين للغزالى : * / 7م 


وفيكف 


جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم . فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين 
بنمط واحد من الرياضة أهلكهم » وأمات قلومم , بل ينبغى أن ييتخذ فى مسرض 
المريد » وفى حاله وسئه ومزاجه وما يتحمله بنيته من الرياضة ويبستنى على ذلك 
رياضته " ٠‏ 

وواجب المريد المخلص لشيخه )١(‏ " ألا يكتم سره عن شيخه بل أن 
يعرض غليه كل ما يجده فى قلبه من الأحوال من ققور أو نشاط أو التفات » 
وأن يذكر له كل خطرة من الخطرات تجول بباله " ٠‏ 

والصلة بين المريد والشيخ كالصلة بين المريض والمخلل النفسى () » 
ويستدد كلا النظامين إلى فكرة الإيحاء الغيرى التى تقتضى من جانب المريدء 
أو المريض قابلية تامة للتصديق أو الاستهواء . وتتشابه الطريقعان كذلك فى 
الاستناد إلى حتمية الشائية إذ لا يتسنى العلاج إلا بوجود طرفين : محلل ومريض 
أو شيخ ومريد , كذلك يبدو التماثل شديدا إذا علمنا أن الصوفية كانوا على 
وعى بفكرة اللاشعور واستحالة إدراك المريض لمكوناته مع ماله من أثر فى 
السلوك "يقول الجنيد فى رسائله (") : " إن سقم الجوارح والأجسام أسهل مسن 
سقم القلوب والأفهام ؛ لأن الآفات المعترضة على اليقين سسبب البوارء أما 
الأمراض والأسقام الكائنة فى الجوارح والأجسام . فذلك ضرر يؤمل برؤهء, 
ويزول مكروهه وشره , وفى عدم وعى المريض أو المريد بمذه الآفات يقول : 
" إن أمراض الأبدان يعبر عنها المريض بما يجد من ذاته واصفا ماا حل به من 
بلائه , أما علل القلوب فإن المريض مقصر عن بلوغ نعته لذلك , مختلف عن 
الوصف لا هنالك " ٠‏ 


0 الفلسفة الأخلاقية للدكتور أحمد محمود صبحى : ص 47 7 
(') المرجع السابق : ص 748 ل 45 ؟ 
() وسائل الجنيد : ص ٠‏ ساص ؟١‏ نقلا عن المرجع السابق ٠‏ 


دقف 


والعبارة الأخيرة كما يقول الدكتور صبحى توضح إدراك الجنيد العميق 
لما يذكره المريض أحيانا من أسباب خاطئة لأمراضه , ولكن الطبيب لا يغستر 
بذلك » وإغا يعلل للمريض أسباب ما يذكره من تفسيرات خاطئة ء وينبهه إلى 
حقيقة مكوفات العلل التى افتقدها ٠‏ 

يقول الجنيد : " فالطبيب الخبير البصير يكشف لأهل الأمراض عما 
وجدوه وينبئهم عن زوال ما فقدوه حتى كان الموصوف بعبارة اللسان منظور إليِه 
بحقيقة العيان . من أجل ذلك كله كان الطبيب أعلم بداء السقيم من نفسه ء 
وأحق أن بيصف له من الدواء ما يكون سببا لبرئه " ٠‏ 

وليس هناك ما يبرر إرجاع هذه الصلة إلى (') " مبدأ الاعتراف عد 
بعض المذاهب المسيحية , فالاعتراف المسيحى متصل بأصل من أصول الدين , 
أما الاعتراف الصوفى فهو جزء من نظام أخلاقى ولا صلة لهبأية مسألة 
اعتقادية " ٠‏ 

وطالما أن الإنسان (') " لا يكاد يستبين ما فيه من المعايب وممتى لم 
يستبن ذلك فيعرفه لم يقلع عنه إذ ليس يشعر به فضلا عن أن يستقبحه ويعمل ف 
الإقلاع عنه » فينبغى أن يسند الرجل أمره فى هذا إلى رجل عاقل كثسير اللزوم 
له , والكون معه ويسأله ويضرع إليه » ويؤكد عليه أن يخبره بكل ما يعرفه فيه 
من المعايب » ويعلمه أن ذلك أحب الأشياء إليه وأرفعها عنده » وأن الة عليه 
منه تعظم فى ذلك والشكر يكثر ويسأله أن لأ يس تحييه فى ذلك ولا يجامله ع 
ويعلمه أنه مق تساهل فى شىء منه فقد أساء إليه وغشه واستوجب منه اللائمة 
عليه » فهذا أخذ الرجل المشرف يخبره ويعلمه ما فيه وما ظهر وبان له نه لم 
يظهر له اغتماما ولا استخزاء » بل أظهر له سرورا بما يستمتع وتشوقا إلى مالم 


() الثورة الروحية فى الإسلام للمرحوم الدكتور أبو العلا عفيفى : ص 75/8 نقلا عن المرجسع 
السابق : ص 78484 
0 الطب الروحائن لأبى بكر الرازى : ص ”7” # 8م 
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يستمع منه فإن رآه فى حال ما قد كتمه شيئا استحياء مهأو قصر ف العبارة 
عن قبيح ذلك أو حسنها لامه على ذلك , وأظهر له اغتماما به. وأعلمه أنه 
لا يجب ذلك فيه ولا يريد إلا التصريح وإعلامه ما يراه على وجهه . فإن وؤجذده 
فى حال أخرى قد زاد وأسرف ف تقبيح شىء رآه منه وتهجينه لم يغضبه ذلك ء 
بل حمده عليه , وأظهر له بشرا وسرورا بما رآه منه ٠‏ 

وينبغى أن يجدد سوال هذا المشرف عليه حالا بعد حال ؛ فإن الأخلاق 
والضرائب الردية قد تحدث بعد أن لم تكن , وينبغى أن يسستخبر ويتحسس ما 
يقول فيه جيرانه ‏ ومعاملوه وإخوانه , وبماذا بمدحونه وبماذا يعيبونه ‏ فإن الرجل 
إذا سلك فى هذا المعنى هذا المسلك لم يكد يخفى عليه شىء من عيوبه وإن قل 
وصغر" ٠‏ ' 

وهذا فهم دقيق لعمل المحلل النفسى . وحتى تكون الرؤية واضحة 
تماما صادقة المعالم ينبغى له أن يتعرف على مريضه من زوايا مختلفة وجهة نظر 
جبرانه , أصدقائه وإخوانه وأقاربه ٠‏ 

إن تحديد معالم صورة المريض لا تتكشف بصدق إلا من خلال عيون 
الآخرين ٠‏ 

ومهمة لمحلل النفسى هى مهمة الصوفى (') " ولابا للطبيب الذى 

يضطلع بعلاج أمراض نفسية أو عصبية من أن يواجه المشكلات الخلقية التى 
تكمن وراء هذه الأمراض . وهو لا يقتصر عمله على علاج المشكلات الخلقية 
التى تكمن وراء الأمراض العصبية , وإنها يتداول بالعلاج المباشر , والأمسراض 
الخلقية كعدم القدرة على ضبط النفس والانحرافات الجدسية والسرقة والقسوة 
والخور والتسزين والغرور ٠‏ 

ومع هذا فإن المصابين يما كثيرا ما يعرضون أنفسهم على الطبيب 
البشرى المختص بالعلاج العضوى بدلا من التماسهم المساعدة من رجل الدين 


(') علم النفس والأخلاق , هادفيلد : ص 


كع 


أو من رجسل الأخلاق " ٠‏ 

إن الذى لا شك فيه عندنا أن للقيم الروحية أهصية كبرى ف العسلاج 
النفسى ٠‏ ظ 

ولعل هذه الحقيقة واحدة من أهم نتائج هذه الدراسة ٠٠‏ إفها شهادة 
أحد أعمدة علم النفس التحليلى الذى يقول بأهمية القيم الروحية فى العلاج ٠‏ 

ها هو كارل يونج زميل فرويد السسابق والذى استقل عنه منشاً 
هدرسة جديدة فى التحليل النفسى 3 
ا يقول كارل يونج : " من اللازم أن يفيد هذه الدعامة ( يقصد القيم 

الروحية ) فى العلاج , فمن بين مرضاى بعد منتصف العمر ( فوق الأربعين )لم 

تحل بواحد منهم الصحة إلا لأنه افتقد ما تمنحه الأديان لعتنقيها . ولم يستعد 
واحد منهم الصحة إلا باستعادته هذه النظرة الدينية " (') ٠‏ 

إن هناك صلة واضحة بين منهج التحليل النفسى والعلاج الصوى يقول 
ابن عطاء الله : " ليس شيخك من سمعت منه » وإنما شيخك من أخذت عنهء 
وليس شيخك من واجهتك عبارته إنما شيخك الذئ سرت فيك إشارته » ولس 
شيخك من دعاك إلى الباب إغما شيخك الذى رفعت بينك وبينه الحجاب » وليس 
شيخك الذى واجهك مقاله , وإغغا شيخك الذى نمض بك حاله " 9) ٠‏ 

يقول أستاذى الدكتور صبحى : " ومرة أخرى يلتقسى منهج التحليل . 
النفسى ف العلاج بأسلوب التصوف ف الإشارة ولغة القلوب . ذلك أن المخجلل لا 
يكشف للمريض عن عقده الكامنة فى أعماق اللاشعور بمنطسق العقل . وإنما 
بلغة الانفعال حيث لمس عبارات المخلل فى غير استدلال . ولا يتم ذلك إلا بعجاوب 


(') كان لأستاذنا الدكتور أحمد صبحى فضل تنبيهى إلى نص كارل يونج وقد ذكره بكتابه الفلسفة 
الأخلاقية : ص 51> عن كتاب المجمل فى التحليل النفسى لذانيل لاجاش , ترجمة : عبد السلام 
القشاش , وكذلك قصة علاجى بالتحليل النفسى لجون نايت ٠‏ 

(') كتاب ابن عطء الله السكندرى لأبى الوفا التفتازاائ ٠‏ 


يفت 


بين امخلل والمريض حتى تسكن مقاومة المريض لظهور عقد اللاشعور " (5) ٠‏ 

ولن نجانب الحق بعد ذلك إذا قلنا أن التحليل النفسى قد اسستعار من 
التصوف بعض وسائله فى التقويم والعلاج بعد أن أضفى عليها خصائص العلم 
مع اختلاف فالتحليل النفسى لا يهدف من تنقية أعماق اللاشعور أى هدف 
خلقى » فلا قيم خلقية أو روحية يسعى النخلل بالمريض أن يتمسك يماء بل إنه 
يستبعد ذلك تقاما ‏ هذا إلى أن التحليل النفسى لا يستخدم الحدس الكش فى لما 
فى ذلك من غيبة يأباها ».ولكنه يستعين بمنهج العلم واسددلالاته » ولكن هل 
تخضع خفايا النفس لمنطق العلم واستدلالاته ؟ ٠‏ 

وهل الإقناع الانفعالى من ججانب المريض فى دور العلاج يختضع 
للعقل ؟ ٠ه‏ 

" يبدو أن التحليل النفسى لم يستغن تهاما عن بصيرة الصوفية للنفاذ 
إلى الأعماق , ولكن يبدو أن الصوفية بصدق بصيرقم ونفاذ حواسهم قادرون 
على الكشف عن آفات النفس فى لحظات تستغرق السنين لدى المحللين , ثم 
لا ينتهون إلى شىء فى أغلب الحالات لظول المدة وعقم البصيرة , ثم لاستعادهم 
القيم الروحية كوسيلة حاسمة فى العلاج " (5) ٠‏ 

لقد كان الصوفية كما قلنا كثيرا أطباء نفس من الطراز الأول ؛ لأفم 
عرفوا حقيقة النفس , وآفاهها فوضح لهم مات الشخصية الإنسانية وعرفوا 
الطريق إلى تكاملها ٠‏ 

ولاشلك عندنا أن سمات الشخصية الإنسانية"تتأثر إلى حد كبير بما يدور 


فى اللاشعور ٠‏ 


(') فى كتابه الفلسفة الأخلاقية : ص 5861١ 2 58٠‏ 
0 . 73-87 . م لإع0أمتاعن(م5 90010185 10 013أاع001:)ه1 مخ : سولعه] ولع س1 
والمرجع السابق : ص "851١‏ 


فت 


* طبائع وسممات الشخصية الإنسانية وتأثير الشعور واللاشعور 
غلى الإنسان : 

مصطلح الشخصية الإنسانية هو المفهوم الذى يصف الفرد مسن حيث 
هو كل موحد من الأساليب السلوكية والإدراكية المعقدة التنظيم . الى قيزه عن 
'غيره من الناس وبخاصة فى.المواقف الاجتماعية " (') ٠‏ ا 

ومن هنا نستطيع أن نقول :أنه ينبغى دراسة شخصية الإنسان من خلال 

سائر العوامل المختلفة المحددة لهذه الشخصية . ليس فقط ككانن بيولوجبى 
له خصائصه الجسمية والنفسية والاجتماعية » وإنما أيضا ككائن يلعب الجانب 
الروحى دورا مهما فى تكوين شخصيته الإنسانية ٠‏ 

والشخصية " هى ذلك التنظيم التكاملى الديناميكى الانى يتمسيز بسه 
الفرد , وتتكون من التفاعل المستمر المتبادل ومؤثرات البيئة المادية 
والاجتماعية " (') ٠‏ 

والشخصية النفسية السوية نجد صاحبها يستطيع التوافق والتكيف مع 
البيئة » فهو ليس فى خصام معها , وإنما نجده فى توائم مع كل من يحيط به سواء 
فى الأسرة أو المعهد أو المصنع أو مجتمع العمل الذى يحيط به ٠‏ 

ونلاحظ أن سلوكه سوى مع الآخرين ثما يساعد على نجاحه فى مسسيرة 
الحياة لقدرته على معرفته بإمكاناته وأهدافه الواقعهة. ويقصول الدكتور سيد 
مرسى : " إنه يمكننا تعريف الشخص الذى يتمتع بصحة نفسية سليمة بأنه ذلك 
الذى يتقبل ذاته ويقدرها بواقعية واتزان » ويشعر بكفاءة » ويتعرف على نواحى 


(') الشخصية والعلاج النفسى محمد عماد الدين إسماعيل ‏ مكتبة النهضة المصرية , القاهرة ء 
48م ص "1ه 
:(') الشخصية والصحة النفسية لعطية محمود وآخرون : مكتبة النهضة المصرية , القاهرة .سنة 
40ه6ام ء صضو. 


00 


قصوره , ويبذل جهده للتغلب عليها أو تحسينها » ويقوم ذاتنه بواقعية ويحدد 
لنفسه أهدافا واقعية فى إطار امكاناته , ويتقبل المسكولية لإدارة شئون حياتهء 
واتخاذ قراراته » ويتصف بالمرونة والاتزان والثبات فى اتجاهاته وأهدافه ومنله ٠‏ 
ويستطيع أن يضمد للضغط , وأن يتحمل بعض القلق ., ويتغلسب على تأثسير 
الإحباط والأزمات , ويستطيع أن يتعامل مع الآخرين . وأن يضع مصلحة المجتعمع 
فوق كل اعتبار » وينشد الاستقلال فى التفكير والفعل واتخاذ القرار ء وإدارة 
شئون حياته » وأن يتحرر من الجمود والأنانية » ويحاول حل مشكلاته بدلا من 
. المهروب منها أو الالتجاء إلى الحبل الدفاعية بكثرة " (') ٠‏ 

إن الصوفية بشفافيتهم النفسية ودقة فهمهم للنفس الإنسانية كانوا من 
أبرز من تعرف إلى مات الشخصية الإنسانية » ويقصد بسمات الشخصية 
الإنسانية (') " النواحى الخلقية والعادات والمليل وأساليب السلوك المكتسسبة 
لارتباط الخلق بأساليب السلوك والتعامل مع البيئة " ٠‏ 

والحقيقة أن النواحى .الخلقية تمثل جانبا واحدا فقط من الجوائنب 
الرئيسية لشخصية الإنسان ٠‏ ش 

وتتكون الصفات الخلقية عند كل فرد نتيجة ما يكتسبه من البيئة 
الخارجية التى تحيط به » وهى صفات تعتمد أساسا على التعلم والتربية ٠‏ 

ولهذا فإن النواحى الخلقية فى شخنصية الإنسان قابلة للتغير زالتطور 
والتقدم ٠‏ 

وقد وضع ننا سلو " «ماووقة " ومتلمان " سدصماء3116 " () وصفا 
(') ونفس وما سواها لسيد عبد الحميد مرسى » مكتبة وهبة, القاهرة » ١417‏ هل - ١49417‏ 
مءص 68م 


(') علم النفس للدكتور محمد خليفة بركات ٠‏ 
(5) علم نفس الشواذ تأليف والتر كونيل , ترجمة : الدكتور محمود الزيادى ٠‏ 


مرت 


تفصيليا للشخص السوى الصحيح , ونتضمن هذه القائمة (') المحكات التالية : 
- شعور كاف بالأمن ٠‏ ا 


آم 


٠ درجة معقولة من تقويم الذات والاستبصار‎ - ١ 
٠ “ا أهداف واقعية فى الحياة‎ 

-اتصال فعال بالواقع ٠‏ 

ه ‏ تكامل وثبات فى الشخصية ٠‏ 

- تلقائية مناسبة ٠‏ 


- انفعالية مناسبة ٠‏ 


بك هم سم 


- القدرة على إشباع حاجات الجماعة » مع درجة ما من التحرر من الجماععة 
( أى : الفردية ) ٠‏ 
- رغبات جسدية غير مبالغ فيها , مع القدرة على إشباعها فى صورة مقبولة ٠‏ 
ويجب أن يحتاط الإنسان فى فحصه هذه المحكات , ويفهم أنها تضع 

جنيعها مستويات نسبية » فليس من المتوقع أن يكون الشخص السوى نموذجا 
كاملا فى كل منها , فقد يكون مختلفا فى كثير من هذه الخصائص أو ضعيفا بشدة 
فى واحد أو ائنين منها ٠‏ 

ولقد نظر الصوفية إلى الرذائل على أنا عيوب نفسية تحد من 
كامل الشخصية وتسىء إلى سعاهًا .٠١‏ 

والإنسان المتكامل السوى فى نظر النحاسبى (') هو من إذا نظير اعتسيرء 
وإذا صمت تفكر , وإذا تكلم ذكر , وإذا منع صبر » وإذا أعطضى شكر ء وإذا 
ابتلى استرجع , وإذا جهل عليه حلم , وإذا علم تواضع , وإذا علم رفق. وإذا 
سثل بذل . شفاء للقاصد . وعون للمسترشد . حليف صدق ., وكهف برء 


حقلىم 


(') مع إجراء بعض التعديلات عليها من جانب المؤلفين ٠‏ 
(') رسالة المسترشدين للمحاسبى : ص 09 


فرق 


قريب الرضى فى حق نفسه , بعيد امحمة فى حق الله تعالى » نيته أفضل من عمله ء 
وعمله أبلغ من قوله ٠‏ 
موطنه الحق , ومعقله الحياء . ومعلومه الورع » وشاهده الثقةء له 
. بصائر من النور يبصر يما , وحقائق من العلم ينطق منها » ودلائل من اليقين يعسبر 
عنها , وإغها يواصل بذلك من جاهد لله تعالى نفسه , واستقامت لطاعته نيته ع 
وخشى الله فى سره وعلانيته وقصر الأمل » وشد منزر الحذر , وأقلع بريح 
النجاة فى بحر الابتهال , فأوقاته غنيمة » وأحواله سليمة , لم يغتر برخرف دار 
الغرور , ول يله ببريق سراب نعيمها عن أهوال يوم النشور ٠‏ 

وسمات الشخصية المتكاملة فى نظر السرى السقطى استقامة على أمر 
الله ليس فيها روغان » واجتهاد ليس معه سهو وتيقظ ليس معه غفلة , ومراقبنة 
الله فى السر واجهر ليس معه رياء » ومراقبة الموت بالتأهب (') .. 

وفى تحليل دقيق يعرض ذو النون المصرى أسباب عدم تكامل مات 
الشخصية وفساد النفس الإنسانية فيقول (') : " إنما دخل الفساد على الخلق 
من ستة أشياء : 

الأول : ضعف النية بعمل الآخرة ٠‏ 

والثابئ : صارت أبدافم رهيئة لشهواقم ٠‏ 

والغالث : غلبهم طول الأمل مع قرب الأجل ٠‏ 

والرابع : آثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق ٠‏ 

واخامس : اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم » صلى الله عليه وسلم ء 
وراء ظهورهم ٠‏ 


(') حلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهائ : ١١1/١‏ 
(5) الرسالة القشيرية للقشيرى : 1١‏ / ه76" 


يفرة 


والسادس : جعلوا قليل زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا كثير 
مناقبهم ٠‏ 

ولقد كان المسترى من أقدر الصوفية على فهم سمات وطبائع البشر 
يقول فى كلامه (') " الخلق طبعوا على أربعة طبائع : اول الطبع طبع 
البهائم ؛ البطن والفرج , والثابئ : طبع الشياطين ؛ وهو اللهو ٠‏ والثالث : طسمع 
السحرة , وهو المكر والداع ٠‏ والرابع : طبع الأبالسة؛» وهو الإباء 
والاستكبار " ٠‏ 

ويرسم التسترى طريق السلامة والعصمة من هذه السمات الرديية 
فيقول : " فالعصمة والسلامة من أول طبع يدسب إلى البهائم تكون بالإيمان ٠‏ 

والغانى الذى يسسب إلى الشسياطين , السلامة مه بالتسسبيح 
والتفديس , وهو ,طبع الملائكة ٠‏ 

والغالث : الذى ييسب إلى السعرة . فالسلامة مه بالصدق 
والنصيحة والإنصاف والتفضل ٠‏ 

والرابع : يسسب إلى الأبالسة , والسلامة مه الالتجاء إلى الله 
بالتضرع والصراخ ٠‏ ظ 

والشخصية فى نظر فرويد أبرز علماء النفس الحديث ؛ يرى بأنها تتكون 
من قوى ثلاث الأنا والأنا الأعلى وإلهى ٠‏ 

. ووظيفة الأنا الأعلى على الدوام الضغط أو الكبت , وإهى ؛ وظيفعه 
على الدوام النزوع إلى حرم والأنا حائر بين الأنا الأعلى وإلهى . يعابئ توترات 


(') من التراث الصوف التسترى للدكتور جعفر : ١٠ / ١‏ 


التصوف النفسي - “23707 


والقوى الثلاث تعمل في مستوبات ثلاثة : الشعور واللاشعور , وما 
تحت الشعور فالنفس فى نظر فرويد(') " مسرح جيولوجى مكون مسن طبقات 
ثلاث تعمل فيه قوى ثلاث , معالم كل منها واضحة ؛ وقد يكون مذا صحيحا 
' داخل العيادات السيكولوجية » حيث توصل فرويد إلى أهم قوائيبه ؛ ولكنسه 
مشكوك فى صححته إذا عنينا الحياة النفسية للأسوياء " ٠‏ 

نععم إن الخبرة المباشرة لا تدع سبيلا إلى اللشك فى أن هناك أصولا 
٠‏ لا شعورية لمعظم أطفالنا , ولكن هذا التقسيم الدقيق إلى حد بعيد (') ٠‏ أضف 
إلى ذلك أن مغالاة فرويد فى قيمة اللاشعور , قد أحاله إلى فىء ذى خصائلص 
معينة بمكن التعليل به الآن له هذه الخصائص , كذلك تدلنا الخبرة الباشرة على 
وجود منطقة يبرز الشعور يما أحيانا باعتبارها مركز الشخصية , وأعنى با الأناء 
كما تدلنا على أننا نرغب فى الحرم أحيانا ونمارس ضغط هذه الرغات ., ولكن 
أين الحدود الفاصلة بالضبط بين الأنا والأنا الأعلى , أو بين الأنا وإفهى الحدود 
التى تجعل لكل من هذه القوى الثلاث وظيفة خاصة لا بمارسها سواها ٠‏ 

ينبئنا الشعور بأن الأنا يمارس الرغبة فى امحرم أحيانا , ولكن فرويد 
يأبى عندئد إلا أن يقول أن هذه الرغبة ليست صادرة عن الأنا بل عن إلهى», 
لماذا ؟ ٠‏ لأن الأنا بطبيعته غير مستعد لأن بمارس الرغبة للمحرم , بينما إلهى 
ملائم بطبعه لأن بمارس هذه الرغبة ٠‏ 7 ش 
| وينبغى أن نشير الى أن فرويد ليس أول مسن تحدث عسن 
الشعور واللاشعور ‏ فمن قبله بقرون طويلة كان الرواقيون () أول مسن بحث 
(') الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الشعر للدكتور مصطفى سويف . ص /ا/ 
(أ) هن الأسباب النظرية لثورة أدلر على فرزويد أن فرويد قضى على أهمية الأنا. ومن ثم فقد 


تقدم أدلر بنظريته فى الشعور , بالدونية للرد على هذا الخطأ فى السيكولوجيا الفرودية ٠‏ 
(') الزواقيون هم أول فن استعمل لفظ الشعور ٠‏ 


5*5 


الشعور بحنا متميزا (') ' نظروا فى خصائص النفس الإنسائية وجهدوا فى جمعها 
وتبويبها فقالوا إن للدفس الإنسانية امتدادات سبعة هى الحواس الخمس وملكة 
. الكلام وملكة الإنجاب ٠‏ 

على أنه يوجد فى أعماق الإنسان بدا عقلسى يسسيطر على الحسس 
والشهوة وهو يفكر ويربد ويستطيع المرء أن يدرك هذا المذدا الخفى بواسطة 
الشعور , إذ هو أداة يمكن أن نتعرف بما على ما فى ثناياها من نشاط وحركة ٠‏ 

وانسربت تلك الفكرة من الرواقين إلى الفلسفة اليونانية مسن بعدهم . 
قم كانت الأفلاطونية الجديدة أول مدرسة تحدئت عنها فى وضوح وجسلاء ييعث 
على الإعجاب حقا ٠‏ على أن اللون الصو للمدرببة وقع يما عن النظر فى العقفل 
الشعورى إلى القول بأن النفس والحس والطاعة أن تتخفف من الأوهام الت تغفد 
إليها عن طريق الحس والبادن ارتفعت يعآمل المعقول إلى استكشساف طبيعتها 
الخالصة , ولن تتمكن النفس من ذلك إلا ببسإغراق الشسعور والتسسامى عليه 
للوصول إلى مرتبة الكشف , وهى بهذا لا تخرج عسن طبيعتها فليس الكشف 
سوى التغلغل فى أعماق النفسس ., والوصول إلى الحقائق التى تحتعبىء بين 
ثناياها " ٠‏ 

وهكذا تستطيع النفوس العليا أن تدرك وأن تعمل دون شعور مها بما 
تدرك أو تعمل ؛ لأن أسعى الفضائل لا تشعر بها النفس , كما أن أفلوطسين يشسير 
باشارات صريحة إلى التفرقة بين الشعور واللاشعور حين يقول (') : " كفبسيرا ما 
يحدث لنا فى حالات الصحو أن نفكر وأن نعمل دون أن نشعر بيلك العمليات 
فى أثناء قيامنا يما . فليس من اللازم إذا كنا نقرأ شيئا ما أن نشعر بأنا نقراأء 
خاصة إذا استغرقتنا القراءة استغراقا تاما » بل إن الشعور يعمل مسن الأعمال 
ليضعف النشاط فيه ء بينما يكون العمل وحده . دون الشعورية , أشد نقاء , ' 


(') علم النفس الفردى للدكتور إسحق رمزى : ص ١9‏ ل 


4 410 1[ وع0ه6مصصذ : ستامزط 


نوف 


وأكثر حيوية وصفاء " ٠‏ 

وف القرن السابع عشر الميلادى تحدث ليبنترز عسن مسالة اللاشعور, 
وفال : " تحتم عليدا آلاف من الأدلة أن نقرر أنه يوجد ف نفوسنا على 
الدوام مدركات لا حصر فا ؛ لكن دون إدراك منها فىاأو تفكير فيهاء أى : ظ 
تغيرات ف العقل ذاته لا ندركها ؛ لأن العوامل التى تثيرها شديدة المغر كثيرة 
العدد , أو شديدة الوحدة والتماسك حتى ليصعب أن تتميز بعضها عن بعض 
وتفرقة : لكبها إذا ما اتحدت لا تنى عن العأثير ويمكن الإحساس ماطمنا 
إحساسا غامضا على الأقل " ٠‏ 

ويقول الدكتور رمرى(') : " نحن إذن على ما يقول ليبنبر ؛ تفكسر فى 
كثير من الأشياء فى آن واحد ؛ غير أن كثيرا من الأفكار يغرب عن البال بتأثسير 
من العادة أو عدم الانتباه , إذ أن أعماق المرء نشاطا لا يشعر هو به لاختفاله 
فى أغوار نفسه » ويمكن على ضوء ها الدشاط أن نفهم اخقلاف الأذواق 
والأمزجة بين الأفراد أو موجات الحزن وألوان المرح الى قد تعسرض لبعضهم 
دون علة ظاهرة " ٠‏ | 1 

بل لو استطعنا أن نحلل النفس لأمكن , على حد قوله أيضا أن نفسسر 
الأحلام وما يحدث فى الغذيان ونعرف العلة التى توقظ الإنسان من سسباته العميسق 
وغير ذلك من الشئون التى لا يمكن أن قعدى إلى تفهمها إلا إذا سلمنا بأن 
بالنفس أفكارا تخفى على الشعور ولا يدركها الفرد تدقع بالمرء إلى وجوده مسن 
النشاط يخيل إليه أنه لم يتعمد القيام يما مع أن أداءه ها يكون نتيجة لأزمة عسن 
كثير من الأفكار الصغيرة المخبوءة التى تعمل على توجيه النشاط الفردى وتقوم 
بتكوين العادات » بل العواطف نفسها , كما يصدر هدير الموج أصواتالا عد 
ها ولا حصر من اسطكاك الموجات الصغيرة بعضها ببعض ٠‏ 


(') علم النفس الفردى للدكتور رمزى : ص ١١‏ 


فق 


بل إن هذه المدركات الصغيرة خطرا أكبر من هذا حتى ليمكن أن يقال 
أن الحاضر يكون لتيجة هذه المدركات الصغيرة مفعما بالمستقبل محملا 
بالماضى (') ٠‏ 

إننى أردت بذكر هذا كله أن أشير إلى حقيقة مهمة هئ أن فرويد ليس 
كما يظن البعض هو أول من تحدث عسن اللاشسعور . فقد سسبقه الرواقيون "' 
والأفلاطونيون المحدثون وكثير من الفلاسفة الرواد ٠‏ 

والمهم أن نفهم أن الشعور هو الخالة العقلية للإنسان وقت اليقظة , 
أو هو (') * أن يمس الإنسان بما يحداث فى بيتعسه ومايحدث فى نفسه مسن 
إدراك ووجدان ونزوع " 

وبرى فرويد أن 57 جزء صغير جدا من الحياة العقلية كما ذكرنسا 
فى حين أن كثيرين من علماء النفس يرون أن الشعور كل الهياة العقلية ٠‏ 

فتهد يخدر الإنسان لإجراء عملية جراحية يجريها له الجراحون ولا يبشضعر 
بما يحدث له فى أثناء العملية » وينتقل من حجرة العملية إلى حجرته . ويوضع 
على سريره . ويمكث ساعات لا يشعر بشىء وبعد مس ساعات ‏ مفلا قد 


(') من المعروف أيضا أن الفيلسوف الألمائى هارتمان قد أغرق فى فلسفة اللاشعور فتحدث عسن 
اللاشعور فى الحب الجدسى , وف السلوك والأخلاق والفن والتصوف ٠٠١‏ ومع هذا لم ييخس 
الشعور حقه فقرر له حدود عمله وفرق بينه وبين اللاشفعور فى قدرة الأخير وحيده على 
الإبدا ع والافتنان فقال : " إن التفكير الشعورى يقتصر على النقد والإنكار والمقابلة والتصحيح 
والعصوف والقياس والموازنة والربط واستنتاج العام من الخاص ١‏ وترتيب الحالات الخاصة تبعا 
للقاعدة العامة , غير أنه لا يمكن أن يبدع فى الإنتاج أو يفان فيه إذ يعتمد الإنسان فى ذلك على 


اللاشعور كل الاعتماد . 
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عن كتاب علم النفس الفردى للدكتور إسحق رمزى : ص 7" 
(') فى علم النفس للدكتور حامد عبد القادر وعطية الإبراشى ومظلهر سسعيد : ص 45 وما 
بعدها ٠‏ 


يضف 


يفتح عينيه فيرى الممرضة بجانبه » ويرى نفسه معصوب الرأس , أو مربوط 
الرجل ١‏ فالدى غاب ثم عاد إليه هو الشعور ٠‏ 

وتخدلف درجة الشعور فى قوقا وضعفها, ووضوحها وخفائها ؛ , 
ولقد استعار علماء النفس لفظى بؤرة الشعور وحاشية الشعور .من علم الضوءه. 
وأطلقوا الأولى على الخواطر العقلية التى تشعر يما شعورا قويا , وتحوز كل التبساه 
واهتمام منك , والثانية على الخواطر التى تشعر يما شعورا ضعيفا , ولا تلقى مبنك 
غاية ٠,‏ ش' | 

وتتعاقب اللنواطر فما فى البؤرة قد ينتقل بالتدريج إلى الحاشية , كان 
يكون الإنسان فى درس من الدروس الى يميل إليها ثم يستمع الموسيقى ؛ فيتعحول 
انتباهه من الدرس إلى الموسيقى ٠‏ 

فالشعور يتغبر دائما , فقد تفكر فى أمر من الأمور ثم يخطر بنفسك 
شيء آخر يحل محل الأول ٠‏ ظ 

ويبتدىء شعور الإنسان منذ ولادته » وينتهى بموته. ويعتير شعورة 
عند الولادة ضعيفا , أقرب إلى العدم منه إلى الوجود . ولكنه شعور على أى 
حال , ويدمو شعور الطفل بدموه العقلى , والشعور وحدة مظاهرها كثيرة ‏ 
ولكنها متصلة بعضها ببغض ٠‏ 

ولقد أخطأ الأقدمون من علماء النفس فى زعمهم أن العقسل ينقسم 
إلى ملكات أو قوى منفصلة كل الانفصال بعضها عن بعض ؛ ملكة للتذكرء 
وملكة للخيال , وملكة للملاحظة ٠٠٠‏ وهكذا , ظسانين أن العقل منقسم إلى 
أقسام , كل قسم منها يمثل ملكة من هذه الملكات , أو قوة من القوى قابلسة 
وحدها للتسمية والتقوية بالعمرين ٠‏ 

ولقد أظهر علم النفس الحديث خبطا هذا الرأى ., وأثهت أن هذه 
الأشياء ما هى إلا مظاهر مختلفة للعقل أو عمليات عقلية يتأثر بعضها ببعض ٠‏ 


لوف 


وللشعور مظاهر عامة ثلاثة هى : 
١‏ -الإدراك أو المعرفة :2 

ويشتمل الإحساس والإدراك الحسى ؛ والتصور والتخيل , والتلكر 
والتفكر ٠‏ 
؟ - الوجدان : 

ويشمل الانفعالات والعواطف من : الخوف , والغضب . والحزنء 
والفرح . والحب , والكراهية ٠‏ 
* - النزوع أو الإرادة : 

وهو توجه الدشاط نحو غرض من الأغراض , أو عمل من الأعمسال 
بالإقبال عليه إن كان مريحا . والأدبار عنه إن كان غير مريح 5 

فأنا حينما أفكر فى حل مسألة حسابية , أو فى كتابة مقال من المقالات 
يغلب على الإدراك ؛ فإذا حدث ما يضطرى إلى ترك المسألة الحمسابية أو المقال 
والقيام بتنفيل أمر آخر انتفلت إلى مظهر شعور آخر يفلب عليه الزوع أو 
الإرادة » وإذ رأيت عددا من السائلين أو العجزة حول مسسجد من المساجد 
فرئيت الهم ؛ وعطفت عليهم , فأنا فى حالة شعورية يغلب عليها الوجدان ٠‏ 

وهذا المظاهر الثلاثة متصلة بعضها ببعض كل الاتصال . فهى كما 
يقول العلامة ستاوت " :داه؛ 5 " كأضلاع المثلث , تزيد أو تنتقص ف الطول ء 
ولكن لابد من وجودها لتكوين المغلث ٠‏ ْ 

هذا عن الشعور أو العقل الظاهر الذى يعمل فى حالة الوعى واليقظة ,2 
أما اللاشعور أو العقل الباطن ‏ فهو الذى تكمن فيه رغباتنا المستترة . ويعممل 
ويؤثر فى العقل الظاهر على غير وعى منا ٠‏ 

فأنت حينما تكون يقظا ؛ وى ظرف عادى تفكر بعقلك اليقظ أو 
الظاهر : وف أثناء النوم والحلم , والظروف غير العادية يسيطر عليك العقل 


خرف 


الباطن , فيظهر ميولك ومزاجك , ورغباتك الشخصية الخفية » وفى حالة الوعسى 
قد تسير أو تخطو على سلم ملقى على الأرض » فإذا وضع هذا السلم بشكل 
تنسظره على سورى منسزلين , ليصل أحدهما بالآخر , وطولبست بالمشى 
كالعادة على هذا السلم . فإن عقلك الباطن يوحى إليك بالامتتاع خوفامن 
السقوط . فالعقل الباطن يعمل كأنه مستقل عن الشخص , وله تأثسير كبير ى 
سلوكنا , وكثيرا ما يسبب لنا أمراضا نفسية خطرة , وهو يسجل كل ما حدث 
للإنسان فى حياته ٠‏ 

ويرى فرويد أن رغباتنا المكبوتة المقدسة فى العقل الباطن , كانت فى ييوم 
من الأيام شعورية فى عقلنا الظاهر , وما لم تنفل هذه الرغبات لمخالفسا العادة أو 
القانون ذهبت ونزلت إلى العقل الباطن أو اللاشعور ٠‏ 1 

ولا شك أن العقل الباطن يؤثر تأثيرا فعالا فى سلوك الإنسان وفعله 
وأعماله . كما يلعب دوره فى صبغ السمات الشخصية للإنسان ثما يجعله منفردا 
فى هماته عن أى شخص آخر ٠‏ 

وعن طريق التحليل والمنهج الاسستبطان يمكن لنا الكشف عسن 
مكبوتات العقل الباطن ٠‏ 

ولقد كان وليم جيمس استبطانيا من الطراز الأول والفصول التى كتبها 
عن " تيار الفكر " , و " وعى الذات " , من أبرز مسا كتسب فى علم النفسس 
: الاستبطابئ , وكان يعتقد أن المجهود التجريى لتحديد كيفية قيام العقل بوظائفه 
فى التجربة لا يمكن أن يتم إلا بالنظر إلى الباطن ٠‏ 

لدرجة أن جيمس يقول أنه (') : ' كلما نمجحت نظرتسى الاستبطانية . 
فى الالتفات بسرعة كافية لاقتناص مظهر من مظاهر التلقائية إبان نشاطها ٠‏ كان 
كل ما أمكنها الشعور به فى وضوح هو إحدى العمليات البدنية التى تعم فى 
معظم الأحوال داخل الدماغ " ٠‏ 


(') المجلد الأول من أصول النفس لوليم جيمس : ص ٠٠.‏ * 


كك 


ويصف لنا وليم جيمس الظواهر المصاحبة لفكرة الشعور بالباطن 
فيقول : " يوجد هناك وراء الوعى , مجموعة من التذكرات , والأفكار أو المشساعر 
التى تقع خارج الشعور الأساسى كلية » والتى يجب أن تعلن عن وجودها 
بعلامات لا تخطىء " ٠‏ 

والحق أن بعض صوفية الإسلام تكلموا عن هنذه البقاع فى النفسس 
الإنسانية قبل وليم جيمس وقبل فرويد ويونج وأدلر وغيرهم من علماء النفسس 
الحديث ٠‏ | 

يقول الدكتور جعفر (') : " إن المعرفة التى حصلها علم النفس فى 
مطلع القرن العشرين , فيما يتعلق بالتْركيب الباطنى للإنسان» وقد نمت فى 
هذا الاتجاه الذى ابتدأ فحص المناطق المظلمة أو الغامضة ف الجانب العقلى أو 
جانب الوعى » وقد انتهى فرويد عند حدود التنبيه إلى خطورة " اللاشعور " , 
ولكنه لم يتح هذا المبدأ فى النفس الإنسانية الفرصة الكافية للدراسة والفحص » 1 
ش ثم جاء بعده , تلميذه يونج فأسهمت بحوثه فى عرضه , وتحديد مظاهره ومثله , 
وأوجه نشاطه المختلفة كما تعرف على عمقين مختلفين فى هذا المجال . وسمى 
أعمقهما " اللاشعور الجمعى أو الكلى " , وعد هذا فتحا جديداف الدراسات 
النفسية » ولكننا باستقراء بعض النصوص الإسلامية فى القرن الفالث ال مجرى - 
التاسع الميلادى » نجد أن مبدأ اللاشعور الجمعى (') كان مكتشفا مقلا لدى 


(') فى كتابه مقارنة الأديان : ص ١١5‏ 

(") غير أن هناك تحذيرا ينبغى توجيهه بصدد فهم حقيقة التشابه , فالواقع أن علماء النفس المحدثين 
وخصوصا يونج يميلون إلى أن هذا اللاشعور الجمعى . هو مصدر الحقائق الدينية » وهسذًا انكار 
موضوعية الوحى وخارجية عن النفس الإنسانية » وإذن فلا ينبغى الخلط بسين وجنهتى النظسر 
الإسلامية وبين وجهة نظر علماء النفس المهدثين , إن صوفية الإسلام يسلمون بالمبدأ ؛ يدركون 
أهمية وظيفته فى تلقى وتطوير المشاعر الدينية وإعدادها بالزاد وحسن استقبال الوحى والإلهام مسن 
الخارج ٠‏ 


خف 


هؤلاء المسلمين , وقد أطلقوا عليه ألفاظا عربية تسير إليهء ووصفوه وصفا 
دقيقا ثميزا » فأطلقوا عليه مشلا " كلية القلب "أو " سويداء القلب "أو 
" جمهور القلب " , وقد وصف التسترى هذا المبدأ كثيرا فى حديثه الصوق ٠‏ 

ومن أهم ما نلمحه من هذه الصفات أنه لا يقع تحت سلطان الفرد تحال 
من الأحوال , وأنه لا تعلم حدوده مطلقا , وأن الصفة الإيجابية الوحيدة له هوء, 
أنه موضع وقوف العبد بين يدى الله " ٠‏ 

ولقد كان الصوف الكبير المحاسبى من العلماء العارفين لهج الاستبطان 
التحليلى يقول الجنيد : " كان المحاسبى يخرجنى من عزلق إلى الطريق حق ينتهى 
إلى مكان يجلس فيه بحيث لا يرانا أحد ثم يقول : سلنى ٠‏ فآقول: ماعندى 
سؤال ٠‏ فيقول : سلنى عما يقع فى نفسك فتشال على السؤلات ٠‏ فأساأله 
عنها ٠‏ فيجيبنى عليها للوقت ٠‏ ثم بمضى إلى منزله فيعلمها كتبا وتلك (') سمة 
من مات الرجل العظيم فى مواهبه الفذة فى علم النفس التجريبى2 لفهويضع 
الدماذج البشرية أمامه » ويستسرف ما يذور بأخلادها من سؤالات هى فى حاجة 
إلى جواب , وصاحب هذا المنهج لا يكتفى بالإجابة عما يوجه إليه مسن مسائل » 
وإغا يسهب ويختصر , ويلين ويقسو , ويبالغ فى تحريك مواصلة الإحساس أولا 
يبالغ » كل ذلك تبعا لخركات النفوس ف توجيه السؤالات أو تشبنها بمشكوك 
فى صححته من مسائل العلم فهو عارف بالنفس ؛ لأنه عارف بالله " ٠‏ 

ويدعونا المحاسى إلى تفقد السرائر لمعرفة ذنوب القلوب » 
فيقول (') : " تفقدوا السرائر فى كل حين » عسى أن يكون منكم مصير على 
بعض المعاصى , وما يشعر وانظروا هل تجدون فى القلوب حب الدنيا والسرور -' 
اقبلها والتقلب فى شهواتها ؟ وهل تجدون حلاوة المدحة والتعظيم أحيانا ء وهل / 
تأنفون من المذمة وتمتعضون منها ؟ ٠‏ وهلا تكرهون شيا يخالف أحوالكم, 


(') مقدمة كتاب الوصايا للمحاسبى » تحقيق : عبد القادر عطا . ص ٠‏ 
05 الوصايا للمحاسبى : ص ٠77‏ 


و 


وهل تأنفون من وافق اللهوى ؟ ٠‏ وهل تلهون بالنظر إلى الخلق من غسير اعتبار ؟ 
وهل تلهون بفضول الكلام ؟ وهل تصمعون أحيانسا مفكرين ف الميعاد ؟ ٠‏ 
وهل تعلمون من الأعمال شيا الله راضى به وأنتم آنفون من عمافها؟ ٠‏ وهل 
تجدون خوف الفقر أحيانا ؟ ٠‏ وهل تكرهون شيئا قضاهه الله فيكم؟. فهذا 
ونحوه ذلوب القلوب وأنتم غافلون ٠‏ 

والواقع أن طريقة الملاحقة لدراسة الأحوال النفسية لا تكفى 
وحدها ؛ وهذا كانت طريقة التأمل الباطنى ( الاستبطان ) ونتعمى بما ملاحظة 
المرء لنفسه أى ما يدور بداخخله » وهى طريقة الملاحففة الذاتية أو الداخلسة لا 
بمكن للباحث أن يدركها إلا بعد وصف صاحبها لا , ذلك أن ملاحظة الطبيب 
وحدها لا تكفى بل لابد من سؤال المريض أن يقوم بعملية استبطان أو ملاحظة. 
ذاتية يبلغها إلى الطبيب والتى يما يساعده على الوصول إلى علة المرض ٠‏ 

وهناك اعتراضات على طريق التأمل الباطنئ » فقد رفضت المدرسة 
السلوكية هذا المنهج بدعوى أنه منهج ذاتى فردى وليس علم موضوعى فهو 
ليس إذن بالمنهج العلمى ٠‏ 1 

وأن الشخص عند قيامه بعملية استبطان يقوم بعمل الباحث ( حسين 
يلاحظ نفسه ) ويقوم يدور التجربة » حين يجعل من نفسه موضوعا للملاحظة 
وهو أمر من الناحية النفسية والعلمية مخل » سواء بالباحث أو بموضوع التجربة ٠‏ 

والإنسات حين يعبر عن أحاسيسه الداخلية إنهايستخدم بالضرورة 
اللغة كوسيلة للتعبير وهى وسيلة غالبا ما تكون قاصرة عن التواصل لحقيقة ' 


. المشاعر الداخلية إلى الآخرين » فضلا عن قصور بعض الناس فى إمامهم بمفسردات 


اللغة ٠‏ 
ومهما يكن من نقد وجه لمنهج الاستبطان من أتباع المدرسة السلوكية , 
فالذى لاشك فيه أن الاستبطان وسيلة مهمة لتعرف محتويات اللاشعور وبريق 


ود 


يهدى الباحثين إلى التوصل إلى قدر محدود مسن أسرار النفسس وخباياها 
العميقة ٠‏ | 

لكن أهم ما يؤخذ على منهج فرويد فى التحليل النفسى هو قوله 
بالحتمية النفسية التى تعنى إغلاق باب التوبة والرجاء والأمل ف الله .٠5٠‏ ذلك 
أن سيجموند فرويد يرى أنه يمكن تفسير تصرفات الإنسان وتحايل هرضه 
النفسى بالرجوع لماضيه وباسترجاع ومحاولة تذكر أمراض طفولعه أن الإنسان 
فى رأيه يحمل فى ذاته أسرار وعلل أمواضه ٠‏ 

وهذا يعنى بالطبع أنه (') " لا داعي إذن للتوبة ؛ لأن هناك حيساة 
نفسية حتمية ولا داعى للددم ٠٠٠‏ فهذا الإنسان تحركه دوافع وحاجات قصرية 
وأن الخطيئة والإثم لا يفعلهما الإنسان يإرادته ٠.6٠6٠‏ فالإنسان مغلوب على 
أمره ٠٠‏ وهذا الرأى مرفوض فى جميع الشرائع . بل ومرفوض أيضافى 
الفطرة السليمة " 

يقول تعالى : " ونفس وما سواه فألهمها فجورها 
وتقواها " «') ٠‏ 

ويقول تعالى : " إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجرم 
المحسنين " (5) 

إذنث الإنسان قادر على الاختيار 3 بل قادر على الصبر ركفم الغيظ 
وعلى تحمل ضياع امحبوب واحتمال المجكروه وذلسك بالعزم ومخالفة النفسس 
ورياضعها وسياستها ؛ فالصابر حايس لنفسه عما تنازع إليه من الشهوات ١‏ 


١1/ نحو علم نفس إسلامى للأستاذ الدكتور حسن الشرقاوى : ص‎ )'( ٠ 
الشمس الوم‎ )5( 


(5) يوسف: 5 
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وما تشكو من آلام , قال تعالى :" ستجدئى إن شاء الله صابرا " (') ٠‏ 

وبيدما.يقول فرويد بالحتمية النفسية التى تحرك دوافع الإنسان قسرا 
وجبرا فإن الصوفية يرفعون من شأن الإسان ويعتقدون ف الاختيار النفسى 
وبدعونه إلى الأمل فى الله وعدم اليأس والمبر وتحمل الآلام وتجديد النفسس 
والسمو بما والإعلاء من غرائزها وشهواها ٠‏ 

إن عيب فرويد كما يقول الدكتور الشرقاوى () : " خلط بين جبسلات 
النفس , وبين ما أودعه الله فى الإنسان من مواهب ولطائف شريفة . كالعقل 
والقلب والروح ؛ فهبط بالإنسان إلى أسفل سافلين , وقد علقها الله فى أحعسسن 
تفرم " ٠‏ 

جعل الغرائز والشهوات مصيره الأبدى وغايته , أراد أو لم يرد . رحتق 
أن ارتفاع عنها وتسامى فما ذلك إلا " برثان " يلفى ذلبيته » وكحتال بهلإشباع 
غرائزه المتوحشة , ونسى القوة الربانية الى وهبها الله للإنسان من خصسير وصسبر 
وورع وتقفوى ومن ضمير وعقل ٠‏ 

فلا وسط ولا اعتدال عند فرويد , وإفا القباد أعمى للغرائز وإرجساع 
أعور للشهوات , ودفع وجذب من آلة صماء يفسر بما قوانين العلة والمعلول 
ولا تفسبر خارج عنها ولا فوة عليا تستمد منها حركتها , وإغا سسيب ومسسيبب 
مادى ٠‏ 

لد رد فرويد حقيقة الإنسان إلى قوى غرائزية غامضة تدفعه إلى سلوك 
غير متبصر وأعمال قسرية غير واعية ٠‏ 

فسحب عقله وجعله حيوانا أعجميا تقوده ضغوط البيئةء فى 
العمل والسلوك والحياة فالذى تقبله البيئة يسلكه الفرد » والبذى ترفضه البينة 


(') الكهف : 59 
(') نحو علم نفس إسلامى للدكتور الشرقاوى : ص ١6‏ 
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يكبته » فأى صورة مشوهة هذا الإنسان الذى صوره الله فى أحسن صورة , 
قال تعالى " لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم " ') ٠‏ 
إن الذى جعل فرويد يتردى ويخطىء فى تفسيراته ؛ هو تركسيزه علسى 
جانب واحد من جوانب الحياة الإنسانية " الجدس " ثما أدى به إلى أن يصبغ كل 
حياتنا النفسية باجنس فقط ٠‏ | 
ولو أنه نظر أعمق وأبعد لكشف النفس الإنسائية ونظر إليها من خلال 
آفاتها وعللها الحقيقية فى كبرها وغرورها وريائها وحسسدها وغيبعتها وطمعها 
ويأسها ٠‏ 
ولو أن فرويد كان قد ولج هذا الباب لقدم للإنسائية فتعحا جديا لا 
يقل أبدا عن فتحه عالم اللاشعور ٠‏ | 
لكن ٠.6.6٠.‏ لاذا ٠.٠‏ فسر فرويد الحياة النفسية بالجنس .. وما 
علاقة الجدس بحياتدا النفسية ٠٠٠‏ هذا ما سنجيب عنه الآن ٠‏ 


ننيين 


* حياتنا النفسية والجدس : 

تساءلدا ٠٠٠‏ لاذا فسر فرويد الحياة النفسية بالججنس ؟ ٠٠‏ ونقول 
من المعروف أنه لما بلغت فرويد شهرة العالم الفرنسى شاركوت ذهب إليه 
بباريس سئة ١8487‏ م ودرس معه سسنة كاملة وأعجب بطريقهه فى علاج 
الميستيريا بواسطة التنويم الصناعى وتأثر بعبارة سريعة صسدرت عسن شساركوت 
مرادها أن جميع الاضطرابات العصبية والنفسية علاقة بحياة المرمض الجدسية ؛ 
فلصقت هذه العبارة بذهنه وحاول جاهدا أن يثبت صحتها من خلال نظرياته 
المختلفة ٠‏ 

ولقد فسر فرويد كل تصرفات الإنسان وأفعاله تفسيرا جبدسيا حسق 
الرضيع الذى يمتص حلمة أمه يشعر بلذة جنسية . كذا الصغار عند فرويد 
يحبسون برازهم فى شرجهم لشعورهم بهذه اللذة الجنسية بتصرفهم هذا ١ ٠‏ 

حتى الأحلام عند فرويد إشباع لرغبات مكبوتة . وما يراه الإنسان 
فى حلمه يمثل حاجة جنسية » فكل مستطيل رمز لقضيب الرجل ( مشل العصا- . 
والخرطوم والقلم ) وكل مستدير يمثل عضو المرأة التناسلى ( مثل الخاتم الحلق , 
والدائرة ) ٠‏ 

وفكرة فرويد فى الجنس أنه يبحث فى مراتب فو الغربزة الجبسية من 
وجهتين (') ٠‏ 
* الوجهة الأولى : 

دراسة طبيعة ذلك النمو وعلاقته بمناطق الجسم التى يشيع فيها الشعور 
الجنسى فيقول أن الميول الجدسية الشهوانية للافل تكون أول الأمر غامضة 

. منتشرة على جلده كله ولو أنها تبكر فى التركيز حول بعض المناطق الت تبعث 

1 ٠ اللذة‎ 


(') علم النفس الفردى للدكتور إسحق رمزى : ص 4١‏ 4 4 


يحت 


١‏ - فالمنطقة الأولى هى الفم هو عضو الرضاعة والتغذى حقاء إلا أنه 
من الجلى أن الطفل يشعر بلذة خاصة من مص الفدى حيق الصساعى مه , ثم 
٠‏ بحص بعد ذلك أصابعه أو ما يصل إليه » بل إن التقبيل عند الكبسار أو التدخسين , 
وما إلى ذلك من الأفعال التى تتصل بالفم تعود إلى تلك اللذة الأولى التى كانت 
فى المرحلة التى يسميها فرويد ؛ متربة التعشق الفمى , وهى تمر بمنطوتين : 

ييل الطفل فى القطوة الأولى مهما إلى وضع كل شىء فى قمه 
والإبقاء عليه فيه فيكون ذلك الوجه من الدشاط وجها إنشائيا ٠‏ 

وى الثانية يميل الطفل إلى تحطيم الشىء , وتجزئبه ولفظه مسن فمسه أو 
فيه فيكون النشاط فى هله المرحلة الفمية المتأخرة نشاطا قاذفا هداما ٠‏ 

١‏ - ثم تتعفل اللدة بعد ذلك إلى منطقة الشرج فيكون للتعلق الشسرجى 
هنا مرحلتان أيضا على التتابع لكن الواحدة تتبع الأخرى . على عكس تتابعها 
فى المرتبة الغمية , فتبدأ اللذة بالميل إلى القاف والإخراج ؛ أى بالوجه المهسدام , 
ثم بالميل إلى الإمساك والإبقاء أى بالوجه الإنشائى ٠‏ 

- وتتركز الميول الجدسية أخمسيرا حسول أعضاء التناسسل نفسها 
على مرحلتين : 

« المرحلة القضيبية ٠‏ 

٠ ثم المرحلة التناسلية الصحيحة‎ ٠ 

فإذا ما مر الطفل بلمرتبتين الفمية والشرجية دخل فى فسترة الكمون 
التى تمحكث حتى مطلع المراهقة حين تنبعث اللذة المتصلة هما البعالا قصير المدى 
قبل أن يبلغ النضج الجنسى الكامل ٠‏ 

ومن الطريف أن أصحاب التحليل النفسى ينسبون كثيرا من مظاهر 
الأخلاق وآداب السلوك إلى ما يبقى من آثار هذه المراتب المختلفة فينسبون 
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السادية (') " عسونهدة " والتعارض " ععمءاقطتطسة *  )'(‏ مشلا إلى ما 
يبقى من ميول المرحلة الفمية المتأخرة والشرجية المبكرة , حسين يكون اليل 
للتحطيم قويا غلابا » ويفسرون كثيرا من أشكال النشاط عند الناس جميعا 
والمرضى منهم على الأخص . على قدر ميوهم الجدسية بمراتب النمسو المختلفة 
خلال الطفولة ٠‏ 
* الوجهة الثانية : 

أما الوجهة الثانية لدراسة الغريزة الجدسية عند فرويد , فهى النظر إليها 
من حيث الموضوع الذى تلتمس فيه إشباعا لها » ويقول أن الطفيل من هذه 
الناحية يمر بالمراتب الآتية ': 

١‏ - مرتبة التعشق الذاتى(”) : حيث لا يدرك الصغير نفسه كيانا 
مستقلا موحدا , ولا يكون لديه تفطن إلى وجود نفسه كوحدة متمايزة فلا 
يستطيع فى تلك المرحلة أن يشبع ميوله الجدسية حتى على بدنه فى مجموعه العام, 
فيلتمس اللذة على أجزاء منه كفمه , أو أذنه , أو ما تحت إبطيهأو مابين 
فخذيه , وغير ذلك ٠‏ 

" -المرتبة النرجسية (5) : تكون الذات قد تبينت واتضحت 


وحدقا وهنا يأخذ الطفل ذاته كلها غاية لعشقه , فيهيم بنفسه ويعتبر بدنه كله شيئا 


(') وهى الحصول على اللذة الجدسية مع إنزال الألم البدى أو المعنوى على الطرف الآخسر 
ويقابلها المازوخية " عسراطء71250 " ٠‏ 

(') التعارض وجود الميول المتعارضة بالنفس فى آن واحد نحو شىء واحد كالكراهية والحب 
لأمر ما ل 

0 التعشق الذاتى " 411406501415226 " وهو الانفعال الجدسى التلقائى الذى يغور بالنفس دون 
مثير خارجى ٠‏ 

0 النرجسية " 218515505126 " اشتقت من الأسطورة الإغريقية عن نرجس الذى هام بنفسه 
وطال نظره إلى البحيرة معجبا بجماله حتى حولته الآهة إلى الزهرة المعروفة بهذا الاسم ٠‏ 


التصوف النفسي - 59 5 


يولع به أكثر ولوعه بأى شىء آخر خارج عنه ٠‏ 

مرتبة تعشق الغير ( عموو)هءهاله ) : 

تبدأ حين تتجه الميول الجدسية للطفل نحو غيره من الأشخاص فيميل 
أولا نحو أشخاص هن نفس جنسه . ثم نحو غيرهم من الجنس الآخر , ويكون ذه 
المرتبة إذن مرحلتان هما : مرحلة الجنسية المثلية  "‏ *#لاعدي5 - معماء11 مصمط©“ ) 
ثم مرحلة " الجنسية الغيرية * ( ءاأعدايء؟ - هسدمقط , عدمط « ) ٠‏ 

ومن أصول الدمو السليم أن يمر الصغير بتلك المراتب مع التخلص من 
لمرتبة الواحدة للوصول إلى المرتبة التى تليها لكن الصعوبة تقوم منسلا فى المرحلة 
الأخيرة حين يتعلق الطفل بالكبار من الجنس الآخر وخاصة بوانديه حين يتعشق 
الطفل أمه أو الطفلة أباها ٠‏ 

وتعكون العقدة الأوديبية الت يعتبرها فرويد العقدة الأساسية فى 
اللاشعور ‏ ويعتمد عليها سلوك الطفل ومزاجه فى كبره » وتكون كذلك علسة لأى 
شذوذ قد يعرض له , ذلك لأن الطفل بعد مرحلة التعش ق الذى لا موضوع 
سوى نفسه يتخذ من أمه موضوعا لبه فيغار من أبيه الذى يشاطره عطفها , 
ويود لو غاب هذا الأب وخلت حياقما منه ٠‏ 

ويلعب الحل الذى تنتهى إليه هذه المأساة العائلية " التى تدور حول 
حب الولد لأمه وكراهيته لأببه ‏ والعكس عند البنت ‏ دورا بالغ الأميةفى 
مستقبل الطفل , والمهنة التى يتخذها , والأصحاب الذين يألفهم . والزوج التى 
يختارها » كما تؤثر فى مظاهر خلقه وفى علاقاته بالناس ٠‏ 

هذا إلى أن أوضاع الحضارة تدفع الطفل إلى كبت تلك الول حيث 
تظل مخبوءة فى اللاشعور طوال حياته , إذا قسم له أن ينشأ فردا سويا يستطيع 
أن يتسامى يما حتى تتوافق مع آداب السلوك ومبادىء الأخلاق ,أو تعلوبه 
آفاق الإنتاج فى العلم أو الفن أو الإصلاح الاجتماعى . وما إلى ذلك .وقد 
تظهر هذه الميول المخبوءة بين الحين والحين فى أشكال رمزية مموهة فى أحلام المرء 
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أو فلتات قلمه ولسانه أو فى نسيانه :» كما أن بعض الناس قد لا يوفق إلى كبت 
تلك الميول فتؤدى به إلى شذوذ فى الخلق أو إلى بعض أشكال العصاب والأمراض 
لية: ء' 

وفى الحتيقة بتكشف لنا من هذا كله أن فرويد يرى أن الحية النفسسية 
مثلها الغرائز الجنسية التى تمل إلى بقاء النوع من ناحية وغرائز الأنا الى ميل إلى 
بقاء الفرد من ناحية ثانية 3 

ووظيفة الجهاز النفسى هى خفض التوترات الغريزية المؤلة . إما 
بتفريغها أى : إشباعها أو بواسطة عملية نفسية داخلية أساسها الدفاع 
والكبت ٠‏ وبذلك لا يمثل الشعور إلا سطح الجهاز النفسى الذى هو لا شعورى 
فى معظمه ٠٠‏ 

وتحاول الرغبات المكبوتة فى اللاشعور أن تشق طريقا لها يتمثسل فى 
الأحلام أحيانًا أو فى أعراض الأمراض العصابية ٠‏ 

ويؤكد فرويد أن هذه الرغبات والسزعات عادة تكبت فى مرحلة 
الطفولة بين العامين الغالث والخامس ., وتتمثل كما ذكرنا سابقا فى عقدة أودبب 
أى تعلق الطفل بوالدته والطفلة بأبيها ٠‏ 

وبرى فرويد أن الليبيدو تشبه تمامًا الجوع ٠‏ فكما أن الجوع هو القوة ْ 
الدافعة التى تعبر جما غريزة التغذية عن نفسها كذلك الليبيدو وهى القوة.التى 
تفصح بها الغريزة الجنسية عن نفسها ٠‏ | 

ومبدأ الغبات عند فرويد هو اتجاه الإنسان إلى خفض التوتسرات 
العنيفة بردها إلى أددئ مستوى ممكن أو على الأقل إلى مستوى أبلغ ما يمكسن 
ثبانًا » وهو يفسر عمليات التفريغ التى تنتج عن الإشباع كما يفسر عمليات 
الدفاع ضد الأخطار والعوترات ٠‏ 

وقد انشق أدلر ويونج عن فكرة فرويد , فاهتم أدار بدور العدوان 
ونقد التفسير الجدسى لفرويد واهتم بدور الأنا مغفلا اللاشعور ١‏ 


أما يونج فقد عارض اللاشعور الفردى باللاشعور الجمعى , وعارض 
التفسير الجدسى لعقدة أوديب بتفسير رمزى لما متأثرًا بأفكار دينية ٠»‏ 

وانتقل أدلر ويونج من الناحية الغلاجية من الاهتمام بالصراع الماضى 
إلى الأهتمام بالصراع الراهن ٠‏ ' 

ونحن لا نكر تأثير الغريزة الجدسية العميق على حياتنا النفسية والعقلية 
لكن الذى نرفضه هر اعتبارها المؤثر الوحيد فى تشكيل الحياة النفسية والعقلية 
للجنس البشرى ٠‏ | 

لاشك ف أن الغريزة الجدسية للها تأثيرها (') " منا شبن يصابون 
بالجنون , ونساء يقعن فى أفيستيريا » وتنشأ بين البعض عادات سرية تؤدى 
بعقوهم , ومع ذلك كلنا يلزم الصمت كأنه ليس هناك مايرغب فيهأو 
يخشاه ٠‏ 

وهناك من ينجح فى كظم هذه الغريزة أو التسامى بماء وهناك من 
يكتمها فيستحيل شيطانًا فى جسمه ., فلا يخطر بباله خاطر ولا يحلم فى نومه إلا كما 
وقد تلبس لبوسًا تختفى فيه » وعندئذ يكون الضرر والخطر " (') ٠‏ 

لكن الجنس سبب وعبامل ضمن عوامل كثيرة تؤثر فى الحياة 
النفسية والعقلية للإنسان , لا كما يعتقد فرويد أنما هى السبب الأوحد والأكسير» 
بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك فيفسر كل الحياة الإنسانية تفسيرًا جبسيًا , 
وأكثر من ذلك يقول بأن النزعات الجدسية كانت سببًا لكل ما أفضى إليه 
الجدس البشرى من آثار : حضارية . وثقافية , واجتماعية على مستوى إبداعسى 


٠ رفيع‎ 


(') هن أسرار النفس لسلامة موسى ٠‏ 
(') لبيان خطورة الجنس على الإنسان نضرب مغلا لما حدث مسن فتاة قتلست سبعة أنقفس 


حتف 


ومن العجيب أن فرويد يفسر ذلك بقوله : إن الحضارة قسامت فى 
زحمة تنازع البقاء » على تضحيات قام بما الإنسان إذ حد من إشباع نزعاته 
البدائية » وإن هذا الحرمان موصول أبدًا وإلى حد بعيد . فكل فردٍ فى مجتمع يعيد 
هذه الماساة ويكرر التضحية بلذاته الغريزية فى سبيل الصالح العام " ٠‏ 

والنسزعات الجدسية من أهم القوى الغريزية الى يضحى بما على هذا 
النحو , فهى تعلى أى أن طاقتها تنجرد من صبغتها الجنسسية , وتتجه شطر 
أهداف اجتماعية سامية ليست جنسية الصبغة , غير أن البناء الملشبه على هذا 
النحو بناء غير مكين , فالنسزعات الجنسية من اليمسير ضبطها » وكل فرد 
يساهم بقسط فى بناء الحضارة يخشى عليه من ثورة هذه الزعات , ومن تمردهما 
على ما أصابما من تحول فى طاقاقا ٠‏ 

ويرد فرويد على من اهمه بالتوسع فى التفسير الجدسى قائلا (') : 
" أما فيما يتعلق بتوسعنا لمعنى الجنس وزيادتنا فى ما صدقاته » تلك التوسعة التى 
فرضها علينا التحليل النفسى للأطفال ولمن يسمون بالمنحرفين فإنا نرد على 
أولتك الذين يلقون من عليائهم نظرة احتقار على التحليل النفسى بان الأجدر 
بحم أن يذكروا أن التوسع فى معنى الجدس إنما يقرب به من فكرةالحب 
" إيروس " عند أفلاطون الفيلسوف الإفى الطاهر " ٠ ٠‏ 

لكن الحق أن فرويد وقع فى خطأ بنسبته كل أشكال الب أو العطف 
إلى الغريزة الجدسية (') ؛ لأن الحب عاطفة معقدة تعقيدًا شديدًا وهى لا تشمل 
. الميول الانفعالية السزوعية الجدسية والوالدية فحسب . بل تتصل بما كل الغرائز 
الأخرى تقريبًا وخاصة غريزتا الزهد والخنوع ٠‏ 


0 15 . مر أاتأمسوع5 علعء معط سيرد مزمع1 : 0ناعءم1- 
(') علم النفس الفردى للدكتور إسحق رمزى : ص 8ه 


؟مء 


وقد أدى الربط الذى قال به فرويد بين الغريزة الجبسسية وبين عاطفة 
الحب إلى كثير من النقاش والجدل لا ألم عليه من توسيع الميول الجبسية وأثرهسا 
فى الحراة الإنسانية وف تعيين أصل جدسى لكشير مسن الاضطرابات العقلية 
والنفسية وللأحلام وكثير من ضروب النشاط السوية التى ليست لما علاقسة 
واضحة بالجنس ٠‏ 

لكن الموضوعية العلمية تقتضى منا القول أن فرويد فى أخريات أيامسه 
استكمل مذهبه وقرر فى وضوح تام أن البحث يدفعه إلى القول بنظرية اثنينية 
تقرر وجود الكراهية إلى جانب الحب وغريزة الموت إلى جانب غريزة الحياة ٠‏ 

ونظريته الإثنينية هذه تعنى نقده لنفسه ف نظريه الواحدية فى 
الجنس ٠‏ 

وإننى أرجع منشأ خطأ فرويد الأول تصوره بدون تحفظ أن الشسخصية 
تتكون فى السنوات الأولى المبكرة من عمر الإنسان ومن هنا جاءات فكرته عن 
الحتمية النفسية عن طريق الكبت واللاشعور ٠‏ 

وإذا وضعنا نظرية الحب والكره عند فرويد فى ضوء الإسلام نسستطيع 
أن نقول مع الأستاذ محمد قطب )١(‏ : ” إن من عجائب التكوين البشرى تلك 
الخطوط الدقيقة المتقابلة المتوازنة » كل اثنين منها متجاوران ف النفس وهماق 
الوقت ذاته مختلفان فى الاتجاه : الخوف والرجاء ٠٠‏ الحب والكرهء الاتجاه إلى 
الواقع والاتجاه إلى الخيال ٠٠‏ الطاقة الحسية والطاقة المعنوية ٠٠‏ الإيمان بمما. 
تدركه الحواس والإيمان بما لا تدركه الحواس ٠٠٠١‏ حب الالتزام والميل إلى 
التطوع ٠٠٠‏ الفردية والجماعية ٠٠‏ السلبية والإيجابية إلخ ٠‏ كلها خطوط 
متوازنة ومتقابلة » وهى باختلافها ذلك وتقابلها تؤدى مهمتها فى ربط الكائن 
البشرى بالحياة " ٠‏ 


(') فى كتابه دراسات فى الدفس الإنسانية : ص !/١‏ وما بعدها باختصار ٠‏ 
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ولقد !لعفت فرويد إى خطين ثقطُ من هذه الخطوط المتقابلة » ما خطاً 
الحب والكره . وراح يدنسىء حويسا نظريم سه فى الازدؤاج اإعماطفى 
"” ععدهاتءانان م " ويقصد به على وحه التحديب.. إن الإنم سان يمس بالحب 
والكره معًا . وف ذلك الوقب تباه كل شىء وكل شخخص ف الوجود وبلا سبب 
واع ولا سبب معقوا. ففى اللحظة التى يولد فيها الحب ف النفس تجاه أى شخص 
أو أى شىء ٠‏ يولد معه الكره تلقائيًا وبنفس القوة تجاه الشخص ذاته أو الشىء 
ذاته » ولما كان من المستحيل أن يظهر الإحساسان معًا فى دائرة الشعور. فإن 
واحدًا منهما فقط هو الذى ظهر على السطح وهو الحب ؛ لأنه ؤهو الكره . فى 
اللاشعور ومن ثم يصبح كل حب ظاهر على السطح . تمويهًا عن الكره الراسب 
فى الأعماق وبمقدار ما يكون الحب الظاهرى قويْا يكون الكره المكبوت فى 
اللاشعور , وهكذا يكون ظاهر النفس الإنسانية هو الحسب » بيدمسا البساطن 
بلا سبب ‏ مملوء بالأحقاد ٠‏ 

وقد استبعد فرويا. فى إصرار كل حالة يكون فيها الكسره المكبسوت 
فى اللاشعور ناشئًا عن سبب » أى سبب » كأن يكون الإنسان الذى ته قد 
تسب فى إغضابك أو إيلامك أو إزعاجك ؛ فتدكرهه فسذا السسبب , ولكنك 
تغلب الحب على الكره , فتكبت الكره فى اللاشعور ٠‏ 

كلا لا يقصد ذلك . فهنا " سبب " واع أو غير واع ٠٠‏ ولكنهيصر 
على أن الازدواج العاطفى تجاه الشىء الواحد أو الشخخص الواحسد يحدث بلا 
سبب فهو هكذا فى صميم الفطرة ٠‏ 

وبالطبع فإن هذا تعسف وتعنت لا يحمل الدليل ٠‏ وما كان ينبغى لعالم 
أن يلقى القول هكذا على عواهنه بلا دليل » ولقد كشف فرويد نفسه عن زيف 
نظريته كلها فى سطرين اثنين من كتابه ٠‏ 

حيث قال فى ص ١79‏ دون انتباه منه لما سبق أن قرره فى هذا الكتاب 
وفى كل كتاب سواه " إن الكراهية التى تدشأ فى نفس الولد نحو أبيه بسبب 


همه 


منافسته على أمه , لا تستطيع أن تستولى على نفسه دون أن تتعرض المع 
والحجر , فإن عليها أن تصارع الحب , والإعجاب اللذين نشأ قبل ذلك فى 
نفسه تجاه الشخص ذاته , أى تجاه الأب " ٠‏ 

وهكذا يقرر فرويد ‏ من حيث. لا يدرى ‏ ببسأن الحسب والكره 
لا ينشئان نشوعا ذائيًا فى الوقت نفسه , فقد كان الحب موجوذا قبل ذلك بمفسرده 
دون أن يصحبه الكره , ثم إن الكره لا ينشأ هكذا بلا سبب , فقد نشأفى هذه 
الحالة » فيما يزعم فرويد , بسبب منافسة الأب للابن على شخص الأم ٠‏ 

وأحب هنا أن أنوه إلى حقيقة مهمة وكبيرة وهى أنه إذا كان مسن 
المعروف أن فرويد هو صاحب نظرية الحب والكراهية أو الموت والحياة. فإن 
الجديد الذى أقدمه للناس هو أن الترمذى ف القرن التاسع الميلادى 
أى : قبل فرويد بعشرة قرون قال بنظرية الحياة واالوت التى قالهنا 
فرويد . 

يقول الترمذى ف المسائل المكنونة (') " عواطف القلب إنما ترجع إلى 
الحب أو الحياة وشهوات الغرائز إنما ترججع إلى الموت أو السلطان " ٠‏ 

والقلب وضع فيه الحب ‏ لأن الحياة من الحب والمعرفة موضوع فيها | 
الحب , فلذلك يحيا بالمعرفة فيخف ٠.0٠‏ وإذا خف أسرع إلى الطاعة " (") ٠‏ ظ 

" ولقد كان تدبيره فيئا أن خلق النار » وخلق بباب النار زينة 
وأفراحًا » وتلك الحياة فيها وهى من السلطان . والسلطان خلق منهالموت, 
فلذلك صارت هذه الأمور التى فى الشهوات تميت القلب " (5) ٠‏ 


0 المسائل المكنونة : ص 5480 
(') المرجع السابق : ص 48 4 
() المرجع السابق : ص ٠١‏ 


كمع 


ويفرق الترمذى (') بين مصدر انفعالات القلب وانفعالات التقسسر, 
والشهوة , وهذا المصدر يشمل عنده المصدر النفسى والمصدر الميافيزيقى » فهو 
يرى أن مصدر عواطف القلب هو ما وضع فى الإنسان من الحياة والحب ٠‏ 

ويرى أن الحياة والحب مقترنان » وأما مصدر الغرائز والشضهوة فهو 
ها وضع فى الإنسان من موت وسلطان وما مقترنان أيضًا , والحسب والحياة 
يصحبهما الخفة والسرور والمرح والرحمة ‏ وأما المسوت والسلطان فيصحبهما 
التقل والحزن والانزعاج والقسوة " فذلك النفس هو المموى يمر بتلك الزينة 
والأفراح فتحمل إلى موضع الشهوة من الأدمى فيهتاج لا . ويميت النفس عن 
الله لأنه من السلطان جاء , والسلطان يميت هوله الأشياء » فإذا ماتت النفسس 
ثقلت ؛ لذلك قلنا أن النفس ثقيلة لما فيها من الشهوات ؛ لأن الشهوات ميمسة , 
وإغا صارت ميتة لما وصفنا من هول السلطان » والقلب ييا بالمعرفة فيهخف ؛ لأن 
الحياة من الحب والمعرفة موضوع فيها الحب . فلذلك يحيا بالمعرفة فيخف , وإذا 
خف أسرع " () ٠‏ 

وأما المصدر الميتافيزيقى فهو يرى أن العالم قد خلق من نسساحيتين ملك 
الجمال وملك الجلال " أما ملك الجمال فكان عنه الحب والحياة والأنس والبهحة 
والرحمنة وهى عواطف القلب » وأما ملك الجلال فقد كان عنه السسلطان والمسوت 
والجبروت وأخذ الآدمى بحظ من كلا الملكين ٠‏ 

وفى نص تحليلى دقيق يوضح لنا الترمذى أنه من الممكن للإنسسان 
الارتفاع والاستعلاء بغرائزه وشهواته إلى ميادين أطهر وأنظف فيقول() : 
" ثورة العواطف إذا كانت عما فى القلب من الحب فهى من الإبمان , وأما إذا 


(') المعرفة عند الحكيم الترهمذى للدكتور عبد المحسن الحسينى : ص 47 
(') ذكرت هذا النص مرتين لتأكيد سبق الترمذى على فرويد ٠‏ 
(5) نوادر الأصول للترمذى : ص 037 7548 


ام 


كانت عما فى الشهوة من هوى فهى زيغ وضلال . وهده الثورة تستوى فى 
جنيع الاحساسات والغرائز سواء منها الشهوة أو السيطرة أو الدنيا " ٠‏ 
وكان الغالب على قلب على كرم الله وجهه ‏ محبة الله » والمجبة 
تسير إلى الله فى ميدان السعة والتشجيع فى الأمور , والحبة ها حلاوة وحرارة 
ميج الشهوة . وتذيب ماء الصلب " ل 
ويحلل الترمذى الشهوة فى النفس فيقول(') : " والشهوة فى النفس لا 
هى محمودة , ولا مذمومة ؛ لأها وضعت للذة والابتلاء » فإن مال كما إلى العقل 
أفادته حسنة » وإن مال إلى السيئة أفادته سيئة " ٠‏ 
ويحلل الترمذى الشهوة نحو المرأة تحليلا نفسيًا فحين يلتقى الرجسل 
بالمرأة يكون أثرها على قلبه وعلى نفسه » ولكن إحساس القلب يختلف عن 
إحساس النفس ., " الشهوة الخفية هى التى تحل فى الصدر بلقاء الأشى ؛ وهسى 
تكون من تلقاء لحظة القلب إلى الأنوثة يحسة النفس إن هذه الأنقى مهومة 
للرجال . فإذا القت اللحظة بالحس . تولد منهما الشهوة الخفية : وهذه الشهوة 
الخفية تؤدى إلى تحرك ماء الصلب , فينتشر الذكر فينتج عن ذلك الشهوة الغابة 
الظاهرة ٠‏ 
وهنا نلمس بوضوح أربعة أنواع من الانفعالات : 
الأول : لحظ القلب ٠‏ 
والثاائ : حس النفس ٠‏ 
والغالث : الشهوة الخفية ٠‏ 


والرابع : الانفعال الشهوائئن الظاهر ٠‏ 


(') كتاب المسائل المكنونة للترهذى : ص 4 
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ويفرق الترمذى بين فرح الشهوة (') ( الغريزة ) وفسرح القلس-. . 
فيقول : " إن فرح الشهوة من النار والزينة وتصحبها حرقة يشسعر يمسا الإنسساك 
فى جوفه , ثم وضع بين القلب والرئة وعاء رقيقا فيه ريح هفهافة تجسرى فى مجسرى 
الدم ؛ وأصل تلك الريح من باب النار مخلوقة من نار جهنم , ثم يصل إليها 
سلطان الله تعالى وغضبه فتسود كما اسودت جهنم بل هى نار مضيئة موضوع 
فى هذه النار الفرح والزينة وسماها الشهوة (") ٠‏ 

وقال له قائل : ما ذلك الصوت ؟ ٠‏ قال : ذلك صوت أعطى العدو 
ليفتن به الآدميين » أى : يهيج الحرقة الى فى الآدمى « قال القائل : وماتلك 
الحرقة ؟ + قال : تلك حرقة الفرح الذى خلق من النار فوضا»ء بياب النار 
وحفت النار به وهو الشهوات ٠‏ 

أما فرح القلب فعلى العكس فإنه رطبًا لا حرقة فيه فالمحبسة والرأفسة 
له رطوبة وحلاوة 59) " فتذهب حلاوة امحبة حرارة النفس ولطافة الرأفة تذهب 
بشاعة النفس وخشونتها » ورطوبة انخبة تذهب بيبوسة التراب ٠‏ 

والترمذدى حين يفرق بين الظواهر الجسمية والنفسية فإنه مسن ناحية 
أخرى يصف أنواع الانفعالات والأخلاق التى تنتج عن الشهوة وفرحها والقب 
وفرحه () " أما الشهوة فتكون عنها الكزازة واليبوسة والشعونة فيكون عنها 
البخل والضيق والحدة والعجلة والحقد والحرص وما أشبه ذلك مسن كزازة 
النفس , وأما القلب وها فيه من رحمة ولين ولطف فيكون عه سهولة النفسس 
وطيبها ويكون عنه الجود والسماحة والسعة واللين والتؤدة والتأأئ والرفق ٠‏ 


(') كتاب الفروق للترمذى ( الغواية واللطف ) : ص ٠١‏ 
(') حقيقة الآدهية للترمذى : ص ١5‏ 

(') نوادر الأصول للترمذى : ص /ا"ا# 

) نوادر الأصول للترمدى : ص ١١86‏ 


ام 


فالقلب يكون منه الحب والاطمئنان أما الشهوة أو الغريزة فيكون 
عنها البغض والقلق (') " فإذا خطرت الخاطرة فى الصدر بين عينى الفؤاد نظر 
العقل , فإن رآها حسنة وأمرًا رشيدًا قبلها » وإن رآها سسيئة وغيا نفاها مسن 
الصدر , ففى هذا الوقت يحصل للنفس منازعة على القلب , والمهوى ممع العقسل 
فى هذه الخاطرة , النفس تشتهى والهوى يزعج النفس ويش جعها والعدو يزين 
وبمنى ويعز , فإذا جاءت الأخلاق بطل تزيين العدو وأمانيه وانكشف غروره 
وأدبر الهوى قهقرى , والنفس أقبلت على الإنسان بتهمة مودة أفرطت أو 
فسدت ٠‏ وإذا أقبلت بحرد وحمية وغضب أهلكت ودمرت . والحبة لازقة بالقلب 
لأنها تخلص إلى حبة القلب أى باطنه " ٠‏ 

لقد كان الترمذى سابقًا لعمصره بقرون طويلة يذه التحليلات 
الرائعة للإدراكات والمشاعر الإنسانية » 

وكما قلنا كان يكفى غريزة الحياة والموت الت تحدث عنها علماء 
النفس المحدثون وجدناها عند الترمذى الذى سبقهم فى الإشارة إليها (') ٠‏ 

ويحدثنا الترمذى عن الهوى والانفعالات النفسية فيقول () : " الحمسوى 
أصله من نفس النار " ٠‏ 
٠‏ وهذا يعنى أن (') " الهوى هو الذى يهيج كلا من النفس والشسهوة » 
والهوى هذا هو اسم هذه الانفعالات التى تصدر عن الحواس والغرائر » إذا نظرنا 
إليها من الجانب النفسى فهذه الانفعالات لها صفتان الأولى عضوية فسسيولوجية : 
وأما الثانية فهى نفسية سيكولوجية ) فهى إما تكون إشارة للحواس أو الغرائز 


(') نوادر الأصول للترمذى : ص 6/8 

(') حين فال ى نص سابق ذكرناه " فعواطف القلب إنما ترجع جميعها إلى السب أو إلى الحيساة » 
وشهوات الغرائز إنما ترجع إلى الموت أو السلطان " ٠‏ 

: (5) حقيقة الآدمية للترمذى : ص 1/8 

3 المعرفة عند الترهذرى : ص "4" 


ات 


حين تكون نفسية فهى الهوى , كما أن عملية التفكير حين تككون نفسية فهى 
العقل وهى فى غير ذلك عملية المخ العضوية ٠‏ 

الانفعالات فى صورقا الأولى تبدأ من الخارج فتوقظ الحواس فتسهيج 
النفس ويهيج الهوى بما فيه من الزيئة والشهوة فتنعشر هذه الربيحالموضوعة فى 
ذلك الوعاء الرقيق بين القلب والرئة فتعم جميع العروق والجسد بحرارقا وقوقا 
حتى تغلب على القلب ١‏ فتكون شهوة بالغة . وذلك أنه لما عرض الذكر 
فاهتاجت النفس لما هاجها الهوى وأورد العدو الزينة التّى وضعت بين يديه 
وجعل له السبيل إلى صدره لتزين وتلك الزينة هى الفرح أو باب النار ٠‏ 
ش ويعدد الترمذى الغرائز الإنسانية ويؤكد أن أهم هذه الغرائز الشهوة 
والثانية حب السيطرة والفرح بالدنيا والزيية. والكبر والغضب . ويضصور 
الترمذى سلطان هذه الغرائز على الإنسان فيقول ('): "يفور دخان تلك 
الشهوات التى جاء بما الهوى حتى يتأدى ذلك إلى صدره فيحيط بفؤاده وتبقى 
عينا الفؤاد فى ذلك الدخان , وذلك الدخان اسمه الحمق قد حال بين عين الفؤاد 
وبين النظر إلى نور العقل ماذا يدبر له » وكذلك الغضب إذا فار فهو كالغيم 
يقف بين عينى الفؤاد حتى يصير العقل منكمثنًا " ٠‏ 

ولقد دعى الصوفية إلى ضرورة قمع شهوات النفسس (') " وليس أدل 
على عنف الصراع وعظم الجهاد من التفرقة بين الفعل الفاضل عند أرسطو وعند 
الصوفية إذ يطلب أرسطو لكى يتصف الفعل بالفضيلة أن يكون مصحوبًا بلذةء 
أما الصوق فلا يسمح لنفسه أن تستروح إلى لذة فعل فاضل إلا بالإغناض عسن 
رؤية الأعمال لا يكون للنفس فيها حظ بحال فلا تعلم بمينه ما تنفق شماله ٠‏ 

ويشرح ال هجويرى حقيقة الهوى لدى الصوفية فيقول (') : " إن الهوى 
(') حقيقة الآدمية للتزمذى : ص ١8‏ 
(') الفلسفة الأخلاقية للدكتور أحمد صبحى : ص 776 


(5) كشف المحجوب للهجويرى : 478/7 44١‏ باختصار ٠‏ 


لكى 


عند جماعة عبارة شن أوصاف النفس وعند أخرى عبارة عن إرادة الطبع التصارف 
والمدبر للنفس »٠‏ كالعقل من الروح ؛ وكل روح لا تكون فى بنيتها قوة من العققفل 
تكون ناقصة ١‏ ركل نفس لا تكون لها قوة من الهوى تكون ناقصة ٠‏ 

و للعبد دائمًا دعوة من العقل وأخرى من الهوى . فمن يتبع دعوة 
العقل يصل إلى الإيمان والتوحيد ومن يتبع دعوة الهوى يصلا إلى الضلالة 
والكفران ٠‏ 

والأهواء جملة قسمين : 

الأول : هوى اللذة والشهوة ٠‏ 

والثابيئن : هوى جاه الخلق والرياسة , فمن يتبع موى اللذة يكون 
فى الحانات » ويكون الخلق آمنين فتنته , أما من يتبع هوى الجا والرياسة ويكون 
فى الصوامع والدويرات » فهو فتنة الخلق ؛ لأنه ضل الطريق وقاد الخلسق أيضًّا 
إلى الضلائة . قمن تكون كل ح ركته هوى ويرضى بمتابعته بيد عن المحقء 
ومن ينقطع عن الهوى ويفر من متابعته كان قريبًا من الحق ٠‏ 

ولا يجد الشيطان مجالا فى قلب العبد وباطنه مالم يظهر له هوى 
معصيته , وإذا ظهر , قدر من الهوى فالشيطان عندئذ يأخذه ويزينه ويجلوه 
لقلبه » ويسمون هذا المعنى بالوسواس ٠‏ 

أما أظهر صفات النفس فالشهوة : والشهوة معنى مبعثر فى كل أعضاء 
الآدمى , وجميع الحواس أبواب لها , والعبد مكلف بحفظها جميعًا . ومسكئول عن 
فعل كل منها : 

فشهوة العين الرؤية » والأذن السمع , والأنف الشم , واللسان 
القول . والحلق الذوق , والجسد اللمس , والصدر التفكير , فيلزم لأن يكون 


الطالب راع وحاكم نفسه ٠‏ 

والشيطان إبليس هو الذى يزين للإنسان الشهوة ويصده عن التوبة 
والرجوع ويزين له طريق الهموى والزنا والخطيئسة والإثم والكبر والعجسب 
والنفاق , " قال تعالى " إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنعم 
منتهون " (') ٠‏ 

والإسلام يبيح النشاط الجنسى , ولكنه يشترط أن يكون حلالا طيا 
لا عن طريق الفاحشة " اليوم أحل لكم الطيبات » وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم » وطعامكم حل هسم والمخصنات مسن المؤمنات » 
وامخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن من أجور هن 
حصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان " (') ٠‏ 

وهنا يجعل الزواج علاقة وجدانية روحية إلى جسانب كونه علاقة 
جسدية وبعد , فإن عيب علم النفس الغربى أنه () " لم يضع فى حسابه وهو 
يشخص الأمراض النفسية أن نقص الاتجاه الروحى , هو من الأمراض التى تصيب 
النفس ؛ لأن الغرب كله واقع فى هذا المرض حت ولم يعد ينكر وقوعه . ولم يضصع 
فى حسابه كذلك أن الواقعية المفرطة . قد تؤدى إلى الا نحراف . ولم يضيع فى 
حسابه أن إيمان الإنسان بمثل وقيم مثالية معلقة فى الفضاء , وجريان سلوكه 
الواقعى بعيدًا عن تلك المثل مرض يفكك الشخصية ف النهاية ؛ لأن الغرب كله 
مصاب كذا التفكك الوبيل ٠‏ 


0 المائدة : 8٠‏ 
9 المائدة : ه 


(') دراسات ف النفس الإنسانية للأستاذ قطب : ص 7514 96م 


ارح 


ولم يضع فى حسابه أن السعار الجنسى لا يرحم. وأن حروج المسرأة 
للفتنة والإغراء شذوذ بالنسبة للفطرة (') ٠ ٠‏ لأن الغفرب صار يرى ‏ فى 
نكسته المقلوبة . أن هذه هى الفطرة وما عداها شذوذ ٠‏ 

وفى الوقت ذاته صار ينظر إلى الإيمان بالغيب على أنه انمحراف عن 
الواقعية لا ينبغى أن يقع فيه الأسوياء وإلى العفة الجبسية على أفهماالمحراف, 
وكبت لا يلجأ إليه الشخص السوى فت كان أو فتاة ٠‏ 

وحقيقة إن الإنسان لو ترك وغرائزه لفسد المجتمع , وما تماسك المجتدمع 
إلا أن الإنسان لا ينطلق مع غرائزه ٠‏ 

وهذا(') ' السمو بالغرائز وتوجيهها التوجيه الصحيح هو صورته 
الصادقة من عمل الدين , وأثر من آثار دعوته ٠‏ 

وإذا كانت القوانين تعمل على الحد من الغرائر , فإفها تقوم على ذلك 
عن طريق الرهبة التى لا يتأتى أن تستمر دون انقطاع ؛ إذ أنه بمجرد أن تعاح 
الفرصة لانطلاق الغرائز فى خفية من القوانين , فإافا تنطلق طاغية مدمرة 2 
وكم ف التاريخ من أمثلة على هذا وذلك من انطسلاق الغرائز . مستخفية 
مستترة , ومستعلنة متبجحة " ٠‏ 

يقول أبو حامد الغزالى : " إن أعظم الشهوات عند الإنسان شهوة 
النساء . وهى أغلب الشهوات عليه وأعصاها عند الميجان على العقل " (") ٠‏ 


ويقول تعالى : " زين للناس حب الشهوات من النساء " 55) / 


(') إن التحرر وإطلاق العنان لإشباع الغرائز الجدسية أدى بأوربا إلى انحرافات خلقية واجتماعية 
واقتصادية وتفككك روابط الأسرة والإدمان وزيادة نسب الانتحار بين الشباب الضائع والعلماء 
ورجال الأعمال ٠‏ 

(') شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث للدكتور عبد الحليم محمود : ص ٠١‏ 

(') الغزالى : إحياء علوم الدين , " / /938 

(؟) آل عمران : ١4‏ 


5 


وقد وضع الله سبحانه وتعالى فى الإنسان هذا الدافسسع الجنسى يدف 
المحافظة على بقاء النوع " إن شهوة الجماع خلقت لتكون باعفسة للإنسان علسى 
الجماع , وهو سبب بقاء النوع الإنسائى » فيطلب التكاح للولد والتحصن 
لا للعب والتمتع " (" 

وهذا اعتبر الدين السمح الحنيف أن الزواج رابطة شسرعية لتفريغ 
الطاقة الجنسية لدى الإنسان كما بين الوظيفة النفسسية للزواج ‏ وهى تحقيق / 
الرحمة والمودة والراحة النفسية للرجل والمرأة ٠‏ 

يقول تعالى : " ومن آياته أن خلق لكم ممن أنفسكم أزواجا 
لعسكنوا إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة " (') ٠‏ 

ثم هناك وظيفة أخرى للزواج وهى تحقيق العفاف للمسرأة والتحصن 
٠‏ للرجل ٠‏ 

وهذا تلاحظ أن الإسلام يرفض الرهبانية والتبتل ( وهو الامتناع عسن 
الزواج من أجل العبادة والزهد ) ٠‏ كذلك فإن الدين الحنيف رفض كل صور 
الانحراف بدافع الجنس وإشباعه فحرم الزيئ واللواط والسحاق ٠‏ 

يقول تعالى فى تحرم الزئ : " ولا تقربوا الزرئ إنه كان فاحشة 
وساء سبيلا " () ٠‏ 

وكان أول قوم مارسوا الشذوذ الجدسى بين الرجال وبعضهم قوم لوط ء 
فقال هم رسول الله لوط عليه السلام ‏ عن فاحشتهم : " ما سبقكم بما من 
أحد من العالمين " (5) ٠‏ 


(') الغزالى : معارج القدس فى مدارج معرفة النفس . ص 0 
(') الروم 1؟ 

(5) الإسراء : 75 

(؟) الأعراف : 4 


التصوف النقسي -6.8") 


واشتد الإسلام فى عقوبة اللواط . فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
البى -. صلى الله عليه وسلم » قال : " من وجدتموه بعمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به " زا ٠‏ 

أما السحاق فهو الشذوذ الجدسى بين النساء حيث تباشر الأتشى أنقى 
مثلها : وقد فى الإسلام عن ذلك , يقول رسول الله صلى الله عليه وسسلم : 
" لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضى [ أى : 
لا يلصق الجسد ببسد آخر ! الرجل إلى الرجل ف النوب الواحد ء ولا تفضى 
المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد ' (أ) ٠‏ 

من ذلك كله يتضح لنا أن الدراسات النفسية الحديثة على ها بذلت فيها 
من جهود عظيمة لا يستطيع أحد إنكارها إلا أن هذه البحوث قد تردت فى عسدة 
أخطاء ٠ ٠‏ 

ولعل من أبرز الأخطاء التى نلاحظها على الدراسات التشفسسية الحديفة 
أنما درست الإنسان على أنه مجموعة أجزاء متفرقة » ولذا ققد أعطت صورة 
مشوهة عن الإنسان فى كثير من الأحيان . ثم إنها عاملت الإنسان على أنه حالة 
أو واقع نفسى يمكن أن يستخلص منه نتائجه المتباينة ٠‏ 

ولقد أخطأوا خطأ كبيرًا حين درسوا النفسس الإنسانية بممزل عن 
خالقها العظيم الله تعالى ٠‏ 

والحقيقة كما يقول الكسيس كارليل (") : " إن الإنسان بذل مجهوذا 
جبارًا لكى يعرف نفسه ٠‏ لكننا فى الحقيقة لم نستطع أن نفهم الإنسان ككل " ٠‏ 

إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة ٠.٠‏ وحيتى هذه الأجزاء 
ابتدعتها وسائلنا » فكل واحد منا يكون من موكب من الأشباح تسير فى وسطها 
(') الحدديث رواه أحمد ٠‏ 
(') الحاديث رواه مسلم فى صحيحه ٠‏ 
() فى كتابه الإنسان ذلك المجهول باختصار ٠‏ 


كك 


حقيقة مجهولة , فإن معرفسا بأنفسنا مازالت بدانية فى الغالب + ويشرح الكسيس 
كاريل أثر هذا الجمل على الحياة البشرية ٠»‏ 

فيقول أن الحضارة العصرية تجد نفس ها فى موتف صعب لأسا 
لا تلائمنا » لقد أنشئت دون آية معرفة بطبيعسنا الحقيقية » إذ أفهاتولدت من 
خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات الئاس وأوهامهم » ونظري اهم ورغباقم , 
وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا إلا أفا غم صالحة بالنسبة لحجمنا 
ود شكلنا ٠‏ 

وهؤلاء النظريون يبون حضارات بالرغم من أفها رسمت لتحقيق خسير 
الإنسان إلا أنما صورة غير كامنة أو مهوشة للإنسسان , كان يجب أن يكون 
الإنسان مقياسًا لكل شىء , ولكن الواقع هو عكس ذلك فهو غريب ف العالم 
الذي ابتدعه غم 

ومن ثم فإن التقدم الهائل الذى أحرزته علوم الجماد على علوم الحيساة 
هو إحدى الكوارث التى عانت منها الإنسانية ٠‏ شْ 

إننا قوم تعساء لأننا نبحط أخلاقيًا وعقياء ثم هناك الخطما الأخر 
الذى أشرنا إليه من قبل وأقصد به أن علماء النفس درسو! النفس الإنسانية 
بمعرل عن خالقها ومدشئها وواضعها فى جسم الإنسان كما أشرنا من قبل ٠‏ | 

ويدشأً من ذلك خطا كبير » بل جملسة أخطاء (') " فهذه المذاهمب 
والنظريات كلها تغفل من حسابما توجه النفس البشسرية , توجها فطرينا إلى 
خخالقها , واستمدادها منه مكونات حياتها كلها , وقوانسين حركتها , ومجاللات 
تجركها وطاقامًا . ومدى هذه الطاقات ٠ه‏ كما شَمل تأثير الديائسات السماوية 
فى رسم خطوط جوهرية وحاسمة فى تاريخ البشر كله ٠‏ 


(') دراسات ف النفس الإنسانية محمد قطب : ص 1؟ 


لاك 


وفوق ذلك قمل حقيقة كونية هى تأثر الإن.ان بقدر الله ' المباشسر 
الذى يسير أحداث حياته ويشكلها , كما تغفل عن ستقيقة أن التأثيير الجغراق 
والمادى والاقتصادى والاجشتماتى ١‏ دس كلها أطسر لقسدر الله وليسست شيئًا 
ذ مستقلاً عن إرادة الله " > 
وهن ناحية ثانية فإنا نرى أن من أبرر عيوب علم النفس الحديسث أن 
علم النفس ف المعسكر الشرقى غيره فى أوروبا متأثرًا بالمذاهب السياسية والفكريسة 
السائدة فى كل من المعسكرين ٠‏ 
وقد يكون هذا الخلل ناشئًا ز') " من النظريءة الماديسة الضيقة التى 
تسيطر على الباحئين المحدثين من العلماء ٠"‏ 
وقد يكون هذا الاضطس راب بسسبب الخلسط المشسين فى نظرقم إلى 
الإنسان كصنف من أصناف الحيوان يسرى عليه ما يسرى عليها بغير نيسيز دقيسق 
صخي ١‏ 
وقد يكون هذا الفساد مبئًا على الفقصل بين الظواهسر والبواطسن 
واعتمادهم على الظواهر وحدهاء مع عجزهم عن سير البواطن . وقد يجمع ذلك 
سبب عام مشترك شو اهل الطبق بمصدر الظواهر النفسية التى قام علسم النفسس 
الحديث بدراستها وليس ف الإمكان أن تتوصل إلى معرفة هذه بوسسائلنا العلمية 
المادية وآلاتنا الحسية التجريبية ٠‏ 
ويرى المرحوع الإمام الدكتور عبا الجليم تسود أن الإعسان الدينى 
والعسليم بما أنزل الله من الحق هو ما يتبغى أن يؤسس متل هذا اأعلم ٠‏ 
ولكن هؤلاء العلماء على ما يقول فضيلته أغفلوه » ويستوى إذا كسان 


هذا الإغفال عمد أو إهمالا أو جهلا , فقد توهموا أن الاعتمساام علسى معطيسات 


)من مقدمة الإمام المرحتوم الدكتور عبد الحليم مود لكتاب لبو علم نفس إماامى ٠‏ 
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الإيمان يتعارض مع المناهيج العلمية الهيحسة . وم يثست عندهم علميا إلا 
ما كان قابلا للملاحظة والوصف والتتجربة. وتلسك هسى النتواحى الحسسية 
ومعطيات الإيمان ليست خاضعة لشىء منها , لذلك تجافوها وركبوا تيارًا معارضًا 
فى كثير من الأحيان ٠‏ 

ولق برىء من ذلك أثمة المسلمين وقدموا لنا كور تي ةفى هذا 
المجال , تعتمد على أسس ثابتة من الكتاب العظيم . والسنة المطهرة 5 

ونلتمس ذلك بوضوح من خلال الفهم الحقيقى للنفس الإنسانية 
الذى رأيئاه لدى صوفية القرن الثالث المجرى من أمثال المحاسى والتسسترى 
والترمذى ٠‏ 

وأيضًا رأينا من قبل أن أخطر عيسسوب الدراسات النفسية الحديفة 
مساعدقا على نشر كثير من الأفكار الاخلالية من خلال تركيزها علسى الجعسس ؛ 
ولهذا فقد أفسدت القيم الأخلاقية وصبغتها بدعاوى انحلالية كاذبة ٠‏ 

وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى ابتعاد هذه الدراسات عن القيم الروحية 
وانفصاها عن روح الأذيان نتيجة لنظرقا القسساصرة والخاطئة للنفس والروح 
والدين والأخلاق وبننها العصوف علي أنه شعوذة ودجل ٠‏ 

ولقد ترتب على هذا الفهم القاصر للنفس الإنسسسانية فهم خاطىء 
لحقيقة الإنسان » فليس الإنسان كما ارتآه فرويد جنسنًا ولا التفوق كمافسره 
أدرلر » ولا مركب نقص لدى يونج , ولا مادة واقتصاذا كما فسسره ماركس » 
ولا ذرات روحية أو طاقة روحية كما تصوره برجسون أن هأشجمل من هذا 
كله , ٠١‏ إنه نفحة من روح الله » وقبضة من طيب الأرض , نفحة من روح الله 
تشمل جانبه الروحى وقيمه ومعنوياته » وقبضة مسن طيب الأرض تمشسل جانبسه 
المادى واللسدى الترابى ٠‏ ش 
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وهذا المخلوق العجيب ليس كما يزعم فرويسه لا يسستطيع أن يبدل 
من نفسه أو بغيرها بدعوى أفما تعشكل في دن الطفولة الخمسسس الأولى , لا ببسل 
إنه بإرادته الإنسانية التى هى من إزادة الله يس_تطيع أن يجسدد نفسسه ويغيرها 
. ويصلحها ويهذبما ويطورها إلى الأحسن والأفضل قال تعالى : " إن الله لا. 


يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " ) . 


١١ : الرعد‎ )'( 


ا 


هاية المطاف 
أهم نتائج هذا الكتاب حول التصوف 
النفسى من خخلال الآراء النفسية للدى .2 
صوفية القرن الثالث المهجرى 
فى ضوء علم النفس الحديث 


أهم نتائج الدراسة 
لقد كان القرن الثالث الهجرى من الناحية الاجتماعية والاقتصاديسة 
قرن المتناقضات فعلا , فإلى جوار القصور المترفة والبذخ , كان هناك الأكواخ 
الطينية التى يئن أصحابما من اللبوع والفقر والمرض » هذا بالإضافة إلى أنه مسن 
الناحية السياسية كان هناك الاضطراب السياسى الذى عاشته اللبسلاد الإسلامية 
فى هذا القرن وظهور حركات التمرد السياسى كما شاهدنا ذلك لدى القرامطة 
وثورة الزئج »؛ وكانت با ض هذه الحركات تحمل عناصر دينية منطرفة تريد أن 
تحدث شرعًا فى العقيدة الإسلامية الخالصة ٠‏ 
ومن زاوية أخرى نجد فى هذا القرن ظاهرة انففاح فكرى على 
الحضارات الأخرى , كما أوضحت وقويت فى هذا القرن أبرز الفسرق الإسلامية. 
الكبرى المعتزلة والشيعة والخوارج والصوفية . وتعددت فيه المذاهب والفسرق 
الإسلامية إلى حد أحصيت معه ثلاث وسبعين فرقة تطبيقَا من مؤرخى الملل 
والئحل للحديث الاعرواف ٠‏ 
وظهر فى هذا القرن الصراع الدامى بين الحنابلة والمعترلة ودخل فى 
هذا الصراع بعض النلفاء كالمأمون الذى ناصر المعتزلة فى مواجهة الحنابلة ٠‏ 
وكان التصوف فى القرن الثالث الهجرى ردًا عنيفًا ههذه الحياة المترفة 
التى سادت المجتمعات الإسلامية فى هذا القرن , كما شهد هذا القرن قسسيز 
الصوفية بهذا الاسم بعد القرن الثابى ال مجرى ٠‏ 
وكان بروزهم يعنى وجود مدرسة ثالنة إلى جانب النصبين والعقليين, 
تعنى بالروح القلب والعقل . وظهر فيه أبرز الصوفية » كذى النون والعسترى 
والمحاسبى والترمذى والجنيد والخراز وغيرهم ٠‏ 
وكان أبرز خصائص التصوف فى هذا القرن أنه يتعجه وجهة نفسية 
فتحليل اتنفس الإنسانية وبيان الأحوال التى تعرض لها , وترتيب المقامسات الستى 


قفف 


تختذف عليه وتثيل الغاية القصوى على أنا فناء العبد عن نفسه وبقاؤه بربسه 
واتحاده به ؛ ما تحدث عبه صوفية هذا القرن إغا كان قلبا للنفس الإنسسانية 
وللمنازع الميتافيزيقية التى تزع إليها هذه النفس , كما أشار إلى ذلك من قبل 
الدكتور مصطفى حلمى ٠‏ 

ومن نتائج هذه الدراسة أننا رأينا من خلاله كيف كسان امحاسى مسن" 
أقدر المتصوفة على تحليل النفس البشرية وفهمها فهمًا عميقًا ؛ و هذا فقد كان 
يؤكد على ضرورة معرفة النفس حتى يسلم الإنسان من خبائفها ومكائدها , 
ويقول : " لا تصدق نفسك حى تعرفها " فقد كان إبداعه العظيم فى تحليلسه 
المتكامل للنفس وغاية هسذا التحليسل إنقاذ النفسس من الوقوع ف برائن 
اأشهوة والشيطان والذنوب ٠‏ 

وقد كان اتحاسبى أكثر الصوفية نحاسبة لنفسه ورعاية ها ومعرفة لكل 
سانحة وخاطرة تجول بنفسه فد كات مراقنًا لها أشد المراقبة » بصيرًا بكل رغباقهاء 
متفقد! لكل خفاياها وسرائرها » ولهذا دعا إلى ضرورة مخالفة النفسس وتخويفها 
بوعيك الله ها وبالذكر والفكر ٠‏ 

أما حقيقة النفس لدى الترمذى أها تموى كيل لذيذ ؛ وتلتسذ يكل 
نسوس . ونعيم حياتًا فى اليب والمأاقول اللذيد والمتعة الجنسية والنظرء ولهسذا 
فقد دعا إلى أهمية تأديب النفس كاغاسسى والتبسسترى الذى رأيناه يخطلط 
#ستويات ومراتب للنفس والروح * 

والدفس فى نظر التسترى هى عسدو الإنسان الأول ؛ ولمهذا يقول : 
" اعليوا أن هذا الزمان لا ينال أحد منه النبجاة إلا بذبح نفسه . والمجساهدة 
النفسية لدى الصوفية هى ف الحقيقة وسيلة من وسائل الإعلاء للغرائز » كما أن 
مجاهدة النفس هى عملية استبطان داخلى للكشف عن هذه النفس ومعرفة 
صغائرها وخفاياها وخباياها ووساوسها وعيوها ٠‏ 


ولقد نظر الصوفية إلى الرذائل على أفها عيوب نفسية تحد مسن تككسامل 
الشخصية وت.ىء إلى ”انها + 

وكان هدف الصوفية من هادهم النفسسى واضحًا مسن البداية , 
فالترمذى بؤكد أنه من الممكن للإنسان أن يرتفع بشهواته وغرائسزه إلى ميسادين 
-أطهم وأنظف: ورأيناه يحلل الشهوة فى النفس تحليلا نفسيًا دقيقاء حين قال : 

' الشهوة في النفس ل' هى محمودة ولا مذمومة ؛ ؛ لأا رضعت للذة والابتلاء , 

فإن مال ها إلى العقل أفادته حسنة . وإن مال بما إلى السيئة أفادته سيئة " ٠‏ 

كما بين أثمية الغريزة الجدسية فى حياة الإنساتن وكيف أنها عامل ضمسن 
عوامل كثيرة تلعب دورا مهما فى تكوين شخصية الفرد وسلوكه لا ب ركز علسى 
الجدس كما ركز.فرويد , وحل المشكلة الجنسية عن طريق الزواج السلال حيس 
يشعر الرجل والمرأة فى حلال تام بامتراج كامل وكيان واحد مختلط الأحازاء + 
لا كبت ولا اسسسكار ولا عقد بل متاع فطرى كامل محال ٠‏ 

وأحب أن اشح بر هنا إلى نتيجة مهمة من نتائج هذه الدرامسة وهى أنة 
إذا كان من الم روف حتى الآن أن فرويد هو صاحب نظلرية الإثنينية فى الب 
والكراهية أ أوالوت والحياة فإن العرمذى فى القرن التا سسع الميسلادى أى د تسل 
فرويد بعشرة قرون قال, بنظرية الحياة وائوت الى قال بما فرويد ٠‏ 

والترمذى هو الذى قال فى كتابه المسسائل المكنونة ص 45 6 : 
"عواطفى القلب إنما ترجع إلى امب أو الحياة وشهوات الغرائيز إنما ترجم إل 
الموت أو السلطان . والقلب وضع فيه الحب ؛ لأن الحياة مسن السب والمعرقسة 
موضوع الحب , فلذلك يحيا القلب بالمعرفة فيخف وإذا خسف أسسورع إلى 
الطاعة " ٠‏ 

ومن أهم نتائج هذه الد.اسة إبراز حاجتنا المعساصرة إلى علسم تتسسو فب 
نفسى معاصر لأن علم النفس الحديث نتاج علماء الغرب الأجائب؛ , وأيس معمسدى 
ذلك أن مل علم النفس الغرى بل لابد أن تستفيد منه عمسا يناسسينا . وفقمي 


من تنسيق جهود ااعلماء المسلمين فى هأء! الميدان » والتعاون مم عدد مسن هيئسات 
علم النفس ف البلدان الإسلامية حتى يستطيعوا ابتكار نظريات نفسسية ومسدارس 
علاج نفسى إسلامية نابعة من فكرهم وترائهم الإسلامي والصوفى ٠‏ 

ومن هنا ينبغى العمل الرائد على تكوين جمعيات التصوف النفسى لتعقد 
من خبلاها المؤتمرات .العلمية المفيدءة ٠‏ 

وف قمة نتائج هذه الدراسة هو التهيئة والإعداد الجساد لوضمع نمسط 
أخلاقى حديث يستند كما قلنا إلى الدراسات النفسية فى المجال الإسلانى الموسسع 
بحخيث يصبح هذا النظام الأخلاقى فى فايته نظامًا علميًا مواكبًا للحياة الإنسانية 
المتحضرة المعاصرة ٠‏ ْ 

ولقد رأينا فى هذه الدراسة أن التجربة الصوفية بركان حقيةسى بعقيقسة 
وجود الإله والاتصال والقرب والرعاية والعناية ٠‏ 

ولققد رأيئا أن الدين فطرة أصيلة فى الإنسان توجد فيه بدرجسات 

متفاوتة » وهى التى تدفعه إلى ضبط نفسه كما تدفعه إلى محاولة معرفية خالقسه ش 
وحبه والاشتياق إليه والبحث عنه : قال تعالى : " وأن إلى ربك المنتهى " (') ٠‏ 

والدين هو صمام الأمان بالدسبة لأعماق النفس الإنسانية » ومصدر 
أمنه وراحته من مخاوف المستقبل وما بعد الموت ٠‏ 
0 والدين ليس كما يرى فرويد أو ماركس وهم خيال, بل هيو 
حقيقة الإنسان ووجوده وإثباته ٠‏ 

إن المذاهب المادية تسعى إلى أن يعيش الإنسان بسلا قلب ولا روح أو 
عاطفة ؛ وهذا فهو يعيش فى قلق وسأم وضجر مع أن سعادة الإنسان الحقيقية 
فى طمأنينة نفسه وسلامها وهذا ما يمنحه له الدين ٠‏ 
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إن الدين هو الذى بشفى النفس من متاعبها وأوهامها ورغباقسا كمسا 
أنه ينمى الشعور بالتوبة والأمل والصبر وبيطرد اليأس والقلسق والشسك همسن 
نفس الإنسان وقلبه وهذا يقول كارل يونج : " إن نقص التدين يعتبر سسسبيًا قويا 
فى جميع الأمراض النفسية التى تصيب الكبار الراشدين " ٠‏ 

إننا كما رأينا فى الكتاب ب الدين علاج أكيد للنفس لأنه يمكسن 
الإنسان من تغيير نفسه وتجديدها وإصلاحها » يعكيس مسا يراه علم النفس 
الحديث الذى لا يرى إمكانية تبديل النفس أو تغييرها ٠‏ 

وإن الذى لاشك فيه عندنا أن للقيم الروحية أمية كبرئ فى العسلاج 
النفسى . ولعل هذه الحقيقة واحدة من أهم نتائج هذه الدراسة , إفا شهادة أحسسد 
علماء النفس التحليلى كارل يونج حين يؤكد أهمية القيم الروحيسة فى العسلاج , 
يقول يونج : " من اللازم أن يفيد هذه الدعامة ١‏ والقيم الروحية فى العلاج ٠٠١‏ 
فمن بين مرضاى بعد منتصف العمر ( فوق الأربعين )لم تحل بواحد منهم 
الصحة إلا لأنه افتقد ما تمنحه الأديان لمعتنقيها ٠٠٠‏ ولمىيسستعد واحد منهم 
الصحة إلا باستعادته هذه النظرة الدينية " ٠‏ 

وإننى أنفق مع إميل بوترو فى رؤيته أنه " كشسيًا ما كان الصوفية 
ش أنفسهم سيكو لوجيين كبارًا ‏ فتأمل الحياة الباطنة كان دائما شسغلهم الشسا 
وعلى هذا يجب أن يلاحظ بعين الاعتبار ما يعتقسدون أنم توصلسوا إليسه مسن 
اكتشافات ف النفس بدلا من اعتبارهم جميعًا مرضى " . 

إن قضية اقام الصوفية الخلص بأهم عصابيوت أو مرضى نفسسوس قضيسة 
باطلة ودعوة غير صحيحة , إفهم أناس أسوياء . وذوى قدرات نفسية هائلة , 
ولا يعيبهم ظهور بعض الأدعياء بينهم ٠‏ 

فالشخص القلق الدائم الخوف هو إنسان غير سوى » أما الوق الحسق 
فهو لا يخاف إلا الله , ولا يأنس بغيره. ٠‏ 
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ونسمعدد فى تبرئة الوسم بالمرض إلى ما خلفه الصوفية مسن تراث عتلسى 
نادر , وما طبقوه على هريديهم من علاج نفسى أصيل » كما تسعد فى دحسشض 
الاقامات إلسى قافت آراء المادبين فى النبوة واعتبارهم الأنبياء المرسلين !تعظماء 
عصابيون أيضا + نتيعدة لنظرهم المادية ٠‏ 

لقد أثحت هذه الدراسة ما لا يدع مجالا للشك أن بعض الأحكسام التى 
رجهها علماء النفس للصوفية وللحياة الصوفية بأهسا حياة مرضية لا سند 
ولا أساس لما مب.. الوجهة العلمية الصحيحة , إذ لو صح أن هؤلاء كانوا مرضى 
نفوس . لا أمكنهم أن يصفوا علاجًا نفسيًّأ لمريديسهم أو قصادهم 2 ثم إن تاريخ 
الصوفية الخاص الصادقين فى تصوفهم ينبؤنا بأهم كانوا مشالا للتكيسف النفسسى 
زالعقلى والاجتماعى وتميزوا بسلوكهم السوى السليم , بل أكثر من ذلك فيان 
الصوفى الهق من أقدر الناس على فهم النفس الإنسانية ٠‏ 

ومن هنا فإن مثل هؤلاء الصوفية يعدون أطبساء نفسوس مسن الطسراز 


والشيخ الصوف هو فى الحقيقة طبيب :فسى إريده يعرف آفات نفسس 
مريدة وعيوها وما يناسب هذه النفس من مجاهدات ورياضات وأذكسار وأعمسال 
حتى يطهرها ويزكيها 2٠‏ 

وهناك صلة واضحة بين منهج التحليل النفسى والعسلاج الصسوق , 
ونحن نتفق مم الدكتور أحمد صبحى حين يقول أن منهج التليل التفسسى يلتقى 
فى العاراج بأسلوب التصوف ف الإشارة ولغة القلوب , ذلك أت امخلل لا دكث.سففب 
للمريض عن عقدة الكامنة فى أعماق اللاشعور عنطق العقل . وإثما بلغسة الانفعسال 
حيث تمس عبارات الغذل شفاف قلب المريض فيوافق اخجلل فى غير امستدلال , 
ولا يتم ذلك إلا بتججاوب بين اتثخالى والمريض حتى تسكن مقاومة الموريسض لظطهور 
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ولفورد هام رأى قوى فى هذا الشأن ذلك أن العحليل التفسسى ف رأيسه 
لم يستغن تمامًا عن بصيرة الصوفية للنفاذ إلى الأعماق , ولكن بسسدو أن الصوفيسة 
بصدق بصيرقم , ونفاذ حسهم . قادرون على الكشف عسسن آفات التفسيى فى 
لحظات تستغرق السنين لدى الغخللين , تم لا ينتهون إلى شىء فى أغلب السالات ؛ 
لطول المدة , وعقم البصيرة , ثم لاستبعادهم القيم الروحية كوسسيلة حامة فى 
العلاج 8 

وبععل , فقد رأينا من خلال هذه الدراسة كيف قسدم صوفية القشيرت 
الثالث ال هجرى دراسات ثرية حول النفس والقلب وعللهما وافاهما وطرق سلاج 
هذه الآفات والأمراض , كما لم يقتصر فهم الصوفية على «عرفسهم الدقيقة 
بالنفس والقلب والعقل , بل كان هم فهمهم العميق لبعسض الألفساظ السسية 
وتحليلاقم القيمة للخواطر والفواجس ٠‏ 

وفى النهاية فإن توصيتسا المهمة فى ختام هذا الكتاب هى دعسوة المؤلف 
لأساتذته الرواد » وكذا دعوته لزملائنه من البساحتثين المهتمين بالدراسسات 
السيكولوجية للعمل كفريق متعاون متكامل من أجل إقامة علم جديد سيو علسم 
التصوف النفسى ٠‏ 

وها هى محاولة فى هذا المجال نرجو من الله تعالى أن يوفق الجديع إلى همسا 
فيه خير العلم والعاملين به ٠‏ 

فإن أكن قد وفقت فلله المنة والشكر , وإن أ5.. قصرت فساإت الكمسال 
لله وحده , ومنه أستمد العون لدراسة ما فاتتى » وهسو الموفسق والحسادى سصواء 


٠ السبيل‎ 


2636 


ةئآئ1 


: ابن عطاء الله السكتدرى وتصوفه‎ - ١ 

للدكتور أبو الوقسسا الفيمسي الفصسازاي ؛ الطبعسة الأول 2 215288 
مكنبة القاهرة الحديثة ٠‏ 
 "‏ أبو مدين الغوث حياته ومعراجه : 

للمرعوم الدكتور فك الاين #مسيود , طبعسية دار الشحب عصصسر ) 
سنة /81 +٠ ١‏ 
وك الأحلام : 

للدكتور توفيق الطويل » طبعة مكتة الآداب » مصر ؛ نة ٠39248‏ 
5 - إحمياء علوم الدين : 

للإمام الغزالى » طبعة الشعب الحلبى ٠‏ 
ه - آداب النفس : 

للترمذى , #قيق : أربرى » ود ٠‏ على حان عبسد القسادر ؛ طياسة 
الحابى د سنة 155 مس ع 8417 1993م ٠:‏ 
5 الأدب الصوفف ف مذهوم جديد : 

لاكسعاذ عبد الكر م الخطيسب ١‏ ملس للة الثقاف ..ة الأسسلامية : يساير 
هوا م٠‏ 
“ا الإدراك المحسى عنك أبن سينا : 

بحث فى علم النفسى عند العرب , للد كتور تعمد عتماك تسسات , . طبعسة 


دار المعارف عصر ء الطبحة الغانية 19519 م ه 


8 - أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبى : 

للدكتور عبد الخليم محمود : طبعة دار الكتب الحديثة » سنة "ا/91١‏ م ٠‏ 
68 أسرار النشفس : 

للمرحوم الدكتور أحمد فؤاد الأهوابئ » نشرة مكتبة الآداب ومطبعتها 
بالجماميز . 19819 م بمصراء. 
٠‏ الأسس النفسية للإبداع الفنى : 

للدكتور مصطفى سويف .» طبعة دار المعارف سنة 9532861١‏ م ٠‏ 
١‏ -الاطمئنان النفسى : 

للدكتور أبو هدين الشافعى ١‏ طبعة القاهرة ٠‏ 
الإنسان ذلك المجهول : 

تأليف الكسيس كاريل » ترجمة : عادل شفيق » طبعة الدار القومية 
للطباعة والدشر ٠‏ 
١‏ .. بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : 

للترمذى . تحقيق : د ٠‏ نقولا هسير , طبعة عيسى الباني الحلبى , 
سنة ١5828‏ م ٠‏ 
م ١‏ - بين الشريعة واحقيقة : 

للمرحوم الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل , طبعة المجلس الأعلى للشضتئون 
الإسلامية , العدد "«*517, يونيو 18/٠‏ مه 
5 تاريخ الفلسفة الإسلامية ج " : تاريخ الفكر الفلسفى : 
جب ” : أرسطو, تحقيق.: الدكتور محمد على أبو ريان , طبعة السدار القومية 
للطباعة والنشر , سبة 1955م ٠‏ 
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- تاريح الفلسفة اللإملامية : 
تأليف : هنري كوريان ) تر جمسسة : نصسير مسرقة ) حسسين كسس ء 
طبعة بيررت ) سلة 9955م ٠‏ 
٠‏ /ا١-_التربية‏ ف الأسلام : 
للمرحوم الداكتور أحند ثواد الأسسوان ,» طعدسة ذار المسارف عصيسير ء 
سنة ١95‏ م :ه 
- التصوف طريقا ومذهبًا : 
للدكتور مد كمال جعفرء ذار الكتب الجامعية , 9313٠‏ هه 
48 التصوف ف الأدب والقلاق : 
للدكتور زكى مبارك ٠‏ 
و8 التصوواف الإسلامي أصوته وممافيرة : 
للأستاذ سيد الأهل , طبعة المجلس الأعلى للشتون الأسسسسلامية , الصسدد 
رقم 759 , مارس سنة ٠98اع‏ ء 
التعرف لمذهب أهل التصوف : 
تأليف أبو بكر الككلاباذى رات ١٠م"‏ مل د +48 مع أفقيق : المرحسوم 
' الدكتور عبد يليم مود : طه عبد الإسساقي مسرور ء طبحصة 1786 هسم د 
أ5556م: 
9 9 التعريفات للج ر حجان : 
السيذ الشريى على الحسين الخ رجائ . ملبعة ممطا سي اللي زمستة 
لاه" ١‏ هم - م9 ؟ م ), وملددق به اصطلاحات الصرفية سي الديسدن بسن 
عربى ٠‏ 


نك 


لق ماه : تر جيه 6س سطفى, متسس أله 4 هرا “اصح : الدكبور مصطف 5 


زوار» طبعة دان المعار قا سر ء 


© - أفسير أ الام 
بين العلم والادين تلد تور عبد العم يدر وأحمد الميساحى عسوض الله ؛ 
طبعة الشعبا » 


55 التفاؤل والعشاؤم : 
تألف يوسف بدوى , ذار المعارف , مصر : سند 1354م 
7” - هديب الأخبلاق وتطهير الأعراق : 
لابن مسكويه .. طبعة المطبعة الحسنية , سنة 17598 ها ء» 
8؟ 2< اللسك ودورة فى اعحياة : 
تأثيفى أوسية ريجا . ترعقة : الدكتور محمد مختسسار العجشونى » نشسر 
الأنجلو المصرية , معة 1881 مء 
8 9 اكيم الترمذدى ونظريته فى الوم 
للدكتور عبد القتاح براكة , مطبوهات مجمع البحرث الإسلامية ٠‏ 
”٠‏ - حملية الأولياء وطبقات الأصفياء 
للحافظ أى نعيم الأصرهان , امجلد العاشر . مطبسة الخانى : سنة 
/لاه١‏ هداح سنة 1918م ٠‏ 


9 - انياة النفسية تخليل علمي : 
تأليف الفريد أدثر , ترصة : عمد بدران , قد سيك عبسد شالق ؛ 
طبعة خجنة التأليف للعرعمة ؛ مينة 15545 م٠‏ 
اند كعور محمد مصطلفى حلمى . طبعة افيئة المصرية للعسائيف والنش سر ). 
منة د81 1امء 
#” _ دراسات فى الفلسفة الإسلامية : 
تأليف المرحوم الدكتور محمود قاسم , طبعة دار المعارف بمصر . الطبعة 
الثالغة ‏ سنة 51/٠‏ ؟ م 
*## - دراساات فى الفلسفة الإسللامية : ٠‏ 
تأليف الدكتور أبه الوفا الغنرسى, التشسساءان ء طبعسة مكتبسة القساهرة 
الحدينة , أكتوبر سنة 59219 م ١‏ 
 ”©‏ دراسات فى النفس الازسانة : 
خمد قطب » طبعة ذار الشروكة؛ ٠‏ 
الدراسات النفسية عث المستميئن والغزار ف بوججه غاص : 
| للدكتور عبد الكرم العتمان , مكنية وهةء من سنة 159559مء: 
لا الرسالة الفشيرية : 
للإمام ابن القاسم عبد الكريم القشيرى , تحقيق : المرحسوم الدكتسور 
تحمود , محمود بن الشريف , الجرء الأول طبعة دار الكتب الحديفة 191/9 م2 
والجرء الثائئ طبعة دار الكتب الحديثة سئة ١91/4‏ م ٠‏ 
8" - رسالة المستر شدين : 
للمحاسبى . تحقيق : عبد الفتاح أبو عزة , طبعة حلب وسنة 1958م . 


ممع 


4 


58 02 9 
5 1ة أ اوتاه : ا 
ان و امساماع المنشكيي 0 حسم ١‏ 


#قيق الدأقمر عمد عيذ اشادي أدبو ريدة ٠‏ 
000 
هع د رساس فلسفية : 


-. : 


لأى بكر الرازئ ؛ تقعها وصسحها سول كسراوس سر المكتبسة 


المرتضد ية بظطهرات ٠‏ 


لابن قيك الل امار بن أسك ااكاسبى » راجعةه وقدم لد ال دكسسور عبسيك 
الخليم مود وعله عبد الباقى سرور » ذار الكتب الدديتة بالقساهرة 3 ومكبة 
المشنى بيقداف , بندون تاريخ ٠‏ 1 


069 لوز حم وماهيعها : 


للسيد محمد اريرى , طبعة عيسى البانى الى » سنة 9181 م ٠‏ 
2 سيكو أو جية احياة الروحية 0 

الدكتور محمد سلا شرف , وال كتور عبد الرجمن عيسوى »ء منشسأة 
المعار في بالاسكخدرية عع 1 0 ؟ م 
5 سيكو أوجية اأضمع : 

تأليق تعمد قامل اأحاص » نشر الفكر العرنى » سنة 159851 مه 
م مش مانت المميو فية ١‏ 

للدكعور عبد الرحمن بدوى » طبعة النهضة المصرية » سنة 19859 0 
5 - ضحي الإسلام : 

للمرحوم أحمد أمين , مطبعة لخجنة التأليف والترجمصة والدشر ء الطبعة 


الثانية : .5784 هب :لم197 مه 


ا 


. لام الطب النفسى فى الحياة العامة : 

للدكتور صبرى جرجس ., دار النهضة العربية بمصر ٠‏ 
48 - طبقات الصوفية : 

طبعة نور الدين شربية » سنة 1955م ٠ه‏ 
8 - الطريق إلى الله : 

أو كتاب الصدق , تحقيق المرحوم الدكتور عبسد الحليسم مجمسود , دار 
الإنسان للتأليف والترجمة والدشر , مصر سنة ١91/92‏ م » 
٠ه‏ _العقل والدين : 

وهو السفر الثابئ من إرادة الاعتقاد لوليم جيمس », ترخسة : المرحسوم 
محمود حب الله » طبعة عيسى البابى الحلبى . سنة ١5/8‏ هب ع 1949م ٠‏ 
١ه‏ - العقل وفهم القرآن : 

للمحاسبى ١560 ١‏ ه- ١4“‏ هل ))ء تحقيسق : الدكتسور حسسين 
القوتلى ؛ طبعة دار الفكر للطباعة والدشر , سنة ١91١‏ هع ١91/1‏ مه 
١‏ عقيدة المسلم : 

للشيخ محمد الغزالى » طبعة دار الكتب الحديثة , مصرء سنة ١31/5‏ م', 
0 - العقيدة والشريعة فى الإسلام : 

لجولد تسيهر , نقله للعربية : الدكتور محمد يوسسف «وسسى , وعلسى 
حسن عبد القادر , الأستاذ عبد العزيز عبد الحق , دار الكتب الحديفة » مصسر ء 
والمثنى ببغداد » الطبعة الثانية ٠‏ 
4ه - العلاج النفسائ قديما وحديثا : 

للدكتور حامد عبد القادر » طبعة عيسبى البالى الحاننى ؛ مصضر » 
سنة ١55‏ ه - 19840 مه 
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تاليف والعر نمل واأخروت للم 5 اد كور #مود الزيسادى لبحسة 
ذار النهضة العربية 35 متسر 3 رك 4 0 ا عمكة + م 9 
كر 4غ اء. خا ث4 ا : 
"6 - يو 3 المسائل 7 رسائل تأرابى : 
طبعة جيذ آباد . منة ,ع“ أاطضدء 


7ه - عام النفس الفردى 2 أصولاه 1 تطبيقاته : 


ند كتور إسعحق رمزى , طبعة مصر ع سنة 5555م ٠‏ 


ا 


8ه - علم النشس والأخلاق : 
تأليف : هادفيلد ١‏ ترجهة : محم عبد الحميد أبو العزع ٠‏ 
8 - قصوص الحكم 3 الثمرة امرضية قّ الرسائل الفارابية : 
طبعة ليدن , سنة ٠985م‏ . 
"٠‏ . الفلسفة الأخلاقية فى الفكر الاسلامي : 
أو العقلئون والذوقيون أو النظر والعمل , للدكتور أحد مود صبحنى )2 
طبعة دار المعارق : مصيرء سنة 4355 ش8ء 
أكدقى الدين المقارث : 
للد كتور محمد كهال جعفر , طيعة داز الكتب العرية. ؛ سنة + لا8 اع ٠‏ 
؟5 - ف الفلسفة الإسلامية : 
منهج وتطبيقه , للدكتور إبراهيم مدكور , طبعة دار المعارف » مصسر ء» 
الطبعة الثانية . سنة 1954 م٠‏ 
“63 - فى النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام : 
للمرحوم الدكتور محمود قاسم » طبعة الأنهلو المصرية ء الطبعة الثالثة ٠‏ 


م 


54 الكندى فيلسوف العرب الأول : 

مد كاظم الطريحى , مكتبة المعارف . بغداد , سنة ١455‏ م 1 
ه" ‏ قوت القلوب فى معاملة المحبوب ووصفء طوريق المربا. 
إلى مقام التوحيد : 

تأليف أبى طالب محمد بن على بن عطية الحارثى المكى ( 785 هس ) , 
طبعة مصطفى البانى الخحلبى , مصر ٠‏ 
5" كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال : 

حسام الدين المندى , حيدر آباد , سنة 197115 هماه 
1" - كشف الحجوب : 

للهجويرى » دراسة وترجمة وتعليق : الدكتسورة إسسعاه عبسك المادى 
قنديل : طبعة مجلس الأعلسى للشسئون الإسسلامية » مصسو ء الجسزء الأول 
سنة 144 هل > 991/4 مء الجزء الثالئ سنة ١788‏ ه - 991/8 م ١‏ . 
54 - اللمع : ظ 

لأبى نصر السراج الطوسى المتوق سنة 84 هل ء تحقييق : الدكتسور 
عبد الخليم محمود , وطه عبد الباقى سرور , طبعة دار الكتب الحديئنة ؛ مصير ») 
ومكببة المثنى ببغداد , منة ١786‏ ه - 1951م ٠:‏ 
8 . مبادىء علم الاجتماع الدينى : 

تأليف روجيه باستد , ترجمة : المرحوم الدكتور تحمود قاسم . نشسر 
الأنجلو المصرية ٠‏ 

مبادىء علم النفس العام : 


للدكتور يوسف مراد , دار المعارف ', الطبعة الأولى . سنة /194 م ٠‏ 
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1/ - المسائل فى أعمال القلوب والجوارح والمكاسب والعقل : 
للمحاسبى » تحقيق عبد القادر أحمد .عط . عالم الكتب . مصر ء سسنة 
48ممءه 
المجمل فى التحليل النفسى : 
تأليف دانيل لاجاش , ترجمة : الدكتور مصطفى زيوار . وعبيد 
السلام القشاش ؛ طبعة النهضة المصرية , سنة لاه9١‏ م ٠‏ 
7 المعرفة عند الحكيم الترمذى : ١‏ 
للمرحوم الدكتور عبد المحسن الحسينى , دار الكتاب العربى , مصر ٠‏ 
4 - معرفة الأسرار للتعرمذى :2202 
تحقيق : الأستاذ الدكتور إبراهيم الجيوشى , طبعة مصر ٠‏ 
© - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير : 
للإمام فخر الدين الرازى » طبعة المطبعة الشرقية المصرية. سنة 
ا 5 هداء 
75 - المدينة الفاضلة : 
للغارابى » المطبعة الكاثوليكية , سنة 1١92894‏ م ٠‏ 
- مقالات فلسفية قدعة : 
لبعض مشاهير فلاسفة العرب جمعها لويس شيخو , طبعة بيروت » سسنة 
0مء٠‏ 
- الملامتية والصوفية وأهل الفعوة : 
تأليف المرحوم الدكتور أبو العلا عفيفى , طبعة عيسى البالى الحلبى . 
سنة 1١584‏ ه - م194مء 


6- من أسرار الروح : 
تأليف عبد الرازق نوفل , المركز التقساف العسربى بالميسين : مصسر , 
الطبعة الثالغة » سنة 191/4 م ٠‏ 
م - من التراث الصوفى : 
سهل بن عبد الله العسترى , دراسة وتحقيق : الدكتور محمد كسسال 
جعفر .طبع الجزء الأول بدار المعارف . مصر مسنة 991/4 م2 والجسزعء الاسائ 
بمكتبة الشباب بالمنيرة سنة /ا/91 ١‏ م ٠‏ 
١‏ منتخب الكلام فى تفسير الأحلام : 
محمد بن سيرين ٠‏ 
5 - النفس لأرسطو : 
تحقيق : الدكتور عبد الرحمن بدوى ٠‏ 
“لم - نحو علم نفس إسلامى : 
للدكتور حسن محمد الشرقاوى »؛ الهيلسة المصريسة العامة للككماب » 
فرع الإسكندرية , سئة ١91/5‏ م ٠‏ 
4 نوادر الأصول : 
للترمذى , طبع اسطنبول , سنة ١١917‏ ها ٠‏ 
8 الوصايا : 
للمحاسبى » تحقيق : عبد القادر أحمد عطا , مطبعة صبيح ؛ مصر ) سسنة - 
556 لمه٠‏ 
5 - وليم جيمس : 
تأليف الدكتور : محمد فتحى الشنيطى , نشر مكتبة القفاهرة الحديثئة ) 


نوفمبر سنة 1١96©01/‏ م ٠ه‏ 


ع 
دك 


. 1# 


قا الدا+) موه ز يان مطرعة قار المعارف 


داسلة 36/4 ؤ غ: 
ا هيا قلي 0 9 


كتور محمد على أبو ريات ٠‏ 
300 1 
غم ل كبابب ميا[ العياد من العبادة 
لأتومذى : فيق : الد تور مد إبراهيم الحيوشى ١‏ 
ا ما 5 الة 


ندا م تسو ١‏ بأذائب الس سكندزية 4 حمست رقمو 35م 


5م 0 الهسو ثب 
لطي رمة مايه 3 
يد ين 0 تباي 0 


1 6 ف 
3 حليم . القن #خكمة خط + 


مخنطوط بمكتبة الأزهر , رقم ١861م‏ 4186 , ورقم 54" 


8 العرادس القدسية المفصحة عن الدسائس النفسية : 


الأزهر , ؛ مخطوط 89م ٠‏ ختصوصى 1١1‏ هة""” , عمومى » الفسن 


8 -الغروق : 

للسترمذدى : تخطسوط كسس البلا يسسة بالأم سه ريه كي ه 7 
عر ا اشاكل)ء 
55 الأكياس والمغترون : 


للترمذى » عخطوط الطاهرية , رقم 4 ١٠١‏ تعسسوف. . وقسد آم لشي سد 


الآب الأستاغ الد“كتور الجيوشى ١‏ 


تكن 


/ة ‏ الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام : 

رسالة ماجستير : مقداد يالجن بن محمد على بإشراف الدكت ايسور سوه 
قاسم العام الجامعى , سنة ١51/٠‏ ل 1١91/١‏ مه 
54 - روح القدس فى مناصحة النفس : 

لابن عربى , تحقيق ودراسة : حامد طاهرء ياشراف ال رحو الد قصسور 
تحمود قاسم , سنة 191/9 م ه ظ 
48 - فلسفة التربية الأخلاقية الإسلامية : 

رسالة دكتوراه ؛ للطالب مقداد يالجمن محمد على باشسرال الداكتسرر : 
محمد كمال جعفر , سنة ١91/8‏ م ٠‏ 
٠١‏ موقف الصوفية من العقل حتى غاية القرن الرايع : 

رسالة ماجستير . مقدمة من : تحمد عبد الله الشسرقاري ء بطر اقب 
الدكتور محمد كمال جعفر ٠‏ 


.4 - المنهيج الصوف فى الأخلاق : 

رسالة دكعوراء للطالب : محمد يوسف بن الحاج : باشراف الشيخ صسالح 
مومى شرق سن 4/ا1941م ٠‏ 
؟ + 4 - الوجهة الأخلاقية للتصوف الإسلامى فى القرن القالث 
اجر : 


رسالة ماجستير للطالب أبو اليزيد العجمى , سنة لال91١‏ م ٠‏ 


نكن 


*1ه ؤ ‏ مجلة كلية الآداب : 
جامعة الإسكندرية , المجلد الثالث , سنة 9985 م ه 
٠4‏ - مجلة منبر الإسلام : 
العدد ” , السنة 8” , صفر ١4٠٠‏ ه :2 ناير 1948٠‏ م٠‏ 
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٠‏ للراجع الأجنبية: 
كلامهط مانجدعم» .وهمامطادة 20 5601 َك : سكاع ناء 54 : لالمممد8؟ .0 .31 1-١‏ 
.1963 


القلصن1] دأ زلناد خه» ,ععمعاععيء كدملونتاء» كه كعاعلسد؟ عط1 : .نالا وعصوول -2 
.+1935 .. عاعه لا عو لل عرباقدر 


مدمتوتاء" لجة 'زومامطء :ز85 : وصنال 3٠‏ 
1 عمل تطددهن عأعناوول/ة عتتصدلعا صا د5ء1ألت)5 : «معامطعللة - 4 


ونقله للعربية الأستاذ الدكتور أبو العلا عفيفى. 
ءأاكتزهضا غطا 1ه وعوصاطعوء) قط : ععهلة .1 علو -5 


“تأر وثدقتط 06 اأمعصمهلء029 لدع عتنطعدا 'زلنالد حصكاء813:5)1 : لاتطمعل0سن .18 -6 
.«1949 داملصمرلآ» كوعتكباامعكتف ميا 


' تمهيد تاريخى عن ملامح الحياة الفكرية والاجتماعية فى القفرن ١5-199١‏ 


الثالث الهجرى ٠‏ ا وود 


٠" 


التصوف ف القرن الثالث الحجرى ا ودد دوب ددوه بط)ؤذكى؟ 


نا القسم الأول 


النفس الإنسانية فى ميدان الفلسفة والتصووف 


* المبحث الأول : النفس لدى الصوفية : 
تمهيل : النفس ف القرآن الكرم .09.29و .مه 


أولا : تعريف النفس لدى الصوقية 2.0906359دةءة.ه فس ان 


صفات النفس وطباعها لدى الصوفية وال و0 


٠‏ سيك يردت 


أنواع النفس وتقسيماهًا لدى الصوقية ١99ددء‏ ودود ممه اع 9ق 


ثانيًا : فهم الصوفية لحقيقة كل ما يرتبط بالنفس : 


الروح عند الصوقية 6959969ي دو ووم مايوه 


القلب لدى الصوفية ( هيد ) .02002220.6رمء 
القلب محل الاعان و وفوووةث ووو روي ةرو يقرو 
القلب لدى الصوفية الا 0 
القواح ربو ووو ووو ااا 


اللما و وو ووو و و وو وو و و ووو وو وو ووو وة 


التصرف النفسي ‏ © 


لم 2 8 أو 
إل + 5 و و و ره وه رمه قن 
لفرق بين اللب والعة]! ٠‏ 00000 3 3 


ظط + + 4+ «١‏ هشع 5ه ء 


القلب عند الغزالى 


ظط ١‏ هه + 0 وم ٠‏ 


' 
علامات ضصحة القلب وو دوو جم ووو ووو 


طمأنينة القلب يذكر الله و دومي وه بتر مره 


٠ 


شهرة الطعام ثميت القلب ب تيتي ةرو وهم ةيوه 


من أمراض القلوب 0 


القل ووو ةيور هيم ررقو 


الفيظ د وو دوو ددي وه و ووم وميه و قروو 


دناه 
البفاق و ووه واو ووه هو ووو هو و مم تعدقية 


العقل لدى الصوفية © #4 هك 2 مج كام ور ووه 


الفرق بين القلب والنفس والروح والعقل عند الغزالي للك 


فهم الصوفية الدقيق لبعض الألفاظ النفسية الأخرى ووووه 


الكشف الصوق 0 0 0 0 000 


معراج الصوق 5.٠.9٠‏ ءيوءي تيو ووو تررق 
الرموز والإشارات لدى الصوقية ١‏ دووثديء ووم مده 


الأدب؛ الصوفى مج م جم 0 


مم 


4٠: هخض‎ 


5 


9 


ل 


4 


م0 
45-6 


19 517 


١١9-١١١ 


١(١١غ-١1١**‎ 


١ /ا؟‎ 1١16 


مفتليضوينل 


١ 


با" عم" ١‏ 


١-849 


الأجلام : تتتييييييتيييييرمةرميء 


وأي العستى فى الأسلام ع © » هوش ع هم هه هو عه 4ع 
3 2 3 3 


الرؤيا والأحملام لدى الترمدى 5 هم 5 هعم وي وهو 


فرويد والأجلام قثي ةيموي ةيوه 


مدرسة اله لتجليز النفسى والحلم «تتييءه 


المبحث الثائ 


الصوفية وآفات النفس. والقلب : 


الوسوسة : 


أتواع الوسوسة .يدت راث رةه 


وسائل الوسوسة ودود ووو ووي وف ةو ةم م رقن 


صور الوسوسة وو ووثووة يي وو ةو ووو و مويه مث يرة 
علاج الوموسة لدي الاسى 9026م يوث مر ة رديه 


الوسواص وعلم النفس ليمت 


الغضصب : 


الغضب فى السنة المطهرة ٠٠‏ 
حقيقة الغضب لدى الصوفية 
أسباب ونتائج الغضب ٠٠٠‏ 
عالاج الغضب لدي الصوفية 
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١ «١ + ١ ١‏ وده ؟ه 


©* © © «# << و« 5 هه 


ذ ١‏ « 9م65 6 6ه 


 * © ٠‏ ©« 5م + وده 


١4و هو‎ « ١ 4 ١ « «#4 


د 


٠ 


٠ 


5 ه هوه 


ل 


٠ 


١2-15-54 
١5-16 
١ كاج‎ 45 
١ لاع وأ رع‎ 


١6.-١ 4غ‎ 


١6د‎ 


١ 


هن ١‏ -باأة ١‏ 
له-5 
اح ا 


3 


»دو-ته5| 


لمانا 
#اتطاد_/مر ك١‏ 
١.158‏ 


0 


الصوفية والقضب و٠‏ وووووث مث ةوق فروة 
الغضب عند علماء النفس الحديث 1 اك 


الكبر والعجب والغرور : 
تعريف الكبر : 


آثار ونتائج الكير كما يرى الحاسى تتتبيتيرةترررة 
العلاج الصوفى للكبر ا 2 0 
التواضع : واواواواوو وو 


العجب : 
تعريف العجب 0 0 1 1 1 1 1 0 0 001 
أقسام العجب وعلاجه ا 0 


الغرور : 
الغرور لدى الترمذى ٠‏ و٠وويوة‏ وو ووو و وود مده 


الغرور لدي اللاسى يبييي ةرو ررة 


الرياء : 

الرياء فى اللغة دومث وو ثووه 

الرياء فى القرآت والسنة ٠‏ .ديو ووو وو ةو فررة 
الرياء من وجهة نظر الترمذى والغاسبى ٠00000000٠0‏ 
الحسد : 

الحسد فى القرآن وففقق ةو ون ةو ةقف ققة 

الحسد ف السية تيفوو ووو ةي ةيوم ةق فقن 


أسباب الحسد ا اا ا ا ا ا ا 000 


١ط/ا١1-؟/ا١‏ 
فتجارفن 


0 


ا/ا 1 -مب/ا؟ 
١1/4‏ 
١مكا-‏ اما 


١م4-‎ 


هما كما 


١46-56 
ه6--"5.؟‎ 


0000 
هلم" 
خ4-4١؟”‏ 


15؟ 
١١‏ -.؟١؟‏ 


فى شحقض 


علاج الحسد هه و0 


الحسد من وجهة نظر المحاسبى ا 0 
أهم آثار ونتائج الحسد 7 + + + + + + + + + +ع 00 


وسائل الحسد لولاا 0 
يدانا القسم الثائ 
العلاج الصوفى فى ضوع علم النفس 
الحديث 


هه 


** المبحث الأول 


العلاج النفسى لدى الصوف بين النظرية والتطبيق 


المحاسبى والعلاج النفسى 000 
خصائص النفس عند الصوفية ل ا ا 0 
من صفات النفس المطمئنة : 

النية السنة :وم وو ووو د اوه 


التفويض هه ا ١0‏ 
التأوى ووو وو ووو واوا 


الأخلاصض تتد بيد دروو ووه 
الصدق دوو و ووو ووو ووو و وقوه 
أكل الحمائل بير ورور 
الذدكر لل ا لا ا ا ا ا ا ا ا ان 


قرة اللكر تيي ووو ووو ووو رفون 
ذكر الجموارج و٠‏ ووو ووو و نبجو ودر رازن 


واي لين 
ه-١9؟‏ 
1 ؟ 


شف ينرق 


خرف 


لا“ ص ع ؟ 
”2 ؟ 


اخ "ل ع ؟ 


الاع؟-وع؟ 


484--.ه؟ 
ذأ" نهم ؟ 
5-54 ه؟ 
/الةه؟-5ه؟ 
,5 -1؟؟ 
م 
7/55" 


التدرج فى اللقامات والاحوال لاف انو ود رم مه 


كمالات النفس : 


الأحواا ل والقامات توووم ووو ووو ف رمم يرن 

الحوية توووم ووو فوووا 

الور وو عي ووو ووو ووو ووو ووو يروو 
2 

ا ا الل ا ل ا الل ا ل ل ا ا ا ا لل ان ان 

الصصير فو فوووا ووو ارقو 


التوكل يوي ووو ووو ووو رمقو 


الرضا ل لل ل ل ل لل ل لل ل ل ال ا ال ل الا ل ال ل حك 
0001 

لكر توي ووو وو ووو ووو واو رةه 
4 1 

الأئس يالل تومي ووو وووةو ورف رقن 
ألهية فوو وو او وو ووو ووو يو 


الحب الصوق وعلم الئقس ٠دوووثةوةو‏ يوي ةثفيرة 
تجاهدة النفس لدى الصوفية م م هم م موده 


اي سيق 


كلاودلرر؟ 
دعوم 
؟-؟؟ 
امام 
اس 
مع ووم 
ووم 
مويرم 
ار رمن 
ام 

اسم 


درفر ون 


المبحث الأول 


العلاج النفسى الحديث وتاريخه 
علم النفس وتاريخ علم النفس الطبى الحديث ووسائل العسلاج 
النفسى الحديثك اوور قزرو 
فرويد رأدلر ريوتج ١9يييثةيثث‏ ةن فرررة 
الدين والتصوف فى ضوء علم النفس : 
- الدين فى ضوء علم النفس الحديك دوو ووه دووه 
التفسير التقفنى للتقوف :ا يروم ةر ة قي فيه 
مراحل التصوف : 
الحخلية والتحلية والقتاء ٠‏ و وويو واي فافره 


مقام النهاية وففف ا ةو ةورف رلة 
المبحث الثاائ 
بين العلاج النفسى الصو والعلاج النفسى 
الحديث 


الصوفية أطباء تفوس من الطراز الأول بد مره 
طبائع وممات الشخصية الإنسانية وتأثير الشعور واللاشعور على 
الأتسات و و ووو وو واااو ووفقيقة 


مظاهر الشعور 00 1 1 1 ا ا ا 0 0 00000100 


رضن 
وا سين 


عع يقر 


ع 


همدخ -كوة 


لا غع- !اع 


0 


2588-5 


46م 49 
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حياتنا النفسية والحتسس ٠.‏ وود وو ووو ور موث روه ملاعم ع .اع 
فاية المطاف 

أهم نتائج البحث ‏ تتتدتييتيتتيرتيررة ا 

أهم المراجع العربية 69.تييييررر.ه لحف 

المحطوطات العربية للك اا ا لك 44 


رسائل جامعية تتتتيييييةيررءة ايل 
الات العربية تتتتييييرءرره 5ع 


المراجع الأجنبية ت.تتيييبييررهء هة5ظ 


رقم الإيداع بدار الكتب ٠٠١١ / ١5988‏ 


1.5.8.1977 - 01-7576 -5 


